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المقدمة

يقــف الباحــث الأكاديمــي المتفحــص لتاريــخ الــرق الأوســط المعــاصر أمــام حقيقتــن 
ــية  ــولات السياس ــد التح ــاً لأعق ــن كان مسرح ــرن العشري ــا: الأولى، أن الق ــاص منه لا من
ــة، أن ثقــل هــذه التحــولات قــد ارتكــز بشــكل  ــة في المنطقــة. والثاني ــة والفكري والاجتماعي
ــراق  ــا الع ــه ؛ وهم ــي برمت ــهد الإقليم ــة المش ــاهما في صياغ ــن س ــن محوري ــى قطب ــي ع رئي
ومــر، لقــد شــهد كلا البلديــن مخاضــات عســرة وانتقــالات دراماتيكيــة مــن الحقبــة 
الملكيــة إلى النظــم الجمهوريــة، وتلاطمــت فيهــا أمــواج الأيديولوجيــات، وتصارعــت 
عــى أرضهــا الإرادات المحليــة والدولية.يــأتي هــذا الجهــد البحثــي، الموســوم بـــ “أبحــاث 
مــن تاريــخ العــراق ومــر في القــرن العشريــن”، كاســتقراء علمــي رصــن ومحاولــة جــادة 
لتفكيــك الشــفرات التاريخيــة المعقــدة في كلا البلديــن،ولا يكتفــي الكتــاب بــرد الأحداث، 
بــل يغــوص في أعــاق المصــادر الأوليــة، والوثائــق، وتحليــل الخطــاب الإعلامــي، ليضــع بين 
يــدي القــارئ والمتخصــص مــادة علميــة تتجــاوز الــرد إلى التحليــل والنقــد والاســتنتاج.

ــف إلى بابــن رئيســيين، يُعنــى كل منهــا بســاحة جغرافية  ارتأينــا تقســيم هــذا الُمؤلَّ

وتاريخيــة ذات نســق خــاص وهما:

الباب الأول: العراق - من أروقة العروش إلى عواصف التغيير

خُصــص هــذا البــاب لتشريــح بنيــة الدولــة العراقيــة الحديثــة عــر دراســة 

ــامل  ــح ش ــن مس ــاب م ــق الب ــة.، إذ ينطل ــا المفصلي ــة وأحداثه ــخصياتها المحوري ش

وتاريخــي متــأنٍ يتنــاول ملــوك وأمــراء ورؤســاء العــراق في القــرن العشريــن، مســلطاً 

ــلطة. ــيكولوجية الس ــم وس ــات الحك ــات في آلي ــى التباين ــوء ع الض
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وينتقــل الكتــاب لطــرح إشــكاليات بحثيــة جريئــة، تتصدرهــا دراســة تحليليــة تضع 

ــل  رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري الســعيد في قفــص الاتهــام التاريخــي بوصفــه “القات

الأول للملــك غــازي”، معتمــدة عــى تقاطــع المصــادر وقــراءة مــا بــن الســطور 

ــاحة  ــاب مس ــذا الب ــرد ه ــا، يف ــرآة عصره ــي م ــة ه ــة، ولأن الصحاف ــق المتاح في الوثائ

واســعة لتحليــل الخطــاب الإعلامــي العراقــي في حدثــن بارزيــن: الأول يتنــاول ثــورة 

الأمــر عبــد الكريــم الخطــابي مــن خــال مــا وثقتــه الصحــف العراقيــة، والثاني يســتقرئ 

محاكمــة اللــواء غــازي الداغســتاني عــر صفحــات جريــدة “الثــورة”، لتبيــان دور الآلــة 

الإعلاميــة في توجيــه الــرأي العــام وتصفيــة الحســابات السياســية.

كــا نغــوص في كواليــس المؤسســة العســكرية العراقيــة ودورها في صناعــة القرار 

عــر بحــث يحلــل الــدور المحــوري لحــردان التكريتــي في الانقلابــات العســكرية 

)1963-1968(، ومــن العســكر إلى المرجعيــة الدينيــة والاجتماعيــة، يتنــاول بحــث 

آخــر الــدور الســياسي البــارز للســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر وتأثــره في تحريــك 

الشــارع العراقــي.

ــادي  ــرن الح ــن الق ــن م ــن الأول ــد إلى العقدي ــوث تمت ــاب ببح ــذا الب ــم ه ويُُختت

والعشريــن، لمــا لهــا مــن جــذور في القــرن المــاضي، متنــاولاً قضايــا الحــرب النفســية 

والإعلاميــة الحديثــة مــن خــال دراســتين: الأولى تفــكك الدعايــة المضــادة للمقاومة 

المضــادة ضــد  الدعايــة  والثانيــة تحلــل  العــراق )2017-2003(  الإســامية في 

الأقليــات في العــراق )2014-2017(، راصــدةً آليــات التشــويه والاســتهداف في 

ــة الــراع الطائفــي والســياسي. بيئ

الباب الثاني: مصر - مخاض الهوية وتحولات السلطة والمنهج
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ينتقــل الكتــاب في بابــه الثــاني إلى وادي النيــل، مســتعرضاً تحــولات الدولــة 

ــوك  ــاملة لـــ مل ــة ش ــأول، بدراس ــراً ل ــاب، نظ ــذا الب ــتهل ه ــة، يُس ــة العميق المصري

ــاءة أسرة  ــاً انتقــال مــر مــن عب وأمــراء ورؤســاء مــر في القــرن العشريــن، متتبع

محمــد عــي إلى عــر الجمهوريــات العســكرية والتحــولات السياســية المتعاقبــة التــي 

ــاد. ــلطة في الب ــرم الس ــكيل ه ــادت تش أع

ومــن قمــة هــرم الســلطة، ينتقــل البحــث ليعالــج الجــذور الفكريــة لأبــرز 

الحــركات التــي أثــرت في المشــهدين المــري والعــربي، مقدمــاً دراســة تأصيليــة 

ــددات  ــة، والمح ــى العميق ــم البن ــج، لفه ــأة والمنه ــامية: النش ــة الإس ــول الأصولي ح

العقائديــة، والســياقات التاريخيــة التــي انطلقــت منهــا هــذه الحــركات.

ثــم يعــود البــاب ليســلط الضــوء عــى الثقــل الإقليمــي والدبلومــاسي للقاهــرة، عــر 

ــا  ــة وأمناؤه ــدول العربي ــة ال ــس الأول لجامع ــا المؤس ــر بوصفه ــة م ــق مكان ــث يوث بح

المصريــون عــام )1945( مبنيــاً كيــف وظفــت مــر وزنهــا الحضــاري والســياسي لتزعــم 

العــالم العــربي ورســم ملامــح العمــل العــربي المشــرك في ســنواته التأسيســية.

وفي ســياق رصــد التفاعــات الداخليــة والتقلبــات بــن الســلطة والمعارضــة، يُفــرد 

ــلمين في  ــوان المس ــري للإخ ــياسي والفك ــدور الس ــول ال ــتفيضة ح ــة مس ــاب دراس الكت

ــرى،  ــدام الك ــات الص ــاً محط ــن )1954 إلى 1981(، متتبع ــدة م ــة الممت ــرة الحرج الف

ــة. ــي للجماع ــرح الأيديولوج ــور الط ــولاً إلى تط ــجون، وص ــة الس ومرحل

انعطافــات  الســبعينيات  أواخــر  في  شــهد  المصريــة  السياســة  مســار  ولأن 

اســراتيجية غــرت وجــه المنطقــة، يقــدم البحــث قــراءة تحليليــة لـــ التمهيــد لاتفاقيــة 

“كامــب ديفيــد” مــن خــال الصحــف العالميــة، موضحــاً كيــف تمــت هندســة الــرأي 
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العــام الــدولي، واســتقراء التفاعــات الإعلاميــة العالميــة مــع هــذه الخطــوة المفصليــة 

ــي. ــربي الإسرائي ــراع الع ــار ال في مس

ــن المتغــرات السياســية الســابقة  ــط ب ــاب ببحــث تحليــي معمــق يرب ــم الب ويُُختت

الانقســامات الفكريــة للتيــار الإســامي  وردود الفعــل الأيديولوجيــة، متنــاولاً 

وبــروز التنظيــات المتطرفــة في عهــد الســادات، ليرصــد كيــف أدت التحــولات 

السياســية والانفتــاح إلى تشــظي الحــركات الإســامية وتطورهــا نحــو تبنــي العنــف 

والصــدام المبــاشر مــع الدولــة في تلــك الحقبــة المفصليــه مــن تاريــخ مــر المعــاصر.

إن هــذا الكتــاب لا يدّعــي الإحاطــة بــكل شــاردة وواردة في تاريــخ هذيــن 

البلديــن العظيمــن، بــل هــو محاولــة أكاديميــة لفتــح نوافــذ جديــدة للفهــم، وإعــادة 

قــراءة الأحــداث بعيــداً عــن الانحيــازات، أملــن في أن يشــكل إضافــة نوعيــة 

للمكتبــة التاريخيــة العربيــة، ومُنطلقــاً للباحثــن نحــو مزيــد مــن التنقيــب في ذاكــرة 

ــاصرة. ــا المع أمتن



الباب الأول
العراق من اروقة العروش

الى عواصف التغيير





الفصل الأول 
ملوك وأمراء ورؤساء العراق

في القرن العشرين
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المقدمة 

كتب الكثير من المؤرخين والكتاب واساتذتنا في الجامعات العراقية من ذوي الاختصاص 

في تاريخ العراق الحديث والمعاصر عن ملوك ورؤساء العراق وكلٍ حسب فترة حكمه، الا 

أن البعض منهم لم يستطع ان يكتب بحقيقة كاملة وذلك خوفاً من حكام تلك الحقبة، فمثلًا 

من كتب في العهد الملكي وكان معاصراً لهم كتب عن الايجابيات وترك السلبيات اما خوفاً أو 

طمعاً، وعندما وصلنا الى مدة حكم عبد الكريم قاسم في العهد الجمهوري الأول، أحبه من 

كان مظلوماً وأبغضه من كان من ابناء البرجوازية او من القوميين، وعندما وصل الحكم الى 

عبد السلام مجدّ الكتاب عبد السلام وأخذت حجارة الذم ترمى على فترة حكم عبد الكريم 

الدكتاتوري، ولما وصل الحكم الى البكر ثارت ثائرة التمجيد والتهليل.

الشرق  افضل دول  آمناً من  قوياً  الذي وجد عراقاً  وهكذا حتى جاء صدام حسين 

العظيم،  العراق  من  تستجدي  كانت  التي  الدول  تلك  على  نتحسر  واليوم  الأوسط، 

كالإمارات، وقطر، ومصر، وتركيا، واكثر من ذلك فقد وصلت خيرات العراق الى جنوب 

اسيا وفيتنام، ودخلنا في عالم الحروب القومية والطائفية والتي دفع ثمنها العراق وشعبه 

عراق  ليس  هو  اليوم  عراق  ان  عينيه  بأم  يرى  أن  للقارئ  يمكن  واليوم  حكامه،  وليس 

العشرينات من القرن الماضي، بات يتصدق علينا من كنا نتصدق عليهم عطفاً وإخوة.

الطغاة ترمى في مزابل التاريخ والشرفاء تبقى على هامات الرجال، والتاريخ لم يترك 

ذهباً،  يبقى  التراب  اركمه  مهما  فالذهب  القادمة،  للأجيال  كتبها  الا  كبيرة  ولا  صغيره 

والحديد يصدأ ويبلى مهما كان صلداً، فالعراق باقٍ مازال فيه الشرفاء ولكل جواد كبوه.
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م�شكلة البحث 
أن مشــكلة البحــث هــي عمليــة تســاؤل مبهــم يحتــاج الى إجابــة، وهــي الكتابــة 

بــكل صــدق وحقيقــة حــول مَــن حكــم العــراق في القــرن العشريــن، وأهــم انجازاتــه 

وكذلــك مســاوئ حكمــه.

اهداف البحث 
ــعب  ــدم الش ــو خ ــن ه ــراق م ــرار الع ــم اح ــي يعل ــو لك ــث ه ــدف البح أن ه

العراقــي مــن حكامــه مــن 1921-2000 ومــن هــم مَــن خــان وطنــه وكان لعبــة 

ــن  ــرق ب ــة الف ــة والقادم ــال الحالي ــي الاجي ــي تع ــة ولك ــتعمار والطائفي ــد الاس بي

ــوم. ــس والي ــم الام حك

حدود البحث 
حُــدد البحــث بحــكام العــراق في القــرن العشريــن، أي الحــدود الزمانيــة وهــو القــرن 

العشريــن والمكانيــة وهــو العــراق، والبشريــة وهــم ملــوك وأمــراء ورؤســاء العــراق.

منهجية البحث 
قُسّــم البحــث الى مقدمــة وأربعــة مباحــث: الأول اختــص بالعهــد الملكــي )1921-

1933(، والثــاني اختــص بالعهــد الجمهــوري الأول )1958-1963(، امــا الثالــث 

فجــاء بعنــوان: العهــد الجمهــوري الثــاني )1963-1968(، والمبحــث الرابــع بعنــوان: 

العهــد الجمهــوري الثالــث )1968-1003(، ثــم خاتمــة وقائمــة بالمصــادر.
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المبحث الأول 

العهد الملكي 1921- 1958 

1- الملك في�صل الأأول )1933-1921( 
بن  الحسن  الامام  الى  نسبه  يرجع  والذي  مكة  شريف  علي  بن  الحسين  بن  فيصل  هو 
علي بن ابي طالب، ولد الامير فيصل عام 1885 في مدينة الطائف، وأرسل بعد ايام 
من ولادته الى البادية للرضاعة، كما جرت عليه عادة الهاشميين، وفي سن السادسة ارسله 
والده الى قرية )رحاب( ليكون بين ابناء عمومته فتلقى هناك الفروسية والثقافة العربية من 
اللغة التركية، وتلقى بعض  منابعها، رحل مع والده عام 1896 الى الاستانة، فتعلم فيها 
العلوم العربية، وفي عام 1909 عاد الى الحجاز بعد تعيين والده شريفاً على مكة، بينما عين 
الامير فيصل مبعوثاً في الاستانة، فكان يذهب اليها في كل عام ويشترك في اعمال البرلمان ))).

العام  وفي   ،1911 عام  عسير  على  حملته  قيادة  في  الله(  )عبد  الامير  اخيه  مع  اشترك 
التالي قاد حملة عسكرية تأديبية ضد محمد الادريسي الذي خرج على السلطان العثماني، في 
الدولة  الكبرى ضد  العربية  الثورة  الانكليز  الشريف حسين بمساعدة  عام 1916 فجر 
العثمانية فتولى الامير فيصل قيادة الجيوش الشمالية اثناء الثورة ودخل دمشق التي كانت 
تحت الانتداب الفرنسي وفق اتفاقية سايكس بيكو، وفي الثامن من اذار عام 1920 اعلن 

الامير فيصل بالتعاون مع الاحزاب السورية استقلال سوريا ومبايعته ملكاً عليها ))).

))) عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي، ج3، ط7، منشورات مركز الابجدية، بغداد، 

1988، ص308.

))) علي الوردي، قصة الاشراف وابن سعود، ط3، الوراق، العراق، 2013، ص 141.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

22

كان الاعلان المذكور ضد رغبة الفرنسيين الذين عمدوا الى تصعيد الموقف السياسي ضد 

ارضهم والجيش  للدفاع عن  السوريين  المتطوعين  من  اشتبك جيش  ان  لغاية  فيصل  الملك 

فيصل  الملك  ترحيل  عن  اسفرت  والتي  ميسلون  معركة  في  غورو  الجنرال  بقيادة  الفرنسي 

قسراً عن دمشق في الثامن والعشرين من تموز عام 1920،واستعادة الحكم الفرنسي المطلق 

على سوريا، ان حاجة الانكليز لحكومة وطنية تطفأ غضب الثورة المستعرة في المناطق العربية، 

جعلتهم يميلون الى اسناد عرش العراق الى الملك فيصل، فأستدعي الاخير الى لندن في الاول 

من كانون الاول عام 1920 واسند له العرش بشكل رسمي كونه عربي ومن اصول هاشمية 

الامر الذي من شأنه ان يهدا من غضب الجماهير الثائرة بتشكيل حكومة وطنية يكون الملك 

عام  آب  من  والعشرين  الثالث  في  العراق  على  ملكاً  فتوج  راسها،  على  الحسين  بن  فيصل 

1921، توفي في ايلول عام 1933 اثناء مدة مكوثه في لندن للعلاج ))).

�أهم الأأحداث ال�سيا�سية والاقت�صادية في عهده

- المعاهدة العراقية البريطانية عام 1922: كانت الغاية منها ان تحل المعاهدة محل 

الانتداب البريطاني بإقامة علاقة دبلوماسية بين الطرفين، يقدم فيها الجانب البريطاني 

النصح والمشورة دون المساس باستقلال البلاد، ولكن بنودها قيدت سلطات الملك 

وهيمنت على قراراته الداخلية وما يخص العلاقات الدبلوماسية الخارجية، فكانت 

وجه اخر للانتداب الذي حمل صفة معاهدة بين البلدين))).

))) علي الوردي، المصدر السابق، ص 167؛ امين الريحاني، ملوك العرب، ط8، دار الجيل، بيروت، 1987، 

ص ص 779 _790 ؛ جرالد دي غوري، ثلاثة ملوك في بغداد، ترجمة سليم طه التكريتي، منشورات مكتبة 

المثنى، بغداد، 1983، ص ص 35.

السياسة  في  وأثرها  البريطانية  العراقية  المعاهدات  العمر،  صالح  فاروق  ينظر:  المعاهدة  حول  للتفاصيل   (((

الداخلية 1922-1948، منشورات وزارة الاعلام، العراق، 1977، ص ص 57-31.
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- سمح مجلس الوزراء بتكوين الاحزاب السياسية في الحادي عشر من آب عام 
1921، بينما سُن قانون الجمعيات في التاسع والعشرين من حزيران عام 1922 ))). 

- المجلس التأسيسي العراقي: افتتح الملك فيصل المجلس التأسيسي في السابع 
والعشرين من آذار عام 1924، وكان اول مجلس عراقي منتخب، وحددت ثلاث 
مهام على المجلس القيام بها وهي وضع المعاهدة العراقية البريطانية موضع التنفيذ، 

وسن دستور وقانون لانتخاب المجلس النيابي ))). 

- نشر في الواحد والعشرين من أذار عام 1925 اول دستور عراقي، وجاء في المادة 
الثانية من ديباجته ما نصه: “ العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة، ملكها لا يتجزأ، 
ولا يتنازل عن شيء منه، وحكومته ملكية وراثية، وشكلها نيابي “، بينما سمت المادة 
الثالثة منه مدينة بغداد عاصمة للعراق، والمادة الرابعة اعطت ابعاد وألوان العلم الذي 

سيمثل رمز لسيادة الدولة العراقية ))). 

أول  وجرت   ،1924 عام  آب  من  الثاني  في  النواب  انتخاب  قانون  -إصدار 
انتخابات نيابية في الثامن من حزيران عام 1925، وانتخب رشيد عالي الكيلاني))) 

رئيساً لأول مجلس نيابي ))).

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج1، ص ص 114-113.

))) المصدر نفسه، ص204 

بيروت،  للكتاب،  اللبنانية  المؤسسة  المعاصر،  العراق  تاريخ  ابراهيم خليل أحمد، جعفر عباس حميدي،   (((

2014، ص ص 45-42.

عام  بيروت  في  الكيلاني  توفي  اذار 1933،  في 20  اولاها  وزارات،  اربع  الف  بغداد 1893،  مواليد  4من   (((

1965. عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج3، ص234.

العراقية الحديثة 1921-1933، دار  الدولة  اللطيف، دور فيصل الأول في تأسيس  ))) عبد المجيد كامل عبد 

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1991، ص168-163.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

24

تدخلت  الطرفين  بين  بيسير  ليس  بعد صراع  العراقية  التركية  الحدود  تسوية   -
بريطانيا فيه وعقدت معاهدة )بريطانية - تركية - عراقية( في الخامس من حزيران 
)بخط  وتحديدها  الجارين  البلدين  بين  الحدود  تعيين  بنودها  اهم  من   ،1926 عام 

بروكسل(، وبذلك تكون مدينة الموصل ضمن الأراضي العراقية ))).

- الازمة الاقتصادية العالمية 1929- 1933: رفع الملك وقتها شعار لا استقلال 
سياسي بدون استقلال اقتصادي » وعمل على تشجيع الانتاج الوطني بإنشاء المعامل 

والاستغناء عن المنتوجات الاجنبية))).

- معاهدة عام 1930: نصت على عقد حلف بين العراق وبريطانيا مدته خمسة 
وعشرون عام، فضلًا عن اعلان استقلال العراق وانتهاء الانتداب البريطاني بدخول 
العراق عصبة الامم، في الوقت نفسه احتفظت بريطانيا ببعض الامتيازات العسكرية 
والاقتصادية لها في العراق، ورغم المعارضة الشعبية لبنود المعاهدة تم التوقيع عليها 

من قبل الطرفين في الثلاثين من حزيران عام 1930 ))).

- صدرت اول مجموعة من الاوراق النقدية التي تحمل اسم الحكومة العراقية 
وعليها صورة الملك فيصل في الاول من اذار عام 1932 ))).

- قبول العراق عضواً في عصبة الامم المتحدة في الثالث من تشرين الأول عام 1932 ))). 

))) فاروق صالح العمر، المصدر السابق، ص 139.

للملك  الاقتصادية  السياسة  محمد،  الله  خير  ينظر:نصير  الاقتصادية،  فيصل  الملك  سياسة  حول  للمزيد   (((

فيصل الأول 1921-1933، مجلة آداب الفراهيدي، العدد31، ايلول 2017، ص204.

))) المصدر نفسه، ص 243.

))) صلاح عريبي عباس، الاوراق النقدية ظهورها وتطورها واستخدامها في العراق حتى نهاية العهد الملكي، 

مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية، مجلد 7،العدد 3، 2012، ص10.

))) ابراهيم خليل احمد، جعفر عباس حميدي، المصدر السابق، ص 72.
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2- الملك غازي بن في�صل )1939-1933(
ولد الامير غازي بن فيصل في مكة عام 1912 اثناء قيادة والده حملة تأديبية لمحمد بن علي 

الادريسي الذي خرج على طاعة الدولة العثمانية لذلك سمي المولود الجديد)غازي(، تربى في 

كنف جده في الحجاز وتلقى وقتها تعليمًا بدائياً، لغاية عام 1924،إذ انتقل الى جوار عمه عبد الله 

في شرق الاردن بعد سيطرة ال سعود على الحجاز وخروج الحسين بن علي مع عائلته منها ))).

قدم الامير غازي الى العراق عام 1924 لتنصيبه ولياً للعهد، وقد خصصت له دار للتعليم 

بإشراف العقيد طه الهاشمي، تألفت من امهر المعلمين الذين اختارهم مدير المعارف )ساطع 

إرسال  ايمري(  )ليوبولد  المستعمرات  وزير  اقترح  عام  وبعد  الهاشمي،  العقيد  و  الحصري( 

غازي الى انكلترا للدراسة في مدرسة )هارو( البريطانية وهي من ارقى المدارس الانكليزية، 

انتقل  للإنكليز  كرهه  عن  فضلًا  العراق  عن  الابتعاد  على  قدرته  ولعدم  سنوات  ثلاث  بعد 

ليكمل دراسته في المدرسة العسكرية الملكية، وقد تخرج منها ضابط خيال برتبة ملازم ثان، 

توج ملكاً على العراق في الثامن من ايلول عام 1933 بعد وفاة والده الملك فيصل ))).

عُرف عن الملك غازي نزعته القومية ومطالبته بضم الكويت الى العراق وتأييده 

من  لاسيما  الالمان،  الى  وركونه  البريطانية  للسياسة  وانتقاده  الفلسطينية،  للقضية 

خلال اذاعته التي كانت تبث من قصر الزهور، في وقت كانت جميع الاحداث تنذر 

بقيام الحرب العالمية الثانية، ولتلك الاسباب كان الملك غازي محبوباً من قبل شعبه، 

فقد رأوا فيه ذلك الملك الوطني المتصدي للسياسة البريطانية واعوانها في العراق))).

)))عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج 3، ص 325.

)))لطفي جعفر فرج، الملك غازي، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 1987، ص ص20- 39 و 63.

))) عبد الرزاق الحسني،المصدر السابق، ج5، ص76.
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- اهم الاحداث ال�سيا�سية في عهده 

- الصراع بين الكتل السياسية: برزت في عهده للعلن الصراعات السياسية على 

السلطة من قبل بعض قادة الكتل السياسية منذره باختلال توازن القوى السياسية، 

وعمت الحياة النيابية الفوضى لكثرة تبدل الوزارات وازدياد حل مجالسها))).

- مطالبته بالكويت: لم يكتفي الملك غازي بالمطالبات بضم الكويت، بل استغل سفر 
رئيس الوزراء نوري السعيد خارج العراق وسارع بالاتصال برئيس اركان الجيش )حسين 
كما  العراق،  الى  وضمها  الكويت  لاحتلال  الفوري  العسكري  التدخل  اياه  طالباً  فوزي( 
الى  العراقي  الجيش  قطعات  لعبور  التسهيلات  جميع  لتقديم  البصرة  بمتصرف  اتصل  انه 
الكويت، وابلغ نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بقراره، فطلبوا منه التريث لحين عودة 
نوري السعيد، وعند عودة الاخير ومعرفته بقرار احتلال الكويت، اتصل بالسفير البريطاني 

وتداولا مدى خطورة قرار الملك ووجوب التخلص منه سريعاً ))).

- انقلاب بكر صدقي ))): وهو اول انقلاب عسكري في العهد الملكي، ففي يوم التاسع 

والعشرين من تشرين الاول عام 1936 القت طائرات القوة الجوية العراقية في سماء بغداد 

منشورات موقعة من قبل الفريق بكر صدقي تطالب بإقالة الوزارة القائمة )))، ورغم نجاح 

))) ))شغلت سبع وزارات خلال فترة حكم الملك غازي من ايلول 1933- نيسان 1939. للمزيد ينظر: عبد 

الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج3-ج5.

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج5، ص76.

في  العربي  الجيش  ثم مع  الاولى،  العالمية  الحرب  بمعارك  العثماني  الجيش  )1885-1937( شارك مع   (((

سوريا، ثم انتقل الى الجيش العراقي عند تأسيسه عام 1921 برتبة رئيس، درس المعاهد العسكرية في الهند 

وانكلترا لغاية احرازه رتبة فريق، له مواقف بطوليه في مواجهة العديد من التمردات اثناء الحكم الملكي.عبد 

الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة،ج1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1985، ص 549.

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج4، ص336.
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الانقلاب الا انه حمل نتائج سياسية خطيرة، إذ بُذرت بذور التفرقة في داخل الجيش، وانقسم 
القادة والضباط بين مناصرين لبكر ومناوئين له، وأنتهى الامر بقتل بكر صدقي في الموصل 

على يد ضابط كردي عام 1937 ))).

- مقتل الملك غازي: كان من اخطر الاغتيالات السياسية في تاريخ العراق في القرن 
العشرين ومازال محل جدل بين الكتاب والمؤرخين، ففي مساء يوم الرابع من نيسان عام 
سيارته  اصطدام  حادث  بسبب  غازي  الملك  مقتل  بنبأ  العراقي  الشعب  فوجئ   1939
بعمود كهرباء بالقرب من قصر الحارثية في بغداد حين كان الملك الشاب يقودها بنفسه ))).

الناس  من  الالوف  بعشرات  الخبر  اعلان  من  ساعات  بعد  بغداد  شوارع  غصت 
السفير  بإعمال  القائم  إذ وصف  الملك،  بقتل  السعيد  الغاضبين متهمين الانكليز ونوري 
ان اشهد  » لم يسبق لي  الكلمات:  الملك غازي بهذه  بوزويل( تشييع  البريطاني )هوستون 
جمهوراً من العرب بهذه الحمى الهستيرية،.. وان الهياج الشعبي كان شديداً بصورة خطيرة..
))) واحاط  البكاء«  الغريب مشاهدة الجنود وحتى رجال الشرطة يجهشون في  وكان من 
السفير وبعض الشخصيات البريطانية صفان من الضباط لحجزهم عن الجماهير الغاضبة، 
البريطاني من  القنصل  اغتيال  الموصل على خلفية  العرفية في  بعد اعلان الاحكام  لاسيما 
قبل الجماهير الغاضبة والثائرة على مقتل الملك غازي، بينما وجه بعض المشيعين الاتهامات 
الى نوري السعيد بانه » المسؤول عن دم غازي« فأضطر ان يستقل زورقاً بخارياً من جوار 

مدفن الملك الى داره في جانب الكرخ تفادياً لغضب الجماهير ))).

))) ساطع الحصري، مذكراتي في العراق،ج2، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1967، ص585.

))) محمد حسين الزبيدي، الملك غازي ومرافقوه،دار السلام، بغداد، 1989، ص161.

 عن نجدة فتحي صفوة، خواطر وأحاديث في التاريخ، ص ص 121-120. 
ً

))) نقلا

))) صلاح الدين الصباغ، فرسان العروبة في العراق، دار الشباب العربي، بغداد، 1956، ص 82 ؛ عبد الرزاق الحسني، 

المصدر السابق، ج5، ص 81 ؛ نجدة فتحي صفوة، خواطر وأحاديث في التاريخ، بغداد،1983، ص ص119-116.
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القومية  تفاقمت دعواته  الملك غازي حين  التخلص من  البريطانية  الحكومة  قررت 

وتعال صوته الناقد للسياسة البريطانية، وهذا ما صرح به السفير البريطاني حين قال: » ان 

الملك غازي يجب اما يسيطر عليه او يخلع عن عرشه » )))، وصرح وكيل وزارة الخارجية 

البريطاني)المستر بتلر( قبل اسبوعين من مقتل الملك غازي قائلًا » أن الملك غازي لا يملك 

القدرة على تقدير موقفه لبساطة تفكيره، ولاندفاعه وراء أراء اشخاص مدسوسين وهم 

عملاء للمحور وجواسيس.. وأن الملك بعمله هذا لا يعلم انه يلعب بالنار وأخشى ان 

يحرق اصابعه يوما ما« ))) 

حول  مخططه  لتمرير  السعيد  لنوري  الاخضر  الضوء  بمثابة  التصريح  هذا  كان 

لتنفيذ  العسكري(  الرزاق  )عبد  ويدعى  الشرطة  ضباط  احد  فكلف  الملك  تصفيه 

المهمة، وبعد ثلاثة اشهر من اغتيال الملك غازي، اغتيل مدير الشرطة العام )هاشم 

العلوي( وهو في طريقة الى سوريا، واشيع وقتها بان العلوي الذي معروفاً بتدينه بأنه 

انتحر، وربما اغتيل لعلمه بتفاصيل مقتل الملك ))). 

3- الملك في�صل الثاني )1958-1935(
ولــد الملــك فيصــل بــن غــازي في الثــاني مــن ايــار عــام 1935، بقــر الزهــور 

في بغــداد، وهــو الابــن الوحيــد للملــك غــازي، وســمي صاحــب الســمو الملكــي 

ولي عهــد المملكــة العراقيــة، نــال التعليــم الاولي في القــر عــى يــد امهر الاســاتذة، 

فتعلــم اللغتــن العربيــة والانكليزيــة، فضــاً عــن تدريبــه عــى ركــوب الخيــل 

(1) F.O.373,23000,E2549,6 April 1939.

))) توفيق السويدي، مذكراتي. نصف قرن من تاريخ العراق والقضية الفلسطينية، بيروت، 1969، ص 326.

))) فاضل حسين، سقوط النظام الملكي في العراق، ط1، معهد البحوث والدراسات العربية، مصر، 1974، ص8.
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ــدن، تــوفي  ــة في لن ــون( البريطاني ــة )ايت ــه التحــق بكلي ومختلــف الرياضــات، كــا ان

الملــك غــازي عــام 1933 ولم يبلــغ ولي العهــد فيصــل الثــاني الاربــع ســنوات 

ــة ))). لذلــك وضــع تحــت الوصاي

قُسمت مدة حكم الملك فيصل الثاني الى مرحلتين الأولى انحصرت بالمدة )1933-

1953( وهي مدة الوصاية والثانية بين )1953-1958( وهي مدة تسلمه مهام الحكم 

بعد بلوغه السن القانوني.

1- مرحلة الو�صاية 

اجتمــع مجلــس النــواب في الســادس مــن نيســان عــام 1939 وقــرر بالإجمــاع تعيــن 

الامــر عبــد الالــه وصيــاً عــى الملــك فيصــل الثــاني لغايــة بلوغــه الســن القانــوني.

والأمير عبد الاله بن علي من مواليد عام 1913 وهو ابن عم الملك غازي وشقيق 

زوجته الملكة عالية، قدم عام 1926 مع ابيه )الملك علي بن الحسين( الى بغداد بسبب 

الصراع بين العائلتين السعودية والهاشمية وكان عمره آنذاك ثلاث عشرة سنة، ارسل 

الى انكلترا للدراسة عام 1932، ولكنه عاد ولم يكمل متعذراً بصعوبة الدراسة، وظل 

التي  والمساعدات  الملك  خزينة  من  يتقاضاها  التي  الشهرية  المخصصات  على  يعيش 

يحصل عليها من اخته الملكة عالية، وكان منشغلًا بسباقات الخيل والرياضة وليس لدية 

اي نشاط سياسي لغاية ان قرر ياسين الهاشمي تعينه كملحق في وزارة الخارجية ))).

))) طارق ابراهيم شريف، فيصل الثاني آخر ملوك العراق 1935-1958،دار غيداء للنشر والتوزيع، سورية،2011، 

ص9 ؛ عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق،ج4، ص 681.

))) لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص ص 263-262.
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عــرف عــن الملــك غــازي عدائــه وكرهــه الشــديد لابــن عمــه الامــر عبــد الالــه 

فهــو لم يشركــه في مأدبــة طعــام يومــاً، وكان لا يدفــع لــه إلا راتــب شــهري ضئيــل، 

بــل انــه امــر بطــرده مــن قــر الزهــور، وهنــاك الكثــر مــن الشــهود مثــل الدكتــور 

سندرســن والدكتــور صائــب شــوكت يؤكــدون ان عبــد الالــه طلــب اليهــم ان 

يقولــوا ان الملــك غــازي أوصى ان يكــون وصيــاً عــى ولــده اثنــاء احتضــاره، ولكــن 

الملــك لم يســتعد الوعــي مطلقــاً منــذ الحــادث لغايــة وفاتــه ))). 

وخــر مــن لخــص عهــد وصايــة الامــر عبــد الالــه، هــو ســاطع الحــري في 

مذكراتــه حــن قــال مــا نصــه: » كان عهــد وصايــة عبــد الالــه عهــد شــؤم ونحــس 

عــى البــاد وأبنائهــا، وعــى الملــك القــاصر فيصــل بــن الملــك غــازي الــذي تــولى 

الوصايــة عليــه وعــى عرشــه _ لصغــر ســنه_ فقــد تعمــد عــدم تنشــئته نشــأة 

وطنيــه قوميــة، وتــرك أمــر تربيتــه للحواضــن الاجنبيــات، ثــم ارســله الى بعــض 

ــدن ليعيــش في اجوائهــا الارســتقراطية عيشــة العبــث  ــة في لن ــدارس الانكليزي الم

واللهــو واللعــب، فنشــأ عديــم الشــخصية فاقــد الارادة، وهــذا مــا كان يريــده لــه 

عبــد الالــه ليســتمر في ســيطرته عليــه عنــد ممارســة ســلطته الدســتورية، فأنــه بقــي 

المتنفــذ عــى سياســة البــاط بعــد انتهــاء عهــد وصايتــه، ولم يكــن الملــك البائــس 

ســوى دميــة في البــاط لا حــول لــه ولا قــوة، وكان كالببغــاء يــردد في المناســبات 

مــا يلقيــه الــوصي اليــه« ))). 

))) لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص ص 271-270.

بيروت،  والنشر،  للطباعة  الطليعة  1918-1958،دار  الاحداث  صميم  في  مذكراتي  كبه،  مهدي  محمد   (((

1965، ص 97.
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اهم الاحداث ال�سيا�سية في مرحلة الو�صاية 

الكيلاني بمساعدة  القومي رشيد عالي  الوزراء  قادها رئيس  - حركة مايس 1941: 

كامل  سلمان،  محمود  السعيد،  الصباغ،فهمي  الدين  )صلاح  الجيش  في  الاربعة  العقداء 

عبد  والوصي  السعيد  نوري  بمساعدة  العراق  الى  البريطاني  النفوذ  عودة  فبعد  شبيب( 

الجيش  قطعات  بعض  فتحركت  الوزارة،  من  الاستقالة  على  الكيلاني  اجبر  الذي  الاله 

منذرة بانقلاب عسكري، هرب على اثرها الوصي الى البصرة بطائرة تابعة الى سلاح الجو 

البريطاني، بينما خرج الملك فيصل الثاني برفقه والدته عالية الى خارج العراق، وتم تعيين 

الشريف شرف وصياً على العرش بعد خلع عبد الاله من قبل المجلس النيابي، ولكن تدخل 

الجيش البريطاني واعلان الحرب في الثاني من ايار عام 1941، وقمع الحركة ادى الى عودة 

الامور الى نصابها، وإعدام العقداء الأربعة وهروب رشيد عالي الكيلاني الى المانيا ))). 

- معاهدة بورتسموث 1948: تَّم التوقيع على المعاهدة بالأحرف الأولى في الخامس 

عشر من كانون الثاني عام 1948 في ميناء بورتسموث في انكلترا بين العراق وبريطانيا، 

وهي تجديد للمعاهدة البريطانية العراقية لعام 1930م لمدة عشرين سنة أخرى ))).

-وثبة كانون الثاني عام 1948: جاءت احتجاجاً على توقيع معاهدة بورتسموث، 

فمع حلول السابع والعشرين من كانون الثاني 1948م، غدت بغداد ساحة حرب 

ثلاثمائة  بين  ما  قدّر عددهم  الشرطة  بنيران  المتظاهرين  قتلى وجرحى من  فيها  وقع 

المعارضة  الأحزاب  أعلنت  المجازر  هذه  أثرِ  وعلى  واحد،  يوم  في  قتيل  وأربعمائة 

نداءً موحّدًا طالبت فيه بإلغاء المعاهدة وحّل البرلمان وإجراء انتخابات حرّة جديدة 

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ص 907.

))) مجيد خدوري، العراق المستقل1932-1958 دراسة في السياسة العراقية، لندن،1960، ص267. 
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وبتأمين آني للخبز وألغيت المعاهدة لَيَعد ذلك اليوم )يوم الوثبة الوطنيّة( ))). 

2- مرحلة حكم الملك في�صل الثاني )1958-1953(

بدأت من تاريخ تتويجه في الثاني من ايار عام 1953 بعد بلوغه السن القانونية 
واهم الاحداث السياسية فيها 

بريطانيا  اليه  وانضمت  وتركيا  العراق  بين  بغداد عام 1955: وهو حلف  - حلف 
اللجان  عضوية  الى  الامريكية  المتحدة  الولايات  اشتركت  بينما  وايران،  والباكستان 
حلقة  وهو  بغداد  في  مؤتمراته  الحلف  عقد  الحلف،  اقامها  التي  والاقتصادية  العسكرية 
المتحدة الامريكية ضمن صراعها مع  الولايات  بقيادة  العسكرية  من حلقات الاحلاف 
الاتحاد السوفيتي، وكان الحلف بداية لاضطرابات سياسية في المنطقة العربية استهدفت 
التي اعلنت تأميم قناة السويس، انسحب  محاولات استقلال بعض الدول لاسيما مصر 

العراق رسميا من عضوية الحلف بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 ))). 

ــباط  ــن ش ــدة في الأول م ــة المتح ــة العربي ــام الجمهوري ــمي: أن قي ــاد الهاش الاتح

ــة الهاشــميّة في كل مــن العــراق والأردن، فتقــدم  ــق الأسرة الملكي ــر أقل 1958م، أم

ملــك الأردن باقــراح إلى ملــك العــراق يدعــوه فيــه إلى الاتحــاد، فقوبــل هــذا 

العــرض بترحــاب شــديد مــع شيء مــن مظاهــر الابتهــاج))). وفي الرابــع عــر مــن 

النبراسي، منشورات  العراق منذ 1958، ترجمة مالك  الدكتاتورية  إلى  الثورة  فاروق سلوغلت، من  ))) ماريون 

عفيف  ترجمة  الشيوعي،  الحزب  الثاني،  الكتاب  العراق،  بطاطو،  حنا  ؛  ص74   ،2003 ألمانيا،  الجمل، 

الرزاز، طهران، 2005، ص221 ؛ عبد الأمير هادي العكام، تاريخ حزب الاستقلال العراقي 1946- 1958، 

ط2، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،1986، ص ص225-224. 

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج1، ص 548.

(3) . Charles Johnston, The Brink of Jordan, Hamish Hamilton, London, 1972 ,p.8. 
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ــة  ــمي برئاس ــاد الهاش ــة الاتح ــى إقام ــن ع ــاق الجانب ــن اتف ــن ع ــباط 1958 أُعل ش

ــن  ــن ع ــمي وأعل ــاد الهاش ــتور الاتح ــات دس ــت مباحث ــاني، اختتم ــل الث ــك فيص المل

ــة في  ــه النهائي ــت صيغت ــد أن وضع ــن آذار 1958 بع ــر م ــع ع ــوم التاس ــاد ي الاتح

ــن آذار )))1958.  ــر م ــابع ع ــن الس ــوم الاثن ــاح ي ــور صب ــر الزه ق

بعــد اقــل مــن عشريــن عامــاً مــن وفــاة الملــك غــازي قتــل الــوصي عبــد الالــه اثــر 

ثــورة الرابــع عــر مــن تمــوز عــام 1958 وســحلت جثتــه مــع جثــه نــوري الســعيد 

بالشــوارع عــى يــد الجماهــر الغاضبــة مــن السياســة الرعنــاء للــوصي، وقتــل الملــك 

فيصــل الثــاني رميــاً بالرصــاص ))). 

ــه احتجــاج مــن  ــه لم يقابل ــد الا ان ــل عم ــه قت ــة المالكــة عــى كون ــل العائل ان مقت

ــم  ــى الرغ ــازي ع ــك غ ــازة المل ــدث في جن ــذي ح ــعبي، كال ــب ش ــر او غض الجماه

مــن ان اغتيالــه لم يجــري بصــورة مبــاشره بــل عــن طريــق تدبــر مؤامــرة لكــي يبــدو 

الحــادث قضــاء وقــدر خوفــاً مــن غضبــة الجماهــر، وبنظــره خاطفــه يمكننــا ان 

نلمــس الفــرق الكبــر بــن عهــدي الملــك فيصــل وولــده غــازي وبــن عهــد الــوصي 

عبــد الالــه، فقــد تبدلــت مشــاعر الحــب للعائلــة المالكــة التــي عــر عنهــا المشــيعون في 

جنــازة الملــك غــازي،الى مشــاعر بغــض وكــره بســبب السياســة القمعيــة التــي تبناهــا 

الــوصي عبــد الالــه بالتعــاون مــع نــوري الســعيد في ظــل التهميــش الكامــل لــدور 

الملــك فيصــل حتــى بعــد بلوغــه ســن الرشــد. 

التاريخية وتطورها، مجلة العرفان،العدد4138،  ))) عبد الرزاق الحسني، الجبهة الوطنية في العراق، جذورها 

صيدا، 1971، ص ص 33-32.

))) جيرالد دي غوري، المصدر السابق، ص ص 327-322.
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المبحث الثاني

العهد الجمهوري الأول )1963-1958(

1- مجل�س ال�سيادة )1963-1958(
عام  تموز  من  عشر  الرابع  ثورة  بعد  العراق  في  جمهوري  الى  الحكم  نظام  تحول 

1958 ورافق ذلك التحول تغيير كلي في هيكلية الدول والمؤسسات التابعة لها فضلًا 

عن التغييرات القانونية والدستورية، وفي نفس يوم اعلان نجاح الثورة، أستحدث 

استفتاء  يتم  ريثما  الجمهورية  رئيس  بسلطة  ليتمتع  المؤقته  بصفته  السيادة  مجلس 

الشعب لانتخاب الرئيس، وقبل تسلم المجلس مهامه صدر مرسومين باسم مجلس 

القيادة، حصر فيه جميع السلطات العسكرية والمدنية بايدي قادة الثورة عبد الكريم 

قاسم وعبد السلام عارف، إذ نص على تعيين قاسم بمنصب القائد العام للقوات 

فكانت  له،  نائباً  عارف  وعُين  وزارة  اول  تشكيل  بعد  للوزراء  رئيس  ثم  المسلحة، 

البيانات تصدر منهما لكنها موقعه باسم مجلس السيادة،استمر المجلس في عمله لغاية 

سقوط حكومة الثورة في الثامن من شباط عام 1963، وتألف من:

الربيعي: وهو من مواليد بغداد عام 1904، بعد تخرجه  -رئاسة محمد نجيب 

من المدرسة العسكرية توجه الى لندن لإتمام تعليمة، ثم الى الهند لدراسة الاركان في 

مدرسة كويتا، ترقى الى رتبة فريق عام 1958 ))).

))) حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الاحزاب العراقية، ص 397
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- عضوية خالد النقشبندي: كردي من مواليد 1916، تخرج من الكلية العسكرية 

عام 1937، ثم كلية الاركان عام 1945 وكلية الحقوق عام 1950، اعتزل الجيش 

وهو برتبة مقدم ركن، واكتفى بمنصب محافظ اربيل.

عضوية محمد مهدي كبة: من مواليد سامراء عام 1900، عرف بقوميته واعتقل 
ابان حركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941، عرف بمعارضته للنظام الملكي، وهو 

رئيس احد مؤسسي حزب الاستقلال القومي))).

اهم الاحداث ال�سيا�سية والاقت�صادية خلال مدة حكم مجل�س ال�سيادة 

- إعلن الدستور المؤقت في السابع والعشرين من تموز سنة 1958 ))) ومما جاء فيه: إن 
العراق جمهورية وهو جزء من الأمة العربية وأن الإسلام دين الدولة علي أن يتولى مجلس 
السيادة مهام رئاسة الجمهورية ويتولى مجلس الوزراء مهام السلطة التشريعية التي تخضع 
التنفيذية بالإجماع ما  لموافقة مجلس السيادة. فضلًا عن تولي مجلس الوزراء مهام السلطة 
عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها للوزراء باتخاذ القرارات الفردية. والقوات 
المسلحة في الجمهورية العراقية ملك للشعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيه، 

كما تضمن عدداً من المواد الأخرى))).

- إصدار قانون الإصلاح الزراعي: أعلن عنه في الأول من آب عام 1958 وأُعطي 
الفلاح بموجبه نصف الحاصل ))).

 ،1968-1958 الجمهوري  العهد  في  الوزارات  الحربي،تاريخ  جاسم  علاء  و  العاني  الحميد  عبد  نوري   (((

ج1،ط2،بيت الحكمة، بغداد، 2005، ص 52- 57.

)))الوقائع العراقية، العدد 2، 28 تموز 1958.

))) أحمد باش أعيان، انقلاب 14 تموز 1958 في العراق خلفيات وذيوله مع موجز عن العهد القاسمي، ص388. 

))) جريدة الثورة، العدد 1، 8 تشرين الأول، 1958، ص1 
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السابع  عليها في  التوقيع  تم  السوفيتي:  الاتحاد  و  العراق  بين  الاقتصادية  الاتفاقية   -

من شباط عام 1959، ومن خلالها حققت حكومة الثورة التحرر الاقتصادي من التبعية 

البريطانية التي لازمت تاريخ العراق الاقتصادي منذ نشأة الدولة الوطنية عام 1921 ))).

-تعرض النظام الجديد الى العديد من التمردات ومحاولات انقلابيه من قبل شخصيات 

بعد  منفاه  من  العراق  الى  عاد  الذي  الكيلاني  عالي  رشيد  حركة  منها،  الحكم،  الى  طمحت 

نجاح الثوره على امل الحصول على منصب في الحكومة الجديدة مستنداً الى تاريخه النضالي 

ضد الملكية، ومنها محاولة الانقلاب العسكري التي قادها العقيد عبد الوهاب الشواف ))) في 

الموصل يوم الثامن من آذار 1959، التي انتهت في اليوم التالي بمقتله))). 

- قانون الأحوال الشخصية: سُن في التاسع عشر من كانون الأول عام 1959 

تعديل مهم على قانون الاحوال الشخصية نظم العلاقات الأسرية المحكومة تقليدياً 

بالشريعة الإسلامية، اي انه ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث))).

-الأصرار عــى المطالبــة بالكويــت: إذ عــرض عبــد الكريــم قاســم وثائــق تاريخيّة 

تثبــت حــق العــراق الطبيعــي فيــا اســاه )قضائــهِ الســليب(، واســتند في دعــواه عــى 

))) جريدة الثورة، العدد 96، 16 شباط، عام 1959، ص 

))) ولد في عام 1916 ابن ملاك ورئيس محكمة النقض الشرعية ، خريج الكلية العسكرية , وكلية الاركان في 

بريطانيا, انتمى لتنظيم الضباط الأحرار في العراق عام 1958 , أصبح آمر حامية الموصل بعد ثورة 14 تموز 

1958. نوري عبد الحميد العاني وآخرون، ج2 , المصدر السابق , ص62. 

))) للتفاصيل، ينظر: صالح عباس ناصر الطائي، الاوضاع العامة في العراق 1958-1963 من خلال جريدة 

الثورة البغدادية، دار الفرات للثقافة والاعلام، بابل، العراق، 2018، ص ص 115- 146.

))) جريدة الثورة العدد 335، 20 كانون الأول، 1959، ص3؛ فيبي مار، تاريخ العراق المعاصر العقد الجمهوري 

الأول، ترجمة مصطفى نعمان أحمد، مكتبة مصر ودار المرتضى، بغداد، 2012، ص36.
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ــن:  ــرة كل م ــة الب ــا ولاي ــت فيه ــة وضم ــة العثماني ــد الدول ــود الى عه ــط تع خرائ

الكويــت ونجــد وقطــر والقطيــف والبحريــن ))).

ــى  ــا مصطف ــردي الم ــم الك ــاده الزعي ــذي ق ــرد ال ــو التم ــراد: وه ــرد الأك - تم

الــرزاني ))) الــذي بــدأ بتحريــض منــه لرؤســاء القبائــل الكــرد للاحتجاج عــى قانون 

الاصــاح الزراعــي، والمطالبــة بالاســتقلال الجزئــي، وتطــور الامــر الى اشــتباك مــع 

الدولــة انضــم لــه المــا مصطفــى عالنــاً العصيــان، فتحــول الموقــف الى معــارك بــن 

الاكــراد والدولــة اســتمرت مــن ايلــول لغايــة تشريــن الأول عــام 1961 ))).

ــن مناطــق الاســتثمار لــركات النفــط رقــم )80( لســنة 1961،  ــون تعي - قان

ــص  ــتئثار بالحص ــدم الاس ــركات، وع ــك ال ــات تل ــد صلاحي ــه لتحدي ــة من والغاي

الاكــر مــن النفــط ))).

))) جريدة الثورة، المصدر السابق، العدد 766، ص1.

))) زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولد في مدينة بارزان في شمال العراق عام 1904، تلقى علومه في 

السليمانية وحصل على لقب الملا - من الطريقة النقشبندية. برز عام 1943 كأقوى زعيم كردي في العراق 

عندما أعلن تمرده، لم يستطيع الجيش العراقي من إخماد، وفي 25 كانون الثاني 1944، قرر مجلس الوزراء 

أبعاده من بارزان. في عام 1945 عبرت القوات العراقية نهر الزاب واحتلت بارزان، فهرب هو وأخيه أحمد إلى 

إيران حيث جمهورية مهاباد الانفصالية في إيران وحكم عليه غيابيًا بالإعدام عام 1947 سقطت جمهورية 

الأتحاد  إلى  فهرب  تنتظره،  العراقية  القوات  وجد  أنه  إلا  العراق،  إلى  فعاد  الإيرانية  القوات  فلاحقته  مهاباد 

كثر من 400 من أنصاره، عاد إلى العراق بعد ثورة 14 تموز 1958. فاضل البراك، مصطفى  السوفيتي مع أ

البارزاني الأسطورة والحقيقة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ص10، وما بعدها.

))) للتفاصيل، ينظر: صالح عباس ناصر الطائي، المصدر السابق، ص ص187 -196.

))) جريدة الثورة، العدد 775، 13 كانون الأول، عام 1961، ص 
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- خروج العراق من المنطقة الإسترلينية وقانون العملة العراقية: كان العراق قبل 

ثورة الرابع عشر من تموز 1958 عضواً في المنطقة الاسترلينية ))) وارتبطت عملته بعملة 

أجنبيّة هي الجنيه الإسترليني، وبعد الثورة وكجزء من استقلال العراق اقتصادياً تقرر 

الخروج من المنطقة الإسترلينية ونقل أرصدة العراق الإسترلينية الموجودة في البنوك 

نادرة  وعملات  ذهب  إلى  معظمها  وتحويل  العراقي،  المركزي  البنك  إلى  البريطانية 

كالدولار الأمريكي، وعلى ذلك استمرت المباحثات بين الجانبين العراقي والبريطاني 

خروج  على  وأُتفق   1959 حزيران  من  عشر  الخامس  إلى  أيار  والثلاثين  الحادي  من 

العراق من المنطقة الإسترلينية، وفي الحادي والعشرين من حزيران، قرر مجلس الوزراء 

العراقي الخروج من المنطقة الإسترلينيّة ))).

- إصدار قانون العملة العراقية في كانون الثاني 1961 ))).

انتهــت فــرة حكــم مجلــس الســيادة او العهــد القاســمي اثــر انقــاب الثامــن مــن 

شــباط عــام 1963.

في  العراقية  العملة  واستثمار  البريطاني،  النقدي  بالنظام  لسنة 1931،  رقم 44  العراقية  العملة  قانون  ارتبط   (((

بريطانيا حيث مقر لجنة العملة العراقية في لندن. ارتبط الدينار العراقي منذ صدور القانون بالجنيه البريطاني، 

وأصبح معرضا لكل التغيرات التي تطرأ على سعر الجنيه البريطاني. بعد إعلان الحرب العالمية الثانية ظهر 

ما سمي )المنطقة الإسترلينيّة( التي شملت الإمبراطورية البريطانية والبلاد الخاضعة لها بما في ذلك العراق 

ومصر. سعيد عبود السامرائي، العراق والمنطقة الإسترلينيّة، مكتبة النهضة، بغداد، 1961، ص19.   

العدد 195، 24 حزيران، 1959، ص1؛  الثورة،  السابق، ص23؛ جريدة  السامرائي،المصدر  ))) سعيد عبود 

الوقائع العراقية، العدد 188، 24 حزيران، 1959.

))) جريدة الثورة، العدد 540، 7 كانون الثاني، 1961، ص1؛ جريدة الأهالي، العدد 622، 7 كانون الثاني، 

1961، ص1. 
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المبحث الثالث

العهد الجمهوري الثاني )1963 - 1968(

1- الرئي�س عبد ال�سلام محمد عارف )1966-1963(
اشترك  الرمادي،  منطقة  من  برجوازية  عائلة  الى  انتسب   ،1921 عام  بغداد  في  ولد 
ثانهععااا، خدم  برتبة ملازم  العسكرية عام 1941  الكلية  فلسطين، تخرج من  في حرب 
العسكرية  القطعات  بدورة   1951 عام  1948،التحق  عام  العراقي  الجيش  في  كضابط 
البريطانية في ألمانيا الغربية للتدريب وبقي فيها بصفة ضابط اقدم حتى عام 1956، عاد 
من ألمانيا ونقل إلى اللواء التاسع عشر،عمل كضابط ارتباط بين مجموعة من صغار الضباط 
القوميين وبين اللجنة العليا لتنظيم الضباط الاحرار، قاد مع عبد الكريم قاسم ثورة 14 

تموز 1958، وهو من اذاع البلاغ الأول للثورة من اذاعة بغداد ))).

كان عــارف الرجــل الثــاني في القيــادة بعــد عبــد الكريــم قاســم في العــراق، ومــن 

ــق  ــه الناط ــدَّ نفس ــة، وَعَ ــدة العربي ــوا إلى الوح ــن دع ــن الذي ــاط القومي ــاء الضب زع

الرســمي باســمهم، فبعــد مــي خمســة أيــام عــى تســلم عبــد الكريــم قاســم وعبــد 

الســام عــارف مناصبهــا الحكوميــة بعــد نجــاح الثــورة حتــى بــدا أنهــا يســران في 

ــم  ــد الكري ــة عب ــى إزاح ــا ع ــارف عازمً ــام ع ــد الس ــن، كان عب ــن متعاكس اتجاه

قاســم لأجــل تحقيــق الوحــدة مــع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وحــن تســاءل عبــد 

ــد  ــده عب ــدة، وَعَ ــق الوح ــف بطري ــم إذا وق ــم قاس ــد الكري ــر عب ــن مص ــاصر ع الن

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج3، ص 835 ؛ احمد فوزي، عبد السلام محمد عارف، الدار العربية، 

بغداد، 1989، ص ص 28-15.
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ــب« ))) وكان  ــد نجي ــواء محم ــر الل ــره مص ــيكون مص ــه: »س ــارف بقول ــام ع الس

ــم قاســم ))). ــد الكري ذلــك الحديــث الــري قــد نُقــل إلى عب

السلام  عبد  بعزل  قضى  قرارًا  قاسم  الكريم  عبد  فأصدر  الاثنين  بين  الخلاف  تفاقم 

في   , السياسي  بمنصبه  احتفاظه  مع  المسلحة  للقوات  العام  للقائد  نائباً  منصبه  من  عارف 

الثلاثين من أيلول 1958 اصدر قرارًا آخر يقضي بتنحية عبد السلام عارف عن منصبه 

نائباً لرئيس الوزراء، معللا إصدار ذلك القرار إلى متطلبات المصلحة العامة، وقرر إرساله 

في بعثة إلى الخارج من أجل أبعاده عن بغداد، وفي اليوم نفسه عينه سفيًرا للعراق في المانيا، 

رفض عارف المنصب وقدم استقالته، وقال » انه يؤثر البقاء في الوطن بلا وظيفة على ان 

يبتعد عن البلاد«، وفي الحادي عشر من تشرين الأول جرى بين عارف وقاسم نقاش حاد 

في مكتب الاخير فسحب عارف مسدسه محاولاً قتل عبد الكريم ))). 

الثاني عشر من تشرين الأول في طريقه الى بون لاستلام  غادر عبد السلام عارف يوم 

منصبه الجديد ولكنه سرعان ما عاد سراً إلى بغداد قادمًا من فيينا في الرابع من كانون الأول 

1958، ألقت الشرطة القبض عليه عند معرفة السلطات بعودته تمهيدًا لمحاكمته، وبقي قيد 

التوقيف أكثر من شهر قبل مثوله أمام محكمة الشعب برئاسة العقيد فاضل عباس المهداوي 

والعقيد ماجد محمد أمين المدعي العسكري العام، وتضمنت الاتهامات الموجه الى عبد السلام 

))) اللواء محمد نجيب قائد الثورة المصرية عام 1952، أطاح به جمال عبد الناصر وأصبح رئيسًا للنظام الثوري.جلسات 

محاكمة عبد السلام عارف في جريدة الثورة، العدد 85، السنة الأولى، الاثنين 2 شباط 1959، ص ص 4-1. 

))) جريدة الثورة، العدد 85، ص4. 

))) د.ك.و، قرارات مجلس الوزراء. العهد الجمهوري، رقم الملف بلا، تسلسل الملف 2، جلسة مجلس الوزراء 

المصدر  العدد 85، ص3؛ احمد فوزي،  الثورة،  بتاريخ 8 تشرين الأول 1958، ص ع ؛ جريدة  المنعقد 

السابق، ص 31. 
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عارف: محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم في الحادي عشر من تشرين الأول 1958، 

وتحريض الناس على الثورة بين الرابع والخامس من شهر كانون الأول 1958 لدى وصوله 

إلى بغداد، وعصيانه أمر السلطة عندما عاد إلى بغداد دون موافقة من رؤسائه، ومحاولته تغيير 

مسار الثورة وجعل العراق تابعًا لأحدى الدول العربية بحجة الوحدة العربية ))).

بإعدام عبد  الشعب قرارها في الخامس من شهر شباط 1959  أصدرت محكمة 

نفذ وبقي في السجن ثلاث سنوات قبل أن يخلى سبيله  السلام عارف)))، لكن الحكم لم يُّ

في خريف 1961 في أعقاب انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في الثامن 

والعشرين من أيلول )))1961. 

شهد صباح يوم الثامن من شباط عام 1963، اغتيال عميد الجو العقيد الركن جلال 
الاوقاتي كمقدمة لانقلاب عسكري ضد حكومة عبد الكريم قاسم، وبعد وقت قصير 
وانضمت  العراقي،  الجو  سلاح  من  نفاثتان  طائرتان  قبل  من  الرشيد  مطار  قُصف  بدأ 
بقيادة  العملية  بالصواريخ، كانت  الدفاع  لتقصف وزارة  الطائرات  اليهما عدد اخر من 
الطيار القومي منذر الونداوي وقوميين اخرين سيطروا على سرب الجو السادس ونفذوا 
الانقلاب القومي الذي انتهى بمقتل عبد الكريم قاسم رمياً بالرصاص في دار الاذاعة 
بالصالحية، وتعيين عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية العراقية على ان لا يستأثر بالحكم 
وتكون القيادة بالاشتراك مع المجلس الوطني لقيادة الثورة )))، أن المثير للأنتباه ما كتبه 

))) محاكمة عبد السلام عارف في جريدة الثورة، العدد85، ص ص3 -4.

))) محاكمة عبد السلام عارف في جريدة الثورة , العدد 87، ص ص 5-1. 

))) المصدر نفسه، العدد 713، الأحد 1 تشرين الاول، 1961؛ نوري العاني وآخرون،المصدر السابق، ج5، ص158. 

))) حنا بطاطو، المصدر السابق، ص 289 ؛ سعد سعدي، معجم الشرق الأوسط، دار الجيل، بيروت، 1998، 

ص 271.
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اغلب المؤرخين عن ثورة شباط قبل عام 2003 من كونها ثورة قومية عربية اصيلة ضد 
السوفيتي،  الاتحاد  وبالتالي  الشيوعية  احضان  في  العراق  وضع  فردي،  دكتاتوري  نظام 
بعد عام 2003 ظهور  تغير  الذي  أن  إلا  العربي والإسلامي،  العراق عن محيطه  وابعد 
المخابرات  دعم  على  أكدت  الحدث  عاصروا  وسياسيين  وقتها  القرار  لصناع  اعترافات 

الامريكية لثورة شباط وأسقاط حكم عبد الكريم قاسم ))).

اهم الاحداث ال�سيا�سية والاقت�صادية في عهد الرئي�س عبد ال�سلام عارف 

- انقلاب نائب عريف شيوعي متطوع في الجيش يدعى حسن سريع في الثالث 

من تموز عام 1963، انطلق من معسكر الرشيد بخطة محكمة كادت ان تنجح وتقضي 

على حكومة عبد السلام عارف لولا اخطاء فنية تعلقت بالتوقيت والاتصالات بين 

المعسكر وخارجه ادت الى اكتشافه وحضور عارف بنفسه الى المعسكر، لكي تنقلب 

الموازين الى صالحه بعد ان مال بعواطف صغار الجنود الى صفه، اعتقل حسن سريع 

ومن معه من المنفذين واعدموا في اواخر تموز عام 1963 ))). 

ــون  ــا اســاه البعثي ــاني عــام 1963: أو م ــن الث -انقــاب الثامــن عــر مــن تشري

بـــ)ردة تشريــن الســوداء(، قــاد عبــد الســام عــارف الانقــاب الــذي عــده ومــن معــه 

ــن  ــوا م ــباط، إذ تمكن ــن ش ــن م ــاب الثام ــة لانق ــة تصحيحي ــه حرك ــن بأن ــن القومي م

ــوا  ــن حاول ــث الذي ــزب البع ــاصر ح ــن عن ــة م ــة في الدول ــب الحساس ــر المناص تطه

الاســتئثار بالســلطة مــن خــال تــولي مجموعــة مــن الشــباب البعثيــن مناصــب مهمــة 

))) حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الاحزاب العراقية، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت، 2007، ص 105.

))) للتفاصيل، ينظر:صالح عباس الطائي، ابحاث في تاريخ العراق 1921-1958، دار الفرات، بابل، العراق، 

2018، ص ص 166-131.
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في الدولــة مــع اتبــاع سياســة قمعيــه للمعارضــن، فنتــج عــن ذلــك فــوضى عارمــة كان 

لابــد مــن وضــع حــد لهــا، نتــج عــن الانقــاب ابعــاد البعثيــن الى خــارج العــراق ))).

تدعــى  مســلحة  شــعبية  منظــات  وهــي  القومــي:  الحــرس  -تأســيس 

ــش  ــة أركان الجي ــة برئاس ــتقلة مرتبط ــادة مس ــا قي ــي، له ــرس القوم ــوات الح ق

أو بأيــة جهــة يقررهــا المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة، شــكلت وفــق قانــون 

الحــرس القومــي رقــم )35( لســنة 1963 بتاريــخ الثامــن عــر مــن ايــار 

عــام 1963 )))، ضــم بــن صفوفــه الكثــر مــن قيــادات وكــوادر البعــث ممــن 

يجيــد اســتعمال الســاح وقتــال حــرب الشــوارع، وللحــرس القومــي دور 

مهــم في نجــاح انقــاب شــباط عــام 1963 فقــد قامــت عنــاصر منــه باغتيــال 

ــاتي، مــع الســيطرة عــى مرســات الإذاعــة  ــل جــال الأوق ــاط مث ــار الضب كب

واعتقــال الشــيوعيين، والقيــام بتظاهــرات تأييــداً للانقــاب، تعــرض الحــرس 

القومــي للحــل وألغيــت جميــع القوانــن والمقــررات الخاصــة بــه بعــد انقــاب 

تشريــن الثــاني عــام 1963، جــاء هــذا القــرار نتيجــة الانشــقاق الحــاد داخــل 

حــزب البعــث وصراع المناصــب ضمــن قياداتــه واســتخدام الحــرس القومــي 

ــراع ))). ــك ال ــن ذل ــزء م ــدية كج ــات الجس للتصفي

للطباعة  العراق 1963-1968، عدنان  العارفي في  العهد  الزبيدي،  ينظر: علياء محمد حسين  للتفاصيل،   (((

والنشر والتوزيع، بغداد، 2013، ص ص 22- 89. 

))) الوقائع العراقية، العدد 809، 2 حزيران، 1963.

؛   2016 العراق،  سطور،  العراق،ط2،  في  الدموي  ودوره  القومي  الحرس  الخفاجي،  فايز  ينظر:  للمزيد   (((

جرجيس فتح الله، ج3، ص 1580.
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الوزراء  رئيس  بتدبير  جرى   :1965 عام  ايلول  من  عشر  الخامس  -انقلاب 

ووزير الدفاع عميد الجو عارف عبد الزراق))) بالتعاون مع تنظيم الضباط القوميين 

الرئيس  مغادرة  الرزاق  عبد  العميد  استغل  عارف،  مع  خلاف  على  كانوا  الذين 

عارف البلاد لحضور مؤتمر القمة في الجزائر، فأعطى الاوامر للسيطرة على معسكر 

ابي غريب لاستخدام دباباته في تطويق بغداد، ولكن امر موقع بغداد وآمر الانضباط 

العسكري العميد سعد صليبي لم يتعاونوا مع الانقلابيين، وأصدار اوامره بمقاومة 

اية حركة مضادة للحكم ففشلت عملية الانقلاب وهرب عبد الرزاق عارف بطيارة 

عسكرية الى القاهرة،وظل الشك ملازماً الرئيس عبد السلام عارف من وقوف جمال 

عبد الناصر خلف هذا الانقلاب))).

- بيــع الكويــت: ذهــب وفــد عراقــي برئاســة رئيــس الــوزراء احمــد حســن 

البكــر الى الكويــت للتفــاوض عــى منحهــا الاســتقلال لقــاء قــرض بثلاثــن مليــون 

دينــار للحكومــة العراقيــة بنســبة اربــاح 1% تبــدأ بالاســتحقاق بعــد عــر ســنوات، 

ومليونــن كتــرع لعوائــل شــهداء ثــورة الثامــن مــن شــباط وهــذا المبلــغ لم يــدرج في 

ــد  ــس عب ــم الرئي ــن باس ــن المذكوري ــيكين بالمبلغ ــرر الش ــة، وح ــود الاتفاقي ــص بن ن

ــوزراء  ــاً لل ــاح وكان رئيس ــالم الصب ــاح الس ــع صب ــاق م ــع الاتف ــارف وق ــام ع الس

الطيران  كلية  ومن   1943 عام  العسكرية  الاكاديمية  من  تخرج  الانبار،  محافظة  في  عام1924  مواليد  من   (((

البريطانية عام 1945، بعد ثورة 14 تموز 1958 شغل منصب قائد القوة الجوية في قاعدة الحبانية وابعد بعد 

حركة الشواف، عُين بعد انقلاب تشرين الثاني في مناصب حساسة عديدة في حكومة عبد السلام عارف. عبد 

الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج3، ص800.

))) احمد فوزي، المصدر السابق، ص 41 ؛ جرجيس فتح الله، نظرات في القومية العربية حتى عام 1970، 

ج3، منشورات الجمل، بيروت،2012، ص ص 1591 - 1593 ؛ عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، 

ج3، ص 836.
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ــام 1963 ))). ــن الأول ع ــن تشري ــع م ــذاك في الراب آن

-الدستور المؤقت في التاسع والعشرين من نيسان عام 1964: اقدم عبد السلام 

عارف على وضع دستور مؤقت للبلاد لتوحيد الاجهزة الدستورية مع جمهورية مصر 

كخطوه للوحدة بين البلدين، وضعت لجنة من الحقوقيين مسودة الدستور المؤقت 

فتمت  الوزراء،  مجلس  الى  المسودة  قدمت  واليمني،  المصري  بالدستورين  مستعينة 

المصادقة عليه رسمياً في التاريخ المذكور))).

- اتفاقيــة انشــاء قيــادة سياســية موحــدة بــن العــراق والجمهوريــة العربيــة المتحــدة 

في الســادس عــر مــن تشريــن الأول عــام 1964: نصــت عــى تكويــن قيــادة سياســية 

موحــدة مــن رئيــس جمهوريــة العــراق عبــد الســام عــارف ورئيــس جمهوريــة مــر جمــال 

عبــد النــاصر وســتة اعضــاء مــن كلا البلديــن، عــى ان تجتمــع القيــادة مــرة كل شــهرين في 

أي مــن البلديــن مــع الاســتثناء عنــد الــرورة، ومثلــت هــذه الاتفاقيــة خطــوة لتحقيــق 

الوحــدة السياســية والدســتورية بــن البلديــن خــال مــدة اقصاهــا ســنتين ))).

- تأسيس شركة النفط الوطنية بتاريخ الثامن من شباط عام 1964 ))).

))) علي كريم سعيد،عراق 8 شباط كم حوار المفاهيم الى حوار الدم.مراجعة في ذاكرة طالب شبيب، دار الكنوز 

 عام 1990 بعد غزو 
ً
الادبية،بيروت، 1999، ص ص 239-241.عدت الامم المتحدة ذلك الاتفاق اساسا

العراق للكويت.

))) للإطلاع على نص الدستور، ينظر: الوقائع العراقية،العدد 949، 10 ايار، 1964 ؛ جعفر عباس حميدي، 

تاريخ الوزارات في العهد الجمهوري 1958-1968، ج7، بيت الحكمة، بغداد، 2005، ص 130.

))) جعفر عباس حميدي، تاريخ الوزارات، ص 247.

))) الوقائع العراقية، العدد 15، 10 شباط، 1964.
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- القضية الكردية: ايدت الحركة الكردية انقلاب تشرين الثاني بعدما كانت في مواجهة 

الثاني  تشرين  انقلاب  بعد  بالحكم  عارف  السلام  عبد  انفراد  وعند  البعثيين،  مع  مسلحة 

توصل الى عقد هدنه مع زعيم الاكراد الملا مصطفى البرزاني، وبعد مفاوضات بين الطرفين 

صدر بيان العاشر من شباط عام 1964 وأهم ماجاء فيه: إقرار الحقوق القومية للأكراد 

ضمن الشعب العراقي في وحده وطنية، فضلًا عن إصدار العفو العام بحق المعتقلين الكرد، 

وغيرها من المزايا الادارية والاقتصادية، و في السادس عشر من أذار اعلنت الحكومة » ان 

شديد  وضعاً  وخلق  الحكومة  قبل  من  للتغاضي  حد  كل  تجاوز  قد  الكردية  الثورة  نشاط 

وفرض  الغارات  بشن  البرزاني  متهمة   « البيشمركة  قوات  تحل  لم  إذا  الشمال  في  الخطورة 

الضرائب على المواطنين وقتل الممتنعين وانما بذلك اعلن تحديه لسلطة الدولة«))).

تجــدد القتــال بــن الطرفــن في نيســان عــام 1965 بعــد اصرار الكــرد عــى نيــل 

الحكــم الــذاتي ورفــض الحكومــة ذلــك، دخــل الطرفــان في معــارك شرســة لم تنتــهِّ الى 

شيء مــع الاكــراد الذيــن كانــوا يتحصنــون في الجبــال في ظــروف مناخيــه قاســية، وفي 

ــدة للتفــاوض مــع الاكــراد وانهــاء  ــة جدي اذار عــام 1966 بــدأت مســاعي حكومي

ــإدارة  ــد ل ــون جدي ــدار قان ــاوض لإص ــى التف ــردي ع ــرف الك ــق الط ــارك واف المع

المحليــة في ظــل نظــام اللامركزيــة الاداريــة يعطــي للأكــراد ســلطات واســعة في 

مياديــن شــتى لا تتعــارض مــع ســيادة الدولــة الواحــدة، ولكــن مقتــل عبــد الســام 

عــارف حــال دون اكــال مــروع القانــون))). 

))) محمود الدرة، القضية الكردية والقومية العربية في معركة العراق، دار الطليعة، بيروت، 1966، ص 352 ؛ 

علياء محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق،ص 577.

))) علياء الزبيدي، ص 600 ؛ جعفر عباس حميدي، المصدر السابق، ج8،ص ص 93-87.
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قُتل عبد السلام عارف في الثالث عشر من نيسان عام 1966 مع مجموعة من 

وزرائه اثناء سقوط الطائرة التي كانت تقلهم متوجهة من القرنة الى مطار البصرة، 

جاء تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة للتحقيق في الحادث بأن الحادث قضاء 

وقدر وسببه هبوب عاصفة رملية، بينما قال المرافقون في طائرة اخرى كانت مع طائرة 

الرئيس المقتول بان اية عاصفةً رملية لم تهب في ذلك اليوم واكد اهالي القرنة ذلك، 

واعتقد وقتها بأن حزب البعث او ربما مخابرات دول كبرى تقف خلف الاغتيال، 

شيع جثمان الرئيس عبد السلام عارف تشييعاً عسكرياً مهيباً ودفن في بغداد))).

2 -عبد الرحمن محمد عارف )1968-1966(
بغداد عام 1916، تخرج  السلام عارف، ولد في  للرئيس عبد  الشقيق الأكبر  هو 

من الكلية العسكرية عام 1937، انضم الى تنظيم الضباط الاحرار عام 1957، نقل 

الى الحدود الاردنية ثم احيل على التقاعد عام 1962 أثر الخلاف بين اخيه عبد السلام 

وبين عبد الكريم قاسم،، بعد انقلاب الثامن من شباط عين قائداً للفرقة الخامسة، كان 

احد منفذي انقلاب تشرين الثاني عام 1963 إذ عُين بعد نجاحه رئيساً للأركان، بعد 

مقتل عبد السلام عارف طرحت ثلاث اسماء لتولي منصب الرئاسة وهما رئيس الوزراء 

عبد الرحمن البزاز وهو المدني الوحيد بين المرشحين ورئيس اركان الجيش اللواء عبد 

الرحمن عارف، ووزير الدفاع اللواء الركن عبد العزيز العقيلي ))).

السابق، ص ص 150-188؛جعفر عباس حميدي،  المصدر  فوزي،  احمد  ينظر:  الحادث،  للمزيد حول   (((

المصدر السابق، ج8، ص ص 315-303.

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج3، ص827؛ زينب عبد الحسن الزهيري، عبد الرحمن عارف 

ودوره السياسي في العراق 1966-1968، دار اسامة للنشر والتوزيع، الاردن، 2012،ص ص 12 -13.
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عقد مجلس مشترك يوم السادس عشر من نيسان في بناية المجلس الوطني ضم مجلسي الدفاع 

الوطني والوزراء للتصويت لاختيار الرئيس، ورغم فوز البزاز على عارف بفارق صوت واحد 

الا انه لم يحصل على اغلبية الثلثين، فعقدت جلسة ثانية في اليوم التالي لإعادة التصويت، وأعلن 

والتي  عليه  الضباط  مارسها  التي  الضغوط  بسبب  ذلك  وكان  ترشيحه  سحب  البزاز  فيها 

وصلت الى حد التهديد بالانقلاب العسكري، ومع تأييد الضباط ومصر لعبد الرحمن عارف 

أُعلن كرئيس للجمهورية خلفاً لأخيه في السابع عشر من نيسان عام )))1966.

�أهم الاحداث ال�سيا�سية والاقت�صادية في عهده 

ــران عــام 1966: نفــذه  ــد الــرزاق الثــاني في الثلاثــن مــن حزي -انقــاب عــارف عب

مجموعــة مــن الضبــاط القوميــن بالتعــاون مــع عبــد الــرزاق عــارف الــذي عــاد الى بغــداد 

مــن القاهــرة سراً في اوائــل حزيــران، بــدأ الانقــاب بالســيطرة عــى القاعــدة الجويــة 

ــد  ــس عب ــد الرئي ــداد لتواج ــوري في بغ ــر الجمه ــة والق ــت الاذاع ــم قصف ــل ث في الموص

الرحمــن عــارف فيــه، ســيطر الانقلابيــن عــى معســكر الرشــيد ومعســكر الدبابــات في ابي 

غريــب، فضــاً عــن قطعــات مــن الموصــل وكركــوك، فحــازوا عــى ســتة وثلاثــون دبابــة، 

ــة  ــارك حامي ــة، دارت مع ــة في الصالحي ــن دار الاذاع ــم الاول م ــون بيانه ــث الانقلابي وب

ــر مــن جبهــة وبعــد معــارك  ــال الانقلابيــن في شــوارع بغــداد عــى اكث بــن الجيــش وارت

عنيفــة اســتمرت الى اليــوم التــالي، اســتعاد الجيــش ســيطرته عــى جميــع المعســكرات، 

ففشــل بذلــك الانقــاب واعتقــل قادتــه، وفي الســابع مــن آذار عــام 1967 صــدر مرســوم 

رئــاسي بالعفــو العــام عــن عــارف عبــد الــرزاق وزملائــه ))).

))) جعفر عباس حميدي، المصدر السابق، ج9، ص 13.

))) علياء محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص ص 323و 465
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- اقرار قانون رقم )97( في السادس من آب عام 1967: الخاص بتخصيص 

مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية ))).

- قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم )123( لسنة 1967: لتحل 

هذه الشركة محل الشركة القديمة التي تأسست وفق القانون رقم )11( وذلك لزيادة 

مسؤوليات شركة النفط الوطنية ))).

الفرنسية  الشركات  ومجموعة  العراقية  الوطنية  النفط  شركة  بين  النفط  -اتفاقية 

)ايراب(: وقعت الاتفاقية في الثالث والعشرين من تشرين الثاني عام 1967: ونصت 

على السماح للشركة الفرنسية بالتنقيب عن النفط في مساحة حُددت بأحد عشر الف 

كيلو متر مربع متوزعه مابين المياه الاقليمية والاهوار ))).

ــران  ــرب حزي ــة في ح ــوات العراقي ــاركت الق ــام 1967: ش ــران ع ــة حزي -نكب

عــى ثــاث محــاول في مــر والاردن وســوريا، وتمكــن الطــران العراقــي مــن ضرب 

ــدول  ــن ال ــط ع ــع النف ــي قط ــم ه ــوة الاه ــت الخط ــل، وكان ــال اسرائي ــارات ش مط

المســاهمة في العــدوان، ممــا احــدث ضرر اقتصــادي للغــرب، كــا قــررت الحكومــة 

العراقيــة قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة وبريطانيــا 

ــات العســكرية ))). لاشــراكها في العملي

))) للإطلاع على نص القانون، ينظر: الوقائع العراقية، 7 آب، 1967.

))) الوقائع العراقية، 7 آب، 1967.

))) جريدة الجمهورية، العدد 2927، 24 تشرين الثاني، 1967.

))) مذكرات محمود رياض 1948-1978، البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط، المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، بيروت، 1981، ص 58.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

50

التاسع والعشرين من حزيران عام 1966: نص على اعتراف الحكومة العراقية  -بيان 

الدائم،  الدستور  في  اعترافها  لتأكيد  مستعده  وهي  المؤقت،  الدستور  في  الكردية  بالقومية 

بحيث تصبح القومية الكردية والحقوق القومية للأكراد في الوطن العراقي الواحد الذي يضم 

قوميتين رئيستين العربية والكردية وسيتساوى العرب والاكراد في الحقوق والواجبات« ))).

عام  الثاني  كانون  من  والعشرين  التاسع  في  العامة  الانتخابات  قانون  -اصدار 

1967: وكان اول قانون للانتخابات النيابية بعد اعلان الجمهورية العراقية ))).

اتسم عبد الرحمن عارف بأنه شخص مسالم،وضعيف لذلك ضاعت جميع الانجازات 

الاقتصادي  التدهور  نحو  فسار  يذكر،  شيء  للبلد  تقدم  ولم  والسياسية  الاقتصادية 

والانفصال الاقليمي، فضلا عن عدم بطشه بخصومه بل كان دائم العفو عنهم، كما وثق 

بالمقربين منه وسلمهم مقاليد الحكم والأمن في البلد مما جعله مطمع للعديد من القوى 

التي حاولت قلب نظام الحكم لقناعتها التامة بأن حكم عبد الرحمن عارف حكم ضعيف 

غير قادر على إدارة البلاد، وقد صلت له اكثر من مره انباء عن انقلاب محتمل يقف ورائه 

اقرب مرافقيه وحرسه لكنه كان لا يصدق ويعتبر تلك من انباء الوشاية، لغاية ان وقع 

الانقلاب العسكري فعلًا في يوم السابع عشر من تموز عام 1968 وكان من تدبير حزب 

البعث العربي الاشتراكي بقيادة احمد حسن البكر وبالاشتراك مع قائد الحرس الجمهوري 

وسعدون  النايف،  الرزاق  عبد  العسكرية  الاستخبارات  مدير  ومعاون  الداود،  ابراهيم 

غيدان آمر كتيبة الدبابات في القصر الجمهوري ))).

))) جعفر عباس حميدي، المصدر السابق، ج9، ص ص54 -59.

))) جريدة الجمهورية، العدد 2729، 6شباط، 1967؛ زينب عبد الحسن الزهيري، المصدر السابق، ص97.

))) علياء محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص 518.
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بدأ الانقلاب عندما اتجهت قوة مؤلفة من عدد من الدبابات الى مبنى الاذاعة 

القصر،  الى  الجمهوري  الحرس  من  اخرى  قوة  اتجهت  بينما  الانقلاب،  بيان  لإذاعة 

فلم يجد الرئيس عبد الرحمن عارف فائدة من المقاومة او العصيان لان الانقلاب دبر 

من كبار قادة الجيش ومن حرسه واقرب مرافقيه فأستسلم في الحال وأُعلن من اذاعة 

بغداد نبأ الانقلاب، ونقل الرئيس عارف الى لندن بطائرة خاصة))).

كان واضحاً بعد نجاح الانقلاب وتنحية عبد الرحمن عارف ان مرحلة التعاون بين 

الاطراف المنفذة للانقلاب قد انتهت، وبدأت مرحلة الغلبة للأقوى للاستئثار بالحكم، 

وكانت حركة اعضاء حزب البعث سريعة في تصفية رفقاء الانقلاب قبل أي رد فعل من 

بواسطة طيارة عسكرية  المغرب  الى  النايف  أُقصي  الثلاثين من تموز  الطرف الاخر، ففي 

اقلته من معسكر الرشيد، اما ابراهيم الداوود الذي كان بزيارة رسمية الى الاردن، فقد 

صدرت الأوامر بعد تصفية النايف باعتقاله، بينما استمال البكر قائد الحرس الجمهوري 

سعدون غيدان بعد ان وعده بمنصب الوزارة في الحكومة الجديدة ))).

بعد ان اكتملت خطة البكر الانقلابية بمراحلها الأولى والثانية، والتي بدأت في السابع 

عشر من تموز لغاية الثلاثين من تموز اذاع بيان الانقلاب الثاني وجاء فيه اسباب تصفية العناصر 

التي اخلت بأهداف )الثورة( ومنها: » تجاوز تصرفات هؤلاء عن مجرد كونهم طلاب حكم الى 

محاولة قيادة الاتجاه المضاد للثورة...والعمل على جعل الوزارة بديلًا عن مجلس قيادة الثورة 

لتمرير كافة الاجراءات المضادة للثورة.. وختم البيان ببعض القرارات وهي: 

المصدر  الله،  فتح  جرجيس  321؛  ص  ص   ،1965 بيروت،  الطليعة،  دار  الغرب،  نواطير  سعيد،  حسن   (((

السابق، ص1538.

 وانسانا، بيروت، 1980، ص ص 117-119 ؛ مجيد خدوري، 
ً
))) امير اسكندر، صدام حسين مناضلا ومفكرا

العراق الجمهوري، ص 511-510.
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ــة .1  ــن عضوي ــداوود م ــم ال ــق ابراهي ــف والفري ــرزاق الناي ــد ال ــيد عب ــاء الس اقص

ــد. ــى التقاع ــا ع ــورة وإحالته ــادة الث ــس قي مجل

اقالة وزارة السيد عبد الرزاق النايف..2 

تعيين السيد احمد حسن البكر رئيس للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة)))..3 

))) جريدة الجمهورية، العدد 3110، 31 تموز 1968.
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المبحث الرابع
العهد الجمهوري الثالث )1968 - 2003()))

1- الرئي�س احمد ح�سن البكر )1979-1968(
ولد في تكريت عام 1914، تخرج من دار المعلمين عام 1932، وعمل في سلك 

التعليم لمدة ست سنوات، بعدها التحق بالمدرسة العسكرية وتخرج منها برتبة ملازم 

عبد  بقيادة  العراقي  الاحرار  الضباط  تنظيم  في  المهمة  الشخصيات  من  وهو  عام، 

الكريم قاسم الذي كان آمره في الكلية العسكرية، اشترك في ثورة الرابع عشر من 

الى  امتثل  العسكري،  العرفي  المجلس  في  عضواً  الثورة  بعد  عُين   ،1958 عام  تموز 

ووضع  التقاعد  على  فأحيل  قاسم  الكريم  عبد  لإسقاط  التآمر  بتهمة  سرية  محكمة 

تحت المراقبة تفرغ بعدها للعمل السياسي الثوري السري، والتحق كعضو في القيادة 

القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ثم امين سر القيادة))).

وعُين   1963 عام  شباط  من  الثامن  لانقلاب  والمنفذين  المخططين  ابرز  من  كان 

رئيساً للوزراء وعضو المجلس الوطني لقيادة الثورة ومُنح رتبة عميد، عارض انقلاب 

الثامن عشر من تشرين الثاني عام 1963 ورفض الاشتراك في الحكومة، قضى المدة بين 

ايلول 1965 -نيسان 1966 ما بين السجن والاقامة الجبرية بتهمة الاعداد لقلب نظام 

))) امتدت الجمهورية الثالثة لغاية سقوط نظام الرئيس صدام حسين واحتلال العراق عام 2003، ولكن نطاق 

البحث ينحصر في القرن العشرين أي لغاية عام 2000. 

الموصل  في  الشواف  ثورة  حسين،  ابراهيم  خليل  92؛  ص  ج1،  السابق،  المصدر  الكيالي،  الوهاب  عبد   (((

1959، ج1، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1987، ص 72؛ علي كريم سعيد، المصدر السابق، ص 343. 
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الحكم، رفض المشاركة في حكومة عبد الرحمن عارف، قاد انقلاب السابع عشر من تموز 

وأسند اليه منصب رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة ورفع الى رتية لواء 

ثم الى مهيب، انتخب نائباً للأمين العام لحزب البعث عام 1977 ))).

-اهم الاحداث ال�سيا�سية والاقت�صادية في عهده 

الحادي  العراق في  الشمالية من  للمنطقة  الذاتي  الحكم  منح  الكردية:  القضية   -

الدستور  الذاتي، وتعديل  اربيل عاصمة الحكم  آذار عام 1970، وتعيين  عشر من 

البرزاني  مصطفى  الملا  استمر  الذاتي،  الحكم  قانون  مع  للانسجام  المؤقت  العراقي 

بالتمرد وزيادة مطاليبه بدفع من شاه ايران لغاية توقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 ))). 

- اصدار قانون الاصلاح الزراعي الجديد رقم )117( عام 1970 ))).

- ميثاق العمل الوطني في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1971: سعى الى 
اقامة جبهة بين القوى الوطنية والتقدمية، وفي عام 1972 وعلى اثر معاهدة الصداقة 
بين العراق والاتحاد السوفيتي دخل الحزب الشيوعي في الجبهة المشتركة، وفي تموز 
عام 1973 وقع البيان المشترك بين حزبي البعث او الشيوعي، ومع انضمام الحزب 
الديمقراطي الكردستاني اكتمل عقد الميثاق الوطني، وكان اول ميثاق يضم القوى 

الوطنية جميعاً منذ قيام الجمهورية العراقية))).

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج1، ص 93؛ أحمد محمد وليد ايوب، حكام وملوك العراق من فجر 

التاريخ الى يومنا هذا، دار العراب، 2016، ص 280.

))) احمد محمد وليد ايوب، المصدر السابق، ص 280؛ ابراهيم خليل احمد وجعفر عباس حميدي، المصدر 

السابق، ص250.

))) الوقائع العراقية، العدد 1884، الثلاثين من ايار، عام 1970.

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج4، ص 64.
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- توقيع معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيتي في التاسع من نيسان عام 1972 ))).

ــران  ــن حزي ــنة 1972 في الاول م ــم 69 لس ــط رق ــم النف ــون تأمي ــدار قان - اص

ــد  ــرة بع ــط الب ــة نف ــم شرك ــدودة وتأمي ــراق المح ــط الع ــة نف ــم شرك ــاص بتأمي الخ

ــام 1973 ))).  ــن الاول ع ــرب تشري ــدلاع ح ان

- مشــاركة العــراق في حــرب تشريــن الثــاني عــام 1973: كان العــراق مــن اكثــر 

الــدول العربيــة اســهاماً في حــرب اكتوبــر، فقــط اشــرك بخمســة اسراب جويــة اثبتت 

كفاءتهــا في المعــارك، وفرقــة مدرعــة، وفرقــة مشاة،اشــركت عــى الجبهتــن المصريــة 

والســورية، فكانــت القــوات العراقيــة بالترتيــب الثالــث في العــدد والعــدة بعــد 

ــة والســورية ))). القــوات المصري

ــة  ــلمية للطاق ــراض الس ــال الاغ ــد في مج ــراق والهن ــن الع ــاون ب ــة التع - اتفاقي

النوويــة عــام 1974 ))).

- اتفاقيــة الجزائــر في الســادس مــن أذار عــام 1975: عقــدت بــن العــراق 

وايــران اثنــاء انعقــاد مؤتمــر اوبــك في الجزائــر، ركــزت عــى تســوية مشــكلات الملاحــة 

والحــدود داخــل شــط العــرب،إذ تنــازل العــراق عــن جــزء منــه والاتفــاق عــى رســم 

حــدود دوليــة جديــدة والتــزام ايــران بوقــف مســاعداتها للتمــرد الكــردي بقيــادة المــا 

))) احمد محمد ايوب، المصدر السابق، ص 281.

البكر وصدام. وزير عراقي مع  ؛ جواد هاشم، مذكرات  العدد 2146، 1 حزيران، 1972  العراقية،  الوقائع   (((

ذكريات في السياسة العراقية، 1967-2000،دار الساقي، بيروت، 2003، ص 146.

))) مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، حرب اكتوبر، ط3، رؤيا للنشر والتوزيع، مصر، 2012، ص ص 336 

و351-350.

))) فخري قدوري،هكذا عرفت البكر وصدام رحلة 35 عاما في حزب البعث، دار الحكمة، لندن،2006، ص209.
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مصطفــى الــرزاني الــذي اســتقر مــع اتباعــه في ايــران تحــت حمايــة الشــاه ))). 

البكر  عهد  اتسم   :1977 )شباط(  صفر  -انتفاضة  الاسلامي  التيار  مع  -المواجهة 
شباط،  انتفاضة  في  ذروته  وبلغ  الدعوة،  بحزب  المتمثل  الاسلامي  التيار  مع  بالمواجهة 
التيار الاسلامي  زاد من قوتها وتفردها في مواجهة  السياسية  القوى  السلطة مع  ان تحالف 
الى  المسير  السلطة  منعت  حين  )البعثي-الإسلامي(  الضدين  بين  التصادم  فكان  المتنامي، 
كربلاء في زيارة اربعينية الامام الحسين فحدثت مواجهات دامية بين الزائرين والشرطة 

على طريق النجف المؤدي الى كربلاء ))). 

- التطور الاقتصادي الهائل: انشاء معهد للتدريب المهني وهو الاول من نوعه 
في الشرق الاوسط بالإضافة الى تشييد معمل استخلاص الكبريت ومعمل الادوية 
في سامراء الذي بدأ انتاجه عام 1971، وانشاء اضخم معمل للحديد والصلب في 
الشرق الاوسط في البصرة عام 1974 اضافة الى معامل اخرى تختص بالصناعات 
الثقيلة والهندسية والزجاج والنسيج والأقمشة والورق والأسمدة الكيماوية ومقره 
البصرة و الذي اشرفت على توسيعه شركة يابانية، فكان العراق اكبر منتج ومصدر 
وأنشئت  الانشائية،  الصناعات  تطور  عن  فضلا  العربية،،  الاقطار  بين  للأسمدة 
مؤسسات لصناعة الجلود والألبسة والسجائر والصناعات الغذائية. فكانت خطة 
الثالث، فكان  العالم  بلدان  تنمية بين  البكر اضخم خطة  العراق في عهد  التنمية في 
العراق يقدم المساعدات للدول النامية وخاصة الاقطار العربية ولم تتوقف الا بعد 

اندلاع الحرب العراقية الايرانية ))). 

))) المصدر نفسه،ص 423.

))) عادل رؤوف، العمل الاسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية.دراسة نقدية لمسيرة نصف قرن )2000-1905(، 

المركز العراقي للإعلام والدراسات، دمشق، 2001، ص 204 ؛ حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 151.

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق،ج4، ص 68.
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-تطور التعليم: اذ اعلنت منظمة اليونسكو عام 1977 بان التعليم في العراق 
بات يضاهي التعليم في الدول الاوربية ))).

-الموقف من اتفاقية السلام مع اسرائيل: بادرت الحكومة العراقية الى عقد مؤتمر 
قمة في بغداد برئاسة البكر في تشرين الثاني 1978، دعا فيه الى تقارب سوري عراقي 
في  عضويتها  وتجميد  مصر  مقاطعة  والى  التطبيع،  مشاريع  وضرب  الوحدة  لتعزيز 

جامعة الدول العربية ونقل مركز الجامعة الى تونس بصفة مؤقتة))). 

السياسي  المشهد  بدأ يفرض بصمته على  الرئيس صدام حسين  نائب  ان  كان واضحاً 
حسين  صدام  اطاح  حين  متوقعاً  كان  ما  فحدث  تدريجياً،  لنفسه  بالقرارات  ويستأثر 
بالرئيس البكر بانقلاب ابيض في تموز عام 1979 بحجة تردي حالته الصحية إذ اجبره على 
الاستقالة، قضى البكر ايامه الاخيرة في عزلة تامة، توفي عام 1982 في بغداد ودفن فيها))).

وصل العراق في عهد الرئيس احمد حسن البكر الى اوج تطوره ورقيه، فعُد في طليعة 
الدول  تنافس عواصم  بغداد  تقدماً وازدهاراً واستقرار سياسي، وكانت  العربية  الدول 
التعليم  التقدم والرقي، وانشأت كبرى المصانع في الشرق الاوسط، وتطور  الكبرى في 
حتى نافس الدول الاوربية، ورغم الاتزان الذي تميزت به شخصية البكر والمرونة التي 
نائبه صدام حسين كان يفوقه دهاءً  التيارين القومي والشيوعي، الا أن  ابداها لاحتواء 
ومبادرة،فأستغل بعض نقاط الضعف في شخصية الرئيس البكر لصالحه وأخذ ينافسه في 

الحكم لغاية ازاحته من دون اراقه دماء واستئثاره بالحكم عام 1979.

))) احمد محمد ايوب، المصدر السابق، ص281.

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج1، ص 92 ؛ مذكرات محمود رياض 1948-1978، المصدر 

السابق، ص609.

))) فخري قدوري،المصدر السابق، ص ص 72- 75 ؛ جواد هاشم، المصدر السابق، ص ص 251-266 ؛ 

حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 244 
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2- الرئي�س �صدام ح�سين )2003-1979( )))
ولد في ابريل عام 1937، بقرية العوجة المتواضعة قرب تكريت، وهو من عائلة فقيرة، 

عاش يتيم الاب فتكفل خالة خير الله طلفاح بتربيته، عام 1947 ابتدأ تعليمة الابتدائي أي 

في وقت متأخر عن اقرانه، وفي عام 1955 دخل ثانوية الكرخ في بغداد، انضم الى حزب 

البعث عام 1957 بتأثير من خالة القومي التوجه، برز اسمه لأول مرة في المشهد السياسي 

ضمن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الزعيم عبد الكريم قاسم في شارع الرشيد عام 1959، 

ورغم اصابته اثناء العملية الا انه تمكن من الفرار الى سوريا ثم الى مصر وأكمل فيها تعليمه 

الثانوي عام 1961، عاد الى العراق بعد انقلاب الثامن من شباط عام 1963 ))).

دخل السجن بعد انقلاب تشرين عام 1963، كان احد المنفذين لانقلاب السابع 

عشر- الثلاثين من تموز عام 1968 بمرحلتيه الاولى التي استهدفت عبد الرحمن عارف 

والثانية التي استهدفت عبد الرزاق النايف وابراهيم الداوود )))، وبعد هذا التاريخ بدأ 

اسم صدام حسين يكبر في السياسة العراقية، عندما عينه البكر نائباً له استمر بتصديه 

المستمرة  تصفيته  مع  بالحكم  انفراده  وازداد  والاقتصادية،  السياسية  العراق  لقضايا 

))) انتهى حكم الرئيس صدام حسين بعد الغزو الامريكي للعراق في آذار عام 2003، واحتلال بغداد في التاسع 

من نيسان، وبعد ثمانية اشهر من هروب صدام قبض عليه وعرض على المحكمة بسبع جرائم تتعلق بحقوق 

الانسان، حُكم بالإعدام في الخامس من تشرين الثاني عام 2006، نفذ الحكم فيه في الثلاثين من كانون 

الاول عام 2006. حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص ص368-369 ؛ وللاستزادة حول هروب 

صدام ومحاكمته ينظر: شامل عبد القادر، الايام الاخيرة في حياة صدام حسين، سطور، بغداد، 2018.

))) فخري قدوري،المصدر السابق، ص ص 72- 75 ؛ جواد هاشم، المصدر السابق، ص ص 251-266 ؛ 

حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 367.

))) للتفاصيل عن دور صدام حسين في الانقلاب، ينظر: علياء محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص 

ص 553-541.
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لجميع الخصوم، استلم رئاسة جمهورية العراق رسمياً بعد ان استقال البكر يوم السادس 
عشر من تموز عام 1979، عندها اعلن صدام نفسه رئيساً للجمهورية ونائباً لمجلس 

قيادة الثورة وقائد عام للقوات المسلحة ))).

استهل صدام عهده بأن جمع قيادات حزب البعث في الثاني والعشرين من تموز في 
مرتبطة  البعث  حزب  داخل  مؤامرة  اكتشف  انه  اعلن  الاجتماع  وخلال  الخلد(  )قاعة 
بالرئيس السوري حافظ الاسد وكان صدام على خلاف معه، ثم تلى اسماء المتآمرين وتم 
اقتيادهم فرادا واحداً تلو الاخر خارج القاعة لإعدامهم رمياً بالرصاص على مسمع من 
الحاضرين )))، كان السبب الحقيقي لقتلهم انهم عارضوا استقالة احمد حسن البكر )))، 
كان صدام معجباً بستالين، فقد وزع كتاباً سوفياتياً على القادة العسكريين يتحدث عن 
براعة ستالين في ادارة الحروب، وكان حذراً ولا يثق بأحد ويقضاً لضربات العدو دائمًا 

ويتابع الخطوط الامنية بنفسه كستالين ))).

-اهم الاحداث ال�سيا�سية في عهده:

- الحــرب العراقيــة الايرانيــة او حــرب الخليــج الأولى 1980-1988: كان 
صــدام حســن يعتبرهــا كجــزء مــن العــداء التاريخــي بــن العــرب والفــرس، وقــد 
شــاءت الاقــدار ان يقــود هــذا الــراع في احــدى مراحلــه، لذلــك حــاول جاهــداً 
وزج بــكل امكانيــات العــراق البشريــة والاقتصاديــة في هــذه الحــرب لانتــزاع النــر 

))) حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 368.

))) احمد محمد ايوب، المصدر السابق، ص299 ؛ هاشم جواد، المصدر السبق، ص 342.

 عن غسان 
ً

))) لقاء مع صلاح عمر العلي )عضو مجلس قيادة الثورة وزير وسفير سابق في عهد صدام(، نقلا

شربل، العراق من حرب الى حرب صدام مر من هنا، د.ط، 2010، ص 289.

 عن المصدر نفسه، ص 370.
ً

))) لقاء مع نزار الخزرجي )الرئيس السابق لأركان الجيش العراقي(، نقلا
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ن ولكــن دون جــدوى، بــدأت الحــرب بحجــة اعــادة ترســيم الحدود،عندمــا اعتــر 
الجانــب العراقــي اتفاقيــة الجزائــر ملغــاة، وبعــد ثمانيــة ســنين متواصلــة مــن الحــرب، 
لم يحصــل أي مــن الفريقــن عــى أي مكاســب، انتهــت الحــرب رســمياً بــن البلديــن 

في الثامــن مــن آب عــام 1988 ))).

دخل العراق حرب ايران بفائض ميزانية مقداره ثلاثة واربعون )بليون( دولار، وخرج 
منها بدين مقداره سبعين )بليون( دولار، نصفها للدول العربية، التي اعتبر صدام ان حربه 
ضد الفرس نيابة عن جميع العرب، وانه بذلك اصبح حامي الامة العربية عندما تخاذل بقية 
القادة عن هذا الدور، فضلًا عن انه تحمل بدل جميع القادة مهمة ايقاف تصدير الثورة الايرانية 
الى شعوبهم،تلك الثورة الكفيلة بأسقاطهم عن عروشهم، في تلك الاجواء اقدمت الكويت 
والامارات على زيادة حصصها من انتاج النفط، مما يعود بالضرر على اقتصاد العراق وعدم 
قدرته على تسديد الديون فضلا عن قيام الكويت بسحب النفط من الجزء العراقي من حقول 

الرميلة مما عده الرئيس العراقي بانه سرقة، فكان ذلك مقدمه لغزو الكويت ))).

- قصف منطقة حلبجة في شمال العراق بالسلاح الكيماوي بأمر من صدام حسين: 

بتوجيه  آذار عام 1988،  السادس عشر من  بتاريخ  الجوية  للقوة  الاوامر  صدرت 

لوصول  الحدودية،  حلبجة  قرية  مستهدفة  الكيماوي(  بـ)السلاح  أي  خاصة  ضربة 

انباء كاذبة الى القيادة العراقية بدخول الجيش الايراني القرية واحتلالها،ولكن الحقيقة 

ان من قتل في هذا السلاح هم الجنود العراقيين وسكان القرية الاكراد ))).

))) غسان شربل، المصدر نفسه، ص 340

))) المصدر نفسه، ص 369؛ محمد حسنين هيكل، حرب الخليج. اوهام القوة والنصر، مركز الاهرام، مصر، 

1992، ص ص 285-253.

))) غسان شربل، المصدر السابق، ص 341.
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-تمويــل الاحــزاب الشــيوعية الكرديــة: كان صــدام حســن يمــد تلــك الاحزاب 

بالمــال والســاح كــي يكونــوا يــده الضاربــة في اوربــا والعــالم، ولاســتخدامهم كورقة 

ضغــط ضــد تركيــا وايــران ))).

الثاني من آب عام 1990: اعلن صدام حسين ان الكويت هي  -غزو الكويت في 

محافظة عراقية ورفض جميع الحلول الدولية لحل الازمة ودياً، خرج الجيش العراقي من 

الكويت بعد اثنان واربعون يوماً على احتلالها وبعد ان دمر الكثير من ابار النفط ))).

- حرب الخليج الثانية: حدثت في شباط عام 1991، نتيجة غزو العراق للكويت، 

والسعودية  وسوريا  ومصر  الامريكية،  المتحدة  الولايات  بقيادة  دولي  تحالف  فتشكل 

ذات  العالم  في  الاسلحة  انواع  أحدث  الحرب  تلك  في  استخدمت  الكويت،  لنجدة 

التقنية الالكترونية، كانت نتائج تلك التحالف على حكومة صدام حسين باهظة، ومنها 

التدمير الكامل للجيش العراقي والذي افقده مركزه كقوة عسكرية في الشرق الأوسط، 

وانسحابه من الكويت وقبوله شروط الاستسلام )))، ومن نتائج غزو الكويت فرض 

العقوبات الاقتصادية على العراق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم )661( 

والمؤرخ في السادس من آب عام 1990، والذي تسبب بمقتل اكثر من مليون طفل 

عراقي نتيجة المرض والجوع ))).

))) لقاء مع نزار الخزرجي، نقلا عن المصدر نفسه، ص 345.

))) خالد يحيى، الكويت ومحاولات استعادتها في التاريخ المعاصر، دار الكلمة، بغداد، 1993،ص ص 53-

69؛ غسان شربل، المصدر السابق، ص 380-373.

))) سعد سعدي، المصدر السابق، ص 138 ؛حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 368.

.P19,1990/661/S/RES (((
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-الانتفاضة الشعبانية عام 1991: وهي انتفاضة شعبية بدأت من البصرة عند 

وصول الجيش العراقي المنسحب من الكويت، اتفقت قيادات الجيش المنهزم عند 

واجهت  الحظ  لسوء  لكن  صدام،  نظام  لإسقاط  بغداد  الى  الزحف  على  انسحابها 

جموع المنتفضين الغاضبة فانشغلت في معارك للدفاع عن النفس))). 

ــاً وســاخطاً عــى حكومــة صــدام بعــد ان اقحــم  كان العــراق جيشــاً وشــعباً غاضب

العــراق في حــروب طويلــة مــن ايــران الى الكويــت، ونتيجــة لانفــات الوضــع الأمنــي 

ــة  ــف الحكوم ــراق وضع ــاء الع ــى س ــف ع ــران التحال ــيطرة ط ــبب س ــوب بس في الجن

في الوســط والجنــوب انطلقــت انتفاضــة ضــد حكــم صــدام حســن، وبــدأت مــن 

البــرة، وسرعــان مــا انتــرت مــن البــره لتشــمل الوســط والجنــوب، اســقط خلالهــا 

المنتفضــون اربــع عــرة محافظــة مــن اصــل ثــاني عــرة محافظــة، ولكــن حكومــة 

صــدام عــادت وفرضــت ســيطرتها بالقمــع، وبعــد ان ســمحت امريــكا لصــدام حســن 

ــيه  ــرق وحش ــة بط ــدت الانتفاض ــة، فأخم ــلحة الثقيل ــربي والأس ــران الح ــتخدام الط اس

وبالقتــل الجماعــي، وطــال الاعــدام قــادة الجيــش الذيــن خططــوا لقلــب نظــام الحكــم 

بعــد ان وصلــت تسريبــات انبــاء الخطــة الى صــدام حســن، وهــم اللــواء الركــن عصمت 

ــارق عبــد الله الحــاج حنطــة ))). ــر مــن القــوات الخاصــة، واللــواء ب صاب

- استئناف صادرات النفط لقاء الغذاء والدواء بأشراف الامم المتحدة عام 1996 ))). 

))) لقاء مع نزاء الخزرجي، المصدر السابق، ص 357.

))) لتفاصيل اكثر ينظر: المصدر نفسه، ص 357 و380؛ علي المؤمن، صدمة التاريخ. العراق من حكم السلطة 

الى حكم المعارضة، مركز دراسات المشرق العربي، بيروت، 2010، ص ص 236-226. 

))) علي عبد الامير علاوي، احتلال العراق، ط2،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، 2009، ص92.
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على  خرجوا  لانهم  الشيعة،  علماء  كبار  من  اثنان  صدام  قتل  الشيعة:  العلماء  قتل   -

سلطانه الجائر، ورفضوا مهادنته وهم عالم الدين والمفكر السيد محمد باقر الصدر وتم قتله 

في سجون صدام عام 1980 وابن عمه السيد محمد محمد صادق الصدر الذي قتله عام 

1999 بعد ان قاد صحوة اسلامية في العراق عندما اقام صلاة الجمعه في مسجد الكوفة 

بشكل علني معلناً تحديه لسلطة الحكومة، تمت تصفيته مع ولديه باغتيالهم رمياً بالرصاص 

اثناء عودتهم بعد اداء صلاة العشاء في الصحن العلوي المطهر ))).

صفتان رافقت حكم صدام حسين، اولاهما: الهوة الكبيرة بين الشعب العراقي 

غزو  او  ايران  بحرب  يتعلق  ما  لاسيما  السياسية  قراراته  تكن  فلم  حكومته،  وبين 

يهمه  او  يستهويه  الذي  الرجل  صدام  يكن  ولم  الشعب،  من  تأييد  محل  الكويت 

الاستماع الى الرأي العام.

وثانيهما: الطائفية الاجتماعية والدينية المقيتة التي تحلت بها شخصيته حتى باتت 

التقرب منه، فرجال حكمه ووزرائه جميعهم  يريد  او من  افراد حكمه  سمة لجميع 

منها  نزح  التي  بالمدن  الكبير  اهتمامه  عن  فضلًا  الدينية،  طائفته  من  او  عشيرته  من 

على حساب مدن الوسط والجنوب، مما رسخ جذور للتفرقة و للطائفية عانى منها 

الشعب الى يومنا هذا.

بين دكتاتوريتين، ط5،المركز  الصدر  باقر  ينظر: عادل رؤوف، محمد  الصدرين،  استشهاد  للتفاصيل حول   (((

العراقي للإعلام والدراسات، 2005، ص ص 31- 118 ؛ صالح عباس ناصر الطائي، السيد محمد محمد 

صادق الصدر ودوره الفكري والسياسي في تاريخ العراق المعاصر حتى عام 1999، ص ص 250-233.
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الخاتمة

يتضح مما سبق عدة امور منها:

- ابتدأ الحكم الوطني في العراق بصفته الملكية، وعين الملك فيصل بن الشريف حسين 

اول ملك للعراق وجاء اختياره شكل سلمي، وبدأ الملك فيصل اولى خطواته نحو ترسيخ 

دعائم الحكم الوطني في العراق، وحاول ولده الملك غازي اكمال ما بدأه ابوه الا ان فترة 

لمؤامرة كبير  تعرضه  بعد  استمرت ست سنوات حال دون ذلك،  والتي  القصيرة  حكمه 

تم من خلالها تصفيته جسدياً من قبل بريطانيا ونوري السعيد وعبد الاله لمواقفه الوطنية 

والقومية، وجاء من بعده ابنه القاصر الذي كان العوبه بيد الثنائي خاله عد الاله ونوري 

المسافة  وبدأت  العراق  في  السياسي  التدهور  بدأ  هنا  ومن  بريطانيا،  ورائهم  ومن  السعيد 

تزداد بين الحاكم والشعب لغاية سقوط الملكية عام 1958 وقيام الحكم الجمهوري.

- ان ابرز صفات العهد الجمهوري في العراق الذي بدأ منذ عام 1958 ولغاية الان:

انه عهد دموي استهل بداياته بقتل العائلة المالكة واستمرت التصفيات حتى بين .1 
الرفاق في الحزب الواحد او النضال المشترك بعد بلوغ الغاية.

امتاز المدة من 1958-1963 بانها فترة نهوض اقتصادي واجتماعي وثقافي،إذ وضع .2 
عبد الكريم قاسم اللبنات الأولى للكثير من المشاريع الاقتصادية، ولكنه لم يكمل ما 

بدأه في الكثير من النواحي بسبب انقلاب عام 1963 وقتله على ايدي الانقلابيين.

عدت المدة من 1968-1979 وهي مدة حكم الرئيس احمد حسن البكر، الفترة الذهبية .3 
للعراق اذ نافس في تطوره الاقتصادي والثقافي كبرى الدول الشرق اوسطيه والغربية.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

65

عدت المدة 1979-2000 وهي نهاية بحثنا اسوء حقبة مر بها العراق منذ تأسيس .4 
الحكم الوطني، اذ تميزت مدة حكم الرئيس صدام حسين بالحروب والانعزال 
الاقليمي والدولي، والتصفيات العرقية للعراقيين التي بلغت حد المقابر الجماعية 

وقتل العلماء والتضخم الاقتصادي.

وأمراض، .5  فقر وبؤس وحرمان  من  اليوم  العراقي  الشعب  منه  يعاني  ما  أن كل 
والعدد الكبير من الايتام والارامل، وتدمير كل ما بني في بلادنا، وتحويل العراق 
من اقوى دول المنطقة الى اضعف دولة في الشرق الأوسط، ومسرحاً لتدخل دول 
داءً للعراق، كل الاسباب الانفة الذكر جاءت بسبب من  الجوار أما للثأر وأما عِّ
حَكم العراق من 1979-2003، فلنكتب الحقيقة فكلما جاءت امة لعنت اختها، 
وعلى القارئ الكريم ان يكون حكمًا عادلاً ليحكم بالعدل لما عاشه ويعيشه اليوم.
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المقدمة

اهتمت الصحافة العراقية بثورة محمد عبد الكريم الخطابي، فكتبت عن مولده 

معلومات  قدمت  كما  والقياديّة،  الشخصيّة  ومؤهلاته  ودراسته،  وثقافته،  ونشأته 

تفصيلية عن السياسة الاستعمارية الاسبانية والفرنسية تجاه المغرب العربي، ولم ئزشاد 

ا. ا ومعنويًّ المغرب، بل دعت إلى نصرة ثورة الزعيم محمد عبد الكريم ماديًّ

جاءت أخبار ومقالات الصحافة العراقية عن ثورة الامير محمد عبد الكريم الخطابي 
ضد الاستعماريين الفرنسي والمغربي من عام 1921 وحتى 1927 من خلال أقلام عراقية 

وعربية، وهي على العموم تعطي صورة واضحة عن الثورة وتؤرخ أحداثها بدقة.

العراقية ثورة محمد عبد الكريم الخطابي خاصة الوطنية منها  عالجت الصحافة 

والتي سيتناولها البحث في صفحاته القادمة.

م�شكلة البحث:
هي لمعرفة كيف ساندت الصحافة العراقية ثورة محمد عبد الكريم الخطابي، في 
المغرب الأقصى؟ وهل أن يجمع الصحف العراقية كانت على خط المساندة؟ وما نوع 
المساندة التي قدمتها تلك الصحف؟ هذا ما سيتناوله البحث في الصفحات القادمة.

�أهداف البحث:
إنّ أهداف البحث هي ليطلع أبناء الجيل الجديد على ما قام به الآباء والاجداد في مساندة 
حركات وثورات التحرير التي قام بها أبناء الأمة العربية اين ما كانوا، ومساندة الصحافة 

الوطنية في العراق لتلك الحركات والثورات.
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�أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في تناوله لدور الصحافة العراقية في مساندة حركات التحرر 

في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه، رغم عدم وجود البث الإذاعي والتلفاز في 

ذلك الزمان، وقلة بل وندرة عملية الاتصال الا عن طريق الصحافة المقروءة.

الدرا�سات ال�سابقة:
كُتبت العديد من الرسائل والاطاريح والبحوث والكتب حول ثورة الريف في 

المغرب العربي، بقيادة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي ضد الاستعماريين الفرنسي 

الوطنية  الصحافة  تناولت مساندة  الباحث لم يحصل على دراسة  أن  إلا  والاسباني، 

العراقية لتلك الثورة، لذلك سيتم تناولها في هذا البحث.

منهجية البحث:
قسم البحث إلى مقدمة مزدوجة وثلاثة مباحث وخاتمة، إذ تناول البحث الأول: 

نشأة محمد عبد الكريم الخطابي من خلال صحيفة الاستقلال.

أما المبحث الثاني فسلط الضوء على: الأمير محمد عبد الكريم الخطابي وإعلان 

الثورة في الصحافة العراقية.

ــابي في  ــم الخط ــد الكري ــد عب ــر محم ــورة الأم ــن: ث ــدث ع ــث تح ــث الثال والمبح

الصحافــة العراقيــة.

أما المبحث الرابع فقد سلط الضوء على: مساندة الصحافة العراقية لثورة محمد 

عبد الكريم الخطابي.
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اعتمــد الباحــث عــى العديــد مــن المصــادر منهــا موســوعة الحــروب والأزمــات 

الإقليميــة في القــرن العشريــن -افريقيــا- للمؤلــف موســى مخوّل، وكذلك موســوعة 

ــي و روم  ــل بط ــراق لرفائي ــة الع ــر، وصحاف ــث ع ــزء الثال ــراق، الج ــارة الع حض

لانــدو، تاريــخ المغــرب في القــرن الحديــث وغيرهــا.
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المبحث الأول

نشأة محمد عبد الكريم الخطابي من خلال صحيفة الاستقلال))):

ذكرت جريدة الاستقلال أن ولادة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي عام 1882 في قرية 
أجدير في بني ورياغل، إحدى القبائل الرئيسية في اقليم الريف، وتعود أصوله إلى الحجاز، 
وقد استندت الصحيفة إلى قول الأمير: »نحن من العجير، وننتسب إلى بني ورياغل، جاءت 
الثالث من الهجرة...  عائلتي ونزلت على بني ورياغل في مراكش، المغرب، حواليئ القرن 
فوطني منذ أكثر من ألف سنة هو بقعة الأرض الممتدة بين جوف الحسيمة وتاركيست“ ))).

تعلّم على يد والده الفقيه عبد الكريم إذ أشار إلى ذلك بقوله: »قضيتنا طفولتنا 
تثقيفنا وتربيتنا،  نفسه على  إ محمد تحت سماء أجدير، وقد وقف والدنا  مع شقيقي 

يساعده في ذلك عمّنا عبد السلام«))).

بعدها دخل  فاس،  مدينة  مدارس  إلى  انتقل  ثم  تطوان  مدينة  الابتدائية في  دراسته  أكمل 
جامعة القرويين، ذكرت ذلك جريدة الاستقلال عنه قوله: »ومن تطوان إلى فاس حيث قضيت 

سنتين في إحدى مدارس فاس، وتلقيت العلوم المؤهلة لدخول جامعة القرويين الكبرى«))).

))) صحيفة سياسية أدبية اجتماعية تصدر في الاسبوع أربع مرات، صدر العدد الاول منها في 18محرم 1339هـ، 

الاول من تشرين الاول 1920، بأشراف محمد عبد الحسين الكاظمي وعبد الرزاق الحسني. ينظر: هاشم 

احمد الزوبعي، صحافة النجف 1910-1968، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 

1995، ص61 ؛ مجموعة من الباحثين ؛ حضارة العراق، ج13، بغداد، 1985، ص227.

))) صحيفة الاستقلال، في 23 أيار، 1927، ص2.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه، ص3.
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»كان  بقوله:  ذلك  إلى  أشار  إذ  والده  من  بأمر  ثانية  مرةً  فاس  مدينة  إلى  الأمير  عاد 

والدي قد كلفني بمهمة سياسية، وكانت هذه المهمة بنظري مقتصرة على اطلاع المراجع 

العليا هناك على سياسة الريف إزاء مراكش ونيّات أبنائه نحو سلطانه«))).

بكبار  وأتصل  القرويين،  جامعة  إلى   1909-1905 عامي  بين  ما  الأمير  عاد 

والحكومة  الدولة  بين  الاتصال  ربط  في  ونجح  الدولة،  في  المسؤولة  الشخصيات 

المغربية، وتحديد موقف والده من الاستعمارين الفرنسي والاسباني))).

عاش الأمير محمد عبد الكريم الخطابي الفترة العصيبة التي مرّ بها الريف المغربي نتيجة 
بشأن  الأول  الحسن  بن  الحفيظ  وعبد  الأول  الحسن  بن  العزيز  عبد  الاخوين  بين  للصراع 
العرش، حتى استلم عبد الحفيظ العرش بعد تأييد الشعب المغربي له من )1912-1909( 

بعد أن تعهد بطرد النفوذ الأجنبي من البلاد))).

عاش الأمير محمد عبد الكريم الخطابي في الفترة الممتدة من عام 1913 إلى عام 
الأمور  من  الكثير  وعرف  فتعلّم  الاسباني،  الاحتلال  سلطات  من  قريبًا   ،1919

السياسية والإدارية والعسكرية))).

عيّّن معلمًّاًّ في مدينة مليلة عام 1913، كما عيّّن مستشارًا في مكتب شؤون المغاربة 
في وزارة الخارجية الاسبانية لإتقانه اللغة الاسبانية والفرنسية))).

))) صحيفة الاستقلال، في 23 أيار، 1927، ص2.

))) روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن الحديث، ترجمة الدكتور نقولا زياده، ج1، دار الثقافة، بيروت، 1980، ص127.

))) للمزيد من المعلومات حول الصراع بين عبد العزيز وعبد الحفيظ أولاد الحسن الاول، وعن نسبها الذي 

يرجع إلى الامام الحسن بن علي بن ابي طالب. ينظر: روم لاندو، ج1، 2، 3، المصدر السابق.

))) جريدة الاستقلال، المصدر السابق.

))) المصدر نفسه.
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عرف الأمير كل نقاط القوة والضعف عند الاسبان، بسبب قربه منهم. وعندما 

توغلهم  بعد  الاسبان  ضد  المسلح  الكفاح  قيادة  الخطابي  الكريم  عبد  والده  قرر 

واحتلالهم لمدن الريف المغربي ونقضهم لمعاهدة فاس 1912 ))).

قام الأمير بجمع السلاح والأموال واعداد الرجال للقتال ضد الاسبان، مما أدى 

إلى القاء القبض عليه وسجنه سبعة أشهر، حاول الهروب لكنه لم يستطيع، وبعد أن 

قضى مدة السجن أطلق سراحه))).

استمر الأمير محمد عبد الكريم الخطابي في تحشيد الرأي العام المغربي ضد المحتلين 

الاسبان حتى أعلن الثورة في منتصف عام 1921، وأصبح رئيسًا لجمهورية الريف 

والتي أعلنها في التاسع عشر من أيلول )))1921.

الخطابي  الأمير  ما يخص حياة  الاستقلال نشرت كل  أن صحيفة  مما سبق  ظهر 

منذ الطفولة وإلى الدراسة، وكذلك بواكير العمل الجهادي مع والده، واعداد جيل 

الصحافة  واكبت  كذلك  الاسبان،  الغزاة  ضد  الوطن  عن  والدفاع  بالحرية  مؤمن 

الوطنية العراقية دوره في اعلان الثورة، ضد الاسبان والفرنسيين.

))) للمزيد من المعلومات حول اتفاقية فاس واسبابها ونتائجها ينظر: روم لاندو، المصدر السابق، ج2، ص30 

وما بعدها.

))) روم لاندو، المصدر السابق، ج3، ص42.

))) المصدر نفسه، ص42.
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المبحث الثاني

الأمير محمد عبد الكريم الخطابي 
وإعلان الثورة في الصحافة العراقية:

كتبت الصحف العربية والعالمية ومنها العراقية الوطنية عن شخصية الأمير من 

خلال لقاءات مباشرة معه وغير مباشرة لمراسلي الصحف، فكتب الكثير عن صفاته 

وقدراته القيادية، وأسلوب 

ـ اعلان الثورة في ال�صحافة العراقية:
قام المغاربة بعد استكمال استعداداتهم العسكرية، بأول عمل عسكري ضد الاسبان 

في معركة »أَبران« في الأول من حزيران 1921، وكان انتصارًا ناجزًا ضد المستعمرين))).

كان الانتصار الثاني في معركة أنوال في الرابع والعشرين من تموز 1921، وخسر 

فيها الاسبان آلاف القتلى والجرحى، وتدمير مئات المعدات والمؤن))).

قام محمد عبد الكريم الخطابي بعد معركة أنوال ضد الاسبان بمحاولة لتحييد 

الفرنسيين وعدم مساندتهم للإسبان ضد الثوار المغاربة، وذلك بإقامة علاقات مع 

الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي دعا بالفعل إلى الاضراب العام في فرنسا من أجل 

الفرنسيين  العمال  من  كلٍ  الشيوعي  الحزب  وشارك  المغربي،  الريف  ثورة  مساندة 

))) صحيفة دجلة، في 3 آب، 1921، ص2. صدرت صحيفة دجلة في بغداد في 25 حزيران 1921 واغلقت في 26 

تشرين أول، 1922. للمزيد من المعلومات عن صحيفة دجلة ينظر: رفائيل بطي، المصدر السابق، ص38.

ول، المصدر السابق، ص191.
ّ

))) صحيفة دجلة، المصدر السابق؛ موسى مخ
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ورابطة الجمهوريين الفرنسيين للمحاربين القدماء. كل تلك الأسباب أدت إلى عزل 

الاسبان وتحقيق الانتصار عليهم))).

المنهزمة نحو مدينة مليليه وحسب ما  القوات الاسبانية  تابعت قوات الأمير فلول 

ذكرته صحيفة لسان العرب »انكسر الاسبان شّر انكسار قرب مليليه على يد الثوار«))).

ذكرت صحيفة لسان العرب أن خسائر الاسبان هي فادحة قائلة: »أن القوات الاسبانية 

خسرت أيضًا 29540 بندقية و139 مدفعًا و392 مدفعا رشاشًا، اغتنمهم جميعًا العرب«))).

استمرت صحيفة لسان العرب في نشر الانتصارات التي حققتها قوات الأمير 

محمد عبد الكريم الخطابي، »وقع الجنرال نابارو الذي خلف سلفستري اسيراً مع ما 

تبقى من قواته في ايدي الريفيين الذين احرقوا بأبواب مليليه مركز إدارتهم، ودار بين 

الطرفين قتال استبسل فيه الفريقان ودام 12 ساعة على أبواب المدينة، حتى أصبح 

موقف الاسبان حرجًا«))).

تحرير  الكريم  عبد  محمد  بإمكان  »كان  قائلة:  العرب  لسان  صحيفة  وأضافت 

مدينة مليليه بكل سهولة، لكنه آثر عدم ذلك خوفًا على السكان المغاربة من الإبادة 

بأيدي القوات الاسبانية المحاصرة«))).

))) موسى مخوّل، المصدر نفسه، ص191.

))) صحيفة لسان العرب، في 21 ايلول، 1921. صدرت صحيفة لسان العرب في بغداد يوم 23 حزيران 1921، 

ثم توقفت عن الصدور في اذار 1922، للمزيد من المعلومات ينظر: رفائيل بطي، المصدر السابق، ص75.

))) صحيفة لسان العرب، في 28 أيلول، 1921.

))) المصدر نفسه ؛ صحيفة دجلة، في 21 أيلول، 1921. 

))) صحيفة دجلة، في 21 أيلول، 1921. 
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الريف هي:  ثورة  أن  بعد  فيما  تاريخية عرفت  إلى حقيقة  اشارت صحيفة دجلة 

»أول ثورة هناك بلغت هذه الدرجة من الشدة والخطورة« ))).

الشعب  أبناء  إلى  اخبارهم  ونقل  المغرب  لثوار  دعمها  في  دجلة  صحيفة  استمرت 

العراقي، الذي كان يريد أن يسمع المزيد من اخبار انتصارات ثوار الريف المغربي، خاصة 

عندما أشارت إلى أن القوات الوطنية التي كان الاستعمار قد جندّها في جيشه انظمت إلى 

قوات الثوار فكتبت عن ذلك: »قد انضمت إلى الثوار بسلاحها وذخيرتها فأزداد بها الثوار 

عددًا من المدربين على المدفعية والفنون الحربية الذين كان لهم تأثير في الثورة«))).

اشارت صحيفة دجلة إلى انتصار الثوار في معركة انوال قائلةً: »واصلت ثورة 

عام  نهاية  وحتى   1922 عام  طيلة  انوال،  معركة  بعد  الحريرية  عملياتها  الريف 

1923، واستطاعت تحرير كامل إقليم الريف«))).

حاولــت اســبانيا الدخــول في مفاوضــات عــام 1923 مــع حكومــة الريــف 

ــا، إلا أن إصرار الأمــر محمــد عبــد الكريــم الخطــابي  بإعطــاء الريــف اســتقلالاً ذاتيً

عــى طــرد المســتعمر الأجنبــي مــن أرض المغــرب العــربي، وأشــارت صحيفــة العــالم 

العــربي عــى ذلــك قائلــةً: »ســنقاتل المحتــل حتــى الرمــق الأخــر، ان لم توافق اســبانيا 

عــى مفاوضــة أساســها الاعــراف باســتقلال الحكومــة الريفيّــة التــي ســلكت ســبيل 

النظــام وعرفــت مالهــا ومــا عليهــا«))).

))) صحيفة دجلة، في 21 أيلول، 1921. 

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه، في 17 أيلول 1923؛ صحيفة الاستقلال، في 17 أيلول 1923.

))) صحيفة العالم العربي، في 6 و9 تموز، 1924. 
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تفاخرت صحيفة مرآة العراق))) باستمرار عمليات التحرير طيلة عامي 1923و 1924، 

وبنجاح القوات المغربية في معارك ضارية أجبرت الاسبان على التراجع إلى الساحل))).

وحول انسحاب القوات الاسبانية إلى الساحل المغربي، وما قامت به من جرائم 

ضد السكان، أدانت صحيفة الاستقلال الممارسات اللاإنسانية التي ارتكبتها القوات 

الاسبانية اثناء انسحابها أمام القوات المغربية، بحق الأهالي الأبرياء من سكان المغربي 

بقولها: »لقد اشتدت فظاعة الاسبان اثناء انسحابها أمام القوات الريفيّة، فأكثروا من 

على  للجلد  والساخنة  للبصر،  المعميّة  والقنابل  الملتهبة  والمواد  الخانق  الغاز  إطلاق 

أبناء الريف المغربي، الذين لا يعملون سوى الذود عن أوطانهم«))).

ظهر مما سبق أن الصحافة الوطنيّة العراقية كانت تراقب عن كثب سير العمليات 

الكريم الخطابي من جهة  بقيادة الأمير محمد عبد  المغاربة  العسكرية بين المجاهدين 

وبين القوات الاسبانية المحتلة من جهة ثانية حتى أن تلك الصحف قد تابعت عملية 

الى  الأعداء  وطرد  الأرض  تحرير  المغاربة  القوات  تمكنت  حتى  بيوم  يومًا  التحرير 

الساحل المغربي، تلك الصحافة إما كانت ناطقة باسم الأحزاب الوطنية، وأما كانت 

مستقلة لكن انتماؤها العربي ودينها الإسلامي كان هو الحافز الرئيسي لتلك الصحف 

في مساندة الصحف وتشجيع الجيش المغربي ضد اعدائه واعداء الأمة الإسلامية.

))) صدرت صحيفة مرآة العراق في بغداد يوم 17 تشرين الثاني 1924، وهي صحيفة أسبوعية، أدبية اقتصادية، أغلقتها 

الحكومة بعد صدور بضعة أعداد منها. للمزيد من المعلومات ينظر: رفائيل بطي، المصدر السابق، ص79.

))) صحيفة مرآة العراق، المصدر السابق. 

))) صحيفة الاستقلال، 21 كانون الثاني، 1925.
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المبحث الثالث

ثورة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي

ضد الاحتلالين الفرنسي والاسباني من خلال الصحافة العراقية

�أولًا: الثورة �ضد الاحتلال الفرن�سي من خلال ال�صحافة العراقية:
أثــار انتصــار الأمــر محمــد عبــد الكريــم الخطــابي في معركــة انــوال 1921عــى 

ــة  ــربي، خاص ــرب الع ــوب المغ ــي في جن ــال الفرن ــلطات الاحت ــق س ــبان، قل الاس

قلــق المقيــم الفرنــي في المغــرب »ليــوتي«)))، فعــرّ عــن ذلــك بقولــه: »لابــد أولًا مــن 

البقــاء عــى الحــذر دون أن يعنــي ذلــك أن ننتظــر حصــول الأحــداث«))).

حذر ليوتي من خلال تقارير رفعها إلى باريس حكومته من قيام حكومة مغربية قوية مجاورة 

الكريم الخطابي  لقوات الأمير محمد عبد  الساحقة  الانتصارات  بعد  المغرب  نفوذه في  لمنطقة 

»نفخت  بقولها:  الاستقلال  صحيفة  علقّت  ليوتي  انتاب  الذي  القلق  ذلك  وعلى  الأخيرة، 

الانتصارات الباهرة التي أحرزها الأمير محمد عبد الكريم الخطابي على الاسبان روحًا جديدة 

في صدور سكان شمال افريقيا، وايقظت شعور الشهم والإباء الكامن في نفوسهم فتحركوا 

وتحفزوا، فلم يَرَ ولاة الأمور الفرنسيون في المغرب بدًا من النزول إلى الميدان«))).

))) للمزيد من المعلومات عن ليوتي. ينظر: روم لاندو، ج3، المصدر السابق، ص123. 

تعرضت  يوم 1 حزيران 1920،  بغداد  في  العراق  أيلول، 1925. صدرت صحيفة  العراق، في 17  ))) صحيفة 

للتعطيل عام 1932 ثم استأنفت الصدور عام 1934. للمزيد ينظر: رفائيل بطي، المصدر السابق، ص48. 

))) صحيفة الاستقلال، في 16 آذار، 1927.
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العسكرية لإرهاب  العسكري، كما قام باستعراض قواته  بدأ ليوتي بالاستعداد 

التحصينات  بأنشاء  الفرنسية  القوات  بدأت   1924 عام  أواخر  وفي  السكان. 

العسكرية ودفعت بالمزيد من قواتها الى الجبهة الامامية الواجهة لقوات الأمير محمد 

عبد الكريم الخطابي، إلا أن الأمير استمر في سياسة عدم الاصطدام العسكري حتى 

يتمكن من سحق القوات الفرنسية قبل ان يتوجه الى القوات الفرنسية))).

 1925 نيسان  من  من  عشر  الثالث  في  الخطابي  الكريم  عبد  محمد  الأمير  قرر 

بشن هجوم واسع على طول الجبهة الجنوبية، وعلى طول )300( كم حققت قواته 

انتصارات قوية ضد الفرنسيين، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات))).

حاولت فرنسا بعد خسائرها امام الجيش المغربي ان تكسب المزيد من الوقت، 

فأدعّت رغبتها في الصلح واجراء مفاوضات مع الأمير محمد عبد الكريم، إلا انها 

تلك المفاوضات باءت بالفشل نتيجة لإصرار فرنسا على فرض الحماية على الريف 

المغربي، كما أرادت اسبانيا ذلك، وحول تلك المفاوضات قالت صحيفة العالم العربي: 

»أن مسألة عرض الصلح لم تكن إلاّ سخرية مؤلمة«))).

يمكن القول ومن خلال ما ذكرت الصحافة العراقية آنذاك ان الاستعمار الفرنسي 

عندما وجد نفسه خاسًرا أمام القوات المجاهدة المغربية، قرر أنه أراد التفاوض مع 

الأمير الخطابي، وذلك لكسب الوقت من أجل الاستعداد الكامل لقواته للقتال ضد 

قوات الخطابي، وفعلًا تحقق له ذلك فيما بعد.

))) صحيفة الاستقلال، في 16 آذار، 1927.

))) صحيفة العالم العربي، 24 أيلول، 1925.

))) صحيفة العالم العربي، في 16 آذار، 1925.
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ثانيًا: الاتفاق الفرن�سي الا�سباني �ضد الأأمير محمد عبد الكريم الخطابي:
عقد لقاء فرنسي اسباني منذ السابع عشر من حزيران ولغاية الخامس والعشرين 

والجنوب،  الشمال  ومن  واحد  وقت  في  الهجوم  العسكريون  قرر   ،1925 تموز  من 

وكان ذلك في السابع من أيلول 1925، واشترك في ذلك الهجوم اكثر من )280( 

يتجاوز  لم  حين  في  سويتي،  الكولونيل  بقيادة  امريكيّا  طيارًا  و)12(  جندي  الف 

الجيش المغربي عن )60( الف، وعن ذلك الهجوم كتبت صحيفة العالم العربي قائلة: 

اخذ الأمير يفوز فوزًا يستوقف النظر، وقد عجزت الدولتان الحليفتان عن سحقه 

بسرعة كما كانت تتوقعان، بل أن كرّته شلّت الهجوم الاسباني على أجدير، واقفت 

زحف الكتائب الزاحفة عليه، وهو الان مصمم على ان يستولي عنوة على تطوان))).

أما صحيفة العراق فقد اشارت جهودهم وانتصاراتهم على القوات الفرنسية في 

أذيال  اعقابها تجر وراءها  ترتد على  المحاربة  الجنوب فقالت: »وها ان جنود فرنسا 

الخزي والعار، تفّر أمام ابطال المغرب فرار المعزى إذا شدّ عليها الذئب، هذا الصوت 

هو صوت الحق الذي صعقت سماعة آذان فرنسا واسبانيا«))).

ــا  ــب م ــام 1926 وحس ــة ع ــابي في بداي ــم الخط ــد الكري ــد عب ــر محم ــدّ الأم حش

ذكرتــه صحيفــة نــداء الشــعبي))) فقالــت: »حشّــد جيشًــا قواتــه عــرون الفًــا فهجــم 

عــى مؤخــرة الجيــش الاســباني فيما قامــت قــوات مغربية أخــرى بالهجوم عــى المواقع 

))) العالم العربي، 24 أيلول، 1925.

))) صحيفة العراق، في 4 تشرين الثاني، 1925.

))) نداء الشعب، صدرت في بغداد في يوم 20 كانون الأول 1926، واستمرت في الصدور حتى 9 تموز 1927، 

وكانت ذات اتجاه وطني ضد الاحتلال البريطاني. للمزيد ينظر: رفائيل بطي، المصدر السابق، ص56. 
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ــكري  ــف العس ــة الموق ــدة صلاب ــك مؤك ــية بذل ــادة الفرنس ــت القي ــية واعترف الفرنس

للمغاربــة وان جنــود الريــف تهاجــم بــكل قــوة مناطــق التواجــد الفرنــي«))).

اعلــن الامــر الخطــابي الجهــاد العــام وأرســل رُســاً إلى جميــع أبناء المغــرب العربي 

لمســاندته ضــد المحتلــن مــن الاســبان والفرنســيين، وفي شــباط بــدأت الاســتعدادات 

العســكرية للهجــوم عــى المحتلين))).

شرع الأمــر بهجــوم كبــر في جميــع الســاحات الحربيــة مســتفيدًا مــن رداءة 

الطقــس وكان ذلــك في شــباط عــام 1926، وعندمــا لم تســتطع القــوات الفرنســية 

والاســبانية مــن القضــاء عــى ثــورة الخطــابي، قــرر المقيــم الفرنــي ســتيج أن طلــب 

ــاب المفاوضــات مــع الأمــر الخطــابي، واعــداد خطــة  مــن حكومتــه ضرورة فتــح ب

ــات))). ــة المفاوض ــال بحج ــدون قت ــه ب ــى ثورت ــه وع ــاء علي للقض

كانــت فــرة المفاوضــات هــي فرصــة ســانحة للطــرفي الاســباني والفرنــي 

ــن  ــر م ــتطيع الأم ــي لا يس ــة والت ــكرية القوي ــتعدادات العس ــال الاس ــل اك ــن أج م

مواجهتهــا، وعندمــا رفــض الأمــر مبــدأ الحمايــة، قــررت القــوات المعاديــة الهجــوم 

ــه. ــى اتباع ــه وع علي

))) صحيفة نداء الشعب، في 21 آذار، 1926. 

))) المصدر نفسه. 

))) صحيفة نداء الشعب، في 31 أيار، 1926. 
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ثالثًا: ا�ست�سلام الأأمير الخطابي في ال�صحافة العراقية:
بــدأ الهجــوم الفرنــي الاســباني في بدايــة شــهر مايــس 1926، بجيــش تعــداده 
)425.000( ألــف جنــدي مقابــل بضعــة الاف مــن مقاتــي الريــف المغــربي، 
بالإضافــة إلى الســاح المتطــور مــن بــوارج حربيــة وطائــرات، فحــاصرت القــوات 
المعاديــة. قــوات الأمــر الخطــابي بعــد ثــاث معــارك قاتــل فيهــا أبنــاء الريــف بــكل 
مــا يملكــون مــن قــوة وايــان، الا أن قــوة الأعــداء كانــت أقــوى قــوةً وأكثــر عــددًا 
ممــا أضطــر الأمــر الى اعــان استســامه خوفًــا عــى أبنــاء الريــف المغــربي مــن الإبــاء 
عــى يــد الفرنســيين والاســبان، فكتبــت صحيفــة نــداء الشــعب تحــت عنــوان دمعــه 
عــى الريــف قالــت: »اصطكــت الركــب واســتولى الفــزع والحــزن عــى جميــع أبنــاء 
ــد  ــن عب ــد ب ــر محم ــربي الأم ــل الع ــليم البط ــرق تس ــم ال ــل إليه ــاعة نق ــة س العروب
الكريــم الخطــابي للفرنســيين بعــد ان جالدهــم جــادًا بيــضّ صفحــة العــرب وأعــاد 

ــة«))). إليهــم مفاخرهــم الوطني

ــر في  ــالته ولم ت ــابي وبس ــر الخط ــود الأم ــى صم ــت ع ــة واثن ــت الصحيف وأضاف

استســامه هزيمــة، وانــا كان ذلــك تعبــرًا عــن الشــعور بالمســؤولية الإنســانية 

فقالــت: »وبقــي يجاهــد زحفًــا غــر قصــر بصــدق العقيــدة وشرف النفــس ويقــاوم 

دولتــن عســكريتين كبيرتــن، فنكّــس غــر مــرّة اعلامهــا ودحــر جيوشــها، ولكنــه 

اضطــر أخــرًا وهــو الأبي العيــوق الى التســليم محــاولاً بهــذه الحركــة حقن دمــاء عزيزة 

ــا لبــاده ولا تزيدهــا إلا جراحًــا«))). ــه بعــد ان اعتقــد إن إراقتهــا لا تثمــر نفعً علي

))) صحيفة نداء الشعب، في 31 أيار، 1926. 

))) المصدر نفسه.
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المبحث الرابع

مساندة الصحافة العراقية لثورة محمد عبد الكريم الخطابي

بتمجيد واضح والدعوة لنصرتها من  الكريم الخطابي  حظيت ثورة الأمير محمد عبد 

قبل الصحافة العراقية، منذ بدايتها وحتى استسلام الأمير للفرنسيين، ان قيام ثورة الأمير 

الخطابي ضد الاحتلال الأجنبي كان مثارًا للفخر كما أشارت إلى ذلك صحيفة الاستقلال 

إذ قالت: »هناك على مقربة من جبل طارق وقبور العرب المندسة شيت الحروب بين العرب 

والأسبان، وفي تلك الأنحاء النائية في أفريقيا العربية، قام محمد عبد الكريم البطل ومزّق 

رايات الأسبان وشتت شملهم بعزمه وشهامته...:))). كما كتبت صحيفة العالم العربي مقالًا 

بيتهم  الله  وارض  الحرية،  على  طبعوا  وقد  العرب  أن  ووقائعه،  التاريخ  “يشهد  فيه:  جاء 

الزمان  من  فترة  الضيم  يتحملون  وقد  ينقادون للاستعباد،  الفسيحة سقفهم، لا  والسماء 

الرصاص  النار ولا  الليوث على خصومهم، فلا  ينهضوا ويثبوا وثبة  ان  يلبثون  ولكن لا 

ولا القنابل ولا أي شيء كان يصد غاراتهم، وياما أرخص الأرواح عندهم يوم الوغى«))).

ــة الأســبانية والإصرار عــى مواجهــة المســتعمر،  وعــن الرفــض القاطــع للحماي
أشــادت صحيفــة الاســتقلال بقــول الأمــر الخطــابي: »أنــا لا أرضى بإســبانيا حاميــة 
ــه  ــن اجل ــت م ــذي حارب ــتقل ال ــياسي المس ــان الس ــز ذو الكي ــف العزي ــا الشري لي وأن

ــى النفــس الأخــر...«))). ومازلــت أحــارب وســأحارب حت

))) صحيفة الاستقلال، في 28 أيلول، 1923.

))) صحيفة العالم العربي، في 6أيلول، 1924.

))) صحيفة الاستقلال، في 16 نيسان، 1925.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

93

كذّبــت صحيفــة العــالم العــربي نقــاً عــن الأمــر الخطــابي، الادعّــاء القائــل 

بوجــود ضبــاط أجانــب يســاعدون حكومــة الريــف في كفاحهــم، فأشــارت إلى 

حقيقــة تاريخيــة معروفــة بصحتهــا فقالــت: »أنــه لا صحــة لوجــود ضبــاط أجانــب 

ــت  ــا نف ــربي«)))، ك ــف المغ ــن الري ــم م ــا كله ــه، فضباطن ــنا ويقودون ــون جيش يدرب

ــمبرلن(  ــول )تش ــهدة بق ــابي مستش ــر الخط ــا والأم ــن بريطاني ــة ب ــود أي علاق وج

رئيــس الــوزارة البريطانيــة آنــذاك، الــذي قــال: »لا علاقــة تربطنــا مــع الخطــابي«))).

انفــردت صحيفتــا الاســتقلال والعــالم العــربي المعروفتــان بخطهــا الوطنــي والقومــي 

في الدعــوة إلى نــرة ثــورة الأمــر الخطــابي، وتنبيــه المغاربــة والعــرب والعــالم الإســامي 

إلى تلــك الثــورة ومخاطــر التحديــات الاســتعمارية التــي تواجههــا، والعمــل عــى مؤازرتهــا 

ودعمهــا، وفي هــذا المجــال نبهــت صحيفــة العــالم العــربي قائــد الثــورة إلى مخاطــر التعــاون 

الــدولي للقضــاء عــى الثــورة فقالــت: »...فالمهمــة التــي تدعــوه إليهــا طبيعــة الموقــف هــي 

أن يكــون سياســيا وعســكريا في وقــت واحــد لكــي يســتطيع أن يســتفيد مــن الحالــة الدوليــة 

التــي تحــف بــه، كــا يســتفيد مــن الحالــة العســكرية، وليــس المأمــول أن يدركــه الفشــل إلاّ 

إذا ســها عــن الحالــة الدوليــة ولم يعمــل تجاههــا العمــل الــازم في الوقــت المناســب«))).

ــر  ــورة الأم ــاندة ث ــادي في مس ــدور الري ــا ال ــكان له ــتقلال ف ــة الاس ــا صحيف أم

الخطــابي، فكانــت تدعــوا الشــعب العراقــي والعالمــن العــربي والإســامي إلى نــرة 

ثــورة الخطــابي، فقالــت: »...ولا نخــال أن قومًــا أقــرب وأحــق لمســاعدته نحــن عرب 

))) صحيفة العالم العربي، في تشرين الثاني، 1924.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه، في 30 آذار، 1921.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

94

العــراق خاصــة وســائر الأقطــار العربيــة عامــة... فلذلــك يجب أن نســاعد هــذا البطل 

ونكافئــه في هــذه الظــروف التــي يســعى العــرب لإعــادة عزّمهــم وســلطانهم،...

أيهــا العــرب النجبــاء ينادي هــذا الزعيــم... وبكم بعد الله يســتغيث... أفــا نجيبه؟... 

فأجيبــوه، وخــذوا بنــاصره وشــدوا أزره، فو الله أنــه داعي الله في تلــك الربوع«))).

))) صحيفة الاستقلال، في 16 شباط 1923.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

95

الخاتمة

ان متابعــة مــا كتبــت الصحافــة العراقيــة عــن ثــورة الأمــر محمــد عبــد الكريــم 

ــن  ــا، وع ــورة وقائده ــن الث ــة ع ــورة متكامل ــدم ص ــربي، يق ــف المغ ــابي في الري الخط

ــة  ــى طبيع ــرف ع ــربي، والتع ــف المغ ــورة الري ــية لث ــكرية والسياس ــات العس التنظي

التحــدي الاســتعماري الاســباني والفرنــي لتلــك الثــورة وأهدافهــا، وهــي أهــداف 

ــة  ــة تســعى إلى الحري ــة تتلخــص في القضــاء عــى كل حركــة وطني اســتعمارية معروف

ــد. ــن الواح ــدة في الوط ــتقلال والوح والاس

انقســمت الصحافــة في العــراق آنــذاك إلى قســمين صحافــة وطنيــة وقوميــة 

كانــت المســاند الحقيقــي لثــورة الخطــابي، وأخــرى ناطقــة باســم الحكومــة أو تابعــة 

ــورة. ــك الث ــول تل ــاكنا ح ــرّك س ــا لم تح له

ــي  ــا الوطن ــان بخطه ــربي والمعروفت ــالم الع ــتقلال والع ــا الاس ــردت صحيفت انف

ــى  ــوال 1921 وحت ــة ان ــن معرك ــابي م ــورة الخط ــاندة لث ــوة والمس ــي في الدع والقوم

استســامه عــام 1926. رغــم أن باقــي الصحــف الوطنيــة في العــراق كانت مســاندة 

لثــورة الخطــابي ولكنهــا متفاوتــة في نــر اخبــار الثــورة في جميــع أعدادهــا.
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المصادر والمراجع

�أولًا: ال�صحف:

صحيفة الاستقلال: في اعدادها:.1 

16 شباط 1923

17 ايلول 1923

28 أيلول 1923

21 كانون الثاني 1925

16 نيسان 1925

16 اذار 1927

23 أيار 1927

صحيفة دجلة، في اعدادها:.2 

3 آب، 1921

21 أيلول 1921

26 تشرين اول 1922
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صحيفة العالم العربي، في اعدادها: .3 

30 آذار، 1921.

6 و9 تموز، 1924.

6 أيلول، 1924.

24 أيلول، 1925.

صحيفة العراق، في اعدادها:.4 

17 أيلول، 1925.
4 تشرين الثاني 1925.

صحيفة لسان العرب، في اعدادها: .5 

21 ايلول، 1921.

28 أيلول، 1921.

صحيفة مرآة العراق: .6 

17 تشرين الثاني 1924.

صحيفة نداء الشعب: في اعدادها: .7 

20 كانون الأول 1926.

21 اذار، 1926.

31 ايار، 1926.

31 مايس 1926.
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ثانيًا: الر�سائل الجامعية:

هاشم احمد نغيمش الزوبعي، صحافة النجف 1910-1968، رسالة ماجستير .1 
غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1995.

ثالثًا: الم�صادر:

ــراق، .1  ــارة الع ــة 1914-1958، حض ــة العراقي ــد، الصحاف ــل احم ــم خلي ابراهي
بغــداد، 1985.

رفائيل بطي، الصحافة في العراق، بغداد، 1985..2 

دار .3  زياده،  نقولا  الدكتور  ترجمة  الحديث،  القرن  في  المغرب  تاريخ  لاندو،  روم 
الثقافة، بيروت، 1980.



الفصل الثالث
نوري السعيد القاتل الأول للملك غازي

من خلال الوثائق البريطانية 1933 - 1939

دراسة تحليلية 
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المقدمة 

بقي مقتل الملك غازي سراً لعقود من الزمن بالرغم من ان الحقائق تدور حول 

الثالوث المتمثل بنوري السعيد، و الوصي عبد الاله، والانكليز، وأنما نريد في هذا 

البحث التأكيد على من كان له اليد الطولى في التخطيط والقتل بمساعدة مباشرة أو 

غير مباشرة من الثنائي الآخر.

وجّهت اصابع الاتهام في بداية الحدث نحو الانكليز وذلك لكره الملك المقتول للإنكليز 

فضلًا عن مواقفه المساندة والمؤيدة لتحرير فلسطين، ومطالبة المستمرة بضم الكويت الى 

العراق من خلال خطابه المباشر الى الشعب العراقي والذي كان يبثه على الهواء من أذاعته 

اراد الانكليز  الوطنية تلك  المانيا، كذلك لمواقفه  الزهور والمهداة له من  الخاصة من قصر 

التخلص منه، إلا ان خوفهم من ردة فعل الشعب العراقي لجئوا الى من يقوم بذلك الدور، 

فوجدوا ضالتهم في شخص نوري السعيد بعدما عرفوا بأنه يخطط قبلهم في الخفاء لقتل 

الملك غازي لأسباب سيتناولها البحث مفصلًا في صفحاته القادمة.

ان الوثائق البريطانية التي حصل عليها الباحث تثبت وبلا شك من كون نوري 

عبد  من  مباشر  وتأييد  الانكليز  بمساعدة  غازي  للملك  الأول  القاتل  هو  السعيد 

اساتذتنا الاعزاء  الباحثين والمؤرخين من  العديد من  تناول  الرغم من  الاله، وعلى 

مسألة اسباب مقتل الملك غازي، الا ان الظروف التي كانت تحيط بهم في تلك الحقبة 

الزمنية لم تتح المجال لهم للحصول على الوثائق البريطانية مع تقديري لجهودهم في 

البحث للوصول الى الحقيقة التاريخية.
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م�شكلة البحث:
ان مشكلة هذا البحث هو الاجابة عن السؤال: من هو القاتل الحقيقي للملك 

غازي ؟ هل هي بريطانيا ام عبد الاله ام نوري السعيد ؟ ومن هو على رأس هؤلاء 

الثلاثة الذي دبّر ونفذّ عملية القتل ؟

�أهداف البحث: 
جاء  الذي  السعيد  نوري  وهو  الحقيقي  القاتل  ومعرفة  الحقيقة،  الى  الوصول 

ابناء وبعض ساسة الشعب  التأكيد عليه من قبل الوثائق البريطانية، لان هناك من 

تظهر  ان  يجب  التي  الحقيقة  ان  إلا  وسياسته،  السعيد  نوري  يمجّد  لازال  العراقي 

للجميع ان ذلك الشخص كان بالمرصاد لقمع وقتل كل القوى الوطنية في العراق 

حتى لو كان الملك نفسه.

اهمية البحث:
غازي  للملك  الحقيقي  القاتل  على  الضوء  سلط  كونه  في  البحث  اهمية  تكمن 

وكشف عن حقائق لم تكن واضحة للشعب العراقي من خلال الوثائق البريطانية.

حدود البحث:
المكانية وتمثلت في العاصمة بغداد كمسرح لجريمة قتل الملك غازي، والزمانية 

وهو يوم الرابع من نيسان 1939 يوم تنفيذ الجريمة، والبشرية وهو الدور الذي قام 

به نوري السعيد في قتل الملك.
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منهجية البحث: 
الوثائــق  خــال  مــن  والاســتقصائي  التاريخــي  البحــث  منهجــي  أُســتخدم 

البريطانيــة في كتابــة البحــث، إذ اشــتمل البحــث عــى مقدمــة وخاتمــة وأربــع 

مباحــث هــي » الأول جــاء بعنــوان المبحــث الأول: التكتــات السياســية في العــراق 

1933-1936 أي المــدة مابــن مــوت الملــك فيصــل الأول وبــن انقــاب بكــر 

صدقــي، امــا المبحــث الثــاني فســلط الضــوء عــى موقــف الملــك غــازي مــن انقــاب 

بكــر صدقــي عــام 1936، والمبحــث الثالــث بعنــوان: نــوري الســعيد القاتــل الأول 

ــع  ــه م ــد الال ــوصي عب ــراك ال ــع: اش ــث الراب ــام 1939، والمبح ــازي ع ــك غ للمل

ــل  ــي توص ــتنتاجات الت ــرز الاس ــة بأب ــازي، وخاتم ــك غ ــل المل ــعيد في قت ــوري الس ن

ــق  ــي الوثائ ــث وه ــتخدمها الباح ــي اس ــادر الت ــم المص ــة بأه ــث، وقائم ــا الباح اليه

ــدة. ــات عدي ــب ومج ــدث وكت ــاصروا الح ــة ع ــرات ساس ــة ومذك البريطاني
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المبحث الأول:

التكتلات السياسية في العراق 1933 - 1936

أشترك ولي العهد الامير غازي ))) بن الملك فيصل الأول في الحياة السياسية لأول مره 

الملك جورج  تلبية لدعوة  لندن  الى  اثناء سفره  عام 1933 عندما خلفه والده في الحكم 

هذا  وكان   ،((( الملكية  الحكومة  ضد  الأثوريين  تمرد  ان  فحدث  بلاده،  لزيارة  الخامس 

 ((( الكيلانية الأولى  الوزارة  العهد  آزر ولي  إذ  السياسية،  التكتلات  بداية لظهور  الحدث 

 للعهد، وقد خصصت له دار للتعليم باشراف العقيد طه 
ً
))) قدم الامير غازي الى العراق عام 1924 لتنصيبه وليا

الهاشمي، تألفت من امهر المعلمين الذين اختارهم مدير المعارف )ساطع الحصري( و العقيد الهاشمي، 

للدراسة في مدرسة )هارو(  انكلترا  الى  ايمري( إرسال غازي  المستعمرات )ليوبولد  اقترح وزير  وبعد عام 

 
ً
البريطانية وهي من ارقى المدارس الانكليزية، بعد ثلاث سنوات ولعدم قدرته على الابتعاد عن العراق فضلا

عن كرهه للإنكليز انتقل ليكمل دراسته في المدرسة العسكرية الملكية، وقد تخرج منها ضابط خيال. لطفي 

جعفر فرج، الملك غازي، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 1987، ص ص20- 39.

القديمة  الامبراطوريات  اعظم  احدى  أنشأت  سامية  اقوام  الى  نسبهم  يعود  التياريين:  او  الاشوريين  أو  الاثوريين   (((

الجاثليقية  الرسولية  والكنيسة  الاشورية  القديمة  الشرق  كنيسة  ابناء  على   
ً
حاليا التسمية  هذه  وتطلق  التاريخ،  في 

القديمة، وينادون بالوحدة القومية مع السريان،خضعوا في العصر العثماني الى نظام الملة، ثم تحالفوا مع روسيا 

الموصل  في  لهم  قومي  وطن  بإقامة  الانكليز  وعدهم  الوطنية  الحكومة  ظل  وفي  الانكليز،  مع  ثم  العثمانيين  ضد 

حيث اطلال اشور ونينوى، فاستفادوا من ذلك بضم الموصل الى العراق والاستفادة من نفطها، في عام 1933 تمرد 

الاثوريين على الحكومة في الموصل، فقابلتهم الاخيرة بالعنف مما ادى الى هجرة عدد كبير منهم الى منطقة الجزيرة 

في سوريا. للمزيد ينظر: سعد السعدي، معجم الشرق الاوسط، دار الجيل، بيروت، 1998، ص ص 21-19 

)))الوزارة الكيلانية الأولى: وهي الوزارة السادسة عشر من وزارات الحكومة الوطنية العراقية، الفها رشيد عالي 

توفي   ،1933 اذار   20 في  اولاها  ألف  وزارات،  اربع  الف  وقد   ،1893 بغداد  مواليد  من  وهو  الكيلاني، 

الكيلاني في بيروت عام 1965. عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي، ج3، ط7، 

منشورات مركز الابجدية، بغداد، 1988، ص234.
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القائمة آنذاك لمواجهة التمرد ))).

ازداد الوضــع الســياسي في العــراق ســوءاً بعــد وفــاة الملــك فيصــل الأول في 

الثامــن مــن ايلــول عــام 1933 وتــولي ولــده غــازي حكــم العــراق في ســن الثالثــة 

والعشريــن، فحــدث ان توالــت حــركات التمــرد ضــد حكــم الملك الشــاب، وبرزت 

للعلــن الصراعــات السياســية عــى الســلطة مــن قبــل بعــض قــادة الكتــل السياســية 

منــذره باختــال تــوازن القــوى السياســية، وعمــت الحيــاة النيابيــة الفــوضى لكثــرة 

تبــدل الــوزارات وازديــاد حــل مجالســها ))).

شكل ياسين الهاشمي وزارة ثانية في السابع عشر من آذار عام 1935، وسعى الى اعادة 
العراق بمساعدة السفير البريطاني الذي اقترح  الاستقرار الى الحياة السياسية والنيابية في 
من  بعض  وتقييد  بالملك،  المحيطة  بها  المشتبه  العناصر  بعض  من  التخلص  وجوب  عليه 
صلاحياته دون تجريده من اداء مهامه في الحكم، وإعادة رستم حيدر))) الى البلاط الملكي، 
مع الرقابة الشديدة من قبل الوزارة على خزينة الدولة، وكان السفير قد رفض طلباً لرئيس 
للدولة خصوصاً  الملك غازي لطيشه وما سببه من تدهور  بتنحية  السعيد  الوزراء نوري 

)))للتفاصيل حول سياسة الوزارة الكيلانية في مواجهة تمرد الاثوريين ينظر: المصدر نفسه، ص ص 255 -307.

)))شغلت سبع وزارات خلال فترة حكم الملك غازي من ايلول 1933- نيسان 1939. للمزيد ينظر: عبد الرزاق 

الحسني، المصدر السابق، ج3-ج5.

)))لبناني من مواليد 1889، تخرج من جامعة السوربون في باريس،وهو احد المؤسسين لجمعية )العربية الفتاة( 

العراق بوصفه سكرتيره  الى  لغاية قدومه  له   
ً
الكبرى ثم ظل مرافقا العربية  الثورة  اثناء  بالامير فيصل  التحق 

عُين  الأول،  فيصل  الملك  حكم  مدة  طوال  الملكي،  للديوان   
ً
رئيسا وعين  العراقية  الجنسية  منح  الخاص، 

كوزير سبع مرات في وزارات متعددة كالمواصلات والمالية اربع منها في وزارات ترأسها نوري السعيد، قتل 

في مكتبة في وزارة المالية على يد ضابط مفصول عام 1940. للمزيد ينظر: مذكرات رستم حيدر، تحقيق 

نجدة فتحي صفوة،الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1988.
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)))، وتأسيس مجلس وصاية حتى يبلغ ولدة )فيصل( سن الرشد  بعد حادثة الاميرة عزة 
)))، وكان السعيد مستاء الى الحد الذي لم يستطع ان يخفي فيه معارضته لسياسة الملك، إذ 

نُقل عنه قوله: » ما هذه الرذالات ؟ الى متى نصبر على هذه المخازي ؟ لماذا لا نحجر الملك 
ونوقفه عند حده ؟ لنؤلف مجلس وصاية يراقب اعمال الملك » ))). 

أصدرت وزارة الهاشمي مرسوم الاسرة المالكة رقم )75( لسنة 1936 الذي نص 

على تأليف مجلس وصاية خاص من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان الملكي للنظر 

الخاصة  والانضباطية  التأديبية  الامور  عن  فضلًا  والأميرات  الامراء  زواج  قضايا  في 

بالعائلة المالكة،فضلًا عن تعيين حارس شخصي للملك مهمته نقل جميع اخباره الى ياسين 

الهاشمي، كما كان الاخير يمنع الكثيرين من اصدقاء الملك بالجلوس اليه أو السمر معه، 

لم يستجيب الملك غازي للإجراءات التي اتخذتها وزارة الهاشمي واعتبرها تدخلًا في شأن 

العائلة المالكة وفي امور الحكم، وفي اموره الشخصية وبدى عليه التذمر والاستياء، ولاقى 

عملها  عرقل  مما  الجديدة،  للوزارة  السياسيين  المعارضين  بعض  من  تأييداً  الملك  موقف 

فلجأ الهاشمي ونوري السعيد الى السفير البريطاني طلباً للمساعدة ))).

تذرع خصوم الهاشمي السياسيين الذين استطالوا مدة بقائه في الحكم بالتدابير العسكرية 

))) الاميرة عزة بنت فيصل الأول اخت الملك غازي، هربت مع عامل فندق مسيحي الى اليونان وتزوجت منه في 

ايار عام 1936 بعد ان تنصرت. محمد انيس، حادثة الاميرة عزة وأثرها في انقلاب بكر صدقي عام 1936، 

مجلة المؤرخ العربي، العدد الأول، 1975 ؛ عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج4، ص 226.

(2) F.O.37120017//p.7. 231936/6؛/ 

مذكرات طه الهاشمي 1942-1955، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1978، ص 182. 

))) المصدر نفسه، ص 182.

(4) F.O.37120017//p.7. 231936/6/. 
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في ظل وزارته في قمع تمردات الفرات الأوسط والموصل وإعلان الاحكام العرفية، فحرضوا 
المناسبات  احدى  في  الهاشمي  صرح  حين  لهم  الفرصة  وسنحت  به،  للإيقاع  غازي  الملك 
فأجد في تحقيق  يتاح لي في خلال عشر سنوات  ان  » وأؤمل  قال:  إذ  لتكريمه عام 1936 
الاهداف المطلوبة للبلاد وعندها ترون الفرق«))) نقلت هذه الكلمات الى الملك غازي على 
انها تخطيط لتحويل نظام الحكم الملكي الى دكتاتوري، فاتصل الأخير باللواء بكر صدقي)))، 

وبعض الضباط ممن تبنى فكرة عدم صلاحية السياسيين المدنيين للحكم ))).

الاثوريين،  احداث  جمعتهم  ان  منذ  وثيقة  بعلاقة  غازي  بالملك  صدقي  بكر  ارتبط 
من  استثنى  لذلك  الهاشمي  ياسين  وزارة  على  محسوباً  كان  صدقي  كون  من  وبالرغم 
ما  وبشدة  انتقد  صدقي  ان  الا  بالملك،  الاتصال  من  الضباط  منع  في  الاخير  اجراءات 
اسماه بدكتاتوريه الهاشمي حين صرح بأنه ينوي البقاء عشرة اعوام في الحكم، حتى بات 
يرددها في كل مناسبة، فعمل على توسعة شقة الخلاف بين وزارة ياسين الهاشمي والملك 
البلاد، وأكد  التأكيد على ان ياسين متجه بسياسته الى نظام دكتاتوري لحكم  من خلال 
صدقي ذلك من خلال سؤاله لرشيد عالي الكيلاني وهو من مؤيدي سياسة الهاشمي، 
اذا لم   « الكيلاني:  بالحكم لعشر سنوات فكان رد  الملك غازي سيسمح للاخير  ان  هل 

يوافق الملك فأن الباب سيكون مفتوح امامه للخروج من العراق«))).

))) مذكرات طه الهاشمي، المصدر السابق، ص 439.

في  العربي  الجيش  ثم مع  الاولى،  العالمية  الحرب  بمعارك  العثماني  الجيش  )1885-1937( شارك مع   (((

سوريا، ثم انتقل الى الجيش العراقي عند تأسيسه عام 1921 برتبة رئيس، درس المعاهد العسكرية في الهند 

وانكلترا لغاية احرازه رتبة فريق، له مواقف بطوليه في مواجهة العديد من التمردات اثناء الحكم الملكي.عبد 

الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة،ج1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1985، ص 549.

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج4 ص 235.

))) لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص 132.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

108

ــك  ــن ذل ــوري، وم ــم الى جمه ــل الحك ــعى لتحوي ــةً يس ــمي حقيق ــن الهاش كان ياس

ــة  ــب مضبط ــمي رت ــان الهاش ــروه: » ب ــازي واخ ــك غ ــوا بالمل ــيوخ اتصل ــض الش ان بع

وطلــب اليهــم التوقيــع عليهــا لمعاضدتــه حتــى يصبــح دكتاتــوراً » )))، وكانــت خطــوة 

واحــدة تبعــد الهاشــمي عــن اعــان الجمهوريــه وهــي عــودة اخيــه )طــه( وهــو رئيــس 

اركان الجيــش مــن رحلتــه الى تركيــا، فأتصــل الهاشــمي ببعــض رؤســاء العشــائر وطلــب 

اليهــم ان يهيئــوا عشــائرهم للإحاطــة ببغــداد عنــد اعــان الجمهوريــة، كــا ابــرق لبعــض 

ــد  ــاني عن ــالي الكي ــيد ع ــناد رش ــتعدين لإس ــوا مس ــراد ان يكون ــائر الاك ــاء العش رؤس

اعــان الجمهوريــة )))، لذلــك حــاول الملــك ان يمنــع ياســن الهاشــمي مــن الاســتمرار 

في مشروعــه، وعجلــت تلــك التطــورات جميعهــا مــن قيــام انقــاب بكــر صدقــي.

))) مذكرات طه الهاشمي، المصدر السابق، ص158.

(2) F.O.371,20795,E66,23,DES 1936
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المبحث الثاني

موقف الملك غازي من انقلاب بكر صدقي عام 1936

القت طائرات القوة الجوية العراقية في سماء بغداد يوم التاسع والعشرين من تشرين 

الاول عام 1936 منشورات موقعة من قبل الفريق بكر صدقي جاء فيها: » أيها الشعب 

من  تعانونها  التي  الحالة  ابنائكم من  من  المؤلف  الجيش  نفذ صبر  لقد  الكريم،  العراقي 

جراء اهتمام الحكومة الحاضرة بمصالحها وغاياتها الشخصية دون أن تكترث لمصالحكم 

ورفاهكم فطلب اليَّ صاحب الجلالة الملك المعظم اقالة الوزارة القائمة وتأليف وزارة من 

ابناء الشعب المخلصين برئاسة السيد حكمت سليمان... الفريق بكر صدقي العسكري. 

قائد القوة الوطنية الاصلاحية“ ))).

تقلد مسدسه  فقد  عادته،  الانقلاب على غير  يوم  صبيحة  الملك غازي في  كان 

وبدى عليه التوتر، وجاءت استجابته سريعة للانقلاب، إذ اصدر بعد ست ساعات 

المحاولات لؤد  بإقالة وزارة ياسين الهاشمي، ورفض جميع  الزهور  قراراً من قصر 

الانقلاب او اصدار اوامر للجيش بالتحرك المضاد، كما رفض مقترح لنوري السعيد 

بإرسال مناشير موقعه من قبل الملك تلقيها الطائرات البريطانية على بعض وحدات 

من الجيش تعلن فيها رفض الملك لتمرد بكر صدقي غير ان الملك لم يستجب لذلك 

الاقتراح بحجة حقن الدماء، وكلف حكمت سليمان بتشكيل الوزارة الجديدة ))).

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج4، ص336.

))) مذكرات طه الهاشمي، المصدر السابق، ص 151.
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رغم نفي علم الملك غازي بالانقلاب لكن شواهد كثيرة تثبت العكس، منها ما اكده 

وتأييد  بموافقة  حدث  الانقلاب  بان  استقالته  تقديم  قبل  الهاشمي  لياسين  صدقي  بكر 

الملك)))، أيد ذلك اللواء عارف فوزي الذي عمل مرافقاً للملك غازي إذ قال في مذكراته: 

» ان للملك غازي علاقة قوية بالانقلاب، وسبب ذلك ان الملك اراد التخلص من هيمنة 

ياسين الهاشمي وخرق الحصار الذي ضربته حوله حكومته« )))، ومن الشواهد الاخرى 

برسالة  فبعث  الانقلابيين،  قبل  من  بغداد  على  الثلاث  القنابل  القاء  من  الملك  استغراب 

خطيه سريه مع جعفر العسكري))) قبل مقتله الى بكر صدقي فيها اشارات واضحة على 

القنابل ويبدو ان الطرفان لم  القاء  معرفة الملك المسبقة بالانقلاب فلم يندهش سوى من 

يتفقا على مثل هكذا خطوة ومما جاء في نص الرسالة »: عزيزي بكر صدقي، لقد بلغني ان 

بعض الطائرات القت ثلاث قنابل - فأستغربت جداً لهذا الحادث الجديد بعد ان اخبرتكم 

اتفاق  ذلك على  ويدل   (((  “ الجديد-  الوضع  اتدبر  ريثما  ايقاف كل حركة  بلزوم  تلفونياً 

وتفاهم من قبل الطرفين وارتياح من جانب الملك لهذا الانقلاب.

(1) F.O.37120014//E7165,2oct 1936. 

 للملك غازي، مجلة افاق عربية، العدد 4، السنة العاشرة، 1984، ص59
ً
))) فؤاد عارف، عندما كنت مرافقا

))) )1885-1936( درس في بغداد ثم اسطنبول والمانيا، اشترك كقائد للقوات النظامية مع الملك غازي في الجيش 

ثم  عام 1919،  ولاية حلب  ثم  عمان،  على  العسكري  الحاكم  منصب  تولى  ثم  عام 1916،  ثورة  اثناء  الشمالي 

 للملك وقدم معه العراق، 
ً
منصب كبير الامناء للملك فيصل عند تشكيلة الحكومة الوطنية في سوريا، ظل مرافقا

وتولى وزارة الدفاع في اول حكومة وطنية في العراق، اسس اول مقر للجيش العراقي في 6 كانون الثاني عام 1921، 

 للدفاع 
ً
 للخارجية والدفاع عام 1930، ووزيرا

ً
تولى العسكري رئاسة الوزراء عام 1924 و عام 1926، عين وزيرا

تل. للمزيد ينظر: علاء جاسم محمد، جعفر العسكري ودوره السياسي 
ُ
عام 1935، وكان برتبه فريق أول عندما ق

والعسكري في تاريخ العراق حتى عام 1936، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 1987. 

 عن لطفي جعفر فرج، 
ً

))) وثيقة بحوزة الضابط جواد حسين، الامانة العامة للمركز الوطني لحفظ الوثائق، نقلا

المصدر السابق، ص 142.
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اكد )تحسين قدري( ))) وهو من مرافقي الملك غازي علم الاخير بالانقلاب فقد 

ذكر ان بكر صدقي فاتح الملك غازي بامر الانقلاب بمعاونة محمد علي جواد آمر 

القوة الجوية، وان الملك قد ابدى ارتياحاً من ذلك وطلب منهما التكتم الشديد ودعا 

لهما بالتوفيق، وأضاف قدري قائلًا: » ان الملك نفسه قد أسّّره بما تم بينه وبين محمد 

علي جواد » كما سمع ذلك من المعنيَين بعد علمهما بمعرفة قدري بأمر الانقلاب )))، 

حتى نَقل عنه احد مقربيه يوم الانقلاب:« ان الملك كان منبسطاً منشرحاً يتبجح بأنه 

رتب الانقلاب، وهو الذي دبر مؤامرة الجيش« ))).

المالكة سندرسن في مذكراته ما نصه » دعيت الى قصر  العائلة  بينما ذكر طبيب 
عام  الأول  تشرين  من  والعشرون  التاسع  يوم  صباح  العاشرة  الساعة  في  الزهور 
وبعد  العسكرية ويحمل مسدساً على جانبه،  بزته  يلبس  الملك غازي  1936 وكان 
اجراء الفحص بادرت بالسؤال: لماذا الاضطراب يا سيدي، فأشار الى السماء التي 
اخذ ينظر اليها بمنظار كبير حين كانت بعض الطائرات تلقي القنابل، فلم يكن لدي 
أي شك من ان الملك كان على علم بالانقلاب وكل ما يخشاه هو فشل ذلك الانقلاب 
امام انقلاب مضاد، كما كانت زوجته الملكة عالية هي الاخرى على علم بالانقلاب 

وقد انضمت اكثر من مره الى الشرفة ترقب ما يرقبه زوجها« ))).

))) من مواليد سوريا، مرافق للملك فيصل منذ عام 1916 الذي ولاه رئاسة تشريفات البلاط الملكي، واستمر بعد 

 دبلوماسيا للعراق لغاية ثورة عام 1958، هاجر الى سويسرا لغاية وفاته في 
ً
وفاة الملك فيصل مرافقا وسفيرا

آب عام 1986. لتفاصيل اكثر ينظر: سيار الجميل، مذكرات تحسين قدري 1894-1986،مذكرات تحسين 

قدري المرافق العسكري الاقدم للملك فيصل الاول، الاهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 2018.

 عن لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص133.
ً

))) مقابلة مع تحسين قدري بتاريخ 18 كانون الثاني، 1979، نقلا

))) مذكرات طه الهاشمي، المصدر السابق، ص244.

))) مذكرات سندرسن باشا، عشرة آلاف ليلة وليلة، منشورات مكتبة المثنى، 1980، ص 157.
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استدعى الملك غازي طياره الخاص الى قصر الزهور في الصباح الباكر ليوم الانقلاب، 
وطلب اليه تفقد طيارته وتهيئتها لتوصله الى الاردن بسلام دون محطة توقف حيث يكون 
عمه الملك عبد الله في استقباله)))، وهذا يدلل استعداد الملك غازي لمغادرة العراق في حال 
فشل الانقلاب، وان كان هو على الحياد وعدم معرفته بالانقلاب فلماذا الخروج من العراق 
الاسرار  تلك  من  الانقلاب،  اسرار  فضح  يعني  الفشل  ولكن  الانقلاب،  فشل  حالة  في 

معرفة الملك به، وقتها ستكون حياته مهددة بالخطر اذا ما حدث انقلاب مضاد.

أيّد السفير البريطاني في بغداد ايام الانقلاب )ارجيبولد كلارك كير( معرفة الملك 
غازي به، وذلك حين سأله ما إذا كانت لديه الرغبة والقوة لإحباط هذه الحركة فرد 
عليه الملك بالنفي، فتبين له ان الملك يحبذ استقالة الوزارة )))،وأضاف في تقرير له ما 
نصه: » رغم انكار الملك معرفته بالانقلاب عند سؤال ياسين الهاشمي في حضوري، 
 ،((( بالانقلاب«  الملك كان على علم مسبق  بان  اقتنعت  ايضا  انا  باني  متأكد  الا اني 
السعيد وياسين  الملك غازي بالانقلاب خافياً وقتها مما دفع بنوري  ولم يعد معرفة 

الهاشمي الى اتهام الملك بالتحريض على الانقلاب علناً وأمام القنصل البريطاني))).

احتمالين،  في  يتلخص  الانقلاب  من  غازي  الملك  موقف  فان  السابقة  للآراء  وفقاً 
اما ان يكون هو المخطط للانقلاب للخلاص من حالة التهميش فقد كان دائم الترديد 
بأنه )سجين محترم( )))، واما ان يكون مؤيداً له، وفي كلتا الحالتين فانه يتحمل مسؤولية 

 عن، عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج4، ص239.
ً

))) العقيد حفظي عزيز الطيار الخاص للملك غازي، نقلا

(2) F.O.371,20013,E6783, 2NOV, 1936.

(3) F.O.371,20014,E7165, 2NOV,1936. 

(4) F.O.371,29914,E05430, 4thNOV,1936.

))) لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص 120 ؛ محمد حسين الزبيدي، الملك غازي ومرافقوه،دار السلام، 

بغداد، 1989، ص132.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

113

نتائج الانقلاب بنظر معارضي الملك وعلى رأسهم نوري السعيد، وهو بطبيعة الحال رغم 
بنتائجه  تنفيذ الانقلاب، الا ان هذا الانقلاب حمل  ما يكنه للملك من عداء حتى قبل 
 ((( الخطيرة ومنها مقتل صهره جعفر العسكري )كان كل منهما متزوج بشقيقة الآخر( 

وسكوت الملك على هذه الجريمة حقداً لا ينطفئ الا بمقتل الملك غازي.

اتصل جعفر العسكري ببعض الضباط المشتركين في الانقلاب لكي يمنع دخول 

قبل  من  محبوباً  جعفر  وكان  المملكة،  سمعة  الى  يسيء  ذلك  لان  بغداد،  الى  الجيش 

الجيش ومحل ثقة الملك غازي ومحل مهابة واحترام من كبار الساسة، وقد حّمله الملك 

بينما  بغداد،  على  القنابل  بإلقاء  علم  عندما  صدقي  بكر  الى  يوصلها  خاصة  رسالة 

بكر  حركة  توسع  دون  للحيلولة  الجيش  في  نفوذه  على  يعتمد  ان  العسكري  حاول 

صدقي فأرسل اوامر الى بعض الضباط ومنهم )العقيد اسماعيل حقي( آمر المدفعية، 

والزعيم اسماعيل نامق، والعقيد سعيد التكريتي والفريق عبد اللطيف نوري، أمر 

بعض الفرق بالتوجه نحو بغداد واخرى نحو بعقوبة مركز محافظة ديالى ))).

الى  تابعه  تفتيش  نقطة  اوقفته  الذي  الربيعي  الرسائل مع حسيب  تلك  أُرسلت 

بكر صدقي وصادرت منه الرسائل، فأنكشف أمرها ولو انها وصلت الى اصحابها 

لفشلت حركة بكر صدقي، عندها قرر الاخير تصفية جعفر العسكري، وأتته الفرصة 

حين حمل رسالة الملك غازي اليه، وقبل وصوله الى مقر الجيش الزاحف، استوقفه 

اليه ان يستقل سيارة أخرى بحجة ايصاله الى بكر صدقي،  بعض الضباط وطلبوا 

المندرس( حيث تمت تصفيته هناك  الوزيرية  ولكن وجهتهم كانت الى جانب )نهر 

))) نجدة فتحي صفوة، خواطر وأحاديث في التاريخ، مطبعة اشبيليا الحديثة، بغداد، 1983، ص 77.

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق،ج4، ص ص 248-245.
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رمياً بالرصاص )))، فكان مقتل جعفر العسكري هو احد أخطر تداعيات الانقلاب.

الوزارة الهاشمية على تصفية  صمم بكر صدقي بعد نجاح الانقلاب واستقالة 

نوري السعيد وياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني، ولكن مسعاه اصطدم برفض 

الثلاث  لتبيلغ  غازي  الملك  وسط  الذي  سليمان،  حكمت  الجديد  الوزراء  رئيس 

عالي  ورشيد  الهاشمي  ياسين  من  كل  غادر  وبالفعل  للدماء،  حقناً  البلاد  مغادرة 

اما نوري  السورية،  الى الحدود  المسلحة  بغداد صحبتهما سيارات الشرطة  الكيلاني 

السعيد الذي ظل جازماً مساهمة الملك بالانقلاب فقد اقلته طائرة حربية من السلاح 

البريطاني الى القاهرة برفقة عائلته، بعد قضائهم ليلتين في السفارة البريطانية ))).

طوال المدة الممتدة منذ تولي الملك غازي الحكم لغاية انقلاب بكر صدقي كان الاخير 
الهاشمي  ياسين  وحتى  الكيلاني  عالي  ورشيد  السعيد  نوري  من  كل  واحترام  ثقة  محل 
الملك  بزيارة  الهاشمي  لها  سمح  التي  المعدودة  العسكرية  الشخصيات  من  انه  بدليل 
غازي حين منع جميع الضباط عن ذلك، كما كانت وزارة الهاشمي تحكم سيطرتها على 
الذي كان  الهاشمي  لياسين  الشقيق  الهاشمي الاخ  الجيش والبرلمان، خصوصاً وان طه 
في اسطنبول وقت الانقلاب كان يشغل منصب رئيس اركان الجيش، وعندما قدم بكر 
صدقي استقالته في اواخر تموز، اراد ياسين الهاشمي قبولها لكي لا يبلغ الغرور به درجة 
الخطر خاصة بعد ما اظهر كفاءة في حركات تأديب الاشوريين عام 1933، ولكن حال 
لي  يخلص  كان   « عنه:  الكيلاني  وقال  قبولها،  دون  السعيد  ونوري  الكيلاني  عالي  رشيد 

اخلاصا مطلقاً ويتظاهر بالتفاني في محبته لي« ))).

))) مذكرات طه الهاشمي، المصدر السابق، ص 151.

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق،ج4، ص 258.

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق ص ص260-259.
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ــا  ــي بانقــاب بين ــدل عــى عــدم تفكــر صدق ــع الشــواهد المذكــورة ت أن جمي

بالملــك  بنــوري الســعيد جيــده في وقــت كان الاخــر يُشــهر  كانــت علاقتــه 

يقودنــا  ؟، وهــذا  الانقــاب  فكــرة  ولــدت  فكيــف  لعزلــه،  غــازي ويخطــط 

ــر  ــن دب ــا م ــال: » ان ــن ق ــاب ح ــوم الانق ــازي ي ــك غ ــة المل ــتحضار مقول الى اس

ــا كان الدافــع الاول لبكــر صدقــي واصرارة عــى  وخطــط لهــذا الانقــاب«، بين

ــة  ــنحت الفرص ــا س ــى م ــم مت ــه بانتقامه ــو لعلم ــاث ه ــخصيات الث ــه الش تصفي

ولاســيما نــوري الســعيد، وكان ذا شــخصية شرســة، فــا نســتغرب ان توجــه 

ــذا  ــر ه ــازي في تدب ــك غ ــعيد الى المل ــوري الس ــل ن ــن قب ــام الاولى م ــع الاته اصاب

الانقــاب، وبــدأ انتقــام نــوري الســعيد مــن المخططــن والمنفذيــن لهــذا الانقــاب 

الــذي اودى بحيــاة صهــره جعفــر العســكري، وعرضّــة لانكســار عــى المســتويين 

ــاء  ــد قض ــه بع ــو وعائلت ــاراً ه ــراق ف ــن الع ــرج م ــن خ ــخصي ح ــياسي والش الس

ــر  ــق بك ــل الفري ــد مقت ــداد بع ــعيد الى بغ ــاد الس ــة، ع ــفارة البريطاني ــن في الس يوم

ــة ))). ــرة الثالث ــوزراء للم ــة ال ــولى رئاس ــام 1937 )))، وت ــي ع صدق

بمقتل جعفر  ربطه  إذ  لمقتله   
ً
اعطى وصفا وافضل من  يد ضابط كردي  الموصل على  في  بكر صدقي  قتل   (((

العسكري،  بمقتل جعفر  انقلاب بكر صدقي  ابتدأ  قال في مذكراته:«  الحصري حين  العسكري هو ساطع 

لبكر  مناصرين  بين  والضباط  القادة  انقسم  الجيش،  داخل  في  التفرقة  بذور  وبذرت  بكر  بمقتل  وانتهي 

ومناوئين له، جماعه تريد الثأر لجعفر وجماعة تريد الثأر لبكر ». ساطع الحصري، مذكراتي في العراق،ج2، 

دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1967، ص585.

))) تم ذلك بتاريخ 25 كانون الاول عام 1938 - 6نيسان 1939، للتفاصيل حول ظروف تكوين الوزارة ينظر: 

عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق،ج5، ص53. 



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

116

المبحث الثالث: 

نوري السعيد القاتل الأول للملك غازي عام 1939

حاول نوري السعيد بشتى الوسائل التخلص من الملك غازي لذلك اقترح على الانكليز 

تشجيع سفر الملك الى اوربا، لتسهيل مهمة خلعه عن العرش اثناء غيابه وتنصيب عمه الامير 

زيد أو الامير عبد الاله، وعندما رفضت الادارة البريطانية اقتراح السعيد، طالب بتعيين الامير 

زيد مستشاراً للبلاط الملكي ومنحه صلاحيات تمكنه من السيطرة على قرارات الملك، وتصفية 

الحاشية الملكية من خصوم الانكليز، فوافقت الادارة البريطانية بشرط ان يكون بعلم الملك ان 

هذا الاقتراح مصدره نوري السعيد، وليست الادارة البريطانية، لكي لا يثيرون شكوك الملك 

حول مساندتهم لمقترحات نوري السعيد، وكان ذلك في السابع والعشرون من كانون الاول 

أي ما يقارب الشهرين من مقتل غازي، ولكن المشروع فشل لرفض الامير زيد ))).

دعواته  تفاقمت  حين  غازي  الملك  من  التخلص  البريطانية  الحكومة  قررت 

القومية وتعال صوته الناقد للسياسة البريطانية، وهذا ما صرح به السفير البريطاني 

او يخلع  عليه  يسيطر  اما  الملك غازي يجب  ان   « له:  قال  ))) حين  الاله  عبد  للأمير 

(1) F.O. telegram to (M.Peterson), 27 Jan 1939.

))) وهو ابن عم الملك غازي وشقيق زوجته الملكة عالية، قدم عام 1926 مع ابيه )الملك علي بن الحسين( 

العائلتين السعودية والهاشمية وكان عمره آنذاك ثلاث عشرة سنة، ارسل الى  الى بغداد بسبب الصراع بين 

 بصعوبة الدراسة، وظل يعيش على المخصصات 
ً
انكلترا للدراسة عام 1932، ولكنه عاد ولم يكمل متعذرا

وكان  عالية،  الملكة  اخته  من  عليها  يحصل  التي  والمساعدات  الملك  خزينة  من  يتقاضاها  التي  الشهرية 

 بسباقات الخيل والرياضة وليس لدية اي نشاط سياسي لغاية ان قرر ياسين الهاشمي تعينه كملحق 
ً
منشغلا

في وزارة الخارجية.لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص ص 263-262.
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)))  وبدأت بريطانيا تفكر ببديل للملك غازي، إذ صرح وكيل وزارة  عن عرشه« 

أن   « قائلًا  غازي  الملك  مقتل  من  اسبوعين  قبل  بتلر(  البريطاني)المستر  الخارجية 

الملك غازي لا يملك القدرة على تقدير موقفه لبساطة تفكيره، ولاندفاعه وراء أراء 

بعمله هذا لا  الملك  وأن  للمحور وجواسيس..  اشخاص مدسوسين وهم عملاء 

التصريح  هذا  وكان   ،((( ما«  يوما  اصابعه  يحرق  ان  وأخشى  بالنار  يلعب  انه  يعلم 

بمثابة الضوء الاخضر لنوري السعيد لتمرير مخططه حول تصفيه الملك، وتم ذلك 

بمعاونة الامير عبد الاله المرشح لولاية العهد بعدما رفضها الامير زيد. 

فوجئ الشعب العراقي في مساء يوم الرابع من نيسان عام 1939 بمقتل الملك غازي 

الزهور حين كان الملك  بالقرب من قصر  بسبب حادث اصطدام سيارته بعمود كهرباء 

اذاعة  اللاسلكي في  )العبد عيد( وملاحظ  برفقه خادمة الخاص  بنفسه،  يقودها  الشاب 

قصر الزهور علي عبد الله، اللذين اختفيا بعد الحادث، فلم يعلم عن مصيرهم شيء ))).

اذاعت هيئة الاطباء التي تولت فحص الملك البلاغ الحكومي ومما جاء فيه:« ننعي 
بمزيد الاسف وفاة صاحب الجلالة الملك غازي الاول.. متأثراً من كسر شديد للغاية 
بنتيجة اسصدام سيارة  المخ حصلت هذه الجروح  في عظام الجمجمة وتمزق واسع في 
الزهور..«  قصر  من  بالقرب  كهرباء  بعود  بنفسه  يسوقها  كان  عندما  الجلالة  صاحب 
وجاء هذا البيان بتوقيع الدكتور جلال حمدي والدكتور صبيح وهبي والدكتور ابراهام 

سندرسن والدكتور صائب شوكت ))).

(1) F.O.373,23000,E2549,6 April 1939.

))) توفيق السويدي، مذكراتي. نصف قرن من تاريخ العراق والقضية الفلسطينية، بيروت، 1969، ص 326.

))) محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص161.

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج5، ص85.
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وتأييده  العراق  الى  الكويت  بضم  ومطالبته  القومية  نزعته  غازي  الملك  عن  عُرف 
خلال  من  الالمان، لاسيما  الى  البريطانية وركونه  للسياسة  وانتقاده  الفلسطينية،  للقضية 
بقيام  تنذر  الاحداث  جميع  كانت  وقت  في  الزهور،  قصر  من  تبث  كانت  التي  اذاعته 
الحرب العالمية الثانية )))، ولتلك الاسباب كان الملك غازي محبوباً من قبل شعبه، فغصت 
شوارع بغداد بعد ساعات من اعلان خبر وفاته بعشرات الالوف من الناس الغاضبين 
متهمين الانكليز ونوري السعيد بقتل الملك مفتعلين حادثة التصادم للتخلص منه، فلم 
يكن خافياً على الشعب حقد نوري السعيد للملك، كما وزعت منشورات تؤكد ضلوع 

الانكليز ونوري السعيد بهذا الحادث المفتعل))).

بهذه  غازي  الملك  تشييع  بوزويل(  )هوستون  البريطاني  السفير  بإعمال  القائم  وصف 
الهياج  وان  الهستيرية،..  الحمى  بهذه  العرب  من  جمهوراً  اشهد  ان  لي  يسبق  لم   « الكلمات: 
الشعبي كان شديداً بصورة خطيرة.. وكان من الغريب مشاهدة الجنود وحتى رجال الشرطة 
يجهشون في البكاء » ))) فضلًا عما ابداه المشيعون من عامة الشعب من غضب اتجاه الانكليز 
الضباط  من  صفان  البريطانية  الشخصيات  وبعض  السفير  احاط  فقد  السعيد،  ونوري 
لحجزهم عن الجماهير الغاضبة، لاسيما بعد اعلان الاحكام العرفية في الموصل على خلفية 
اغتيال القنصل البريطاني من قبل الجماهير الغاضبة والثائرة على مقتل الملك غازي، بينما وجه 
بعض المشيعين الاتهامات الى نوري السعيد بانه » المسؤول عن دم غازي« فأضطر ان يستقل 

زورقاً بخارياً من جوار مدفن الملك الى داره في جانب الكرخ تفادياً لغضب الجماهير ))).

))) المصدر نفسه، ص76.

(2) F.O.371,23201,E2820,11April,1939.

 عن نجدة فتحي صفوة، خواطر وأحاديث في التاريخ، ص ص 121-120. 
ً

))) نقلا

الرزاق  عبد  ؛   82 ص   ،1956 بغداد،  العربي،  الشباب  دار  العراق،  في  العروبة  فرسان  الصباغ،  الدين  صلاح   (((

الحسني، المصدر السابق، ج5، ص 81 ؛ نجدة فتحي صفوة، خواطر وأحاديث في التاريخ، ص ص119-116.
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في  استمر  ان  وبعد  الديملاني،  سليم  الحاكم  الملك  حادثة  في  بالتحقيق  كلف 

التحقيق زمناً طويلًا، تدخل نوري السعيد بالتعاون مع وزير عدليته،اسند التحقيق 

الى الحاكم خليل أمين المفتي الذي اغلق التحقيق ولم يسفر عن نتيجة واضحة ))).

العراقيين ممن عاصر الحدث،يلمس  الساسة  البريطانية ومذكرات  المتتبع للوثائق  ان 

مدى ارتباط اسم نوري السعيد بحادث مقتل الملك غازي، لا بل هو القاتل الأول للملك 

لمرات  رفضت  التي  بريطانيا  اقنع  من  وهو  ذلك،  في  ليعاونه  الاله  عبد  أحضر  من  وهو 

عديدة تصفية الملك، واكتفت بإبعاده عن الحكم على ان لا تكون هي في الصورة، ولم يكن 

الابعاد غاية السعيد، بل قتل الملك طلباً للثأر والانتقام.

فنوري السعيد لم ينسى ما حدث له من محنه، نتيجة لانقلاب بكر صدقي، وما سببه 

هذا الانقلاب من مقتل صهره )جعفر العسكري( الذي مثل له صدمة عنيفة، وكان يتهم 

الملك غازي وبكر صدقي بقتله » وكان يقسم بأغلظ الايمان، انه لن تنام له عين حتى 

يأخذ بثأر مقتل العسكري منهما«))) ولم ينسى اعادة شقيقته )فخرية( زوجة العسكري 

بأولادها  التحقت  قد  وكانت  السورية،  الحدود  الى  اوصلتها  بسيارة  بغداد  مطار  من 

بان  الشرطة،  بلغها مدير  بغداد  الى مطار  بعد مقتل زوجها، فحين وصولها  القاهرة  في 

الحكومة العراقية لا تسمح لها بالعودة، وذلك بعد احتجازها مدة غير يسيره ومصادرة 

مذكرات غير مطبوعة لزوجها جعفر العسكري))).

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج5، ص85.

))) صلاح الدين الصباغ، المصدر السابق، ص95.

امير  الله  عبد  الامير  اعترض  كما  العسكري،  لتسفير حرم  استغراب  في حالة  السورية  السياسية  الاوساط  كانت   (((

شرق الاردن وعم الملك غازي على هذا التصرف ببرقيه ارسلها الى ابن اخيه، يذكره بدور جعفر العسكري وأياديه 

البيضاء على القضية العربية وعلى الجيش العراقي. عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج4، ص 283.
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كما لم ينسى نوري السعيد حادث ولده الطيار )صباح( الذي طلب منه الملك غازي 

الطيران بمرافقه عبد يعاني من فوبيا المرتفعات للتسلية، فما كان من العبد الا ان تشبث 

بالطيار ومنعه من القيادة فسقطت الطائرة، وأصيب صباح بشلل نصفي منعه من العودة 

)))، كما رفضت الحكومة العراقية طلب السعيد بنفقات علاجه باعتبار  للخدمة مجدداً 

ينتظر  الملك غازي بجفاء وجعله  قابله  السعيد كيف  ينسى  للحادث، ولم  الملك مسبباً 

طويلًا لتوجيه الاهانة له، مما جعل السعيد يتفوه بكلمات بذيئة، وقال: » ان لا ضرورة 

تدفعنا للارتباط او التمسك بهذه العائلة » )))، وقد لقبه البريطانيون )الشيطان الصغير 

)))، أن حبه للانتقام هي احدى صفاته  الذي لا يغفر ولا يرحم(  القلق،  الدائم  الماكر 

خاصة اذا اقصي عن منصبه، »فقد كان يقع فريسة رغبه مخيفه للعودة الى الحكم، معها 

يستطيع فعل أي شْي حتى لو كان منافياً للأخلاق« ))).

ان نوري السعيد ومنذ حادث الاميرة عزة لم تتوقف مساعيه لعزل الملك، هذا 

الاتجاه لدى السعيد تحول الى انتقام لم يكتفي بالعزل بعد انقلاب بكر صدقي ومقتل 

العراق، ففاتح الانكليز  السياسة وإقصائه الى خارج  جعفر العسكري، وعزله عن 

والساسة والضباط بفكرة قتل الملك، لكنه لم يلقي اذاناً صاغية، وسنحت له الفرصة 

قبيل اندلاع الحرب العالمية وتأييد الملك الصريح لألمانيا، فضلًا عن توجهاته القومية 

))) سعاد رؤوف شير محمد، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى عام 1945، مكتبة اليقظة العربية، 

دار  ط6،  علي،  بنت  بديعة  الاميرة  مذكرات  العروش.  وريثة  علي،  الشيخ  فائق  ؛   67 ص   ،1988 بغداد، 

الحكمة، لندن، 2014، ص ص 117-116.

(2) F.O., telegram (M.Personal) to (Ser Lanceiot Oliphant) ,3 Jan 1938 ؛F.O , 371,23200

(3) F.O. telegram (A.C Kerr) to (A.Eden) ,371,20014,E7147, 4nov,1936.

(4) F.O.  telegram (M.peterson) to (Baghdad) 371,21847,NOV,16,1938.
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نوري  بين  الاتفاق  فجرى  الملك،  من  التخلص  فكرة  على  بريطانيا  وافقت  حينها 

السعيد والسفير البريطاني ونفذت العملية بنجاح، عندما تهيأت الفرصة لذلك.

أكد بعض الباحثين ومنهم في المقام الاول )الدكتورة رجاء الخطاب( أن الملك غازي 

مات مقتولاً، ولكن الجدل كان يحوم حول المتسبب الأول لمقتله، إذ وضعت ثلاث متهمين 

وهم على التسلسل )نوري السعيد، عبد الاله، الحكومة البريطانية( الا انها عادت ونفت 

ان يكون السعيد هو المتسبب الأول، إذ قالت بعد سرد الادلة ما نصه: » غير ان هذا لا 

يكفي لكي يكون نوري السعيد هو القاتل وقد تكون لديه دوافعه في كره الملك ولكن 

هل تكفي هذه الدوافع للقتل، ربما تمنى ذلك ولكن هل قرر ان يتقدم الصفوف ويدبر 

القتل !!«))) وكان الاجدر بالباحثة ان لا تنهي جهدها الكبير والمهم بتساؤل خصوصاً 

وأن جميع الادلة والوثائق تشير ان نوري السعيد هو القاتل الاول. 

بغداد، 1985،  عربية،  افاق  مؤسسة  غازي،  الملك  مقتل  في  التاريخية  المسؤولية  الخطاب،  رجاء حسين   (((

ص50 ؛ وشاطرها الراي اخرون مثل سعاد رؤوف، المصدر السابق، ص 68.
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المبحث الرابع: 

اشتراك الوصي عبد الاله مع نوري السعيد في مقتل الملك غازي 
ألتف نوري السعيد حول الامير عبد الاله بن علي الذي كان يدرس في مصر ولم يكن 
على وفاق مع الملك لا هو ولا عائلته ولا حتى اخته الملكة عالية وهي زوجة الملك غازي 
)))، لمساندته في تصفية الملك، وقد قابله السعيد حين كان هو الاخر في مصر بعد انقلاب 

في  جدياً  تفكر  بريطانيا  بدأت  إذ  الثانية،  العالمية  الحرب  قبيل  لقائهما  وجاء  صدقي،  بكر 
اجتمعت  التوقيت تحديداً  المانيا، وفي هذا  كفة  الى  يميل  الذي  الملك غازي  من  التخلص 
الاطراف رغبه في  اشد  السعيد  نوري  الملك غازي، وكان  للتخلص من  الثلاث  مصالح 
ذلك لان مسالة التخلص من الملك لم تكن تعني تمرير مصالحه ومصالح بريطانيا حليفته 

بقدر ما كان سعيه الى الانتقام والثأر لأسباب التي ذكرناها سلفاً. 

عرف عن الملك غازي عدائه وكرهه الشديد لابن عمه الامير عبد الاله فهو لم يشركه 
في مأدبة طعام يوماً، وكان لا يدفع له إلا راتب شهري ضئيل، بل انه امر بطرده من قصر 
)))، وهناك الكثير من الشهود مثل الدكتور سندرسن والدكتور صائب شوكت  الزهور 

))) كان من المفترض ان تتزوج الملكة عالية من ابن عمها الامير طلال بن الملك عبد الله ملك الاردن، وربما » مالت 

في نفسها الى ابن عمها طلال« كما تقول اختها الاميرة بديعة، بينما كان من المفترض ان يتزوج الملك غازي من 

ابنة ياسين الهاشمي، لذلك سعى نوري السعيد بكل الوسائل الى تسهيل خطبة الملكة عالية من الملك غازي الذي 

 لكي لا يكون ياسين الهاشمي عم الملك فيحكم العراق حكم مطلق، ونجحت مساعيه وكان ذلك صدمة 
ً
يصغرها سنا

بالنسبة الى الملكة عالية التي قالت بمرارة: » وهل انا جارية كي يبيعوني ويشتروني من دون ان يأخذوا رأيي«، وبعد 

 على مدى ارتياحها مع الملك غازي فأجابت » وهل اخذوا رأيي يوم 
ً
زواجها كررت ذات الشيء حين سُئلت يوما

باعوني، حتى يسألوا عن مدى ارتياحي مع غازي«. مذكرات الاميرة بديعة، المصدر السابق، ص ص 95-93، 97.

))) لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص 271.
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يؤكدون ان عبد الاله طلب اليهم ان يقولوا ان الملك غازي أوصى ان يكون وصياً على 
ولده اثناء احتضاره، ولكن الملك لم يستعيد الوعي مطلقاً منذ الحادث لغاية وفاته ))). 

ما  جميع  ان  الاله،  عبد  اخيها  عن  مدافعه  مذكراتها  في  علي  بنت  بديعة  الاميرة  قالت 
الوصايا  تلفيق  الملك غازي، واخبار عن  التاريخ من )مؤامرات( حول مقتل  ذكرته كتب 
لعبد الاله انما هي محض افتراء وتشويه للحقائق، فالحادث لم يكن مفتعل.. » الملك ساق 
سيارته المكشوفة بسرعة فائقة، ولم يسيطر على مقودها لأنه كان مخموراً ومنفعلًا واصطدم 
الى جرح مميت في مؤخرة  فأدى  السائق،  الكهربائي من جهة  بالعمود  الطريق  على جانب 
الرأس، وأن من الطبيعي ان يسقط العمود على المؤخرة لا على الناصية، لأنه وقع من الاتجاه 
فمن  اجوف،  مجرد كلام  فانه  الطبية،  التقارير  في   ((( )هيم(  كلمة  استخدام  وان  المعاكس، 
الطبيعي حينما تكون الصدمة بهذه القوة، بحيث انها تقتلع العمود، فان رأس السائق سيتجه 
الذي تسميه )عيد(  العبد  » وتضيف حول  القوية  نتيجة للصدمة  او  اما خوفاً  المقود  نحو 
 ،((( وليس سعيد، فهي تقول انه حي يرزق ومتزوج وله اولاد،وظل يسكن القصر معهم 
والحقيقة ان المصادر لا تذكر انه مات ولكنه اختفى، وكونه يعيش معهم في القصر، فهذا لا 

يدل على انه ظاهر للعيان بل هو بحكم المختفي. 

وللرد على وصف الاميرة للحادث سنذكر نص ما قاله الدكتور صائب شوكت، وهي 
حقيقة كشفها عام 1975، إذ قال: “ قتل الملك نتيجة ضربة هيم على رأسه، وأنه جيء 
اليه بالعبد سعيد الذي كان يجلس خلف الملك مخلوع الذراع الايمن، فأعاده الى موضعه 
لكنه لا يعرف شيئاً لاعن مصير العبد ولا ملاحظ اللاسلكي، وأن نوري السعيد وقتها 

))) المصدر نفسه، ص 270.

))) الهيم: عبارة عن حديده طويلة.

))) مذكرات الامير بديعة، المصدر السابق، ص ص 115-114.
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طلب اليه ان يكتب في التقرير الطبي ان الملك توفي نتيجة الحادث “ ))) ويذكر انه ذهب الى 
مكان الحادث وشاهد العمود الذي اصطدمت به سيارة الملك وكان العمود مثبتاً بكتله 
كونكريتية ضخمه ولكنه اقتلع من اساسه، وأضاف: » لا يمكن لسيارة مكشوفة من طراز 
))) فضلًا عن   « يقع قضاء وقدر  لم  فالحادث  تقتلع هكذا عمود..  ان  او 1938   1937
شهادة الطيار الخاص للملك غازي العقيد )حفظي عزيز( الذي تمكن من التقاط الصور 
لسيارة الملك بعد الحادث قبل ان تمنع الحكومة الاقتراب منها، وجاء في شهادته ما نصه: » 
يتضح من صوري ان الملك غازي لم يمت من سقوط عمود الكهرباء على رأسه بل مات 
من الضربة التي وقعت على رأسه من الخلف كما سنرى ونتفحص » ويسترسل بالشرح 
فيفّصل اكثر قائلًا » ان عمود الكهرباء الممدد الى جانب السيارة نظيف ولا يدل عليه ابدا 
انه قد اقتلع من الارض، فلا نجد حفرته ولا ما يدل على سقوطه كما ان راس هذا العمود 
خال من الاسلاك... ان الملك كان يسوق سيارته وهو في اليسار وان اثار سقوط العامود 

وقع على الزجاجة الامامية من جهة اليمين« ))).

داخل  )وصل(،  الخاص  غازي  الملك  خادم  قتل  وهي  ذكرها  من  لابد  حادثة  وهناك 

القصر بظروف غامضة وهو اخو الملك بالرضاعة وابن مربيته، وقد طرده يوماً الا ان الامير 

عبد الاله توسط و اعادة، وهو ذاته الذي كان جالساً خلف الملك بالسيارة اثناء الحادث، 

وهو من توجه اليه اصابع الاتهام في مقتل الملك الشاب )))، يؤكد ذلك وزير الداخلية في ذلك 

))) جاء هذا التصريح على لسان الدكتور صائب شوكت عام 1975، عندما التقاه الكاتب عبد الرزاق الحسني في 

دار اخيه ناجي شوكت في بغداد. عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج5، ص 77.

 عن نجدة فتحي صفوة، خواطر وأحاديث في التاريخ، ص 112.
ً

))) لقاء مع الدكتور صائب شوكت، نقلا

 عن رجاء الخطاب، المصدر السابق، ص ص 44-43.
ً

))) نقلا

))) المصدر نفسه، ص 272.
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الوقت ناجي شوكت إذ قال »: ان غازي مات مقتولاً، وان العبد قتله، وانا كوزير داخليه 

لفلفت القضية في حينها » ))) واضاف:« ان لعبد الاله ونوري السعيد يداً في الموضوع، بل 

انهما لم يستطيعا ان يخفيا سعادتهم عند معرفتهم بموت الملك غازي » )))، شاطرهم السعادة 

رشيد عالي الكيلاني وطه الهاشمي أي ممن تضرر من انقلاب بكر صدقي، اضافة الى مدير 

البلاط )رستم حيدر( الذي اغتيل عام 1940 لمعرفته تفاصيل المقتل ))).

الرزاق  )عبد  ويدعى  الشرطة  ضباط  احد  الملك  اغتيال  لمهمة  السعيد  نوري  كلف 

العسكري( وهو احد اقرباء جعفر العسكري، وبعد ثلاثة اشهر من اغتيال الملك غازي، 

اغتيل مدير الشرطة العام )هاشم العلوي( وهو في طريقة الى سوريا، واشيع وقتها بان 

العلوي وكان معروفاً بتدينه بأنه انتحر، وربما اغتيل لعلمه بتفاصيل مقتل الملك ))). 

تضيف الاميرة في مذكراتها قائلة: » ولعل اشنع الاتهامات وافظعها، تلك التي 

نفوسهم  طاوعتهم  كيف  الاله،  عبد  الامير  وأخي  عالية  الملكة  اختي  الى  وجهوها 

القاسية.. الهذا الحد يعمي )الحقد( قلوب بعض الناس وعقولهم« ))).

 عن المصدر نفسه، ص 274.
ً

))) مقابلة مع ناجي شوكت، نقلا

دعوة  اسمائهم  المذكورة  الموجودين  ورفض  80؛  ص  ج5،  السابق،  المصدر  الحسني،  الرزاق  عبد   (((

امرهم  يفضح  ان  فتخوفوا  الهاشمية،  للعائلة  بولائه  معروف  لانه  الحادث،  وقت  مخلص(  السياسي)مولود 

ويخلق لهم مشكلة كبيرة. محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص 163. ويبدو ان الكثير من السياسيين 

كان على معرفه بنوايا نوري السعيد ومن ساعده باغتيال الملك.

))) صلاح الدين الصباغ، المصدر السابق، ص 134.

مصر،  العربية،  والدراسات  البحوث  معهد  ط1،  العراق،  في  الملكي  النظام  سقوط  حسين،  فاضل   (((

1974، ص8.

))) مذكرات الاميرة بديعة، المصدر السابق، ص 117.
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ونحن امام هذا النص نتسائل لماذا البعض يكون كما وصفته » حاقداً » على اخيها واختها، 

تحديداً ولم يكن حاقداً على الملك غازي مثلَا الذي وصِف تشييعه )بالتشييع المجنون والهستيري( 

فهو ليس حقداً على العائلة المالكة، بل هو حقد على اشخاص بعينهم ضمن العائلة المالكة، 

لان افعالهم هي التي اثارت الشكوك في نفوس الرأي العام، ومن ذلك ما اعترفت به الاميرة 

بنفسها في مذكراتها » حين قالت ما نصه: » لم نكن نحن العائلة المالكة العراقية من المواظبين 

على الاستماع الى الاذاعة، وبدلاً من ان نقضي ساعة او ساعتين في الاستماع الى ما ينغصنا كنا 

نشاهد فيلم سينمائي فذلك امتع واجدى.. لان مطالبات غازي غالباً ما كانت مجرد كلام، في 

لحظات غياب الوعي، فهو لم يحرك جيشاً على الحدود، ولم يستعرض عضلاته« ))).

لم يكتفي الملك غازي بالمطالبة بضم الكويت، بل استغل سفر رئيس الوزراء نوري 

السعيد خارج العراق وسارع بالاتصال برئيس اركان الجيش )حسين فوزي( طالباً اياه 

التدخل العسكري الفوري لاحتلال الكويت وضمها الى العراق، كما انه اتصل بمتصرف 

البصرة لتقديم جميع التسهيلات لعبور قطعات الجيش العراقي الى الكويت، وابلغ نائب 

رئيس الوزراء ووزير الدفاع بقراره، فطلبوا منه التريث لحين عودة نوري السعيد، وعند 

مدى  وتداولا  البريطاني  بالسفير  اتصل  الكويت،  احتلال  بقرار  ومعرفته  الاخير  عودة 

خطورة قرار الملك ووجوب التخلص منه سريعاً ))).

الفلسطينية،  القضية  ومناصرة  الكويت،  في  العراق  بحقوق  غازي  الملك  مطالبة  أن 

الملك كان  ان  الاميرة  قالت عنها  التي  الزهور  اذاعة قصر  بريطانيا، عبر  وشجب سياسة 

يتفوه بكلام فيها بلحظات لا وعي، قد نغص البريطانيين واقلقهم كما نغص بعض من افراد 

))) المصدر نفسه، ص ص 110-109. 

))) عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج5، ص76.
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العائلة المالكة حتى قال احد الدبلوماسيين البريطانيين » ان غازي يلعب بالنار وستحرق 
يداه يوما ما » وهي السبب المباشر التي جعلت بريطانيا تفكر جدياً بتصفيته بعدما كانت 

ترفض جميع محاولات نوري السعيد بهذا الخصوص وعلى النحو الذي فصلناه سلفاً.

وقالت الاميرة فيما يخص وصاية اخيها على ابن اختها الملك الصغير فيصل بعد مقتل اباه 
الملك غازي أنها تمت وفق وصية الملك غازي، ومال نوري السعيد وبقية الساسة الى اخيها لأنه 
بحسب وصفها » شاباً يافعاً في السادس والعشرين، ورزيناً، عاقلًا، ليس متهور، او معاقراً 
للخمر » بعكس الملك غازي الذي وصفته بأنه ينتمي الى جيل من الشباب » يتصف بالتهور 

والمجون والطيش، وبأن الملك كان يسوق بسرعة جنونية وهو مخمور في اكثر من مرة » ))).

ليس خافيا للجميع وبشهادة الكثير من النصوص التاريخية، ان الملك غازي كان يكره 
الامير عبد الاله، وبالإضافة الى النصوص التي ذكرناها في ثنايا البحث تؤكد هذه الحقيقة 
سنضيف نصاً آخر وهو ما قاله مرافق الملك غازي العقيد سامي عبد القادر المفتي، عندما 
سأله الامير زيد هل ان الملك اوصى حقاً بالوصاية لعبد الاله فأجابه المفتي:« حاشا لله حيث 
كان الملك غازي يكره عبد الاله كراهية تحريمية » )))، كما ادركت الاميرة عالية خطئها الفادح 
استبد  ولكنه  ملكه  على  للمحافظة  لها  وعوناً  ابنها  على  وصياً  ليكون  اخيها  ساندت  حين 
بالحكم وعزل الملك فيصل عن شؤون الحكم حتى بعد بلوغه السن القانونية )))، وان ما قاله 

السياسي محمد مهدي كبه يلخص الصورة التي كانت عليها وصاية عبد الاله.

))) مذكرات الاميرة بديعة، المصدر السابق، ص ص 120-116

))) محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص 303.

الاستبداد  لمست  عندما  الاله،  عبد  الوصي  اخت  علي  بنت  جليلة  الاميرة  ان  المفتي  سامي  العقيد  روى   (((

التي  عالية  اختها  لوصية  تنفيذا  الاخير  الى جانبه  وقفت  فيصل،  للملك  اخيها  قبل  والتهميش من  بالحكم 

توفت بمرض السرطان عام 1950، وقد تركت وصيه مع الاميرة جليلة لابنها تحذره من خاله، ولكن بعد فتره 

 فوجهت اصابع الاتهام الى اخيها عبد الاله كمسبب للحادث. 
ً
من ابراز الوصية توفيت الاميرة جليلة حرقا

للتفاصيل ينظر:محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص 303.
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إذ قال في مذكراته: » كان عهد وصاية عبد الاله عهد شؤم ونحس على البلاد وأبنائها، 
وعلى الملك القاصر فيصل بن الملك غازي الذي تولى الوصاية عليه وعلى عرشه _ لصغر 
سنه_ فقد تعمد عدم تنشئته نشأة وطنيه قومية، وترك أمر تربيته للحواضن الاجنبيات، 
ثم ارسله الى بعض المدارس الانكليزية في لندن ليعيش في اجوائها الارستقراطية عيشة 
له عبد  العبث واللهو واللعب، فنشأ عديم الشخصية فاقد الارادة، وهذا ما كان يريده 
الاله ليستمر في سيطرته عليه عند ممارسة سلطته الدستورية، فأنه بقي المتنفذ على سياسة 
البلاط بعد انتهاء عهد وصايته، ولم يكن الملك البائس سوى دمية في البلاط لا حول له 

ولا قوة، وكان كالببغاء يردد في المناسبات ما يلقيه الوصي اليه« ))). 

ــل  ــن عهــدي الملــك فيص ــه يمكننــا ان نلمــس الفــرق الكبــر ب ــره خاطف بنظ
وولــده غــازي وبــن عهــد الــوصي عبــد الالــه، فقــد تبدلــت مشــاعر الحــب للعائلــة 
المالكــة التــي عــر عنهــا المشــيعون في جنــازة الملــك غــازي الى مشــاعر بغــض وكــره 
للعائلــة المالكــة بســبب السياســة القمعيــة التــي تبناهــا الــوصي عبــد الالــه بالتعــاون 
مــع نــوري الســعيد مــن قتــل جماعــي وقمــع للحريــات وســلب للحقــوق ))) وانتقــام 
مــروع للخصــوم بلــغ حــد تعليــق الجثــث بعــد اعدامهــم في الشــوارع وامــام انظــار 
ــن  ــه س ــد بلوغ ــى بع ــل حت ــك فيص ــدور المل ــل ل ــش كام ــب تهمي ــارة )))، الى جان الم

))) محمد مهدي كبه، مذكراتي في صميم الاحداث 1918-1958،دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1965، ص 97.

))) كمجزرة كاورباغي عام 1946، ووثبة كانون الثاني عام 1948 التي غذت فيها بغداد ساحة حرب وقع فيها 

الكثير من القتلى المتظاهرين على ايدي الشرطة وصل عددهم الى اربعمائة قتيل في يوم واحد، فضلا عن 

المرحلة  التفاصيل حول احداث هذه  للمزيد من  للحكومة.  المعارضة  الصحف والاحزاب  التضييق على 

التي سببت بكره الجماهير للملكية ينظر: صالح عباس ناصر الطائي، الاوضاع العامة في العراق من خلال 

جريدة الثورة البغدادية، دار الفرات، بابل، العراق، 2018، ص 68-17.

))) علقت جثة )فهد( السكرتير الأول للحزب الشيوعي واثنين من اعضاء المكتب السياسي للحزب. للمزيد ينظر: حنا 

بطاطو، العراق، الكتاب الثاني، الحزب الشيوعي، ترجمة عفيف الرزاز، طهران، 2005، ص 226.
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ــد  ــل الــوصي عب ــاة الملــك غــازي قت ــاً مــن وف ــن عام الرشــد، فبعــد اقــل مــن عشري
الالــه اثــر ثــورة الرابــع عــر مــن تمــوز عــام 1958 وســحلت جثتــه مــع جثــه نــوري 
الســعيد بالشــوارع عــى يــد الجماهــر الغاضبــة مــن السياســة الرعنــاء للــوصي، كــا ان 
مقتــل العائلــة المالكــة عــى كونــه قتــل عمــد الا انــه لم يقابلــه احتجــاج مــن الجماهــر او 
غضــب شــعبي، كالــذي حــدث في جنــازة الملــك غــازي عــى الرغــم مــن ان اغتيالــه 
لم يجــري بصــورة مبــاشره بــل عــن طريــق تدبــر مؤامــرة لكــي يبــدو الحــادث قضــاء 

وقــدر خوفــاً مــن غضبــة الجماهــر. 
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الاستنتاجات

القاتل الأول للملك غازي نوري السعيد: قتل نوري السعيد الملك غازي بمباركة .1 
الانكليز، وبالتعاون مع الامير عبد الاله، هذه الحقيقة التي حامت حولها اقلام 
الوثائق، كون عداء ومقت نوري السعيد  المؤرخين دون تصريح معللين غياب 
الساسة  البريطانية وبمذكرات  بالوثائق  اثبتنا  القتل، ولكنا  للملك لا يصل حد 
اسباب  تضافرت  وقد  البحث  موضوع  التاريخية  المرحلة  عاصر  ممن  العراقيين 
عديدة دفعت نوري السعيد للقتل منها سياسية ومنها شخصية انتقامية، فهو من 
حث عبد الاله على معاونته بعدما لمس عنده هذا التوجه، فالأمير المهمش كان 
بحاجة الى من يقدم له الفرصة للوصول الى العرش، واقتضت مصلحة الانكليز 

استبدال الملك غازي باخر اكثر تعاوناً معهم.

ربما يذهب البعض الى كون جميع الوثائق البريطانية لم تنص على )تصفيه( الملك .2 
بل عزله او تقييد سياسته بإحاطته بمستشارين تابعين لها، ويجب ان لا ننسى انها 
ظلت ولفترة طويلة تعارض مساعي نوري السعيد في عزله، لغاية قبيل الحرب 
الحكام  الى كسب  الحرب وحاجتها  السياسي في  موقفها  الثانية ولحراجة  العالمية 
العرب وخاصة غازي الى صفها، كما أن ملاحظة النصوص التي وردت في الوثائق 
المذكورة تؤكد ان نوري السعيد وفي كل مره كان يفاتح بها بريطانيا في شأن ازاحة 
الملك غازي، لم يكن يشير الى تصفيه جسديه بل ازاحة الملك وعزل العائلة المالكة 
الوزارة  توليه  بعد  خصوصاً  الضباط  او  للسياسيين  بمفاتحته  بينما  الحكم،  عن 
الثالثة، كان يصرح بالتصفية الجسدية )القتل( ولكن من المؤكد ان نوري السعيد 
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فما الحدث  بريطانيا،  الملك دون علم  يُقبلِ على خطوة مهمة كقتل  ان  يمكن  لا 
ازاحته  الملك غازي وقد عارضت مساله  قتل  بفكرة  تقبل  بريطانيا  الذي جعل 
التغييرات السياسية التي رافقت اندلاع الحرب  عن الحكم لسنوات، قطعاً هي 
لألمانيا،  مناصرته  من  لبريطانيا  المستفزة  غازي  الملك  ولسياسة  الثانية،  العالمية 
الولاءات  الدولة من جميع  الى تطهير  الملك وباستخدام الجيش  تقود  والتي ربما 
البريطانية، هنا شعرت بريطانيا بأهمية الوقت، وانه يجب تصفيه الملك قبل اندلاع 
أي حركة غير متوقعه من قبل الجيش، خاصة وان انقلاب بكر صدقي تم بسرية 
تامة وعلى غفلة من بريطانيا وأعوانها في الحكومة، لذلك دبر حادث سيارة لقتله 
من  الثاني  الصف  ضباط  وغضب  كثيراً  يحبه  كان  الذي  الجماهير  لغضب  تفادياً 
الجيش، ولو انه قتل عن طريق اغتيال مباشر لنشبت ثورة جماهيرية ضد بريطانيا 
سبب  فيه  اوعزت  والتي  الحكومة  اصدرته  الذي  النعي  فرغم  السعيد،  ووزارة 
الوفاة الى حادث مروري، الا ان غضبة الجماهير اودت الى قتل القنصل البريطاني 

في الموصل،وهذا ما يؤكد الاعتقاد الذي ذهبنا اليه.
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المقدمة 

ــن  ــن الذي ــكريين والمدني ــادة العس ــن الق ــة م ــاصر ثل ــراق المع ــخ الع ــرف تاري ع

خدمــوا العــراق ودافعــوا عــن ترابــه، رغــم ان القســم الأكــر منهــم كان مــن أصــول 

ــه  ــوا ل ــد، قدم ــذا البل ــأوا في ه ــم نش ــن لانه ــة، لك ــى عربي ــل ولا حت ــة ب ــر عراقي غ

الغــالي والنفيــس لــدرء الاخطــار عنــه وفي أحيــان كثــرة، اكثــر ممــن كانــوا مــن أصــول 

ــة.  ــة، او أطــاع دنيوي ــه ولاءات خارجي ــة، خصوصــاً ممــن كان ل عراقي

ســيقدم لنــا هــذا البحــث ســرة ومحاكمــة أحــدى تلــك الشــخصيات العســكرية، 

التــي خدمــت النظــام الملكــي، في العــراق مــن خــال تقديــم ولاء الطاعــة العميــاء 

لــه، ومــن تلــك الرجــالات اللــواء الركــن غــازي الداغســتاني، الــذي تقلــد مناصــب 

عســكرية عديــدة الى ان تــم القــاء القبــض عليــه بعــد نجــاح ثــورة الرابــع عــر مــن 

تمــوز 1958، وقّــدم الى المحاكمــة التــي أرختهــا لنــا جريــدة الثــورة البغداديــة.

ــن  ــتاني م ــازي الداغس ــن غ ــواء الرك ــة الل ــن في محاكم ــث تكم ــكلة البح ان مش

ــة.  ــورة البغدادي ــدة الث ــال جري خ
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المبحث الأول

غازي الداغستاني )الأصول والنشأة(

ترجــع أصــول عائلــة الداغســتاني الى جمهوريــة داغســتان وهــي مــن جمهوريــات 

دولــة روســيا الاتحاديــة، وكانــوا يعرفــون بـــالجيجان او الشيشــان وهــم مــن رعايــا 

ــا  ــام 1869 وحينه ــداد ع ــا الى بغ ــت باش ــوالي مدح ــم ال ــاء به ــة ج ــة العثماني الدول

منحــت لهــم اراضٍ في مدينــة المقداديــة ســميت بقريــة الحميديــة او زنــدان ومــا يــزال 

ــة ))). ــة المنصوري ــة وفي مدين بعــض الشيشــان والداغســتان في تلــك القري

بــرز مــن هــذه العائلــة عــدد مــن الرجــال كان لهم شــأن ســياسي وعســكري مهم، 

منهــم الفريــق محمــد فاضــل باشــا الداغســتاني، الــذي تخــرج مــن الكليــة العســكرية 

ــن اسرة  ــو م ــري وه ــش القي ــط في الجي ــة ضاب ــية، برتب ــرغ الروس ــان بطرس في س

ــاكنة في  ــلمة الس ــار المس ــرة أض ــن عش ــتان وم ــة الداغس ــراء دول ــن ام ــوف م ماليك

شرقــي القفقــاس، ثــم توجــه الى الآســتانة بعــد اســتقالته مــن الجيــش الــروسي، 

وفي عــام 1877 حــارب روســيا القيصريــة ضمــن صفــوف الجيــش العثــاني وكان 

برتبــة رئيــس أول، وبعــد ان اظهــر شــجاعة فائقــة عينــه الســلطان عبــد الحميــد الثــاني 

ــام 1913  ــداد ع ــب والي بغ ــده منص ــة تقل ــب لغاي ــن المناص ــل ب ــه، وتنق ــاً ل مرافق

للمــرة الثانيــة، وقــد تــم افتتــاح ســدة الهنديــة في عهــده ))).

))) طارق حرب، عائلة الداغستاني البغدادية، صحيفة الزمان، العام العشرون، العدد5862، 22 اكتوبر 2017، 

ص7 ؛ مير بصري، اعلام التركمان، الوراق، لندن، 1997، ص 160. 

))) نجدة فتحي صفوة، هذا اليوم في التاريخ، آذار / مارس، م3، الساقي، بيروت،2016، ص203.
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عام  الحرب  في  الحويزة  منطقة  في  النظامي  غير  والجيش  العشائر  لقوات  قائداً  عُين 
الجيش  فرض  حين  الكوت  الى  الداغستاني  ووصل  الأولى،  العالمية  الحرب  أثناء   1915
التركي الحصار عليها واستشهد هناك اثناء المعارك مع القوات الإنكليزية في الحادي عشر 
ابن  وهو  داوود  هما  ولدين  اعقب  وقد  متقاعد،  فريق  برتبة  وكان   ،1916 عام  آذار  من 
السيدة أمينة الشركسية الاصل و غازي ابن السيدة نادرة وهي من اصل شيشاني ولدت في 

تركيا وتزوجها بعد ان قدمت اسرتها الى بغداد وهو في السبعين من العمر ))).

فكتوريا  بكلية  التحق  ثم  مدارسها،  في  ودرس   ،1911 عام  بغداد  في  غازي  ولد 
بالاسكندرية، تخرج عام 1930 من المدرسة العسكرية في بغداد برتبة ملازم ثانٍ، أوفد إلى 
لندن لمواصلة دراسته في كلية الأركان وتخرج منها عام 1940، واسهم في دورات عسكرية 
في انكلترا وفي كلية )وولج( في لندن لدراسة الفنون العسكرية وقد أختص بالهندسة، تزوج 
من السيدة مديحة الجميل ورزق منها، تمارا و تيمور وهو قائد قوات البلاط الأردني الهاشمي 

حقبة من الزمن، كما انه تزوج الاميرة بسمة شقيقة ملك الاردن الملك حسين))).

اشترك في حملة تأديب الأثوريين عام 1933، وهو برتبة ملازم ثان، عين عام 1940  
 1941 عام  مايس  ثورة  في  أشترك  الدفاع،  وزارة  في  العسكرية  الحركات  مديرية  في 
إلى  أوفد    1941 عام  أيار  من  الثلاثين  وفي  ركن،  رائد  برتبة  وكان  الانكليز  وحارب 
كنهان  )السر  البريطاني  السفير  مع  الهدنة  لطلب  بغداد  في  المحاصرة  البريطانية  السفارة 
كورنواليس( وفي صباح يوم الواحد والثلاثون من مايس عام 1941 حصل على الهدنة، 
وعبر جسر الخر))) ببغداد أمام أرتال الجيش البريطاني القادم نحو بغداد عام 1948م، 

))) مير بصري، المصدر السابق، ص ص 164ـ 165.

))) المصدر نفسه، ص 165.

وما  المنصور  مدينة  انشاء  النهرعند  ودفن  الجسر  أزيل  الخر،  نهر  على  الحارثية  في  يقع  كان  الخر:  ))) جسر 

جاورها في الخمسينات.
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شّكل في تموز عام 1948 جحفل اللواء الثالث للمشاركة في حرب فلسطين والذي تحرك 
حتى وصل نابلس، ومثّل هيئة الركن لقيادة القوات العراقية في نابلس))).

أصبح رئيس أركان القيادة العسكرية العراقية في فلسطين، تولى منصب مدير الأشغال 

العسكرية بعد عودته من فلسطين عام 1952، شغل منصب ملحق عسكري في السفارة 

1954معاوناً  عام  عُين  العسكرية،  للحركات  مديراً  عين  سنتين  وبعد  لندن  في  العراقية 

لواء  رتبة  إلى  رقي   1955 عام  ركن،وفي  )عميد(  زعيم  برتبة  وهو  الجيش  أركان  لرئيس 

ركن، كما وعُين عام 1956م قائداً للفرقة المدرعة الثالثة في منطقة جلولاء، وعند قيام ثورة 

الرابع عشر من تموز 1958 كان الزعيم الركن عبد الكريم قاسم آمراً للواء التاسع عشر 

وهو أحد ألوية الفرقة الثالثة بقيادة اللواء الركن غازي الداغستاني ))).

ــه  ــب اقارب ــكان لا يصطح ــة ف ــجاعة )))، والنزاه ــتاني بالش ــازي الداغس ــز غ تمي

ــا يســتخدم ســيارة أجــرة، ولا  ــه وإن ــة أذا زاره احدهــم في دائرت معــه بســيارة الدول

يكلــف ضابــط ركنــه بإنجــاز مهــام خاصــه بــه بــل ينجزهــا بنفســه، وكان لا يســتخدم 

ورق الحكومــة في أمــر خــاص ))).

))) خليل سعيد، تاريخ حرب الجيش العراقي في فلسطين 1948 1949، ج2، مطبعة الجيش العراقي 1969، 

ص ص 12ــ 13. 

))) مير بصري، المصدر السابق، ص 165.

ما كان من  المواقف مثل  التاريخ بعض  لنا  ينقل  اذ  عائلة غازي  الشجاعة كانت سمة من سمات  ان  يبدو   (((

شجاعة احد افراد اسره وهو الحاج مراد بطل قصة الروائي الروسي الشهير تولستوي والذي حارب الجيش 

الروسي، ووالده محمد فاضل الذي انقذ السلطان العثماني عندما كان بمفرده من هجوم للأسد وقتله عام. 

للمزيد ينظر: طارق حرب، المصدر السابق، ص7.

))) خليل إبراهيم حسين، موسوعة 14 تموز، ج6، 1989، بغداد، ص 266. 
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كانت لغازي الداغستاني مواقف مهمه خدمت العراق على الصعيد الخارجي، وربما 

احداها ما كان عام 1956 حين سافر وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة الأمير عبد الإله 

المتحدة  الولايات  الى  وزارات  رؤساء  وأربع  الداغستاني  غازي  الركن  اللواء  وعضوية 

محادثات  الطرفين  بين  فجرت  دالس،  مستر  خارجيتها  بوزير  هناك  والتقوا  الامريكية، 

بشأن تسليح الجيش العراقي،فوجه دالاس كلامه الى الوفد العراقي بتهكم منتقداً سعي 

يا  يتكلم الإنكليزية بطلاقة: » أنت  الداغستاني وكان  للتسليح، فرد عليه  العربية  الدول 

مستر دالاس صاحب فكرة الحزام الشمالي، الذي تحول الى حلف بغداد ليكون سداً بوجه 

الخطر الشيوعي لحماية الشرق الأوسط كما تقولون، وقد انضممنا نحن للحلف، واختلفنا 

مع إخواننا العرب وعادانا بعضهم، وجئنا هنا لتسليح العراق الذي وعدتم به » فحصل 

شمال  في  امريكية  ذرية  عسكرية  قاعدة  لإقامة  معارضته  يُنسى  ولا  السلاح  على  العراق 

العراق، لان ذلك من شأنه ان يعرض البلد الى الدمار ))).

ان الحضور الدائم للداغستاني في المفاوضات السياسية مع الطرف الأمريكي يعود في 
جزء منه، الى تقبل الجانب الأمريكي شخصية واراء هذا الرجل الداعية الى تعاون العراق 
مع الغرب عامة وامريكا وبريطانيا خاصة دون الانصياع الكامل ورائهم، فضلًا عن عدم 
رئاسة  الداغستاني  لتولي غازي  أمريكية  كانت هناك مساعي  العربية،لذلك  بالوحدة  ايمانه 

الوزارة بعد انقلاب عسكري بقيادته كان مخططاً له ))).

الشــخصيات مــن ضمنهــا  لبعــض  المتحــدة الامريكيــة  الولايــات  ان دعــم 
الداغســتاني للوصــول الى الحكــم جــاء ضمــن مــروع الرئيــس الأمريكــي ايزنهــاور 
والــذي حــدد سياســة بــاده الجديــدة بعــد العــدوان الثلاثــي على مــر برســالة بعثها 

))) المصدر نفسه، ص266. 

))) خليل إبراهيم حسين، المصدر نفسه، ص266. 
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ــاني جــاء فيهــا: » ان الــرق  ــون الث الى الكونكــرس الأمريكــي في الخامــس مــن كان
الأوســط وصــل الى مرحلــة سياســية جديــدة مــن تأريخــه » وطلــب صلاحيــات 
ــوات  ــف الق ــكري وتوظي ــادي والعس ــاون الاقتص ــيع التع ــرس لتوس ــن الكونك م
ــم  ــرورة لذلــك، وتقدي ــت ال ــرق الأوســط اذا دع ــة في ال العســكرية الامريكي
المســاعدة لاي دولــة عربيــة تقــف بوجــه أي عــدوان مســلح مــن الســوفييت، لوقــف 
ــا  ــرى، ك ــة أخ ــن جه ــل م ــن إسرائي ــار ع ــل الأنظ ــة و تحوي ــن جه ــيوعي م ــد الش الم
وطلــب تخصيــص مائتــي مليــون دولار لتقويــة الامــن الداخــي للــدول والحكومــات 

ــة ))). ــة في المنطق ــات الامريكي ــع السياس ــة م المتعاون

))) إبراهيم سعيد البيضاني، السياسة الامريكية تجاه سوريا، دار الشرق، بيروت، 2015، ص 280 ؛ فهد عباس 

سليمان، العلاقات السورية الامريكية 1949-1958، دار المنظومة، سوريا، 2013، 199-198. 



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

145

المبحث الثاني

موقف غازي الداغستاني من سياسات العهد الملكي وقيام الثورة 
جاهر غازي الداغستاني بآرائه وعقيدته بالمحافظة على النظام الملكي وبالإصلاحات 
خطه  وضع  وقد  العراق،  بلشفة  إلى  سيؤدي  تنفيذها  عدم  أن  يرى  وكان  بها  أمن  التي 
الوصي  فيها، هو عزل  ما جاء  ابرز  )مغوار( ومن  اسماها  عام 1957  متكاملة  إصلاحية 
عبد الاله واقصاء نوري السعيد تمهيداً للقيام بالإصلاحات الضرورية التي ترفع مستوى 
الشعب لانهم برأيه أساس الفساد في الدولة ويحاولان اقحام الجيش في السياسة، كما ويجب 
إعادة تنسيق العلاقات الخارجية مع بريطانيا وأمريكا والحد من التحكم بسياسات العراق، 

وحمل الولايات المتحدة الامريكية على زيادة مساعداتها العسكرية ))).

خطط الداغستاني لقيادة انقلاب عسكري أواخر عام 1956 مستغلًا انشغال الحكومة 
العراقية بالاتحاد مع سورية وحل احزابها مفترضاً ضعف سيطرة الحكومة العراقية لانشغالها 
بالاتحاد الجديد، فكان يتوقع حدوث انتفاضة شعبية في العراق نتيجة للأوضاع السائدة فيه 
وعندئذ يستفيد الجيش العراقي من فرصة الانتفاضة، وإعلان العصيان العسكري مع اقدام 
القطعات المكلفة بحراسة رجال الدولة وخاصة نوري السعيد والوصي عبد الاله بحجزهم 
لمنعهم من مغادرة العراق أو محاولة اشعال فتنه وتأليف حكومة جديدة يدخل فيها الجيش 
ويشغل وزارات مهمة، وفي حال فشل تنفيذ الانقلاب، فمن المتوقع حدوث انفجار شعبي 

في وجه الحكم القائم ))).

))) فهد عباس سليمان، المصدر السابق، ص ص 265-264.

))) جاءت تفاصيل خطة الانقلاب ضمن دفتر خاص وجد ضمن مقتنيات اللواء غازي الداغستاني عند القبض 

عليه بعد ثورة 14 تموز. حول ذلك ينظر: هيئة التنسيق في المحكمة العسكرية العليا الخاصة، محاكمات. 

المحكمة العسكرية العليا الخاصة، وزارة الدفاع، 1959، ج1، ص13.
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سنتين،  الخطة  هذه  لتنفيذ  التحضيرات  تستغرق  ان  دفتره  في  الداغستاني  توقع 

وقد اثارت محكمة المهداوي موضوع )الخطة( الا ان الداغستاني ادعى انها من طرح 

نوري السعيد لضم سوريا الى العراق، ولم تمض المحكمة الى النهاية في التحقيق بهذا 

الامر، ولكن من الواضح ان الداغستاني لم ينفذ الانقلاب لقيام ثورة الرابع عشر من 

تموز قبل ان تقوم انتفاضة شعبيه وهي العامل الرئيسي لخطة الانقلاب ))).

كانــت تقاريــر الاســتخبارات تصــل تباعــاً الى اللــواء الركــن غــازي الداغســتاني 

قائــد الفرقــة الثالثــة، وأكــدت تشــكيل تكتــل مــن ضبــاط اللــواء التاســع عــر 

ــادي لم  ــل الم ــاب الدلي ــم، وبغي ــم قاس ــد الكري ــو عب ــه وه ــواء بنفس ــر الل ــوده آم يق

ــى  ــبهة، واكتف ــرة بالش ــاً خط ــدر احكام ــه لا يص ــراء لأن ــتاني أي اج ــذ الداغس يتخ

ــف  ــة، فكل ــركات المريب ــد التح ــر ورص ــع ع ــواء التاس ــى الل ــة ع ــف المراقب بتكثي

بذلــك مجموعــة مــن الضبــاط كان يســتقبلهم عبــد الكريــم قاســم بصفتــه آمــر اللــواء 

ــاعات ))). ــك الاش ــة تل ــدم صح ــد ع ــه تؤك ــارات تفقدي ــم زي ــري معه ويج

))) اكد القاضي يحيى الدراجي عضو الهيئة التحقيقية الخاصة بمحكمة المهداوي ان الخطة اختصت بالعراق 

وليس سوريا وقد رمز الداغستاني الى نوري السعيد بالحرف )ن( والوصي عبد الاله بـ )ع(، بينما اكد تحسين 

الداغستاني  ان  بانقلاب عسكري وأضاف »  للقيام  الداغستاني  الملكي صحة تخطيط  البلاط  قدري رجل 

لو قدر له النجاح وتولي رئاسة الوزارة لابعد عبد الاله عن ولاية العهد ولأصبح الأمير زيد وليا للعهد ولا 

 ». ينظر:يحيى الدراجي، الهيئة التحقيقية الخاصة تكشف الحقيقة. هل كان غازي 
ً
بعد نوري السعيد ايضا

الداغستاني يعد لانقلاب عسكري قبل اندلاع الثورة، مجلة افاق عربية، العدد، 1986، ص 225 ؛ لقاء مع 

 عن خليل إبراهيم حسين، المصدر السابق، ص 371؛ محاكمات، المصدر السابق، ص 
ً
تحسين قدري نقلا

278 ؛ جريدة الثورة البغدادية، العدد 38، 4 كانون الأول، 1958.

))) كان من هؤلاء الضباط العميد الركن احمد حقي محمد علي والفريق الركن نصيف جاسم السامرائي وهم 

 عن خليل إبراهيم حسين، المصدر السابق، ص 268- 269.
ً
من نقل هذه الوقائع، نقلا
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اخذت تلك الهواجس منحى اخر من الجانب الأردني، إذ اكد الملك حسين لابن عمه الملك 
برئيس  الاردن  ملك  التقى  وقد  المالكة  والعائلة  النظام  ضد  تحاك  مؤامرة  ان  بالوثائق  فيصل 
اركان الجيش)رفيق عارف( ووزير الخارجية السوري السابق اللاجئ في بغداد ميخائيل اليان 
قرب الحدود الاردنية العراقية في موقع )اتش 3(، وسلمهما قائمة بأسماء الضباط الذين يعدون 
للانقلاب، فرد رفيق عارف على قلق العاهل الاردني بابتسامة هادئة قائلا للملك » ان لا داعي 
للقلق على عرش العراق، بل نحن نخشى على الوضع في الاردن ونشك في ولاء الجيش الاردني 
فيصل  للملك  المخلصين  اشد  من  فهم  القائمة  هذه  في  اسماؤهم  الواردة  الضباط  اما  للعرش 
والامير عبد الاله ولنوري السعيد » )))، ولم يكتف الملك حسين بذلك بل بعث برئيس مخابراته 
)محمد الجيلاني( قبل اسبوعين من الانقلاب لإبلاغ الحكومة العراقية بقرب ساعة الصفر وتنفيذ 

الحركة العسكرية التي اعدتها مجموعة من الضباط،ومع ذلك لم يلتفت احد الى التحذير))).

قابل اللواء الداغستاني انباء الثورة بالذهول والندم لتكذيبه المعلومات التي وردت عن 
قيام الحركة، خاصة وان القائمين بها هم من الويته، كما نعت عبد الكريم قاسم بالخائن بعد 
ان نقض ايمانه بالولاء للملك والوطن، على الرغم من تخطيطه هو الاخر لحركة عسكرية، 
ولكنها كانت تستهدف الوصي عبد الاله ونوري السعيد دون المساس بالملك او تغيير نظام 

الحكم، فقد ارتبط الداغستاني بعلاقات عائليه مع الأسرة الحاكمة ))).

 بهذا الحديث لما بينهما من 
ً
 عن )تمارا( ابنة اللواء غازي الداغستاني، وقد اخبرها الملك حسين شخصيا

ً
))) نقلا

صلة مصاهرة. لقاء مع تمارا الداغستاني، فضائية روسيا اليوم، 22 تموز، 2020. 

))) المصدر نفسه.

))) كانت زوجة الداغستاني وأولاده في قصر الرحاب ليلة وقوع الانقلاب وذلك لتوديع الملك فيصل الذي كان 

متأخر لاحظت  بوقت  البيت  الى  الداغستاني  عائلة  وعند عودة  التالي،  اليوم  اسطنبول صبيحة  الى  سيغادر 

زوجته انتشار المدرعات في بغداد، لكنها لم تعر لذلك اهميه، وفي الحقيقة كانت تلك مدرعات الانقلابيين 

تمارا  مع  لقاء  ينظر:  ذلك  العاصمة. حول  في شوارع  الانقلاب  يوم  فجر  من  مبكرة  بساعات  انتشرت  التي 

الداغستاني، المصدر السابق.
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سيطرت سرية الهندسة الثامنة حال سماع البيان الأول للثورة من الإذاعة وطبقاً للخطة 

الموضوعة على مقر الفرقة الثالثة واعتقال آمرها اللواء غازي الداغستاني ووضعه في غرفة 

مضادة  بحركة  للقيام  وشعبيته  العالية  لرتبه  استغلاله  من  خوفاً  المشددة،  الحراسة  تحت 

الركن  العقيد  التحق  ان  لغاية  الفرقة،  تم حجز جميع ضباط مقر  العملية، كما  تفشل سير 

خليل سعيد بمقر القيادة الجديد وسيطر على الفرقة بعدما كان في كركوك، وعين بمرسوم 

جمهوري قائداً للفرقة الثالثة بدلاً من امير اللواء الركن غازي الداغستاني الذي أحاله مجلس 

السيادة ))) على التقاعد ومثُّل امام محكمه عسكرية لانه من رجالات العهد السابق ))).

قائداً  الداغستاني  يكون  ان  اقترحوا  قد  الاحرار  الضباط  أن  ذلك  في  المفارقات  ومن 
للحركة مستغلين رتبته العسكرية العالية، وحال دون ذلك كونه غير عربي )))، فكيف بعد 
الثورة يحال على التقاعد والمحاكمة بتهمه التآمر على امن الدولة، ان ما تعرض له الداغستاني 
رغم نزاهته التي وصلت حد )الحنبلة( كما وصفها معاصروه ))) هو جزء من التصفية التي 

يقوم بها أي نظام جديد لرجال النظام الذي سبقه.

))) مجلس السيادة: أستحدث مجلس السيادة بصفته المؤقتة ليتمتع بسلطة رئيس الجمهورية ريثما يتم استفتاء الشعب 

السلطات  جميع  فيه  حصر  القيادة،  مجلس  باسم  مرسومين  صدر  مهامه  المجلس  تسلم  وقبل  الرئيس،  لانتخاب 

العسكرية والمدنية بأيدي قادة الثورة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، إذ نص على تعيين قاسم بمنصب القائد 

 له، فكانت البيانات تصدر منهما 
ً
العام للقوات المسلحة، ثم رئيس للوزراء بعد تشكيل اول وزارة وعُين عارف نائبا

عام  شباط  من  الثامن  في  الثورة  حكومة  سقوط  لغاية  عمله  في  المجلس  السيادة،استمر  مجلس  باسم  موقعه  لكنها 

ينظر:  ذلك  كبه.حول  مهدي  ومحمد  النقشبندي  خالد  وعضويه  الربيعي  نجيب  محمد  رئاسة  من:  وتألف   ،1963

حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الاحزاب العراقية، ص 397 ؛ نوري عبد الحميد العاني و علاء جاسم الحربي،تاريخ 

الوزارات في العهد الجمهوري 1958-1968، ج1،ط2،بيت الحكمة، بغداد، 2005، ص 52- 57.

))) خليل إبراهيم حسين، المصدر السابق، ص 352 و 380؛ جريدة الثورة، العدد4، 23 تشرين الأول، 1958.

))) فاضل حسين، سقوط النظام الملكي في العراق، بغداد، 1986، ص 46.

))) خليل إبراهيم حسين، المصدر السابق، ص 266.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

149

المبحث الثالث

محاكمة اللواء غازي الداغستاني من خلال جريدة الثورة 

تشكلت المحكمة العسكرية العليا الخاصة )محكمة الشعب( بموجب المادة الثانية عشرة 

من القانون رقم )7( لسنة 1958، والمرسوم الجمهوري المرقم 18 المؤرخ في العشرين من 

تموز عام 1958المعدل بموجب المرسوم المرقم 164 والمؤرخ في الخامس عشر من آب عام 

برئاسة  وهي  الحكم،  نظام  ومفسدي  الوطن  سلامة  على  المتآمرين  معاقبة  بشان   ،1958

العقيد فاضل عباس المهداوي وعضوية العقيد ماجد محمد امين والمقدم عبد الهادي الراوي 

والمقدم فتاح الشالي والرئيس الاول ابراهيم عباس اللامي، ثم صدر مرسوم ثاني خاص 

بتشكيل المحكمة تضمن بعض التغيرات وهي تعيين العقيد ماجد محمد امين رئيسا لهيئة 

بينما عًين مصطفى  العام ونقل المقدم شاكر محمود السلام الى عضو في المحكمة،  الادعاء 

الدوري نائب للمدعي العام ))).

كانت أولى المحاكمات هي محاكمة »أمير اللواء الركن المتقاعد غازي الداغستاني 

آب  من  عشر  السادس  السبت  يوم  صباح  من  العاشرة  الساعة  في  ابتدأت  والتي 

العشرين  في  )18(الصادر  رقم  الجمهوري  للمرسوم  وفقا   1958 عام  -اغسطس 

من تموز، وقدم اللواء غازي الدغستاني نفسه على انه الضابط المتقاعد )غازي محمد 

فاضل الداغستاني( وعمره البالغ ستة واربعون وهو من سكنت بغداد ))).

))) خليل إبراهيم حسين، المصدر السابق، ص266؛ جريدة الثورة البغدادية، العدد 18، 11 تشرين الثاني، 1958.

تشرين   12  ،19 العدد  البغدادية،  الثورة  جريدة  266؛  ص  السابق،  المصدر  حسين،  إبراهيم  خليل   (((

الثاني، 1958.
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وجه الادعاء العام العقيد الركن ماجد محمد امين الى اللواء الركن المتقاعد غازي 

الداغستاني تهمتان رئيسيتان هما:

التآمر على الشقيقة سوريا..1 

تبديد أموال الدولة وتسلمه مبلغ ثلاثين الف دينار دفع منها عشرة الاف دينار الى العقيد .2 
السوري اديب الشيشكلي ))).وادعاءه بتسليم الباقي من المبلغ الى الملحق العسكري في 

بيروت لصرفه على ما تقتضيه متطلبات المؤامرة من اعمال تبعية ))).

فيها،  الداغستاني  اللواء  ودور  سوريا  على  المؤامرة  تفاصيل  العام  المدعي  أوضح 

المؤامرة على سوريا وانه هو من اعد  الذين اشتركوا في  العسكريين  انه احد  الى  فأشار 

الخطة وتشكيل سرايا وتموين العشائر على الحدود السورية لقلب نظام الحكم في سوريا 

مرعي  احمد  المتقاعد  والزعيم  بكر  امين  سيد  الركن  الزعيم  للشهادة  استدعي  وممن 

ورئيس اركان الجيش السابق رفيق عارف والدكتور فاضل الجمالي وعبد المطلب الامين 

واللواء المتقاعد عمر علي وقد بلغ عدد الشهود تسعة وثلاثون شاهدا ))).

))) اديب الشيشكلي: ضابط في الجيش برتبة عقيد قاد الانقلاب العسكري الثالث في سوريا عام 1949 واصبح 

 لسوريا عام 1953 - 1954. للمزيد ينظر: كتاب رؤساء سوريا، دار دمشق، سوريا، 1990، ص179.
ً
رئيسا

))) للمزيد حول لك، ينظر: جريدة الثورة، العدد 19، 12 تشرين الثاني، 1958؛ المصدر نفسه، العدد 21، 14 

تشرين الثاني، 1958.

))) اكدت السيدة تمارا ابنة اللواء الداغستاني اشتراك والدها بذلك الانقلاب بأمر من الحكومة الملكية، وبأنه 

واضطر  لبنان،  في  كان  الاثنين  بين  اللقاء  وان  به،  الثقة  لانعدام  الشيشكلي  الى  المبلغ  كل  تسليم  رفض 

الداغستاني الى العودة خفيه مع زوجته الى العراق بعد ان فضح الشيشكلي تفاصيل الانقلاب، مما عرض 

الداغستاني،  تمارا  السيدة  مع  كانت تلاحقه.لقاء  التي  اللبنانية  الحكومة  قبل  من  للخطر  الداغستاني  حياة 

روسيا اليوم، المصدر السابق. وقد غطت جريدة الثورة تفاصيل القضية في الاعداد، 83، 30 كانون الثاني، 

1959؛ العدد 97، 17 شباط 1959 ؛ العدد 107، ا آذار، 1959 
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العراق في سوريا ليست  بان تدخلات   « نفسه زاعمًا  الداغستاني عن  اللواء غازي  دافع 
في  التدخل  مبدأ  قبلت  العراقية  الحكومات  جميع  وان   ،1948 عام  الى  تعود  وانها  جديدة 
امور سوريا الداخلية وكانت تلك التدخلات تنحصر في اسناد الفعاليات الداخلية بواسطة 
الحكام في  قرر  وقد  نفسها  السورية  والتكتلات  الاحزاب  العسكريين وعن طريق  الملحقين 
العراق الملكي استخدام الجيش العراقي في ذلك وان الامير عبد الاله ونوري السعيد كانا وراء 
ذلك وان خطة وضعت لذلك بعنوان )X(  استلمتها من سلفي امير اللواء الركن المتقاعد 

عبد المطلب الامين وهذه الخطة وضعت لغرض القيام بحركات عسكرية ضد سوريا “ ))).

قادة  يلحون على  الاله كانا  السعيد وعبد  نوري  »ان  التي اضافها  التفاصيل الأخرى  ومن 
احتجوا  عارف  رفيق  والفريق الركن  وانه  السوريين  السياسيين  بعض  من  بتحريض  الجيش 
على ذلك محتجين تارة بعدم كفاءة وسائط النقل واخرى لعدم تيسر العدد الكافي من الطائرات 
وضرورة تهيئة الطيارين والمطارات مما يتطلب وقت طويل جدا، ولقد اوضحنا لهما ان اي اصطدام 

بين الجيشين العراقي والسوري يكون كارثة للبلدين ولا يخدم الا مصلحة اسرائيل “ ))).

القائم بالأعمال الامريكية طلب مقابلة عبد  بالإعدام ولكن  الداغستاني  حُكم على 
الكريم قاسم وخاطبه قائلًا » اني جئت اليك يا سيادة الزعيم بدعوى الرحمة واخبارك 
ان الحكومة الامريكية ترجو ان تنظر بعين العطف الى الحكم الصادر بحق اللواء غازي 

الداغستاني بالإعدام وضرورة تبديله » فوعد قاسم بعدم تنفيذ الحكم ))).

))) للمزيد ينظر: المحاكمات، المصدر السابق، ج1، ص 308؛ جريدة الثورة، العدد 26، 20 تشرين الثاني، 

1958 ؛ المصدر نفسه، العدد 62، 4 كانون الثاني، 1958.

))) المحاكمات، المصدر السابق، ص 309 ؛ نجم الدين عبد الله، العلاقات البينية العربية والدولية. مذكرات 

ودراسات دبلوماسية وسياسية، إصدارات المجمع الثقافي، أبو ظبي، 2007، ص435 ؛ جريدة الثورة، العدد 

68، 30 كانون الثاني، 1959.

))) خليل إبراهيم حسين، المصدر السابق، ص 274؛ محمد حديد،مذكراتي. الصراع من اجل الديمقراطية في 

العراق، دار الساقي، بيروت، 2006، ص324؛ جريدة الثورة، العدد 132، 31 اذار، 1959.
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ــراق  ــادر الع ــجنه وغ ــى س ــام ع ــرور ع ــد م ــام 1961م بع ــه ع ــق سراح  أطل

ــاني /  ــون الث ــن كان ــر م ــادي ع ــخ الح ــوفي بتاري ــدن وت ــتقر في لن ــا واس إلى بريطاني

1966م بعدمــا أصيــب بنزيــف في الدمــاغ، عــادت عائلتــه الى العــراق بعــد وفاتــه 

فــره قصــره وقــد تعرضــت الى مضايقــات، وتــم وضــع اليــد عــى املاكهــا، 
فغــادرت الى الاردن واســتقرت هنــاك )))

بيروت، 2017،ص 275؛ جريدة  الساقي،  اعيان. حياته وعصره،دار  الدين باش  اعيان، برهان  ))) احمد باش 

الثورة البغدادية، العدد 138، 7نيسان، 1959.
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الخاتمة 

كان للفريــق الركــن غــازي الداغســتاني دور بــارز في صنــع القــرار الســياسي .1 
ــه الملــك فيصــل  ــه مــن البــاط الملكــي، وســيطرته عــى الجيــش وعــدم تنبي لقرب
ــرار  ــاذ ق ــن اتخ ــك ع ــرت المل ــي اخ ــباب الت ــدى الأس ــت اح ــه كان ــورة متوقع بث

ــة. ــن المذبح ــه م ــذه وعائلت ــن ان ينق ــري كان ممك مص

ــراء .2  ــاذ أي اج ــدم اتخ ــاعات وع ــه للإش ــدم تصديق ــرارات وع ــاذ الق ــه في اتخ بطئ
لكــي لا يلحــق التهــم الباطلــة بزملائــه عجــل مــن موضــوع الثــورة وقــدم الحكــم 

الملكــي عــى طبــق مــن ذهــب للثــوار، نظــراً لحساســية موقعــه في الجيــش.

ثــورة .3  قبــل حكومــة  مــا  السياســية  الطبقــة  نزاهــة  مثّــل  انــه  القــول  يمكــن 
ــه  ــل مبادئ ــن اج ــه م ــي بنفس ــا يضح ــاً، صادق ــياسي وطني ــن كان الس 1958ح
وقيمــه، وبانتهــاء فــرة الحكــم الملكــي مــع رجالاتــه، بــدأ عهــد مــن الانقلابــات 

والتمــردات والسياســات الخاطئــة لم ينتهــي الى يومنــا هــذا.

رغــم كــون الداغســتاني مــن أصــول شركســيه ولكــن هويتــه كانــت وطنــه العــراق، ظل .4 
ــة اخــر يــوم لــه في ارضــه، وبعدهــا اجــر عــى الرحيــل،  ــاً لهــا لغاي محافظــا عليهــا وفي

بقــرار مــن حكومــة الثــورة بعــد وســاطات عــدة لإنقــاذه مــن حكــم الإعــدام.

اعــدت للولايــات المتحــدة الامريكيــة اللــواء الركن غازي الداغســتاني لشــجاعته .5 
وبســالته لــدور ســياسي مهــم لم يكتمــل، ربــا للعبــه سياســية مــا، جــرت خلــف 

الكواليــس رجحــت حكــم عبــد الكريــم قاســم.
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من خلال جريدة الثورة البغدادية





الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

159

المقدمة

العراقيين  والباحثين  الكتاب  لدن  من  كبيرا  اهتمامًا  تموز  من  عشر  الرابع  ثورة  نالت 

والعرب والأجانب، لذلك تتوفر اليوم في اغلب المكتبات العراقية والعربية أعداد غير قليلة 

من الرسائل الجامعية والمؤلفات والمذكرات التي كتبت عن أسباب ونتائج الثورة، إلا أن تلك 

المصادر لم تسلط الضوء على منجز من منجزات ثورة تموز الذي كسرت فيه أحد قيود الاستعمار 

البريطاني على شعب العراق وخروجه من حلف بغداد، وعن المصاعب التي واجهها والتي 

أدت إلى تأجيل قيادة الثورة اعلان الخروج من الحلف في السنة الأولى من الثورة.

قليلًا  فكان  العراق  خروج  وكلمة  الاستعماري،  بغداد  حلف  عن  كتب  ما  أما 

جدًا، وأن ذكرت فهو لم يتعد بضعة اسطر بين صفحات لا تعّبر عن حقيقة ما قامت 

به وواجهته الحكومة آنذاك، وأما معرفة رأي الزعيم عبد الكريم قاسم من الحلف، 

وكلمة الخروج منه فلم يحظيا باهتمام الباحثين والمؤرخين، لان الغالبية منهم لم يطلعوا 

المدة رغم أن الجرائد والصحف تعد من أهم مصادر  العراق في تلك  على صحافة 

كتابة التاريخ، إذ عدها البعض المسودة الأولى للتاريخ، وكما قال تشرشل السياسي 

البريطاني المعروف »أبحث عن حقيقة الأمة في حبر المطابع وصفحات الصحف«. 

إن جريدة الثورة البغدادية التي كان صاحبها ومدير سياستها يونس الطائي خير 

من كتب عن مدة حكم عبد الكريم قاسم، وذلك لان يونس الطائي رافق الزعيم 

منذ الأيام الأولى لثورة تموز وحتى انقلاب الثامن من شباط 1960، وكان الطائي 

أحد المعتقلين من قبل قادة الانقلاب، باعتباره الناطق الرسمي باسم الزعيم.
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أطلّع الباحث وصّور جميع أعداد جريدة الثورة البغدادية والبالغ عددها)1118( 

إذ صدر العدد الأول في الثامن من تشرين الأول 1958، وانتهت بعددها )1118( 

يوم الجمعة السابع من شباط 1963.

م�شكلة البحث: 
إنّ المشكلة في هذا البحث هي الإجابة على التساؤلات الآتية:

لماذا لم ينسحب العراق من حلف بغداد بعد إعلان ثورة الرابع عشر من تموز 1958، 

وكذلك كيف استطاع عبد الكريم قاسم وقادة الثورة من امتصاص نقمة دول الحلف بعد 

الثورة، وكيف تم انسحاب العراق من الحلف في الرابع والعشرين من آذار 1959، ولماذا 

هذا التأخير في عميلة الانسحاب من الحلف، وما هي نتائج انسحاب العراق منه على الوضع 

في العراق، وكذلك دول الحلف خاصة والمعسكر الغربي عامة، كل تلك التساؤلات أجابت 

عنها جريدة الثورة البغدادية من خلال مؤسسها ورئيس تحريرها يونس الطائي.

�أهمية البحث:

عملية الانسحاب من الحلف بعد مرور عام على نجاح ثورة تموز 1958 تقريبًا..1 

العراق مع .2  تؤثر في علاقات  كانت عملية الانسحاب بصورة تدريجية بحيث لم 
دول الحلف وهذا ما ذكرته جريدة الثورة البغدادية.

�أهداف البحث:
هو التأكيد بشكل قطعي على أن العراق انسحب من حلف بغداد في الرابع والعشرين من 

شهر آذار 1959، وكذلك معرفة مجريات ذلك الانسحاب من خلال جريدة الثورة البغدادية.
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حدود البحث:
فالزمانية هي من تأسيس ميثاق  البحث ضمن حدود زمانية ومكانية وبشرية،  كُتب 

بغداد في الرابع والعشرين من شهر شباط 1955 وحتى خروج العراق منه بعد ثورة تموز 

1958 في الرابع والعشرين من شهر آذار 1959، أما الحدود المكانية، فكانت عواصم دول 

الحلف، والبشرية فهي قادة دول الحلف عامة، وقادة ثورة تموز 1958 خصوصًا.

منهجية البحث:
أعتمدتُ في كتابة هذا البحث على منهج البحث التاريخي، بالإضافة إلى منهج البحث 

الاستقصائي من خلال جريدة الثورة، والبحث عن حقيقة خروج العراق من الحلف.

قسم البحث إلى مقدمة وخاتمة وثلاثة مباحث:

تناول المبحث الأول: حلف بغداد - النشأة - الأعضاء - الأهداف.  

أما المبحث الثاني: فسلط الضوء على موقف دول الحلف من ثورة تموز 1958.

البغدادية  الثورة  جريدة  نشرته  ما  على  الضوء  تسليط  فهو  الثالث:  المبحث  أما 

حول حلف بغداد، وكيف استطاع العراق الخروج منه.

اعتمد الباحث على العديد من المصادر والوثائق، إلا أنّ المصدر الرئيسي في هذا 

البحث هو جريدة الثورة البغدادية.
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المبحث الأول:

 حلف بغداد - النشأة - الأعضاء - الأهداف

ميثــاق بغــداد أو مــا أطلــق عليــه فيــا بعــد بـــ ))حلــف بغــداد(( نــصّ عــى تعــاون 

دول غــرب آســيا في مجــالي الأمــن والدفــاع ضــد الخطــر الشــيوعي الســوفيتي))).

اتفــق العــراق وتركيــا في الرابــع والعشريــن مــن شــهر شــباط 1955 عــى توقيــع 

اتفاقيــة للتعــاون المشــرك بــن البلديــن))).

انضمــت إلى تلــك الاتفاقيــة كلٌّ مــن بريطانيــا في نيســان 1955م، والباكســتان في 

تمــوز 1955، وإيــران في زمــن الشــاه محمــد رضــا بهلــوي في تشريــن الثــاني 1955، 

أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقــد شــجعت تلــك الــدول عــى الانضــام 

ــف))). ــل في الحل ــا لم تدخ ــف، إلا أنه للحل

ســمّي الحلــف باســم بغــداد نظــرًا لكــون بريطانيــا أرادت دعــم العــراق، وتعزيــز 

مركــزه في الوطــن العــربي، لذلــك اختــارت بغــداد ليكــون الاجتــاع الأول للحلــف 

فيهــا، وكذلــك إبقــاء المقــر الدائــم والســكرتارية للحلــف فيــه))).

بغداد،  العالمية،  المكتبة  البريطانية،  الحكومة  ملفات  1958في  تموز  ثورة  وثائق  الونداوي،  إبراهيم  مؤيد   (((

1990، ص132.

))) المصدر نفسه. 

))) المصدر نفسه. 

))) جورج حنا، عندما يتكلم الشعب، دار العلم للملايين، بيروت، 1985، ص36.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

163

كان هــدف بريطانيــا مــن تأســيس الحلــف حمايــة مصالحهــا الإســراتيجية في 

ــدول  ــه بالإمــكان انضــام باقــي ال ــة، وكذلــك اعتقادهــا أن العــراق والمنطقــة العربي

العربيــة الأخــرى إليــه، ولربــا إسرائيــل أيضــا، ومــن ثَــمَّ تســتطيع بريطانيــا الحفــاظ 

ــة))). ــة العربي ــا في المنطق ــا ومصالحه ــتمرار نفوذه ــى اس ع

بغداد وعلى رأسها سوريا ومصر  العربية الانضمام لحلف  الدول  باقي  رفضت 

لأنهما اعتبرتا أن العدو الحقيقي للعرب هو إسرائيل وليس الاتحاد السوفيتي))).

أمــا هــدف المعســكر الغــربي مــن حلــف بغــداد، فهــو إيجــاد منظمــة دوليــة إقليمية 
ــة  ــن دول المنطق ــاون ب ــر التع ــط ع ــرق الأوس ــة ال ــن منطق ــاع ع ــدف إلى الدف ته
والمعســكر الغــربي، مــن أجــل منــع الســوفيت مــن توســيع نفوذهــم في المنطقــة الحيوية 
ــي  ــي والقوم ــعور الوطن ــي الش ــن تنام ــد م ــن الح ــاً ع ــرب، فض ــراتيجية للغ والس

لشــعوب المنطقــة، وبدايــات الصحــوة العربيــة لتحريــر فلســطين ))).

دلاس)))،  فوستر  جون  آنذاك  الأمريكية  المتحدة  الولايات  خارجية  وزير  صّّرح 
ضمانه  على  ينطوي  بغداد  حلف  »أن  قائلًا:  بغداد  حلف  لتأسيس  الحقيقي  الهدف  عن 

))) محمود الحافظ، إستراتيجية الغرب في الوطن العربي، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1967، ص220.

المصرية،  الانجلو  الستراتيجي، ط4، مكتبة  الميزان  في  الأوسط  الشرق  الحميد،  اللواء محمد كمال عبد   (((

القاهرة، 1972، ص380. 

))) المصدر نفسه، ص384. 

))) جون فوستر دالاس )1888-1959( محامي بارز من نيويورك ينتمي الى اسرة مسيحية، كان جده ضمن الارساليات 

التبشيرية الامريكية الى الهند البريطانية، مثل الامم المتحدة في مفاوضات عديدة منها معاهدة السلام اليابانية عند 

ادى  للشيوعية،  بشدة عدائه  اشتهر  بين عامي 1959-1953  للخارجية   
ً
وزيرا اصبح  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية 

 The Encyclopedia Americana, 3rd Edition, انظر:  العسكرية  الاحلاف  انشاء  في   
ً
كبيرا  

ً
دورا

.Chicago, Oxford University of. Chicago Press, 1982, volume 9, p.463
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لإسرائيل، وأن سياستنا تقوم على خلق جهاز دفاعي عسكري في منطقة الشرق الأوسط، 
تكون فيه إسرائيل جنبًا إلى جنب مع الدول العربية«))).

ظهــر ممــا ســبق أن حلــف بغــداد لم تنظــم إليــه أيــة دولــة عربيــة ســوى العــراق، 

وأنــه جــاء لضــان المصالــح الاســتعمارية في منطقــة الــرق الأوســط، وكذلــك 

الحــد مــن تنامــي الوجــود الســوفيتي في المنطقــة، بالإضافــة إلى حمايــة إسرائيــل مــن 

أي اعتــداء عليهــا وخاصــة بعــد اســتقلال العديــد مــن الــدول العربيــة ومجــيء 

حكومــات وطنيــة فيهــا مثــل ســوريا ومــر، وتنامــي الــروح الوطنيــة والقوميــة بــن 

أبنــاء الشــعب العــربي مــن شــاله إلى جنوبــه لكــن الملفــت للنظــر في ذلــك الحلــف أن 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لم تنتــمِ لــه، وانــا باركــت الانضــام لــه كــا فعلــت في 

معاهــدة فرســاي 1919بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى، فهــي حــرت المؤتمــر 

هنــاك ونــادت بتشــكيل منظمــة دوليــة لحفــظ الأمــن والســام الدوليــن، إلا أنهــا لم 

ــة.  تعــرف بالمعاهــدة ولم تنظــم للعصب

))) أحرار العراق، انتفاضة العراق الأخيرة، منشورات أحرار العراق، بلا، ص6؛ جورج حنا، المصدر السابق، ص 

ص 36، 40. 
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المبحث الثاني

موقف دول الحلف من ثورة الرابع عشر من تموز 1958

النظام  على  قضت  أنها   ،1958 تموز  من  عشر  الرابع  صبيحة  في  بغداد  أعلنت 

الذي  اليوم  في  ذلك  حصل  الجمهورية،  وإعلان  الملكية  وإلغاء  العراق،  في  الملكي 

جولة  عقد  لغرض  باكستان،  إيران،  العراق،  قادة  لاستقبال  مهيأة  تركيا  فيه  كانت 

المشاركة في  لغرض  لندن  إلى  الحلف  دول  قادة  توجه  قبل  التمهيدية  المباحثات  من 

الاجتماع المقرّر أن يتم في أواخر الأسبوع الرابع من شهر تموز.

تموز  من  عشر  الرابع  صبيحة  من  الأولى  الساعات  وفي  بغداد  في  حصل  ما  أن 

قد شكّل مفاجأة كبيرة لجميع دول الحلف والمنطقة، وكان لابد عليهم من معالجة 

الموقف الجديد والغامض في بغداد.

الموقف التركي من ثورة تموز 1958:
كان الموقف التركي أشدَّ عداءً لثورة تموز 1958، من باقي أعضاء الحلف، ففي الخامس 

عشر من تموز 1958، حاولت استغلال الأكراد في شمال العراق، ومساعدتهم عسكريًا من 

أجل التمرد ضد الثورة، وكذلك السماح للقوات التركية من الدخول إلى شمال العراق وعزله 

عن باقي مدن العراق، إلا أن الموقف الكردي الذي كان مؤيدًا لثورة تموز 1958 منع تركيا 

من تحقيق أهدافها الاستعمارية بمفردها، لذلك طلبت مساعدة كلًا من بريطانيا والولايات 

المتحدة الأمريكية من أجل القضاء على الثورة ووأدها في بدايتها، وفي خضم تلك الأحداث 

المتسارعة من قبل تركيا، أعلنت الجمهورية العربية المتحدة )سوريا ومصر( وقوفها إلى جانب 
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ثورة تموز، وأي اعتداء على العراق فهو اعتداء على الجمهورية العربية المتحدة، كذلك الموقف 

السوفيتي الايجابي والمؤيد لثورة تموز، وتحشيد قواته على الحدود مع تركيا وإيران، كل تلك 

الأسباب حدّت من التهور التركي ومحاولته القضاء على ثورة تموز))).

سُئل السفير التركي في بريطانيا، هل إن حكومة بلاده مستعدة لعمل أي شيء 

على الحدود العراقية التركية من شأنه خلق المتاعب الممكنة للعراقيين؛ رغم وجود 

الأكراد في شمال العراق وهم مؤيدون للثورة فيه؟ فأجاب ما لم توافق كل من بريطانيا 

وأمريكا على التدخل في العراق، فإننا غير قادرين على ذلك))).

الموقف البريطاني من ثورة تموز 1958:
 ،1958 تموز  من  عشر  السادس  يوم  صباح  أولى  جلسة  البريطانية  الحكومة  عقدت 

وخلال تلك الجلسة أعلم رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان)))، حكومته بالجواب 

الذي بعثته له الولايات المتحدة الأمريكية ردًا على طلبه من أمريكا أن تتعاون معه في حال 

طلب منها المساعدة العسكرية واللوجستية إلى بعض دول المنطقة العربية))).

))) الوثيقة الصادرة من وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها Fo371/133178 في تركيا في 15/ تموز 1958، 

 عن مؤيد إبراهيم الونداوي، المصدر السابق، ص143. 
ً
نقلا

تموز   15 في  واشنطن  في   133198/Fo371 سفارتها  إلى  البريطانية  الخارجية  وزارة  من  الصادرة  الوثيقة   (((

 عن مؤيد إبراهيم الونداوي، ص144. 
ً
1958. نقلا

))) رئيس وزراء بريطانيا من حزب المحافظين للفترة من 10 كانون الثاني 1957 إلى 18 تشرين الثاني 1963. 

ولد في بريطانيا في 10 شباط 1894 وتوفي في 26 كانون أول 1986، للمزيد من المعلومات ينظر: الرابط 

.ww.aLmasryalyoum.com :الالكتروني

))) الوثيقة الصادرة من وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها Fo371/134267 في واشنطن بتاريخ 15 تموز 

 عن مؤيد الونداوي، المصدر السابق، ص66.
ً
1958. نقلا
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ــكا دلاس  ــة أمري ــر خارجي ــأن وزي ــهِ ب ــع حكومت ــه م ــان في اجتماع ــد ماكمي أك

ــراق))). ــع في الع ــمٌّ بالوض مهت

أقرّت الوزارة ما عرضه عليها ماكميلان وذلك بإرسال وزير الخارجية سلوين لويد))) 
برفقة رئيس أـركان هيئة الدفاع إلى واشنطن للمداولة مع وزير خارجية أمريكا دلاس 
للحصول على تعهد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الدعم العسكري والسياسي إذا 
ما قررت بريطانيا إرسال بعض القطاعات العسكرية إلى دول المنطقة، لمساعدتها ضد أي 

عدوان خارجي من العراق، أو من الجمهورية العربية المتحدة))).

سافر الوفد البريطاني برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن للتباحث مع وزير الخارجية 
الأمريكية دلاس وكذلك مقابلة الرئيس الأمريكي ايزنهاور حول القضايا المستعجلة في 
المنطقة بعد نجاح الثورة في العراق، وفي مساء السادس عشر من تموز 1958، عقد مجلس 
الفور  وعلى  قوات  إنزال  المجتمعون  وقرر  ماكميلان،  برئاسة  اجتماعًا  البريطاني  الوزراء 
البريطانية  الطائرات  موافقة إسرائيل على مرور  قادمة من قبرص، رغم عدم  الأردن  في 
فوق أجوائها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وافقت بعد الاتصال برئاسة الوزارة البريطانية، 
النظام  وإسقاط  الأردن  دخول  في  المتحدة  العربية  الجمهورية  من  بريطانيا  خوف  وكان 

الملكي الموالي للغرب كما حصل في العراق))).

))) الوثيقة الصادرة من وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها Fo371/134267 في واشنطن بتاريخ 15 تموز 

 عن مؤيد الونداوي، المصدر السابق، ص66.
ً
1958. نقلا

))) وزير خارجية بريطانيا من حزب المحافظين. ولد في 28 تموز 1904 وتوفي في 18 مايس 1978، للمزيد 

.ww.arabtimes.com من المعلومات ينظر: الرابط الالكتروني

 عن 
ً

))) الوثيقة المرقمة 4794 في 15 تموز 1958 من وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها في واشنطن، نقلا

مؤيد الونداوي، المصدر السابق، ص124. 

))) الوثيقة المرقمة 4932 في 16 تموز 1958، من وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها في واشنطن. نقلا عن 

مؤيد الونداوي، المصدر السابق، ص124. 
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بوزير  اجتمع  أن  بعد  واشنطن  من  بريطانيا  خارجية  وزير  لويد  سلوين  عاد 

الحادي والعشرين  ايزنهاور في  الأمريكي  بالرئيس  أمريكا دلاس وكذلك  خارجية 

إليه  اليوم نفسه لمناقشة ما توصل  الوزارة اجتماعًا لها في  من تموز 1958، وعقدت 

الأمريكان، وكذلك مناقشة المقترح السوفيتي الذي قدّم يوم التاسع عشر من تموز 

وفرنسا  وأمريكا  السوفيتي  الاتحاد  لرؤساء  اجتماع  عقد  تضمن  والذي   ،1958

وبريطانيا والهند، لمناقشة السبل لإنهاء الصراع العسكري في الشرق الأوسط))).

عقدت الحكومة البريطانية اجتماعًا آخر يوم الثاني والعشرين من تموز 1958، نوقشت 

فيه أوضاع العراق والمقترحات السوفيتية وقضية لبنان، إلا أن أهم فقرة كانت هي أوضاع 

العراق في ضوء ما توصل إلية الوزير سلوين لويد مع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته 

حول الثورة في العراق وتمّ رفض المقترح السوفيتي وطرحت الأمور الآتية ))):ـ

من .1  والجيش  الشعب  لأن  العراق،  في  الثورة  ضد  القوة  استخدام  جدوى  عدم 
عمل  أي  وأن  الثورة،  جانب  إلى  وقفت  فيه  الأقليات  وباقي  والكرد  العرب 

عسكري مصيره الفشل.

العراق، .2  في  القوة  باستخدام  الأمريكان  من  مؤيد  موقف  على  الحصول  عدم 
المنطقة لا يمكن لأحد أن يدرك مدى خطورتها  نار في  لأنه سيؤدي إلى إشعال 

وخصوصًا على إسرائيل.

إعطاء ضمانات من قادة الثورة في العراق إلى بريطانيا بواسطة سفيرنا هناك بدفع .3 
التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسفارة البريطانية.

))) مؤيد إبراهيم الونداوي، المصدر السابق، ص126.

))) المصدر نفسه، ص127. 
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ان الحكومة الجديدة في بغداد ترغب بإعادة العلاقات الثقافية والتجارية مع بريطانيا..4 

لا يمكن استخدام القوة ضد العراق الجديد لأنه سيضر بمصالحنا النفطية هناك..5 

ظهر مما سبق أن موقف الحومة البريطانية عندما علمت بوقوع الثورة في العراق 
عام 1958، كان ضد الثورة، بل كانت تتتبع أخبار من قتل من رجال الحكم الملكي 
ومن بقي منهم على قيد الحياة، وكانت تريد أن تقضي على الثورة وهي في مهدها، 
لكن عندما لم تحصل على موقف مؤيد لها من الدول الكبرى، وكذلك لم يجعل الشعب 
العراقي لها مجالاً تستغله للهجوم عليه، بل وجدت العكس من ذلك هو تأييد الشعب 
والجيش للثورة، مما اضطرها إلى التقّرب من رجال الثورة في العراق، خاصة للحفاظ 

على مصالحها النفطية واستثماراتها المالية سواءً في العراق أو في بريطانيا.

موقف �إيران والباك�ستان من ثورة تموز 1958:
ايزنهاور،  الأمريكي  الرئيس  إلى  برسالة  بغداد  حلف  في  الإسلامية  الدول  قادة  بعث 
تركيا عدنان  ورئيس  ميرزا)))  اسكندر  الباكستان  رئيس  من  الثلاثة كل  الرؤساء  اجتمع  إذ 
مندريس))) وشاه إيران محمد رضا بهلوي في أنقرة، وقرر المجتمعون إرسال رسالة إلى الرئيس 

الأمريكي بواسطة وزير خارجية بريطانيا وكان ذلك في السادس عشر من تموز 1958 ))).

الشرقية  باكستان  في  النيابيتين  والجمعيتين  الوطنية  الجمعية  قبل  من  منتخب  باكستان  في  جمهورية  رئيس  أول   (((

وباكستان الغربية، ولد في 13من شهر كانون أول 1898 وتوفي في 12 كانون الاول 1969، حكم باكستان للفترة 

من 13 آذار 1956 إلى 27 تشرين الثاني 1958. للمزيد ينظر: ستار جبار علاي الدليمي, النظام السياسي في 

باكستان )1947-1997(، رسالة ماجستير، العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1998، ص 63 ومابعدها

))) الرئيس التركي. ولد عام 1899 واعدم بانقلاب عسكري عام 1961، حكم تركيا من 22 مايس 1950 إلى 

27 مايس 1961. للمزيد ينظر: حميد بوزرسلان، تاريخ تركيا المعاصر، ترجمة حسين عمر، المركز الثقافي 

العربي،بيروت، 2009، ص ص 81-78.

بغداد،  العالمية،  المكتبة  البريطانية،  الحكومة  ملفات  تموز 1958في  ثورة  وثائق  الونداوي،  إبراهيم  مؤيد   (((

1990، ص132.
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طالب المجتمعون من رئيس الولايات المتحدة بتفعيل مبدأ ايزنهاور على جميع دول 

الشرق الأوسط، وإلى إجراء عمل عسكري مباشر، وان قادة الدول الثلاث مستعدون 

لتقديم الدعم الكامل لأي عمل تقوم به الولايات المتحدة ضد العراق ))).

جاء في نص الرسالة ))ان الأحداث الدامية التي وقعت في بغداد قد أثارت بشكل 

كبير العالم الحر. وإنّ الحكومة الشرعية والملك حلفاؤنا في حلف بغداد تمّ إسقاطهم 

بالتحديد  خارجية  لقوى  يعملون  ممن  الجيش  من  العناصر  بعض  به  قامت  تمرد  عبر 

لذلك  الخارج  من  عملاء  قبل  من  خلقه  تمّ  الذي  الوضع  الشيوعي،  والعالم  مصر، 

فهو ضار بالعراق، والاتحاد العربي كنتيجة لهذا التمرد الذي أُعدّ من قبل الناصرية، 

والشيوعية، فإن مصالح وأمن دول الشرق الأوسط )الأعضاء( في حلف بغداد وهي 

تركيا وإيران والباكستان، قد تعرضت بشكل كبير للخطر، وإن عموم العالم الحر قد 

أصبح بشكل أكبر عرضة للخطر الشيوعي(())).

وكذلك تضمنت الرسالة ))ان الدول الثلاث مستعدة بكل قواها لتأييد القرار الذي 

تتخذه الولايات المتحدة، لحماية استقلال الاتحاد العربي، ووحدته، وكذلك أيضًا القرارات 

التي اتخذتها الولايات المتحدة في قضية لبنان، ان تركيا والباكستان وإيران تدعو الولايات 

المتحدة إلى الاستمرار على اتخاذ كل ما هو ممكن بهذا الشأن، وما يتطلبه الوضع(())).

بغداد،  العالمية،  المكتبة  البريطانية،  الحكومة  ملفات  1958في  تموز  ثورة  وثائق  الونداوي،  إبراهيم  مؤيد   (((

1990، ص132.

 133791/FO371 1958 الوثيقة التي بعث بها قادة الدول الثلاث إلى الرئيس الأمريكي بتاريخ 16 تموز (((

وللمزيد من باقي الرسالة ينظر: الوثيقة نفسها، مؤيد إبراهيم الونداوي، المصدر السابق، ص ص 150، 

 152 ،151

))) المصدر نفسه.
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الموقف الأأمريكي من ثورة تموز 1958:
وصلت أخبار نجاح الثورة في العراق بعد ظهر الرابع عشر من تموز 1958 إلى جميع دول 
ورئيس  الجمهورية كميل شمعون)))  رئيس  بين  أزمة سياسية  فيها  وكان  لبنان،  ومنها  العالم 
الوزراء رشيد كرامي)))، الأول ضد الجمهورية العربية المتحدة، ومؤيد إلى حلف بغداد، والثاني 
يتودد إلى الاتحاد )السوري المصري(، وعندما سقط أحد أقطاب حلف بغداد بعد نجاح الثورة 

فيه، طلب كميل شمعون من القوات الأمريكية التدخّل وحمايته داخليًا وخارجيًّا.

دخلت القوات الأمريكية الخاصة ))المارينز(( إلى بيروت في الخامس عشر من 
تموز 1958، باسم عملية الخفاش الأزرق، وهذا العمل العسكري في لبنان هو أول 

تطبيق لمبدأ الرئيس الأمريكي إيزنهاور))).

السابع  صباح  في  اجتماعًا  والباكستان  وإيران  تركيا  الثلاث  الدول  قادة  عقد 
عشر من تموز 1958، وبعد ساعات من الإنزال الأمريكي في لبنان، وبدأ الارتياح 
والبهجة على وجوه القادة بسبب قيام القوات الأمريكية بالإنزال في لبنان، وأكدوا 
العراق  باحتلال  وذلك  أوسع  أخرى  بخطوة  المتحدة  الولايات  تقوم  أن  لابد  أنه 

وسوريا والأردن، حتى تسبق الاتحاد السوفيتي في ذلك))).

من  للمزيد   )1958-1952( اللبنانية  الجمهورية  رئاسة  منصب  تولى  لبناني،  سياسي  شمعون:  كميل   (((

المعلومات ينظر: عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، مطبعة المتوسط، بيروت، 1974، ص442.  

))) رشيد كرامي، سياسي لبناني، أصبح سنة 1955 رئيسًا للوزراء، شارك في الثورة سنة 1958 ضد كميل شمعون 

للمزيد من المعلومات ينظر: المصدر نفسه، ص287. 

))) داويت دافيد ايزنهاور )1890-1969( الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة، في عام 1952 انتخب 

كمرشح للحزب الجمهوري لرئاسة أمريكا، وجدد انتخابه عام 1956. للمزيد ينظر: المصدر نفسه. أما مبدأ 

ايزنهاور فقد أعطى الحق لأمريكا بالتدخل لأية دولة مهددة من الشيوعية. 

))) رقم الملف الذي بعث به القنصل البريطاني F0371/33791 في إستانبول إلى وزارة الخارجية في 17 تموز 

1958. للمزيد ينظر: مؤيد إبراهيم الونداوي، المصدر السابق، ص153.
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بعث قادة الدول الإسلامية في الحلف ببرقية إلى الرئيس الأمريكي إيزنهاور سلمها 
في  اجتماعهما  أثناء  دلاس  أمريكا  خارجية  وزير  إلى  لويد  سلوين  بريطانيا  خارجية  وزير 
واشنطن، جاء فيها ))على الولايات المتحدة الأمريكية ان تقوم بعمل عسكري في كل من 

العراق وسوريا وربما الأردن، وذلك قبل دخول القوات السوفيتية إلى تلك الدول(())).

إيران وباكستان وتركيا كانت تريد  الثلاثة وهي  الدول الإسلامية  تبيّن مما سبق أن 
عملًا عسكريًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على الثورة في العراق وإعادة 
القديم إلى قدمه، وكذلك التخلص من النظام في سوريا الذي اتحد مع مصر حكومة جمال 
الباكستان كانت ضد أي تحرك سوفيتي في منطقة الشرق  الناصر في مصر، كذلك  عبد 
الأوسط، وذلك لأن السوفيت يدعم الهند عسكريًا وهي العدو الأول للباكستان التي 

هي سائرة في فلك السياسية الأمريكية. 

رف�ض الحكومة الأأمريكية التدخل الع�سكري في العراق:
كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ثورة تموز، وهي الشريك الغير كامل 
العضوية في حلف بغداد، رافضًا لفكرة غزو العراق منذ اليوم الأول للثورة، وعندما 

رفض ذلك دلاس عند اجتماعه مع وزير الخارجية البريطانية في واشنطن))).

أكد دلاس على أتباع سياسة المراقبة والانتظار لما ستسفر عنه الأحداث في العراق، 
وكذلك تشجيع الأطراف المعتدلة في القيادة العراقية الجديدة على عدم وقوع العراق 
تحت تأثير جمال عبد الناصر، وبالتالي الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة، كذلك 

ان لا تقع الحكومة الجديدة في العراق تحت النفوذ السوفيتي))).

))) رقم الملف F0371/133775، نقلا عن مؤيد أبراهيم الونداوي، المصدر نفسه، ص159. 

))) المصدر نفسه، ص177.

))) خليل إبراهيم الزوبعي، العراق في الوثائق البريطانية، ج3، بيت الحكمة، بغداد، 2000، ص267. 
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ــن  ــدة م ــنطن للم ــرت في واش ــي ج ــة، الت ــة - الأمريكي ــات البريطاني ان المحادث

الثامــن عــر وحتــى الثلاثــن مــن تمــوز بــن وزراء خارجيــة البلديــن ســلوين لويــد 

وجــون فوســر دلاس، انتهــت باتفــاق الطرفــن عــى تــرك فكــرة التدخــل العســكري 

ــأي  ــام ب ــا القي ــران وتركي في العــراق، وعــدم الســاح لــدول حلــف بغــداد خاصــة إي

عمــل عســكري ضــد العــراق، وذلــك بعــد ان اســتطاع الزعيم عبــد الكريم قاســم من 

احتــواء ذلــك العــداء لــدول الحلــف ضــد الثــورة في بغــداد مــن خــال عــدم التصريح 

أو الإعــان عــن خــروج العــراق مــن الحلــف، كذلــك تصريحــات الحكومــة في بغــداد 

ــا، كل  ــة بريطاني ــرب وخاص ــع الغ ــة م ــات الاقتصادي ــتمرار العلاق ــا باس ــن رغبته ع

تلــك التصريحــات أعطــت نوعًــا مــن التفــاؤل لــدى الحكومــات الغربيــة عامــة ودول 

الحلــف خاصــة، لاحتــواء العــراق وإبقائــه داخــل الحلــف))).

في السابع والعشرين من تموز 1958 أجرى سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا مباحثات 

مكثفة مع وزير خارجية أمريكا جون فوستر دلاس حول موعد عقد الاجتماع العادي لدول 

الحلف في لندن باستثناء العراق يوم الثامن والعشرين من تموز 1958.

اجتماع لندن وقراراته ب��شأن العلاقة مع العراق الجديد:
عقد مجلس حلف بغداد اجتماعه الدوري في لندن بتاريخ الثامن والعشرين من 

ماكميلان،  هارولد  بريطانيا  وزراء  رئيس  من  كل  الاجتماع  وحضر   ،1958 تموز 

أمريكا والوفد  لويد، وجون فوستر دلاس وزير خارجية  ووزير خارجيته سلوين 

المرافق له، وكذلك وزراء خارجية كل من الباكستان وتركيا وإيران.

 عن مؤيد إبراهيم الونداوي، المصدر 
ً

))) الوثيقة الصادرة من وزارة الخارجية البريطانية. F0371/133918، نقلا

السابق، ص193. 
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استمر المؤتمر ليوم واحد فقط وهو الثامن والعشرين من تموز )))1958.

قرر المجتمعون فيما يخص العراق ما يلي:ـ)))

تجاه .1  العراقية  الحكومة  سياسة  ونراقب،  ننتظر  سياسة،  تبني  الحلف  مجلس  قرر 
ستعترف  ذلك  بعد  عامة،  الغرب  مع  والعلاقة  خاصة  الحلف  في  الأعضاء 

حكومات حلف بغداد بالنظام الجديد. 

الحلف .2  دول  فإن  بالحلف  بإبقاء عضويتها  الجديدة  العراقية  الحكومة  إذا رغبت 
مستعدة لذلك.

نقل مقر حلف بغداد إلى أنقره..3 

اعترفت بريطانيا بالحكومة العراقية الجديدة في الأول من شهر آب 1958، أي .4 
بعد اجتماع لندن بأيام قليلة.

يمكــن القــول إن العــراق بحنكــة قــادة ثــورة تمــوز 1958 تمكــن مــن امتصــاص 

الهيــاج الــدولي ضــده، خاصــة بعــد مقتــل رجــال الحكــم الملكــي يــوم الرابــع عــر 

مــن تمــوز 1958 الذيــن لهــم صلــة عمومــة بينهــم وبــن الملــك حســن ملــك الأردن، 

كذلــك المصاهــرة الجديــدة بــن الملــك فيصــل الثــاني وخطيبتــه التركيــة، إضافــة إلى 

أن حــكام العــراق قبــل الثــورة كانــوا ســائرين في فلــك المعســكر الغــربي، والأحــاف 

ــة خاصــة ارتبــاط العــراق بمنطقــة الاســرليني، والاتحــاد الهاشــمي بــن  الاقتصادي

العــراق والأردن 1958 والمواقــف السياســية كحلــف بغــداد، ووقــوف العــراق 

الونداوي،  إبراهيم  مؤيد   عن 
ً

نقلا رقم 3،  المذكرة  لسنة 1958،  رقم 64  البريطاني  الوزراء  ))) جلسة مجلس 

المصدر السابق، ص241.

))) المصدر نفسه. 
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العربيــة  الجمهوريــة  في  ومــر(،  )ســوريا  وخاصــة  العربيــة  التحالفــات  ضــد 

المتحــدة، كذلــك الموقــف الايجــابي للحكومــة الملكيــة في العــراق مــن العــدوان 

الثلاثــي عــى مــر 1956، كل تلــك الأســباب وغيرهــا دعــت بريطانيــا ودول 

ــاع  ــل إرج ــن أج ــراق م ــد الع ــكرية ض ــوة العس ــتعمل الق ــداد الى أن تس ــف بغ حل

القديــم إلى حالــه، إلا ان مقتــل رجــال الحكــم الملكــي جميعهــم وخاصــة الــوصي عبــد 

الإلــه ونــوري الســعيد رائــدا السياســة الاســتعمارية في العــراق والموقــف الأمريكــي 

الرافــض للتدخــل العســكري في العــراق، إضافــة إلى الموقــف الســوفيتي الحــازم 

والرافــض لــكل تدخــل ضــد العــراق، جعــل دول الحلــف تنتظــر وتراقــب، مــدى 

تأثــر مصالحهــا في العــراق والمنطقــة. إلا أن رجــال ثــورة تمــوز هــدءوا الموقــف الــدولي 

ــروج  ــة خ ــدأت عملي ــراق ب ــم في الع ــتقرار الحك ــد اس ــم وبع ــات له ــاء الضمان بإعط

ــتعمارية. ــاف الاس ــن كل الأح ــا م ــيًّا واقتصاديًّ ــراق سياس الع
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المبحث الثالث

خروج العراق من الحلف

مطالبة ال�شعب الخروج من حلف بغداد:
“بأن  الوطنيّة،  المسلّحة  للقوات  العام  القائد  من  والصادر  رقم )1(  البيان  أكد 

العراق جمهورية شعبية تتمسك بالوحدة العراقية، وترتبط برباط الأخوة مع الدول 

بالعهود والمواثيق وفق  المتحدة، وتلتزم  العربية والإسلامية، وتعمل بمبادئ الأمم 

مصلحة الوطن، وبقرارات مؤتمر بانرونغ”))).

بتاريخ  الدفاع،  وزارة  مبنى  في  صحفيًا  مؤتمرًا  قاسم  الكريم  عبد  الزعيم  عقد 
الرابع والعشرين من تموز 1958، أي قبل انعقاد مؤتمر لندن بيوم واحد. قال فيه: 
يمكننا  فلا  وعليه  بالعراق،  الجديد  بالوصع  معترفة  غير  مازالت  الميثاق  دول  “إنّ 
بحث هذا الموضوع، أي اجتماع لندن في 28 تموز وموقف العراق من المؤتمر، قبل 

اعتراف الدول المعنيّة بالجمهورية العراقية”))).

قررعبد الكريم قاسم عدم الخروج من حلف بغداد رغم الضغوط التي واجهها من 
قبل الأحزاب والمنظمات الشعبية، بسبب ضمان اعتراف دول الحلف بالنظام الجمهوري في 
العراق كذلك لضمان عدم تدخل دول الحلف ضد الحكومة في بغداد، خصوصًا بعد الإنزال 

))) البيان رقم )1( الصادر من القائد العام للقوات المسلحة في الرابع عشر من تموز 1958، وتوقيع القائد العام 

للقوات المسلحة، جريدة الثورة، العدد)1( في 8 تشرين الأول 1958، ص2؛ جريدة الجمهورية، العدد 8، 

25 تموز 1958، ص1. 

))) جريدة الثورة، العدد 2، في يوم الثلاثاء، 9 تشرين الأول 1958؛ جريدة الجمهورية، المصدر السابق. 
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الأمريكي في لبنان والبريطاني في الأردن، ومحاولة تركيا إقناع الحلف للتدخل العسكري 
في العراق، فقد ذكر عبد الكريم قاسم لمراسل الإذاعة البولندية قائلًا: »ان حكومة الثورة 
ستعالج عضوية العراق في حلف بغداد الذي عقد من قبل النظام البائد بدون أخذ رأي 
الشعب، وأنك تسطيع أن ترى بنفسك ما إذا كان هذا الحلف في صالح البلاد«)))، يضاف 
إلى تلك الأسباب التي جعلت عبد الكريم قاسم يؤجل عملية خروج العراق من الحلف 
هو لضمان حصول العراق على السلاح من الدول الغربية، لأن تسليح الجيش العراقي كان 
من الغرب أيام الحكم الملكي، وحتى يستطيع التحول نحو المعسكر الاشتراكي في تسليح 
جيشه. صرح بذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العشرين من آب 1958 قائلًا: »ان 
المساعدات العسكرية الأمريكية ستصل في الأسبوع القادم، وإن مبدأنا أن نكون أصدقاء 

مع دول العالم، لذلك لا يوجد سبب لرفض الأسلحة))).

العلاقة بين العراق ودول الحلف من خلال جريدة الثورة:
نشرت جريدة الثورة في التاسع والعشرين من تشرين الأول 1958 وتحت عنوان 
عودة العلاقة بين العراق وبريطانيا بعد الثورة” جاء فيه: “سفير جديد لبريطانيا في 
بغداد، أعلن في لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم تعيين المستر هنري تريفلين 
سفير بريطانيا السابق في القاهرة، سفيًرا لبريطانيا في الجمهورية العراقية، خلفا لمستر 
بغداد  من  السابق  السفير  نقل  أن  والمعروف  بغداد.  في  الحالي  السفير  رايت  مايكل 
الرسميّة،  البريطانية  الدوائر  في  هياج  من  المجيدة،  العراقية  الثورة  أثارته  لما  تمّ  انما 
أشد  من  السفير  وكان  حكومته،  سياسة  تنفيذ  في  فاشلًا  وعُد  ضده،  العام  والرأي 

آب،   7  ،19 العدد  الجمهورية  جريدة  ص2؛  الأول،1958،  تشرين   21 الاثنين   ،12 العدد  الثورة،  جريدة   (((

1958، ص1؛ الوقائع العراقية، العدد 1، في 23 تموز، 1958، ص1. 

))) المصدر نفسه، ص4.  
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أنصار سياسة الاعتماد على العناصر الرجعية في البلاد نوري السعيد بالذات«))).

وتحت  تربيون  هيرالد  نيوبورك  عن  نقلًا  الثورة  جريدة  كتبت  نفسه  العدد  وفي 

عنوان )نقل مقر حلف نوري السعيد إلى انقره( جاء فيه: “اعلنت الحكومة التركية 

قبل مدة بأن مقر حلف بغداد سينقل من بغداد إلى أنقره، وكان ذلك قد جاء ببلاغ 

صادر من وزارة الخارجية التركية بعد اجتماع تمّ بين السكرتير العام للوزارة وسفراء 

إيران وباكستان والقائم بالأعمال البريطاني والأمريكي.

والولايات  وبريطانيا  وتركيا  وباكستان  إيران  حكومات  قررت  لقد  البلاغ،  ويقول 

المتحدة، أن تؤسس مقراً لحلف بغداد، ويضمن ذلك المجلس الاستشاري والسكرتارية 

ومنظمة التخطيط العسكري في أنقره. إن هذا القرار ذا الطبيعة الإدارية القصد منه تأمين 

استمرار فعاليات الحلف، وقد بدئ بهذه الإجراءات منذ 17 تشرين الأول الجاري«))).

واستمرت الجريدة في نشر المقال: “وتقول دوائر وزارة الخارجية التركية بأنه إذا قرر 

العراق البقاء في الحلف فإن مقره قد ينتقل إلى بغداد. ولم يشر بشيء إلى تبديل اسم الحلف 

إلى منظمة معاهدة الشرق الأوسط. ومنذ ان أطيح بالنظام الموالي للغرب في تموز الماضي، 

من قبل الجيش العراقي بقيت الأقطار الخمسة المشتركة في الحلف في موقف تساؤل، هل 

إنهم يرغبون بإبقاء الحلف مستمرًا، لكن الوضع ارتبك بذلك الصمت الذي تبديه الحكومة 

الجديدة عن مقاصدها تجاه الحلف. ومع أن الرئيس عبد الكريم قاسم لم يعلن ان العراق 

سينسحب من الحلف إلا أن المتوقع بصورة عامة إن العراق سينسحب”))). 

))) جريدة الثورة، العدد 19، الأربعاء 29 تشرين الأول، 1958، ص 

))) جريدة الثورة، العدد 19، 29 تشرين الأول، 1958، ص2.

))) المصدر نفسه، ص3.
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م�ؤتمر كراجي لدول الحلف و�ضرورة ان�سحاب العراق منه:
كتــب يونــس الطائــي في مقــالٍ لجريــدة الثــورة وتحــت عنــوان حلــف بغــداد في 

كراجــي وضرورة الانســحاب منــه قائــاً: »في الســادس والعشريــن مــن هــذا الشــهر 

ــاء  ــدول الأعض ــت ال ــد أعلن ــي، وق ــداد في كراج ــف بغ ــة حل ــر منظم ــينعقد مؤتم س

في هــذا الحلــف العــدواني عــن ممثليهــا في الاجتــاع، ويعــد هــذا الاجتــاع أهــم 

ــن  ــن ب ــإن م ــك ف ــه، لذل ــيؤول إلي ــذي س ــكل ال ــره، أو الش ــرر مص ــد يق ــاع ق اجت

الذيــن ســيحضرونه هندرســن الأمريكــي وســلوين لويــد البريطــاني ورنــكان ســاندز 

ــي. ــس الترك ــتان ومندري الباكس

ان حقيقــة الثــورة العراقيــة في الرابــع عــر مــن تمــوز التــي تحــرر فيهــا الشــعب 

العراقــي مــن قيــود الاســتعمار واحلافــه، قــد غــرّت وأثــرت كثــرًا عــى حســابات 

ــه،  ــد أنفاس ــذ يعي ــم أخ ــة، ث ــه بره ــة أذهلت ــب بنكس ــه، فأصي ــتعمار وموازين الاس

ــة وهــي  ــذي وجــد لغاي ــن انســحابنا مــن هــذا الحلــف الاســتعماري ال لذلــك نعل

ــة  ــد الحري ــي تنش ــدة الت ــة الصاع ــررة، القومي ــة المتح ــة العربي ــى القوميّ ــاء ع القض

ــن...« ))). ــا وللآخري ــتقلال له والاس

أضــاف الطائــي قائــاً: “وتعمــل عــى نــر المــودة والمحبــة والســام في العــالم، 

ان نعلــن انســحابنا، وان تكــون المبــادرة بذلــك مــن أيدينــا قبــل أن يســبقنا الاســتعمار 

فيعلــن حــلّ حلفــه هــذا، ولــن تكــون لانســحابنا أيــة أهميــة”))).

))) جريدة الثورة، العدد 76، الخميس 22 كانون الثاني، 1959، ص2. 

))) المصدر نفسه، ص2.
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موقف الاتحاد ال�سوفيتي من م�ؤتمر كراجي:
هناك،  الحلف  دول  اجتماع  قبل  كراجي  لمؤتمر  رافضًا  السوفيتي  الموقف  كان 

ضد  العدوانية  أمريكا  بنوايا  عارفًا  كان  لأنه  إقرارها،  قبل  لمقرراته  رفضه  وكذلك 

كل الدول المحبة للسلام، والرافضة للهيمنة الأمريكية والاستعمارية على حدٍ سواء، 

وقبيل الاجتماع ذكرت وكالة تاس السوفيتية تحت عنوان »مؤامرات اجتماع حلف 

بغداد« والذي نشرته جريدة الثورة: »في السادس والعشرين من كانون الثاني ستفتتح 

في عاصمة الباكستان، كراجي، دورة مجلس حلف بغداد العسكرية، وإن أعمال هذه 

تركيا، ووزير  وباكستان ورئيس وزراء  إيران  فيها وزيرا خارجية  الدورة سيشترك 

دفاع بريطانيا، ووكيل وزير خارجية أمريكا هندرسون، وستبحث الدورة، كما تعلن 

الصحف العالمية، الوضع السياسي في الشرقين الأدنى والأوسط، وبخاصة الوضع 

في العراق، ومسألة عقد اتفاقيات عسكرية بين الولايات المتحدة الامريكية وأعضاء 

الشرقين  للحلف في  قواعد  إقامة  البحث في كراجي سيتناول  ان  بل  بغداد،  حلف 

البلدان  المؤامرات ضد  تنظيم  القواعد هو  اختصاص هذه  وإن  الأدنى والأوسط، 

المستقلة غير المرغوب بها لدى الولايات المتحدة الأمريكية«))).

اســتمرت جريــدة الثــورة في نــر مــا قالتــه وكالــة تــاس الســوفيتية: “إن أعــال 

ــة  ــة العربي ــالي الجمهوري ــدى أه ــا ل ــدًا خصوصً ــة جي ــية معروف ــون السياس هندرس

المتحــدة، نتيجــة للــدور غــر المحســود عليــه الــذي لعبــه في اشــراكه مــع الســلطات 

ــات  ــا والولاي ــل تركي ــن قب ــورية م ــى س ــلح ع ــدوان مس ــط ع ــة خط ــة في تهيئ التركي

ــر 1957. ــل في أواخ ــك إسرائي ــدة، وكذل المتح

))) جريدة الثورة، العدد 80، الثلاثاء 27 كانون الثاني، 1959، ص3. 
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إن البحــث المتوقــع في دورة مجلــس حلــف بغــداد في كراجــي هــو الســيطرة 

ــى والاوســط، وبخاصــة الوضــع  عــى الوضــع الســياسي في منطقــة الشرقــن الأدن

في الجمهوريــة العراقيــة، وهــو محاولــة غــر مســتورة للتدخــل في الشــؤون الداخليــة 

ــة«))). ــتقلة في المنطق ــدان المس للب

ونقلــت جريــدة الثــورة عــن راديــو موســكو مقــالاً نشرتــه صحيفــة روســيا 

مــن  بغــداد،  الســوفيتي يحــذّر دول حلــف  “الاتحــاد  الســوفيتية وتحــت عنــوان 

ــق”. ــذا الطري ــى ه ــر ع ــن يس ــر م ــاب ينتظ ــؤوم - والعق ــق المش ــزلاق في الطري الان

ــكرية  ــات عس ــد اتفاقي ــكا لعق ــعي أمري ــداد وس ــف بغ ــان حل ــاع لج ــد اجت عق

ــب  ــه لع ــك بأن ــوفيتية ذل ــة الس ــت الصحيف ــتان، ووصف ــا والباكس ــع تركي ــة م ثنائي

خطــر بالنــار))). وأضافــت أن أمريــكا تدفــع الان في طريــق المغامــرات الحربيــة، 

ــاه  ــة ش ــع حكوم ــاوض م ــران، وتتف ــوفيتي إي ــاد الس ــرى للاتح ــارة الأخ ــك الج كذل

ــة))). ــكرية مماثل ــة عس ــد اتفاقي ــران لعق إي

ان الاتحــاد الســوفيتي الــذي يعــرب عــن رغبتــه في التعايــش الســلمي، والصداقة 

أقــرح بحــث الســبل الكفيلــة لتحســن العلاقــات الســوفيتية الإيرانيــة. لكــن هــذا 

كــا يبــدو لا يــروق لبعــض الأوســاط. وإلاّ فــا هــدف الافــراءات المعاديــة، للاتحــاد 

الســوفيتي، والتــي بدأتهــا صحــف إيــران تحــت الشــعار القديــم الشــيوعية تريــد أن 

تبتلــع دول الجــوار، وهــذا مــا نشرتــه صحــف الغــرب.

))) جريدة الثورة، العدد 80، الثلاثاء 27 كانون الثاني، 1959، ص3. 

))) جريدة الثورة، العدد 79، الاثنين 26 كانون الثاني، 1959، ص2. 

))) المصدر نفسه. 
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أن جدول أعمال دورة حلف بغداد تتضمن كذلك مسألة عقد اتفاقيات عسكرية 

ثنائية مع أمريكا. وبهذا تحاول الولايات المتحدة جر أعضاء حلف بغداد إلى سياسة 

النووية  للأسلحة  جسور  رؤوس  إلى  شيء  كل  قبل  أراضيها  وتحويل  المغامرات، 

والصواريخ الموجهة ضد الدول المحبة للسلام))).

ان بعض الفئات الحاكمة في الدول الواقعة على حدود الاتحاد السوفيتي هي واقعة 

على الطريق المشؤوم، وإنّ أي تحرك أمريكي على دول الطريق المشؤوم أو الدول العربية، 

وخاصة العراق سيعرض دول الطريق المشؤوم للهجوم الذري السوفيتي))).

اجتمعت دول حلف بغداد في السادس والعشرين من كانون الثاني 1959 في 

معاهدة  أو  حلف  ضمن  السوفيتي  للاتحاد  المجاورة  الدول  بقاء  وقررت  كراجي 

تضمن ايقاف المد الشيوعي إلى منطقة الشرق الأوسط، وتزويدها بما تحتاج إليه من 

قوة عسكرية ضد التهديد السوفيتي))). 

واصلــت جريــدة الثــورة نقــل تصريحــات راديــو موســكو حــول مؤتمــر كراجــي 

جــاء فيهــا: “إن جلســة حلــف بغــداد في كراجــي، وضعــت فيهــا مؤامــرات جديــدة 

ضــد الــدول العربيــة، وخاصــة ضــد الجمهوريــة العراقيــة. وقــال في معــرض تعليقــه 

عــى البــاغ الصــادر عــن المجلــس الــوزاري للحلــف في ختــام مباحثاتــه، ان البــاغ 

ــر  ــك لإصرار المؤتم ــيوعي، وذل ــدوان الش ــي بالع ــا دع ــى م ــرة ع ــة كب ــي أهمي يضف

عــى وصــف المؤامــرات الشــيوعية عــى الــرق الأوســط، ولكــن مــن يصــدّق هــذا 

))) جريدة الثورة، العدد 79، الاثنين 26 كانون الثاني، 1959، ص2. 

))) جريدة الثورة، العدد 80، الثلاثاء 27 كانون الثاني، 1959. 

))) المصدر نفسه. 
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الســخف؟ ان حلــف بغــداد يهــدد ســامة وأمــن الــرق الأوســط، ولا عجــب أن 

تــرى الصحــف العربيــة تتحــدث عــن خطــره والمؤامــرات التــي يبيّتهــا ضــد الــدول 

العربيــة، وخاصــة ضــد العــراق الــذي يســر سريعًــا نحــو التطــور المســتقل))).

ـ موقف الهند من م�ؤتمر كراجي:
نــرت جريــدة الثــورة نــص الخطــاب الــذي ألقــاه )البانديــت نهــرو( رئيــس 

وزراء الهنــد في مجلــس الولايــات الهنديــة يــوم الثــاني عــر في شــباط 1959 

قــال فيــه:”... إننــا نجتــاز اليــوم مرحلــة انتقاليــة، وإننــا نجابــه بالطبــع تحديــات 

خارجيــة عــى حدودنــا، مــن أحــاف اســتعمارية، وأســلحة وقواعــد عــى أرض 

الباكســتان ضمــن مــا يســمى حلــف بغــداد، والتعــاون بــن تلــك الــدول، ونحــن 

ــرضى بحلــف بغــداد، ولم  ــا لا ن ــم أنن ــرة تجــري في العــالم، ث لا نحــب أشــياء كث

نكــن قــد رضينــا بــه بتاتًــا، وأعربنــا عــن ذلــك في أوقــات عديــدة، إننــا لا نــرضى 

بجميــع هــذه المخالفــات العســكرية، واننــا نظرنــا بخشــية وتطيّّرنــا مــن المعونــة 

للباكســتان، لأننــا  الأمريكيــة  المحتــدة  الولايــات  منحتهــا  التــي  العســكرية 

ــع  ــأن جمي ــا نؤمــن ب ــر يزعــزع الاســتقرار، وأنن ــه تأث شــعرنا بأنهــا تضــم شــيئًا ل

ــدات  ــي معاه ــي ه ــر كراج ــدت في مؤتم ــي عق ــكرية الت ــات العس ــذه الاتفاقي ه

عقــدت بــن دول تقــع شرق الهنــد أو غربهــا هــي ليســت في مصلحــة الباكســتان 

ــا هــي لزعزعــة الاســتقرار في شــبه القــارة  ــة أســوية، وإن ــة دول ــكا أو أي أو أمري

ــه...« ))). ــة، وشرق آســيا والعــالم كل الهندي

))) جريدة الثورة، العدد 83، الجمعة 30 كانون الثاني، 1959. 

))) جريدة الثورة، العدد 97، الثلاثاء 17 شباط، 1959، ص3. 
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موقف الاحزاب والمنظمات ال�شعبية العراقية من م�ؤتمر كراجي:
كربلاء  مهرجان  في  شريف)))  عزيز  ألقاه  الذي  الخطاب  نص  الثورة  جريدة  نشرت 

حاشد  ظرف  في  جمعنا  ينعقد   ...« فيه:  جاء   1959 الثاني  كانون  من  الثلاثين  في  المقدسة 

بالأحداث التي تدعو إلى الحذر وإلى مضاعفة الكفاح ضد من يريد لبلادنا الشر، وخاصة 

خطط  تنظيم  إعادة  المعلن  الصريح  غرضه  كان  الذين  المؤتمر  هذا  كراجي،  مؤتمر  دول 

الاستعمار الحربية والسياسية في الشرق الأوسط. ومهما حاول المؤتمرون المتآمرون في كراجي 

أن يكتموا تفاصيل خططهم العدوانية ضد جمهوريتنا، وضد حركة التحرر القومي العربية، 

مؤتمرهم  بيان  على  الستار  أسدلوا  ومهما  جميعه،  الأوسط  الشرق  في  التحرر  حركة  وضد 

الختامي عن غموض وتعميم في التعابير، فإن تلك الخطط العدوانية لم تخف علينا«))).

وتســتمر الجريــدة في نــر خطــاب عزيــر شريــف قائــاً: فلقــد تبــدى مــن الحــوادث 

المتعاقبــة منــذ ميــاد الجمهوريــة العراقيــة حتــى الآن مــن غضبهــم الهســتيري، ومناوراتهــم 

الحربيــة ضــد جمهوريتنــا، واحتلالهــم لبنــان والأردن، ومــن ثــم اضطرارهــم إلى التراجــع 

ــج  ــة الخلي ــكرية في منطق ــم العس ــن حركاته ــقيقين، وم ــن الش ــن القطري ــحاب م والانس

كافــة  ونعــرف  نراقــب  وإننــا  والتركيــة،  الإيرانيــة  العراقيــة  الحــدود  وعــى  العــربي، 

الاتفاقيــات الحربيــة بــن الاســتعمار الأمريكــي وبــن كل مــن إيــران وتركيــا وباكســتان، 

))) عزيز شريف: ولد عام 1904 في مدينة عانه، خريج كلية الحقوق، عمل محاميًا ثم قاضيًا ثم عضو محكمة 

انتخب   1958 تموز  ثورة  بعد  الشعب،  لحزب  رئيسًا   1954 الشيوعية،  بالحركة  ارتبط   ،1948 الاستئناف 

نائبًا لرئيس مجلس السلم والتضامن العالمي، 1960 حصل على جائزة لينين، 1968 عين وزيرًا للعدل، 

1971 وزير دولة. للمزيد من المعلومات ينظر: حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب السياسية، مؤسسة 

المعارف للمطبوعات، بيروت، 2007، ص424. 

))) . جريدة الثورة، العدد 84، الأحد 1 شباط، 1959. 
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الــذي تــمّ الاتفــاق عليــه في مؤتمــر كراجــي المشــؤوم، ومــن توســيع القواعــد العســكرية في 

ــة«))). ــرؤوس الذري ــخ ذات ال ــا بالصواري ــي، وتزويده ــر كراج دول مؤتم

أضاف عزيز شريف من خلال الجريدة قائلًا: “ان نشاطهم الدبلوماسي في الدول 

العربية وفي دول حلف بغداد المحلية الثلاث الباقية في ربقة الحلف، ومن دبلوماسية 

كتلة حلف الأطلسي، ومن النتف القليلة التي أذيعت عن مؤتمر كراجي تبدي من 

ذلك كله، ان موضوعات هذا المؤتمر تتلخص بما يلي:

تقدير أهمية خسران قوى الاستعمار بنجاح الثورة العراقية في 14 تموز 1958، وبخروج .1 
العراق فعلًا من كونه مركز لحلف يسخرون إمكاناته الاقتصادية وموقعه الستراتيجي 

لخدمة تلك المؤامرات.

توثيق الارتباط بين كتلة حلف بغداد وكتلة حلف شمال الأطلسي وجنوب شرق آسيا..2 

ومــن .3  داخلهــا  مــن  العراقيــة  الجمهوريــة  ضــد  المؤامــرات  تغذيــة  مواصلــة 
ــي  ــاط الإجرام ــى النش ــذل ع ــن والب ــى المتآمري ــوال ع ــداق الأم ــا، وإغ خارجه

لتفريــق صفــوف المواطنــن.

بين .4  الشّقة  وتعميق  خلق  ولاسيما  المتحررة  العربية  الدول  شق  على  الاستمرار 
الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية...

بغداد  حلف  من  رسميًا  العراق  انسحاب  بإعلان  نطالب  المؤتمر،  قرارات 

العدواني... برقيات استنكار لدول الحلف«))).

))) جريدة الثورة، العدد 84، الأحد 1 شباط، 1959. 
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ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

186

الجريدة  فكتبت  بغداد  العراقية من مؤتمر كراجي وحلف  المرأة  أما عن موقف 

مطلب  الخونة،  وإعدام  كراجي  بمؤتمر  والتنديد  بغداد  حلف  من  “الخروج  قائلة: 

المرأة العراقية في مؤتمرها الأول. باسم آلاف النساء المجتمعات في هذا المؤتمر نطالب 

سيادة الزعيم عبد الكريم قاسم بما يلي:

الخروج من حلف بغداد العدواني الذي يشكل خطرًا على سلامة جمهوريتنا..1 

كل .2  ضد  واحداً  صفاً  والوقوف  كراجي،  مؤتمر  مقررات  كل  وشجب  التنديد 
المؤامرات الاستعمارية.

إعدام الخونة أعداء الشعب وأعوان العهد البائد، من مؤيدي حلف بغداد)))..3 

�أ�س��رة تحري��ر جري��دة الثورة ت�س��تنكر الت�آمر عل��ى جمهوريتنا في 
م�ؤتمر كراجي:

أسرة الجريــدة يونــس الطائــي وصالــح ســلمان وموســى جعفــر ويونــس 

نســتنكر  الســاوي،  وقاســم  قســطنيطن  ونايــف  الجزائــري  ومفيــد  عويــد 

ونشــجب كل مقــررات مؤتمــر كراجــي، خاصــة تلــك القــرارات التــي تضمنــت 

ــدود  ــن ح ــة م ــى مقرب ــة ع ــخ الذري ــزودة بالصواري ــكرية م ــد عس ــاء قواع أنش

ــيادة  ــن س ــب م ــن نطال ــا، نح ــران وتركي ــن إي ــة في كلٍ م ــا الديمقراطي جمهوريتن

ــى كل  ــاء ع ــتعماري، والقض ــداد الاس ــف بغ ــن حل ــميًّا م ــروج رس ــم الخ الزعي

أذنــاب الاســتعمار في بلدنــا العزيــز))).

))) جريدة الثورة، العدد 84، الأحد 1 شباط، 1959، ص3. 

))) المصدر نفسه.
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يون�س الطائي وان�سحاب العراق من الحلف:
كان يونــس الطائــي هــو الناطــق الرســمي للزعيــم عبد الكريم قاســم، ومؤســس 

ومديــر سياســة جريــدة الثــورة البغداديــة)))، ففــي الثالــث والعشريــن مــن شــهر آذار 

1959 كتــب في جريــدة الثــورة افتتاحيــة بعنوان:الخــروج مــن حلــف بغــداد فــورًا، 

حديــث الســاعة، ومطلــب الشــعب الأول«.

نشرت تلك الافتتاحية في الرابع والعشرين من آذار 1959، وهو اليوم الذي أعلن 

فيه الزعيم خروج العراق رسميًّا من حلف بغداد.

ذكر يونس الطائي في مقال مطوّل قائلًا: “من الآثار الناجمة عن انتهاء الحرب العالمية 

الفرنسي،   - البريطاني  والنفوذ  الاستعمار  تدهور  أحدهما  تاريخيتان،  ظاهرتان  الثانية، 

وتقلصه وانحساره عن مناطق النفوذ، وثانيهما نحو الاستعمار الأمريكي وتغلغله في ربوع 

الشرق الأوسط، ليحتل مكان الاستعمارين البريطاني والفرنسي.

غفــل الاســتعمار الأمريكــي الوافــد عــر البحــار، عــن الوعــي الوطنــي المتأجــج 

لــدى الشــعوب فطــواه جانبــا، وعــوّل عــى الطــرف الاســتعماري، المنهــوك القــوى، 

تصفيــة الحســاب، وتبــادل مناطــق النفــوذ، وجنــح إلى بــذل المســاعدات الاقتصاديــة 

إلى بعــض الحكومــات التــي تــدور في ذلــك النفــوذ، ولــوّح إلى الــدول المتحــررة بمثــل 

هــذه المســاعدات التــي تطــوي في تضاعيفهــا، كل شــوائب التدخــل، وشــبهاته، وان 

بــدت في ظاهرهــا ملفعــة بمســاعدات...العم ســالم«))).

))) للمزيد من المعلومات ينظر: موسى جعفر، ذكريات يونس الطائي عن الزعيم عبد الكريم قاسم، صحيفة 

 ww.almashriqnews.com .المشرق الالكترونية، 10 تشرين الثاني، 2013، على الموقع الالكتروني

))) جريدة الثورة، العدد 126، الثلاثاء 24 آذار، 1959، ص2-1. 
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أضــاف الطائــي قائــاً: “ومــن البديهــي ان الاســتعمار الأمريكــي عندما يمــد يديه 

إلى تلــك الــدول، ويبــذل لهــا تلــك المســاعدات الاقتصاديــة لا ينشــد مــن ذلــك تــرك 

ــا يبغــي إخضاعهــا لمناطــق نفــوذه وإعدادهــا والإجهــاز  هــذه الــدول وشــأنها، وإن

ــو  ــاف تل ــا بأح ــق تطويقه ــن طري ــك ع ــررة، وذل ــعوب المتح ــيادة الش ــى س ــا ع به

ــي  ــف الأطلنط ــأ حل ــل فأنش ــام بالفع ــد ق ــة. وق ــة مفتعل ــا بأحزم ــاف، وربطه أح

الــذي يرتبــط عــن طريــق تركيــا بحلــف بغــداد، وحلــف جنــوب شرق آســيا الــذي 

يوصــل عــن طريــق الباكســتان - بحلــف بغــداد.

ــول  ــميًّا، ونق ــداد رس ــف بغ ــن حل ــروج م ــب الخ ــا، لنطال ــد مقالن ــن إذ نعق نح

ــف  ــن الحل ــراق م ــحاب الع ــدًا انس ــس غ ــوم ولي ــورًا الي ــد ف ــم نري ــيادة الزعي ــا س ي

المشــؤوم، حلــف نــوري الســعيد وأعوانــه عمــاء الانكليــز والاســتعمار...«))).

ــوري  ــع ن ــى وق ــف ومت ــن كي ــا ع ــه سردًا تاريخي ــي في مقال ــس الطائ ــل يون واص

ــا  ــباط 1955، وم ــن ش ــن م ــس والعشري ــداد، أي في الخام ــف بغ ــى حل ــعيد ع الس

هــي الغايــة الاســتعمارية مــن ذلــك الحلــف، وكيــف كمــم أفــواه الوطنيــن المطالبــن 

ــل  ــي كام ــي الديمقراط ــزب الوطن ــم الح ــم زعي ــف، ومنه ــى الحل ــع ع ــدم التوقي بع

ــن  ــاني والعشري ــة عــن الوطنيــن، في الث الجادرجــي، وعــن إســقاط الجنســية العراقي

مــن ايلــول 1954، ســنّ نــوري الســعيد مرســومًا عطلّــت فيــه كافــة الصحــف 

ــداد))). ــف بغ ــراق إلى حل ــول الع ــدًا لدخ ــة، تمهي الوطني

-عبد الكريم قاسم يعلن الانسحاب من حلف بغداد.

))) جريدة الثورة، العدد 126، الثلاثاء 24 آذار، 1959، ص2.

))) المصدر نفسه، ص3. 
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قال الزعيم عبد الكريم قاسم في المؤتمر الصحفي الذي عقده في وزارة الدفاع في 

الساعة الثالثة والدقيقة الأربعين عصر يوم الرابع والعشرين من آذار 1959. خرجنا 

من حلف بغداد، وتخلصنا من آخر ورقة من أوراق الاستعمار))).

خروج  فيه  أعلن  الذي  قاسم  الكريم  لعبد  الصحفي  المؤتمر  الثورة  جريدة  نقلت 

أخبركم بضرورة  أن  أود  أقوله،  أن  أريد  لما  ... وتمهيدًا  قائلًا:  بغداد  العراق من حلف 

الدول  على  والتهجم  التوتر  حدة  من  تخفف  وان  الهدوء...  لجانب  الصحف  التزام 

المجاورة، وأعلن لكم اليوم خروجنا من حلف بغداد، وتخلصنا من آخر ورقة من أوراق 

الاستعمار، وان من أهداف ثورة الرابع عشر من تموز هو عدم الانحياز إلى المعسكرين 

الشرقي والغربي، وترفض تكبيل العراق بأي حلف أو اتفاقية تضر بمصالحه ومصالح 

الدول العربية، إلا أننا سنبقى على علاقات حسن الجوار مع إيران وتركيا، مادامت تلك 

الدول  مع  علاقتنا  كذلك  الداخلية،  شؤوننا  في  التدخل  وعدم  حدودنا،  تحترم  الدول 

مع  علاقتنا  أما  عليه،  كانت  مما  أقوى  ستكون  الاشتراكي  المعسكر  وخاصة  الصديقة 

بريطانيا وأمريكا، فهي علاقة ثقافية واقتصادية. لقد قررنا الخروج من الحلف وأخبرنا 

دول الحلف بأننا اتخذنا هذا القرار من أجل زيادة الثقة بيننا وبينها. إذ ان جمهوريتنا محايدة، 

وحيادها لا يتفق وبقاءها عضوًا في أي حلف تابع لأحد المعسكرين...))).

ختــم الزعيــم عبــد الكريــم قاســم خطابــه المطــوّل قائــاً: لدينــا في الشــهر الآخــر 

ثــورة أخــرى عــى الاســتعمار...))).

))) جريدة الثورة، العدد 127، الأربعاء 25 آذار، 1959، ص1.

))) جريدة الثورة، العدد 127، الأربعاء 25 آذار، 1959، ص1.

))) المصدر نفسه. 
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قصد عبد الكريم قاسم ان هناك ثورة أخرى يعني خروج العراق من المنطقة 

المؤتمر  الكريم قاسم في  العراقي)))، وعندما سئل عبد  الدينار  الإسترلينية، وتحرير 

دول  أبلغتم  »هل  بغداد،  حلف  من  العراق  خروج  فيه  أعلن  الذي  الصحفي 

الحلف بهذا الخروج قبل إعلان سيادتكم على الصحفيين«)))، فأجاب: »نعــــــــــم 

العراقية  الجمهورية  خارجــــــــــــــية  وزير  إلى  السؤال  توجيه  وباستطاعتكم 

دول  خارجـــــية  وزراء  بإبــــــلاغ  كُلّـــــــــف  الذي  جـــــــواد)))  هـــــــــاشم 

الحـــــلف بشـــأن قـــرار الــــعراق« ))).

وجّه عدد من الصحفيين الأسئلة إلى وزير الخارجية هاشم جواد في المؤتمر الذي 

إبلاغ دول  كيفية  بغداد عن  العراق من حلف  الكريم قاسم خروج  فيه عبد  أعلن 

الحلف بموعد خروج العراق منه.

أجاب الوزير قائلًا: »أبلغت سفراء تركيا وإيران وباكستان وبريطانيا في بغداد 

صباح هذا اليوم الرابع والعشرون من آذار 1959 بأن العراق قرر الانسحاب من 

الحلف هذا اليوم اليوم، ثم سلمت كلًا منهم مذكرة حول هذا الانسحاب«))).

))) جريدة الثورة، العدد 90، الأربعاء 8 شباط، 1959، ص1. 

))) جريدة الثورة، العدد 127، الأربعاء 25 آذار، 1959. 

))) ولد هاشم جواد في بغداد عام 1911، وكان ممثل العراق لدى الأمم المتحدة قبل انقلاب 1958، 1959 عين 

 لبرنامج 
ً
 للخارجية في وزارة عبد الكريم قاسم الثانية، بقي في منصبه حتى شباط 1963، عمل ممثلا

ً
وزيرا

الأمم المتحدة في بيروت حتى اغتيل على يد سائقه 1972. للمزيد ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر 

السابق، ص293. 

))) جريدة الثورة، العدد 127، الأربعاء 25 آذار، 1959.

))) المصدر نفسه.
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وأضــاف الســيد هاشــم جــواد قائــاً: »ان الحكومــة العراقيــة عــى اســتعداد 

لعقــد معاهــدة صداقــة مــع بريطانيــا لرعايــة المصالــح المتبادلــة بــن الدولتــن، كبديــل 

عــن انســحاب العــراق مــن حلــف بغــداد، إلا ان الحكومــة البريطانيــة رفضــت هــذا 

الاقــراح عــى لســان ســفيرها في بغــداد«))).

ــن إذ  ــث للصحفي ــراق الحدي ــة الع ــر خارجي ــواد وزي ــم ج ــيد هاش ــتمر الس اس

ــزام  ــران وباكســتان الأعضــاء بحلــف بغــداد بالت ــا وإي ــا كلًا مــن تركي قــال: وأعلمن

ــدة  ــم المتح ــاق الأم ــك بميث ــا والتمس ــودة بينه ــة المعق ــدات الصداق ــراق بمعاه الع

للمحافظــة عــى الســلم في الــرق الأوســط، وأبلغتهــم بــأن العــراق أنســحب مــن 

جميــع الاتفاقيــات التــي عقدهــا في ظــل النظــام الملكــي، والتــي لا تتفــق مــع مصالــح 

ــدأ آيزنهــاور))). ــة ومب ــا فيهــا برنامــج المســاعدات الأمريكي الشــعب العراقــي ب

وفي الخامــس والعشريــن مــن شــهر آذار 1959، أي في اليــوم الثــاني مــن إعــان 

العــراق الانســحاب رســميا مــن حلــف بغــداد، طلبــت بريطانيــا عــن طريــق ســفيرها 

في بغــداد مــن الحكومــة العراقيــة نقــل وثائــق حلــف بغــداد المتعلقــة بالحكومــة 

البريطانيــة إلى انقــره، فوافقــت وزارة الخارجيــة العراقيــة بعــد موافقــة الزعيــم عبــد 

الكريــم قاســم بالســاح لعــدد مــن الضبــاط والجنــود البريطانيــن الذهــاب إلى مقــر 

ــن مــع  ــود البريطاني ــاط والجن ــت وصــول الضب ــك أمن ــداد، وبعــد ذل الحلــف في بغ

ــة))). ــة إلى الحــدود الإيراني ــق البريطاني الوثائ

))) جريدة الثورة، العدد 127، الأربعاء 25 آذار، 1959.

))) جريدة الثورة، العدد 127، الأربعاء 25 آذار، 1959،ص2.

))) المصدر نفسه، ص3. 
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الع��راق يلغ��ي الاتفاقي��ة الع�س��كرية مع بريطانيا و�س��حب القوات 
من الحبانية:

بعد أن خرج العراق رسميًّا من حلف بغداد في الرابع والعشرين من آذار 1959، 

لندن  راديو  أذاع  وأمريكا،  بريطانيا  مع  الثنائية  الاتفاقيات  كافة  من  خروجه  وكذلك 

مساء يوم الثلاثين من آذار 1959، والذي نشرته جريدة الثورة قائلًا: “ستقوم الحكومة 

البريطانية بسحب أفراد قوة سلاح الجو البريطاني من الحبانية في العراق، ويبلغ عدد 

أفراد هذه القوة 300 شخص.

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا اليوم، جاء فيه أن الحكومتين العراقية 
القوة  هذه  سحب  وجوب  على  بينهما  جرت  مباحثات  بعد  اتفقتا  والبريطانية 
ومستودعاتها من قاعدة الحبانية في وقت مبكر وسيغادر القاعدة أيضا 60 شخصا من 
عوائل أفراد القوة، وأكد المراسل الدبلوماسي لهيئة الإذاعة البريطانية أن الانسحاب 
هو خطوة طبيعية بعد انسحاب العراق من عضوية حلف بغداد، وبانسحاب العراق 
انتهى مفعول الاتفاقية الخاصة التي عقدت بين بريطانيا والعراق  من حلف بغداد 
عام 1955، والتي بموجبها وضع أفراد القوة الجوية البريطانية في الحبانية لمساعدة 

القوات العراقية في التدريب واستخدام الطائرات وأعمال الصيانة آنذاك))).

الموقف الدولي وال�شعبي لخروج العراق من الحلف:
ابتهاجًا  مسبوقة  غير  احتفالات  العراق  )المحافظات(  الوية  وجميع  بغداد  شهدت 
بخروج العراق من الحلف، وبعث قادة الفرق في الجيش العراقي برقيات التهنئة إلى الزعيم 
للعراق  التهاني  لتقديم  الصديقة  الدول  الكريم قاسم، وكذلك زيارة عدد من وفود  عبد 

))) جريدة الثورة، العدد 132، الثلاثاء 31 آذار، 1959، ص3. 
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الاتحاد  وفد  الشعبية،  الصين  وفد  الوفود،  تلك  ومن  بغداد،  حلف  من  خروجه  بمناسبة 
السوفيتي، وفد ألمانيا الديمقراطية وفد هنغاريا، وفد بولندا))).

وأن من أهم الأسباب التي أدت إلى دخول وخروج العراق من الحلف كتب يونس 
الطائي مقالاً نشر في جريدة الثورة في السادس والعشرين من آذار 1959 قائلًا: »... ومن 
الجلي الواضح، أن ثورة 14 تموز، قد قامت بتوجيه اعنف ضربة إلى النظام الملكي والحكم 
الرجعي في هذه البلاد، فخلعت جذور العهد المباد من أسسه واتت على سياستنا الخارجية 
مركزيتها، بعد أن حررتها من التبعّية والنفوذ، على الحياد الايجابي، وعدم الخضوع لمجريات 
الحلف المخلوع، وإذا أخذنا طبيعة الحلف من ناحية القوى التي تحضنه في العراق الفائت، 
لوجدنا أن الطغمة الحاكمة السابقة، والملكية المبادة هما اللتان أعدتا للحلف ظروف عقده، 
بجنوحهما إلى إبرامه خلاف إرادة الشعب عليه، لأتضح جليًّا لكل ذي عينين، ان الثورة في 
خلعها النظام الملكي وإعلانها الحكم الجمهوري، والتزامها سياسة الحياد الإيجابي كانت 
الذي جمده تجميدًا  المتحرر الجديد،  للعراق  بالنسبة  بغداد  النهاية لحلف  بداية  في الحقيقة 
تاريخيًّا، والذي كان له أسوأ الآثار بالنسبة إلى - الاستعمار- وأكبر العوامل في انعطاف 
قوى الشعوب ورجحان كفتها على صعيد الميزان السياسي والعسكري والأيدولوجيا في 

الشرق الأوسط على وجه أكيد...«))).

ــدث  ــداد، ح ــف بغ ــن حل ــراق م ــحاب الع ــع إن انس ــاً: “وفي الواق ــي قائ ــاف الطائ أض
ســياسي ضخــم بالنســبة للأحــداث الدائــرة في الــرق الأوســط، ولا شــك ان المؤرخــن 
ــة تاريــخ الســام في الــرق الأوســط والمناكفــات التــي واجههــا،  عندمــا يتوفــروا عــى كتاب
والقــوى التحرريــة الجديــدة، التــي اعطتــه مــن زخمهــا طاقــات القــوة والاســتواء والرســوخ، 

))) جريدة الثورة العدد 128، الخميس 26 آذار، 1959، ص2. 

))) المصدر نفسه.
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ــي عــدواني، كحلــف بغــداد، أحــد هــذا  ــد ان يكــون انســحاب العــراق في حلــف تكت فــا ب
الزخــم، وإحــدى تلــك الطاقــات التــي شــددت أزر الســام، ودعمــت حــق الشــعوب، بــا 
يترتــب عــى هــذا الحــدث العظيــم مــن احــداث مهمــة عــى المــدى القريــب والمــدى البعيــد.

ــة القاصمــة، خاصــة بعــد النشــاط المحمــوم  لقــد تلقــى الاســتعمار هــذه الضرب

ــة  ــه الثنائي ــه واتفاقيات ــة واجتماعات ــه المريب ــرة، كتحركات ــة الأخ ــه في الآون ــذي بذل ال

الخفيّــة التــي عقدهــا خلــف واجهــة حلــف بغــداد، ولمــا جــاءت ثــورة تمــوز اســقطت 

كل احــاف واحــام دول الحلــف في الســيطرة عــى الــرق الأوســط بكاملــه، فعــى 

كل مــن يــؤرخ تاريــخ العــراق المعــاصر أن يكتــب بأحــرف بيضــاء مــا قــام بــه الزعيــم 

عبــد الكريــم قاســم مــن قصــم ظهــور دول حلــف بغــداد بهــذا الانســحاب والخروج 

منــه، ولــو عشــتم في هــذه الفــرة العصيبــة مــن تاريــخ الأمــة العربيــة لعرفتــم كيــف 

ــن  ــة م ــط عام ــرق الأوس ــة وال ــة خاص ــة العربي ــاذ الأم ــراق انق ــد الع ــتطاع قائ اس

مؤامــرات دول حلــف بغــداد...«))).

))) جريدة الثورة العدد 128، الخميس 26 آذار، 1959، ص3. 
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الخاتمة

يمكن ان نستنتج من احداث البحث ما يلي:

ان حلــف بغــداد منــذ تأسيســه عــام 1955 كان لحمايــة المصالــح الاســتعمارية في .1 

ــة  ــة، وعملي ــة العربي ــي القومي ــد تنام ــا ض ــط، وخصوصً ــرق الأوس ــة ال منطق

ــد  ــك ض ــتعمار، كذل ــر الاس ــت ن ــة تح ــة الواقع ــدول العربي ــع ال ــر لجمي التحري

وحــدة ســوريا ومــر )الجمهوريــة العربيــة المتحــدة( وخوفًــا مــن وحــدة الــدول 

ــوني. ــان الصهي ــالي القضــاء عــى الكي ــة وبالت العربي

كان انشــاء حلــف بغــداد ليكــون خطًــا دفاعيًــا ضــد التمــدد الشــيوعي الســوفيتي .2 

في منطقــة الــرق الأوســط.

في عــام 1957 أصــدر الرئيــس الأمريكــي مبــدأه المعــروف مبــدأ ايزنهــاور، وجاء .3 

هــذا المبــدأ تأكيــدًا لعمــل حلــف بغــداد.

ان انســحاب العــراق مــن الحلــف يعــد ثــورة تمــوز 1958 كان بشــكل تدريجــي .4 

لكــي لا يعطــي أيــة فرصــة أو مجــال لــدول الحلــف مــن التدخــل العســكري فيــه.

بعــد مؤتمــر كراجــي لــدول الحلــف صّرح الزعيــم عبــد الكريــم قاســم أن العــراق .5 

في طريقــه للانســحاب مــن حلــف بغــداد.

في الرابــع والعشريــن مــن آذار 1959، خــرج العــراق مــن حلــف بغــداد، وبذلك .6 

تحــرر العــراق مــن كافة القيــود الاســتعمارية.
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كانت جريدة الثورة هي الناطق باسم الزعيم عبد الكريم قاسم، فكتبت العديد .7 
الاعلام  بمثابة  كانت  وكذلك  الحلف،  من  العراق  خروج  بشأن  المقالات،  من 

الموجهة للشعب العراقي من أجل تأييد الحكومة الخروج من الحلف.

وتواصلت وتفاعلت الجريدة مع ما حققه عبد الكريم قاسم، من خروج العراق .8 
من كافة الاحلاف الاستعمارية التي كبلّته طيلة أعوام. وكان يونس الطائي خير 

سند اعلامي للزعيم طيلة فترة حكمه. 
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المصادر

-الوثائق المن�شورة:
- الوثيقة التي بعث بها قادة الدول الثلاث إلى الرئيس الأمريكي بتاريخ 16 تموز 

13379/FO371 1958

 134267/Fo371 الوثيقة الصادرة من وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها -

 133178/Fo371 الوثيقة الصادرة من وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها -

 133198/Fo371 الوثيقة الصادرة من وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها -

133918/F0371 .الوثيقة الصادرة من وزارة الخارجية البريطانية -

 133775/F0371 رقم الملف -

33791/F0371 رقم الملف الذي بعث به القنصل البريطاني -

- الوثيقة المرقمة 4794 في 15 تموز 1958 من وزارة الخارجية البريطانية إلى 

سفارتها في واشنطن 

- الوثيقة المرقمة 4932 في 16 تموز 1958، من وزارة الخارجية البريطانية إلى 

سفارتها في واشنطن

- الوثيقة التي بعثها الرؤساء الثلاثة إلى ايزنهاور بتاريخ 16 تموز 1958 

1333791/Fo371
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- الر�سائل الاكاديمية:
باكستان )1997-1947(،  السياسي في  النظام  الدليمي،  - ستار جبار علاي 

رسالة ماجستير، العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1998

-الجرائد:

جريدة الثورة، العدد 1 في 8 تشرين الأول 1958..1 

العدد 2، في يوم الثلاثاء، 9 تشرين الأول 1958..2 

العدد 2، الاثنين 21 تشرين الأول،1958. .3 

العدد 9، الأربعاء 29 تشرين الأول، 1958..4 

العدد 76، الخميس 22 كانون الثاني، 1959..5 

العدد 79، الاثنين 26 كانون الثاني، 1959. .6 

العدد 80، الثلاثاء 27 كانون الثاني، 1959. .7 

العدد 84، الأحد 1 شباط، 1959. .8 

العدد 139، الأربعاء 8 شباط، 1959. .9 

العدد 97، الثلاثاء 17 شباط، 10.1959 .

العدد 114، الاثنين 9 آذار، 1959. 11 .

العدد 126، الثلاثاء 24 آذار، 1959. 12 .

العدد 127، الأربعاء 25 آذار، 1959. 13 .

العدد 128، الخميس 26 آذار، 1959. 14 .
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)1968 - 1963(





الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

203

المقدمة 

ــات العســكرية  ــورات والانقلاب ــد مــن الث ــخ العــراق المعــاصر العدي شــهد تاري

ــادة  ــي أدت الى اعــدام بعــض مــن ق ــداءً مــن حركــة مايــس 1941 الت ــة، ابت الدموي

الجيــش العراقــي عــى يــد أذنــاب الاســتعمار البريطــاني، وصــولاً الى ثــورة تمــوز 

1958 والتــي أدت الى مقتــل رجــال الحكــم الملكــي، ولكــن لا يمكــن للتاريــخ 

ان يغفــل تلــك الحقبــة الزمنيــة المظلمــة التــي مــرت عليــه بعــد انقــاب الثامــن مــن 

ــي  ــذاك الا وه ــة آن ــا الحكوم ــة تدعمه ــة أرهابي ــيس أول منظم ــباط 1963 وتأس ش

الحــرس القومــي الــذي أبــاح دمــاء العراقيــن مــن قتــل وتعذيــب ودفــن عوائــل عــى 

قيــد الحيــاة، وكانــت بدعــم خارجــي مثّلــه الاســتعمار البريطــاني والامريكــي، وكــا 

حصــل للعــراق بعــد عــام 2003 عــى يــد داعــش الإرهــابي والــذي كان دعمــه مــن 

ــن،  ــع الثم ــيبقى يدف ــزال وس ــوم كان ولاي ــعب المظل ــذا الش ــة، فه ــة العالمي الصهيوني

ــا هــذا نســلط الضــوء عــى بعــض تلــك الانقلابــات الدمويــة مــن خــال  وفي بحثن

ــة  ــة القرآني ــاء في الاي ــا ج ــواب، وك ــن الص ــي ع ــي وه ــردان التكريت ــرات ح مذك

ــل العــربي » مــن فمــك ادينــك«. )وشــهد شــاهد مــن أهلهــا( وكذلــك المث

م�شكلة البحث:
تســليط الضــوء عــى حقبــة تاريخيــة مهمــة مــن تاريــخ العــراق المعــاصر تمثلــت 

بأهــم الانقلابــات العســكرية، مــن خــال مذكــرات حــردان عبــد الغفــار التكريتــي، 

الــذي كان أحــد صنــاع القــرار بتلــك الانقلابــات.
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�أهمية البحث:
اطلاع القاريء الكريم على ما كان يجري خلف الكواليس في تلك المدة الزمنية 

من خلال مذكرات حردان عبد الغفار التكريتي.

اهداف البحث: 
انظمة  تغيير  من  والأمريكية  البريطانية  السفارتين  به  تقوم  كانت  عما  الكشف 

الحكم في العراق حسب مصالحها الشخصية.

حدود البحث: 
الزمانية:)1968-1958(.

المكانية: العراق.

البشرية: حردان التكريتي ورفاقه في البعث المشتركين في انقلابات الفترة موضوع 

البحث، وكذلك المسؤولين في السفارتين الامريكية والبريطانية.

منهجية البحث:
ــذا  ــة ه ــتقصائي في كتاب ــج الاس ــة الى المنه ــي اضاف ــج التاريخ ــث المنه ــع الباح اتب

البحــث الــذي قســم الى مقدمــة وثلاثــة مباحــث، جــاء الأول بعنــوان: حــردان عبــد 

الغفــار التكريتــي: الــولادة والنشــأة، امــا الثــاني فهــو بعنــوان: دور حــردان التكريتــي 

ــوز  ــاب تم ــي بأنق ــردان التكريت ــوان: دور ح ــث بعن ــام 1963، والثال ــابي ع في انق

ــة والبريطانيــة. 1968 بمســاندة الســفارتين الامريكي
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المبحث الأول

حردان عبد الغفار التكريتي: الولادة والنشأة 

ولد حردان عبد الغفار العزاوي في مدينة تكريت عام 1925، واكمل دراسته الابتدائية 

فيها ثم انتقل مع شقيقه الأكبر أدهم الى الرمادي الذي كان موظفاً في دائرة البريد، إذ اكمل 

الثانوية هناك، ثم التحق بالكلية العسكرية في الرابع عشر من أيلول عام  حردان دراسته 

1946، وتخرج في الأول من تموز عام 1949 برتبة ملازم في الجيش العراقي ))).

التحــق بكليــة القــوة الجويــة في بريطانيــا عــام 1950، ثــم كليــة القيــادة والاركان، 

تخــرج برتبــة نقيــب طيــار ركــن عــام 1954 مــن بريطانيــا ايضــاً ))).

ــد رفعــت  ــاط الاحــرار عــام 1957 بعــد ان فاتحــه العقي ــم الضب انضــم الى تنظي

الحــاج سري )))، وشــارك في ثــورة الرابــع عــر مــن تمــوز 1958، كان دوره الســيطر 

عــى معســكر الرشــيد عــن طريــق الجــو بعــد أن قــام بقصــف قاعــدة المعســكر الجويــة 

عندمــا كان آمــر قاعــدة كركــوك الجويــة عــام 1957 ))). 

والتوزيع،  للنشر  العامة  المنشأة  التكريتي،  حردان  الأسبق  الدفاع  وزير  مذكرات  التكريتي،  طاهر  عبدالله   (((

طرابلس الغرب، 1983، ص 11.

))) المصدر نفسه، 12.

عام 1958. العراقي  الملكي  بالنظام  أطاح  عام 1949،والذي  الاحرار  الضباط  تنظيم  أسس  عراقي  ))) ضابط 

للتأليف والنشر،  العامة  العربية  للمزيد ينظر: صبحي عبد الحميد، اسرار ثورة 14 تموز 1958، المؤسسة 

بيروت،1999، ص83.

))) مذكرات حردان التكريتي، ص 12.
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المبحث الثاني

دور حردان التكريتي في انقلابي عام 1963

اولًا: انقلاب الثامن من �شباط وت�شكيل الحر�س القومي:
المناوئــة  القوميــة  العســكرية  بالكتلــة   1961 عــام  التكريتــي  حــردان  التحــق 

ــم قاســم والتــي شــكلت تلــك الكتلــة المجلــس الاستشــاري  ــد الكري للشــيوعيين وعب

لقيــادة الانقــاب ضــد عبــد الكريــم قاســم، والــذي تحــول بعــد نجــاح ثــورة الثامــن مــن 

شــباط 1963 الى مجلــس قيــادة الثــورة، الــذي ضــم كلًا مــن احمــد حســن البكــر، صالــح 

مهــدي عــاش، حــردان عبــد الغفــار، خالــد مكــي الهاشــمي، عبــد الســتار عبداللطيــف، 

ذيــاب العلــكاوي، عبــد الكريــم مصطفــى نــرت، وجميعهــم مــن العســكريين))).

كان لحــردان عبــد الغفــار الــدور الرئــي في ذلــك الانقــاب، إذ كان آمــر قاعــدة 

ــرب  ــرات ل ــن الطائ ــردان سرب م ــاد ح ــدة ق ــك القاع ــن تل ــة، وم ــل الجوي الموص

ــداد،  ــة في بغ ــكرية حساس ــق عس ــيد، ومناط ــكر الرش ــك معس ــاع وكذل وزارة الدف

ــم قاســم  ــد الكري ــار عب ممــا ســهل عــى قــادة الانقــاب الســيطرة عــى بغــداد وأجب

عــى الاستســام عنــد الســاعة الثانيــة عــرة والنصــف مــن ظهــر الثامــن مــن شــباط 

1963، فتــم تعيــن حــردان قائــداً للقــوة الجويــة بعــد ترقيتــه الى رتبــة عقيــد ))).

))) جريدة الجمهورية، العدد81، كانون الأول 1963.

))) حازم جواد، مذكرات الرجل الذي قاد بعث العراق الى السلطة عام 1963، جريدة الحياة اللندنية، العدد 

.2004 ،711
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كان من صلاحيات مجلس الثورة هو سن القوانين وتعديلها، لذلك شكّل ميليشيا 

في   35 رقم  القومي  الحرس  قانون  بإصداره  قانونياً  غطاءً  لها  وفّر  أن  بعد  له،  تابعة 

الثامن عشر من أيار 1963 ))).

أن الحرس القومي هو تشكيلة شبه عسكرية خاصة بحزب البعث، للسيطرة على الشارع 

العراقي، وذلك لان أعضاء الحزب في الجيش العراقي ومن الرتب العالية كان مقتصراً على 

كل من صالح مهدي عماش، حردان عبد الغفار، أحمد حسن البكر، منذر الونداوي، عبد 

الكريم مصطفى، وعدد قليل من الضباط الصغار، بينما كان الضباط القوميون بقيادة عبد 

السلام عارف يشكلون الأغلبية ويهيمنون على القطعات المهمة في الجيش العراقي والأجهزة 

الأمنية الخاصة بعد نجاح ثورة الثامن من شباط 1963 ))).

نصت المادة الثانية من قانون الحرس القومي رقم )35( لسنة 1963، أن الحرس القومي: 

» قوات شعبية منظمة ومدربة على استعمال السلاح، قوامها الشعب ومن أجل حماية الثورة 

والشعب ولها كل الصلاحيات لحفظ الامن الداخلي ومساندة القوات المسلحة في الدفاع عن 

العراق ضد أي اعتداء خارجي« ))).

ونائبه  الكريم نصرت،  العقيد عبد  برئاسة  القومي  لقيادة الحرس  شكلت لجنة 

الملازم الأول الطيار منذر الونداوي الذي منح رتبة مقدم، وعضوية نجاد الصافي، 

أبو طالب عبد المطلب، أحمد العزاوي، صباح المدني، حازم سعيد، عطا محي الدين، 

حازم جواد، مذكرات الرجل الذي قاد بعث العراق الى السلطة عام 1963، جريدة الحياة اللندنية، العدد   (((

.2004 ،711

))) محمد سعيد النجدي، حصيلة الانقلابات الثورية في بعض الأقطار العربية، دار أمية، دمشق، 1966،ص40.

))) المصدر نفسه، ص 41.
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ومنحوا جميعهم رتباً عسكرية))). 

بدأ الحرس القومي التحقيق مع المعتقلين عسكريين ومدنيين، ومن ضمنهم معظم 

والنفسي  الجسدي  التعذيب  أساليب  ابشع  باستخدام  وكوادره،  الشيوعي  الحزب  قادة 

التعذيب  الشيوعي، وقضى تحت  تنظيمات الحزب  انتزاع الاعترافات منهم عن  لمحاولة 

السنتهم  وقطعت  اعينهم  وخلعت  وأرجلهم،  أيديهم  قطعت  أن  بعد  منهم  كبير  عدد 

آمر  ثم  البداية  في  القومي  الحرس  آمر  معاون  الونداوي  لمنذر  وكان  اظافرهم،  وقلعت 

الحرس القومي فيما بعد الدور الأبرز في اعتقال وتعذيب وقتل الشيوعيين ))). 

رقّي منذر توفيق الونداوي الى رتبة عميد، واصبح القائد العام لقوات الحرس 

الفاشية في شوارع بغداد والكاظمية وفي قصر  القومي الذي ارتكب أفضع جرائم 

والمعتقلات في  السجون  مراكز  المركزي، وجميع  والسجن  الرشيد  النهاية ومعسكر 

بغداد، وغيرها من مدن العراق ))). 

ان المجازر البشرية التي اقترفها الحرس القومي في العراق وعلى امتداد فترة حكمهم 

الذي استمر لمدة تسعة اشهر وعشرة أيام ما يعجز البيان عن وصفة، فقاموا بدفن آلاف 

الضحايا وهم احياء وحرق المئات ))).

ــة  ــة حالك ــي صفح ــي له ــرس القوم ــا الح ــام به ــي ق ــدية الت ــات الجس ان التصفي

ــراق  ــر الع ــادة قط ــن سر قي ــال أم ــدر، إذ ق ــدم والغ ــخ بال ــم الملط ــواد في تاريخه الس

))) هادي حسن عليوي، رجالات العهد الجمهوري، مكتبة المجلة، لبنان، 2018، ص 231.

))) حسن السعيد، نواطير الغرب، ط2، بغداد، دار ومكتبة عدنان، 2015، ص 276. 

))) رشيد مصلح، المنحرفون من الحرس القومي، منشورات الدليل الدولي،بغداد، 1963،ص25.

))) رشيد مصلح، المصدر نفسه، ص 25.
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حينــذاك عــى صالــح الســعدي )))، » أنــا اعتقــد ان الإرهــاب لم يكــن بالســحل والقتل 

بقــدر ماهــو أرهــاب الاعصــاب التــي ارهبــت كل عائلــة يوميــاً وباســتمرار، والــذي 

ــدوء،  ــالات اله ــد ح ــر بع ــراق الآن، تظه ــي في الع ــار العصب ــالات الانهي أدى الى ح

ــة« ))).  ــال والنســاء وفي كل عائل ــن الشــباب والأطف وتظهــر بشــكل حــالات ب

حول  هيكل  حسنين  محمد  للصحفي  له  حديث  في  الأردن  ملك  حسين  الملك  قال 

العراق  في  احداث  من  ماجرى  ان   »:1963 شباط  من  الثامن  ثورة  بعد  العراق  احداث 

في شباط 1963 كان مدعوماً من قبل الاستخبارات الأمريكية، وكانت هناك أذاعة سريّة 

وعناوينهم  الشيوعيين  أسماء  تذيع  وكانت  الكويت،  من  تبث  الاستخبارات  لهذه  تابعة 

لتسهيل اعتقالهم وقتلهم من قبل الأنقلابيين ))). 

كان الحرس القومي طائفياً حتى في عملية الانتقام من الشيوعيين والقاسميين 

إننا جئنا الى الحكم عام 1963،  ))) قائلًا: »  إذ اعترف بذلك صالح مهدي عماش 

وقتلنا الشيوعيين وذبحناهم من دون مبرر، وحتى في ذلك القتل والذبح ميزنا بين 

الشيوعي السني والشيوعي الشيعي، حتى اعدمنا القادة الشيوعيين الشيعة، وبقي 

على قيد الحياة الشيوعيين من الطائفة السنية« ))). 

))) بعثي من الرعيل الأول، ولد عام 1928، وتوفي عام 1977،. للمزيد ينظر: هادي حسن عليوي، المصدر 

السابق، ص 122-214.

))) محمد سعيد النجدي، المصدر السابق، ص41.

))) هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص 231.

))) من البعثيين القدماء، قام بقتل المئات من الشيوعيين دون محاكمة. للمزيد من المعلومات ينظر: المصدر 

نفسه، ص 483-476. 

))) جواد هاشم، مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام، دار الساقي، بيروت، 2003، ص 302.
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استمر الحرس القومي في قتل أبناء الشعب العراقي ونهب أمواله، فشكّل لجان 

تحقيق خاصة به منها مكتب تحقيق عمار علوش الذي كان المسؤول الأول عن ذلك 

المكتب )))، فكان يصدر أوامر الاعتقال والقتل والتعذيب وأطلاق سراح المعتقلين، 

الامر الذي جعل الحاكم العسكري العام رشيد مصلح ))) يأمر بتوجيه كتاب رسمي 

الأول  تشرين  شهر  من  عشر  الحادي  بتاريخ  عماش  مهدي  صالح  الدفاع  وزير  الى 

1963 طلب فيه الغاء مكتب التحقيق الخاص بالحرس القومي ))).

استمرت تجاوزات الحرس القومي ضد كل من عارضهم دون أي رادع لتلك 

التصرفات اللامسؤولة، ولم يمتثل مكتب التحقيق الخاص لطلب الحاكم العسكري، 

فكتب وزير الدفاع صالح مهدي عماش الى دائرة الاستخبارات للحد من تحركات 

مكتب التحقيق الخاص، لكن لم تحد تلك الكتب الرسمية من سطوة المكتب الخاص، 

بل تمادى في غيّه وتمرد على القانون والسلطة، فكان لابد من وضع حداً له.

ثاني��اً: انقالا�ب الثام��ن ع���شر م��ن ت���شرين الث��اني والق���ضاء عل��ى 
الحر���س القوم��ي 

الدفاع من جهة،  وزير  يمثلها  التي  المسؤولة  السلطة  بين  يستفحل  الصراع  بدأ 

ومكتب التحقيق التابع للحرس القومي وقائدهم منذر الونداوي من جهة أخرى، 

وتجلى ذلك الصراع في الكتب المتبادلة بينهم، فكتب وزير الدفاع كتابه المرقم 1608 

بتاريخ الرابع من نيسان 1963، وهذا نصه: » ان الحرس القومي يقوم بأعمال من 

))) جريدة الجهاد، بغداد، العدد 16، 20 اذار، 1963.

))) للمزيد من المعلومات عن السياسي رشيد مصلح ينظر: هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص 293-287.

))) هادي خماس، رجل من زمن الثائرين،دار الحكمة، بيروت، 2018، ص 26.
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القيادة  فأن  الاعمال  هذه  استمرت  وإذا  المواطن،  وراحة  الأمن  صفو  تعكير  شأنها 

العامة للقوات المسلحة تجد نفسها مضطرة لحل الحرس القومي« ))).

أجاب قائد الحرس القومي منذر الونداوي على كتاب وزير الدفاع بكتابه المرقم 

421 في الرابع من نيسان 1963 وكان كتابه مطولاً، ذكر فيه ان الحرس القومي هو 

اعلى سلطة عسكرية في البلاد ولا يحق لاحد بإصدار أوامر ضدها ))).

زادت حدة الصراع بين وزير الدفاع صالح مهدي عماش وقائد الحرس القومي المقدم 

الطيار منذر الونداوي، وصار الامر ينذر بالخطر فقررت القيادة اعتماد خطة جديدة لعمل 

الى  والعشرين  الثامن  يوم  من  أيام  ثلاثة  استمر  للأخير  مؤتمر  فعقدت  القومي  الحرس 

الثلاثين من أيلول 1963 حضره كل من رئيس الوزراء احمد حسن البكر ورئيس اركان 

القومي  الحرس  لقوات  العام  القائد  الونداوي  منذر  الطيار  والمقدم  يحيى  طاهر  الجيش 

الحرس  واجبات  لتحديد  جديدة  خطة  وأستعرضوا  الصافي،  نجاد  الرائد  ومساعدة 

المعادية  العناصر  التدريب على الأسلحة والقتال في الشوارع ضد  القومي وحصرها في 

وتقديم المعلومات عنها لقيادتها والاشتراك مع القوات المسلحة لصد أي عدوان ضمن 

واجبات الحرس القومي وتنفيذ أوامر القيادة العامة ))).

استمر الحرس القومي بالتجاوزات الدموية بل ازداد وحشيه حتى شمل الغالبية 

العظمى من الشعب، وذلك بعد ان دخل الى صفوفه عناصر شاذه وأخرى مرتزقه، 

فكان لابد من حركة تصحيحيه ضده، فكانت حركة الثامن عشر من تشرين التي 

))) هادي خماس، رجل من زمن الثائرين،دار الحكمة، بيروت، 2018، ص 27.

))) جريدة الحرس القومي، العدد 1، في 15 اذار، 1963.

))) جريدة الجماهير، العدد، 98، 28 أيلول، 1963.
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وصفها طاهر يحيى » بانها قامت لتصحيح أوضاع بعض افراد الحرس القومي« ))).

منذر  الطيار  المقدم  اقدم  ان  بعد  القومي  الحرس  نهاية  من  الاحداث  بعض  عجلت 
الونداوي يوم الثالث عشر من تشرين بقصف معسكر الرشيد والقصر الجمهوري جواً وذلك 
للسيطرة على بغداد، ثم توجه الى قاعدة الحبانية، اذ كان يشغل منصب قائد الجحفل الجوي 
فيها، وبعد تضييق الخناق عليه هرب الى سوريا، وفي الخامس عشر من تشرين الثاني أصدرت 
القيادة القومية لحزب البعث بياناً اعتبرت فيه ماحدث من تجاوزات انتهاكاً لشرعية الحزب، 

وشكلت مكتباً عسكرياً مؤلفاً من عدد من أعضاء الحزب بينهم حردان التكريتي ))).

امر حردان التكريتي في صباح الثامن عشر من تشرين الثاني بخروج اربع طائرات من 

قاعدة الموصل لتحلق فوق بغداد، وطلب عدم فتح النار الا بأمر منه شخصياً وفي الحالات 

أبو  استوديو  من  للثورة  الأول  البيان  عارف  السلام  عبد  أذاع  الاثناء  ذلك  وفي  الحرجة، 

غريب، وكان حردان قد اتفق مع عارف ان ينص البيان على تعيينه نائباً للقائد العام للقوات 

المسلحة، فوافق عبد السلام لانه يعرف قوة حردان العسكرية والحزبيه، اما البيان فقد جاء 

فيه:« ان ماقام به البعثيون والشعوبيون وسفاحو الحرس القومي من اعتداء على الحريات 

ومخالفة للقانون.. واخرها التمرد المسلح ليوم 13 /11 اصبح امراً لا يطاق...وعليه فقد 

قرر المجلس الوطني لقيادة الثورة مايلي:

للمجلس .1  رئيساً  عارف  السلام  عبد  الركن  المشير  الجمهورية  رئيس  انتخاب 
الوطني لقيادة الثورة، وتعيينه قائداً عام للقوات المسلحة.

))) حازم جواد، مذكرات الرجل الذي قاد بعث العراق الى السلطة عام 1963، جريدة الحياة اللندنية، العدد 

711، 2004، ص 148.

))) علياء محمد حسين الزبيدي، العهد العارفي في العراق 1963-1968، دار ومكتبة عدنان، بغداد،2013، 

ص59-56.
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للقوات .2  العام  القائد  نائب  بمنصب  التكريتي  حردان  الركن  الجو  زعيم  تعيين 
المسلحة، إضافة الى منصبه 

حل الحرس القومي قيادات وافراد، وإلغاء كافة القوانين والأنظمة والتعليمات .3 
والاوامر الصادره بخصوصه 

حل المجلس الوطني لقيادة الثورة المشكل يوم 2/8...«)))..4 

شغل حردان التكريتي وزارة الدفاع بعد تشكيل اول وزارة للحكومة الجديدة في 

العشرين من تشرين الثاني وكانت برئاسة الفريق طاهر يحيى رئيس الأركان، وهكذا 

طويت صفحه دموية أخرى من تاريخ العراق المعاصر))).

ابعاد  هي  الحكُم  له  استتب  ان  بعد  عارف  السلام  لعبد  الأولى  الخطوة  كانت 

حردان  ومنهم  والعسكرية،  السياسية  قوتهم  من  وتجريدهم  البعثيين  العسكريين 

التكريتي الذي اقاله في أيلول من وزارة الدفاع ومنصب نائب القائد العام للقوات 

الدفاع  وزير  بمنصب  يحيى  طاهر  الفريق  وتعيين  المذكور  المنصب  وإلغاء  المسلحة 

وكالة، وتعيين حردان سفيراً بالسويد دون السماح له بالعودة الى بغداد على الرغم 

من عدم وجود سفاره عراقية في السويد، فأقام حردان في بيروت ))).

))) جريدة المنار، عدد خاص، تشرين الثاني، 1965.

))) جريدة المنار، المصدر السابق.

))) علياء الزبيدي، المصدر السابق، ص86
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المبحث الثالث

دور سفارتي الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا في انقلاب 
تموز عام 1968 من خلال مذكرات حردان التكريتي:

اعلن عبد الرحمن عارف في أيار عام 1968 عن تعديل في اتفاقيات النفط لصالح 
فرنسا، وبالذات لصالح شركة أيرب الفرنسية، وقد خطط احمد حسن البكر لاستغلال 
بالسفارة  الاتصال  بضرورة  عفلق  وميشيل  حسين  صدام  مع  واتفق  التعديل،  ذلك 
الامريكية وبعد أسبوعين جاء الرد، من السفارتين الامريكية والبريطانية بالموافقة على 

التعاون الى اقصى حد بشرطين:

تتعهد الحكومة العراقية خطياً بالعمل وفق ما ترسمه السفارتين..1 

بتنظيم مظاهرة ضد .2  البعث  بالداخل وتقرر ان يقوم حزب  اثبات قوة الحكومة 
الشيوعيين  بالتعاون مع  تظاهرة ضخمه  القوة، فكانت  الرحمن كدليل على  عبد 
والدينيين وقادها احمد حسن البكر وحردان التكريتي، وصالح مهدي عماش ))). 

تقدمها  ان  يجب  التي  بالتسهيلات  مشروط  الامريكية  السفارة  تعاون  جاء  بينما 
النفط الامريكية، وان يكون الاتصال  الثورة لشركات  العراقية بعد نجاح  الحكومة 
بين الطرفين عن طريق عبد الرزاق النايف وهو آمر الحرس الجمهوري لعبد الرحمن 
عارف الذي يمتلك الخطة الكاملة للانقلاب، فجرى اللقاء بسيارة النايف ليلة الثاني 
الذي   « الاحداث:  تلك  حول  التكريتي  حردان  يقول   ،1968 عام  تموز  من  عشر 
ادهشنا جميعاً هو ان الانقلاب نجح اسرع مما كنا نتصوره، فقد رفع عبد الرحمن عارف 

))) مذكرات حردان التكريتي، ص 16. 
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النايف ثلاث طلقات خارج غرفته  اطلق جماعة  ان  بمجرد  الاستسلام  يديه علامة 
صباح يوم السابع عشر من تموز«))).

اتصلت السفارة البريطانية في بغداد بعد مرور ستة أيام على الانقلاب بحكومة 

التي أعلنها عبد  الأنقلابيين بشكل سري، وذكرت خطورة الاستمرار في السياسة 

الرزاق النايف بصفته رئيساً للوزراء في مؤتمره الصحفي الأول والأخير والذي قال 

فيه:« ان حكومته ستتخذ اتجاهاً مستقلًا في قضايا النفط، وانها ستعيد النظر في جميع 

الاتفاقيات المعقودة بين العراق وبين شركات النفط« ))).

للتعاون  مستعدة  انها  البكر  حسن  احمد  بقيادة  للأنقلابيين  البريطانية  السفارة  اكدت 

معهم لاسقاط حكومة النايف وأصدقائه، وإعطاء حزب البعث سلطات مطلقة للسيطرة 

اليوم سيطر  الثلاثين من تموز ففي صبيحة ذلك  التدبير لانقلاب  تم  العراق، وهكذا  على 

حردان التكريتي على سماء بغداد بعد ان شغل منصب قائد القوة الجوية، وقاد ايضاً ارتال 

الدبابات التي استعرضت قوتها بين القصر الجمهوري وبعد اعتقال النايف وتسفيره، تسلم 

باتفاقية  الفرنسية الموسعة واستبدلت  اتفاقة شركة )ايرب(  الدفاع، والغيت  حردان وزارة 

جديدة مضّيقه وهي للتنقيب عن النفط في شمال سامراء ))). 

الغيت الى جانب اتفاقيات النفط، صفقة الطائرات التي كانت قد وقعتها حكومة 

عبد الرحمن عارف مع حكومة فرنسا، بحجة ان لدى العراق طائرات بقدر كاف ٍ، كما 

وأقدمت السفارة البريطانية على تعيين المهندس سعدون حمادي وزيراً للنفط، وهو ليس 

))) مذكرات حردان التكريتي، ص 17.

))) المصدر نفسه، ص 18. 

))) مذكرات حردان التكريتي، ص 19.
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من حزب البعث،وقبلًا كان يعمل في شركة نفط العراق، لذلك كان من اقوى الوزراء 

على الاطلاق وجميع قراراته في محل التنفيذ ))).

الصهيونية  والحكومة  الانقلاب  حكومة  بين  اتصالات  وباريس  لندن  في  جرت  كما 
اتفاق في  الى  الطرفان  واللورد ستيف، توصل من خلالها  الوسطاء ميشيل عفلق  برعاية 
التاسع عشر من آب عام 1968 نص:« على عدم شن أي هجوم على جيشنا او على العراق 
العراقيين  لليهود  والسماح  إسرائيل..  ضد  عملية  أية  في  الجيش  اشتراك  عدم  مقابل  في 
حقوق  كافة  رسمي  بيان  في  الرئيس  فأعطى   « قبرص  طريق  عن  إسرائيل  الى  بالهجرة 

المواطنة للجالية اليهودية بما في ذلك حق الهجرة خارج العراق أي الى إسرائيل ))).

ان تجريد حردان التكريتي من مناصبه كقائد للقوة الجوية ووزيراً للدفاع بعد نجاح 
عام  الجزائر  الى  نفيه  ثم  بالسلطة  عام 1968 خوفاً من طموحه  الثلاثين من تموز  ثورة 
1970 وقتل زوجته دفعه ذلك كله لكتابة مذكراته، وقد باح بها ببعض اسرار مسيرته 
اعترافه  عن  فضلًا  الخطورة  من  كبير  قدر  على  اسرار  وهي  الحزب  رفاق  مع  السياسية 
بالجرائم التي ارتكبوها مع رفاق الحزب والاعدامات من دون محاكمة فبحسب قوله:«ان 
محكمة الثورة ما كانت الا كذبا..والواقع اننا التقطنا الأعداء كلهم من جميع انحاء العراق 
وكان اكثرهم من القوميين وبعض البعثيين جناح سوريا وبعض الملاكّين واعداء بريطانيا 
فتدخلت  العربية،  الدول  الى  ذلك  صدى  وصل  حتى   ،((( واحد«  يوم  في  واعدمناهم 
العالم..  العربية في  السمعة  يتم على حساب  النفس » لان الامر  الأخيرة ناصحه بضبط 
بالابتعاد  نصحني  العرب  السفراء  بعض  سراً..ولكن  اخرى  جماعات  أعدام  تم  لذلك 

))) مذكرات حردان التكريتي، ص 19.

))) مذكرات حردان التكريتي، ص 24.

))) المصدر نفسه، ص 52-51.
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عن هذا النوع من الاعدامات لانها تسيء الى سمعة الدول الثورية كلها..لذلك تقرر مع 
اجتماع عقدناه مع احمد حسن البكر ان يتم تصفية الافراد بالاغتيالات الفردية من قبل 

ميليشيا الفداء التي يشرف عليها صدام حسين شخصياً« ))).

ان تلك التصريحات الاستثنائية عجلت من مهمة اغتيال حردان قبل ان يكمل كتابة 

ما بدأه ويبدو ان اموراً اخطر لم يسعفه الوقت للبوح بها، فقد اغتالته المخابرات العراقية 

اثناء تواجده في الكويت صباح الثلاثين من آذار عام 1971، ثم نقل جثمانه الى بغداد 

وشيع الى مثواه الأخير في مدينة تكريت مسقط راسه ))).

))) مذكرات حردان التكريتي، ص 53.

))) هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص 475-474.
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الاستنتاجات

ظهر مما سبق:

ان الفريق الطيار حردان التكريتي كان له دور بارز في صنع القرار السياسي وفي .1 
1968،إذ قاد  الانقلابات العسكرية التي حدثت في العراق منذ عام 1958 - 
الطائرات المقاتلة في الثامن من شباط 1963 وقام بقصف وزارة الدفاع التي كان 
الطيار  الملازم  ذلك  في  ساعده  قاسم،  الكريم  عبد  الركن  الزعيم  فيها  متحصن 
اثرها  على  استسلم  والتي  الدفاع  لوزارة  ضربه  أخر  وكانت  الونداوي،  منذر 

الزعيم عبد الكريم قاسم، هي لحردان عبد الغفار التكريتي.

تشكيل .2  تم  الحكم،  البعثيين  واستلام   1963 شباط  من  الثامن  ثورة  نجاح  وبعد 
منذر  المقدم  بقيادة  القومي  بالحرس  يسمى  الثورة  لحماية  بالبعثيين  خاص  جهاز 
الاجرام  وسائل  ابشع  باستخدام  الشيوعيين  من  الالاف  قتل  والذي  الونداوي، 
التي شهدها العصر الحديث، مما أدى الى نقمة الشعب على تلك الأفعال الاجرامية، 
ووصل الحال بالحرس القومي بانه اصبح الحاكم الفعلي للعراق، مما حدا بالفريق 
الركن حردان التكريتي واحمد حسن البكر وبعض القادة العسكريين، والذي كان 
يسمى بالجناح القومي بالقيام بانقلاب قاده حردان التكريتي بالقضاء على الحرس 
القومي وهو ماسمي بثورة الثامن عشر من تشرين الثاني 1963، وكان من نتائج 

ذلك الانقلاب هو استلام الحكم من قبل القوميين

اما دوره في انقلاب السابع عشر من تموز 1968 فقد قاد الانقلاب هو واحمد حسن .3 
البكر ضد عبد الرحمن عارف، وقد كافئته الثورة بتعيينه وزيراً للدفاع.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

219

لم تكــن مواقــف حــردان التكريتــي نابعــه مــن وطنيتــه او حرصــه عــى السياســة .4 
العراقيــة، بــل مــن طمعــه بالمناصــب، فقــد كان معروفــاُ بطموحــه الجامــح، الــذي 
كان محــل تخــوف عبــد الســام عــارف لذلــك حــاول اقصائــه مــن مناصبــه حــن 

ســنحت لــه الفرصــة عــام 1963.

ــل الشــك أن انقــاب الســابع عــر مــن تمــوز .5  ــا لايقب ــي ب أكــد حــردان التكريت
1968 كان مــن تدبــر ســفارتي أمريــكا وبريطانيــا، وذلــك لان وزارة عبــد 
ــراق  ــة في الع ــة والبريطاني ــة الامريكي ــح النفطي ــت المصال ــف ضرب ــرزاق الناي ال

ــك.  ــا في ذل ــو فرنس ــت نح وأتجه

أبعد التكريتي الى الجزائر منفياً، وقُتل في الكويت على يد المخابرات العراقية..6 
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للسيد محمد محمد صادق االصدر

في تاريخ االعراق المعاصر )1991 - 1999م(
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المقدمة

ادى الســيد محمــد صــادق الصــدر دوراً مهــا في تاريــخ العــراق المعــاصر، فقــد 

ــر  ــاء الشــعب العراقــي و العــربي و الإســامي لتغي ــك أبن ــه في تحري أســهم وبفاعلي

الحكــم القمعــي و أللإنســاني، مــن خــال مرجعيتــه الناطقــة، و إحيــاء صــاة 

ــم  ــا يرس ــا يــزال صداه ــيعة، ف ــى الش ــة ع ــت ممنوع ــي كان ــة والت ــة المليوني الجمع

ــدثت في  ــي حـ ــة الت ــاة بمرافقهــا العامــة، ولاســيما مــا حصــل في الانعطاف أفــق الحيـ

المرجعيــة )الناطقــة( في النجــف الأشرف، و الــدور الــذي لعبــه الســيد محمــد الصــدر 

في تغييـــر واقــع الشــعب العراقــي مــن خــال مرجعيتــه )الناطقــة( لــذا كان جديــراً 

ــة  ــة للمكتب ــون اضاف ــه ان يك ــا في ــث، عمدن ــم في بح ــهام المه ــذا الاس ــد ه ان يرص

ــة لهــذا  ــاري لدراســة المســرة الجهادي ــة ولا يخفــى أن ســبب اختي ــة الاكاديمي البحثي

ــذي كان  ــة، و ال ــجد الكوف ــه، في مس ــذي كان يرتدي ــن ال ــك الكف ــو ذل ــل، ه الرج

يعنــي الكثــر في ظاهــره و باطنــه، كــا قــال الســيد الصــدر: ))مــن كان يريــد الآخــرة 

ــة الى  ــا(( اضاف ــم بحريره ــا فليتنع ــن أراد الدني ــي، وم ــه مثلـ ــدي كفن ــة فاليرت و الجن

مــا نــراه اليــوم مـــن توبــة الشــباب مــن الموبقــات و التوجــه إلى المســاجد و عبــادة الله 

الواحــد الأحــد، وهــذا كلــه بفضــل الله عــز وجــل ودور الســيد محمــد محمــد صــادق 

ــي كان يصدرهــا.  ــاوى الت ــة، و الفت ــه لصــاة الجمع الصــدر مــن خــال إقامت

 أمــا إطــار البحــث فقــد جــرى تقســيمه إلى مقدمــة ومدخــل وثــاث مباحــث و خاتمــة 

لائــم بعضهــا بعضــا تقريبــاً، مــن حيــث الترتيــب الزمنــي و المرحــي لشــخصية الســيد محمــد 

محمــد صــادق الصــدر، فبعــد المدخــل الــذي تنــاول فيــه الباحــث ولادة ونســب الســيد 
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الصــدر الثــاني وادلــة اعلميتــة، جــاء المبحــث الاول بعنــوان )دور الســيد محمــد محمــد صــادق 

الصــدر في الانتفاضــة الشــعبانية( ليوضــح اولى ادوار حراكــة الاســامي الســياسي في تاريــخ 

العــراق والنتائــج التــي تمخــض عنهــا هــذا الحــراك، تــاه المبحــث الثــاني راصــداً وجــه اخــر 

ــت ذلــك،  ــي رافق ــات الت ــاة الجمعــة والتحدي ــعيرة ص ــراك الا وهــو اقامتــة لش ــذا الح له

فحمــل المبحــث عنــوان )دور الســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر في إقامــة صــاة الجمعــة( 

ــاني والســلطة  ــه بــن الســيد الصــدر الث هــذه المواقــف ادت بطبيعــة الحــال للمواجهــة العلني

الدكتاتوريــة آنــذاك ممــا انتهــى بأستشــهاده عــام 1999، فــكان المبحــث الثالــث راصــداً 

لتفاصيــل المواجهــة والاستشــهاد، وهــو بعنــوان )المواجهــة بــن الســيد محمــد محمــد صــادق 

الصــدر والســلطة(، ثــم الخاتمــة التــي ســجل فيهــا الباحــث ابــرز ملاحظاتــه وماتوصــل اليــه.

مدخل:
يعد السيد محمد محمد صادق الصدر احد اعلام الحوزة العلمية في النجف،ومجتهد 

العقد  في  العراق  في  الاسلامية  الحركة  قائد  ايضا  وهو  المقلدين،  من  واسعه  شريحة  له 

السابع عشر من ربيع الأول  ابوين عراقيين في  القرن العشرين،ش ولد من  الاخير من 

عام 1362هـ الموافق الثالث و العشرين من آذار 1943م)))، وهو سليل عائلة ال الصدر 

العريقة النسب، ابوه محمد صادق بن محمد مهدي بن إسماعيل بن صدر الدين بن صالح 

بن محمد بن إبراهيم شرف الدين )جد ال شرف الدين( بن زين العابدين بن السيد نور 

الدين علي بن السيد علي نور الدين )جد ال نور الدين( بن الحسين بن محمد بن الحسين 

))) نخبة من الباحثين، الصدر الثاني دراسة في فكره و جهاده، مؤسسة بقية الله لنشر العلوم الإسلامية، مكتبة دار 

المجتبى، الطبعة الأولى، لندن، 2004، ص20؛ مختار الأسدي، الصدر الثاني الشاهد و الشهيد، مؤسسة 

الأعراف، مطبعة أمين، 1999م، ص27؛ عبد الستار آل محسن، قبسات من حياة زعيم الحوزة العلمية آية 

الله العظمى السيد صادق الصدر، دار الأضواء، بيروت، ط1، لبنان، 1998، ص5-4.
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بن علي بن محمد تاج الدين أبي الحسن )جد ال أبي الحسن( بن أبي الحسن علي بن عبد الله 

أبي طاهر بن أبي السحن بن أبي الطيب طاهر بن الحسين القطعي بن موسى بن أبي سبحة 

)جد ال أبي سبحة( بن إبراهيم المرتضى بن الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد 

.(((الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

آل  رضا  محمد  العلامة  الشيخ  لأمه  جده  كنف  في  الصدر  محمد  السيد  عاش 

ياسين)))، وكذلك في كنف أبيه السيد العلامة محمد صادق الصدر، وكان لنشأته في 

هذا الوسط الديني الحوزوي العلمي انعكاس واضح على تربيته و أخلاقه))).

وبالرغم من ان السيد محمد محمد صادق الصدر قد حصل على درجة الاجتهاد 

النصف  في  الأشرف  النجف  في  الدين  علماء  خيرة  قبل  من  مبكرة  في سن  والافتاء 

الثاني من القرن العشرين، إلا انه اثر السكوت على الاجتهاد وذلك لسببين اولهما: 

ان السيد محمد الصدر لم يفكر يوما ان يكون مرجعا او زعيما للحوزة العلمية، بل انه 

))) السيد محمد الصدر، أضواء على ثورة الحسين، ب ت ص6؛ نخبة من الباحثين، المصدر السابق، ص19؛ علي 

محمد صادق الصدر، ألقاب آل الصدر، الانحدار الجغرافي والأعقاب، ط1، بغداد، 2001، ص65؛ باقر أمين 

الورد، أعلام العراق الحديث، راجعه وقدم له ناجي معروف، ط1، أوفسيت الميناء، بغداد، 1978، ص123.

))) ولد الشيخ محمد رضا آل ياسين في مدينة الكاظمية عام 1297هـ/ 1879م، وهو أحد أعلام الأسرة المعروفة 

درجة  على  التقليد، حاز  مراجع  أحد  كان  والذي  ياسين،  آل  الحسين  عبد  الشيخ  نجل  وهو  ياسين(،  )آل 

العلماء  باقر الصدر، ترأس جماعة  الثلاثين م عمره، و تتلمذ على يديه أبن أخته السيد محمد  الفقاهه في 

)بلغة  المؤلفات منها  العديد من  له  الماضي،  القرن  الخمسينات من  العقائدي في  أمام الانحراف  للوقوف 

1370هـ/  عام  المؤلفات.توفي  من  غيرها  و  الوثقى،  العروة  عبى  الحاشية  و  ياسين(،  آل  فقه  في  الراغبين 

1950م، ودفن في النجف الأشرف، ومن المعلوم أن مرجعيته تزامنت مع مرجعية أبو الحسن الأصفهاني، 

للمزيد من المعلومات، ينظر محمد حسن آل ياسين، على هامش العروة الوثقى، ط1، دار المعارف، بغداد 

1974م، ص50 وما بعدها.

))) مختار الأسدي، المصدر السابق، ص28.
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كان يقضي وقته في العبادة والتدريس طالبا للعلم من جهة و مدرسا للعلم من جهة 

اخرى، أي كان هدفه الوحيد هو خدمة الدين والمذهب وطاعة الله سبحانه وتعالى.

أما السبب الثاني: فكان يرى في الامر تنازعا دنيويا على المرجعية فعليه ان يكتم 

هذا الامر ولم يهتم بنشره رغم الاجازة التي حصل عليها من افاضل زعماء الحوزة 

الدينية في النجف الأشرف انذاك))).

سنة  قبل  انه  حيث  ؟،  الصدر  محمد  السيد  اجتهاد  على  ملموس  دليل  وهناك 

1970م اصدر الجزء الاول من موسوعته القيمة حول الامام الحجة والموسوعة 

فيها من سعة الافق وقوة الاستدلال ما قد تكون قرينة على اجتهاد مؤلفها))).

مطبوعة  فيها  اربعة  اجزاء  ست  من  مؤلفة  وهي  العشرين  سنة  قبل  كتبها  وقد 

ومطروحة في المكتبات و اثنان مخطوطة باقية في داره بعد استشهاده))).

و كتب كذلك قبل سنة العشرين كتب اشعة على اصول الدين، و كتاب )نظرات 

اسلامية في حقوق الانسان( و فيه مناقشة لكبار فلاسفة الغرب في العصور الوسطى وما 

الماركسية))) وكذلك  النظرية الحسية والتي اعتمدتها  بعدها مثل جون لوك))) صاحب 

))) مختار الأسدي، المصدر السابق، ص28.

))) عباس الزيدي المياحي، السفير الخامس، استعراض لحياة ومرجعية الامام الصدر والعلاقة بين الحوزة و 

الجماهير، ط1، بيروت، 2001م، ص52.

))) المصدر نفسه، ص52.

للعلم  الفلسفية  النتائج  استخرجوا  من  في طليعة  وكان  عام 1932م،  الانكليزي  الفيلسوف  لوك  ولد جون   (((

العالم  في  الفكر  حياة  محمود،  نجيب  زكي  ينظر،  المعلومات  من  للمزيد  1704م،  عام  توفي  الحديث، 

الجديد، ط1، مكتبة الانكلومصرية، القاهرة، ب ت، ص16- ص17.

))) محمد باقر الصدر، فلسفتنا، ط1، مطبعة ليلى، طهران، 2001م، ط51.
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جان جاك روسو ))) وكتابه العقد الاجتماعي والذي اكد فيه على )ان الانسان يولد حرا 

لكنه مقيدا بالاغلال في كل مكان())).

باشر سماحته بتدريس الفقه الاستدالي )الخارج( اول مرة عام 1978م، وكانت 

مادة البحث انذاك من )المختصر النافع( وبعد فترة باشر ثانية بالقاء ابحاثه العالية في 

الفقه و الاصول )ابحاث الخارج( عام )1410هـ- 1990م()))، واستمر في ذلك 

وحصنا  مدرسة  الشريف،  الحيدري  للصحن  الملاصق  الرأس  مسجد  من  متخذا 

.(((روحيا لانه اقرب بقعة من جسد امير المؤمنين علي

 المهــدي الإمــام  عــن  بحوثــه  في  كبــرة  جهــودا  الثــاني  الصــدر  بــذل 
واصــدر موســوعة الامــام المهــدي كــا ذكرنــا ذلــك ســابقا والــذي قــال 
عنهــا الشــهيد الأول محمــد باقــر الصــدر))): ))وســأقتصر عــى هــذا الموجــز مــن 
ــم  ــاب القي ــل إلى الكت ــط فيهــا مــن تفاصي ــا يرتب ــاركا التوســع فيهــا وم ــكار ت الاف

))) ولد جان جاك روسو عام 1712م في فرنسا، ويعد من ابرز الكتاب الفرنسيين اثارة لعواطف الشعب الفرنسي 

ضد لويس السادس عشر، اصدر كتابه )العقد الاجتماعي(، الذي اصدره سنة 1762م، وكان اول من اباح 

التربية،  وزارة  في  لجنة  ينظر،  المعلومات  من  للمزيد  1778م،  عام  توفي  الحكومة،  على  والخروج  الثورة 

التاريخ الحديث، ط35، مطبعة النور الاردن، 1997م، ص ص 8-9؛ خليل علي مراد و آخرون، دراسات 

في التاريخ الاوربي الحديث والمعاصر، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1988، ص136.

))) المصدر نفسه، ص136.

المركز  الاغتيال،  واقع  و  التغييري  مشروعه  الميدان،  مرجعية  الصدر،  صادق  محمد  محمد  رؤوف،  عادل   (((

العراقي للاعلام و الدراسات، ط8، دمشق، 2005م، ص75.

))) صحيفة الوفاق الإسلامي، صور من حياة الأمام الشهيد السيد محمد الصدر، العدد 117، الصادر بتاريخ 

1999/2/23م.

))) المجموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمد باقر الصدر،ج11،دار التعارف للمطبوعات،قم المقدسة،ب ت،ص 

ص65-64.
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الــذي أمامنــا فأنــا بــن يــدي موســوعة جليلــة في الأمــام المهــدي وضعهــا أحــد 
اولادنــا وتلامذتنــا الاعــزاء وهــو العلامــة البحاثــة الســيد محمــد الصــدر حفظــه 
الله تعــالى وهــي موســوعة لم يســبق لهــا نظــر في تاريــخ التصنيــف الشــيعي حــول 
الإمــام المهــدي في احاطتهــا وشــمولها لقضيــة الامــام المهــدي المنتظــر مــن كل 
جوانبهــا، و فيهــا مــن ســعة الافــق وطــول النفــس العلمــي واســتيعاب الكثــر مــن 
النــكات و اللفتــات ممــا يعــر عــن الجهــود الجليلــة التــي بذلهــا المؤلــف في انجــاز 
هــذه الموســوعة الفريــدة واني اشــعر بالســعادة بــا تمــأه هــذه الموســوعة مــن فــراغ 
وتعــر عنــه مــن فضــل ونباهــة والمعيــة واســأل الله المــولى- ســبحانه وتعــالى- ان 

يقــر عينــي بــه ويرينــي فيــه علــا مــن اعــام الديــن(())).

))) الشيخ محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، مؤسسة بقية الله لنشر العلوم الإسلامية، النجف 

الأشرف، 1424هـ. ص76 وما بعدها ؛ عادل رؤوف،المصدر السابق، ص75؛المجموعة الكاملة لمؤلفات 

السيد محمد باقر الصدر، ج11، المصدر السابق، ص65.
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المبحث الاول

دوره في الانتفاضة الشعبانية عام 1991م

لعب السيد الصدر الثاني دورا مهما في قيادة الانتفاضة الشعبانية عام 1991م، 

ويذكر الشيخ اليعقوبي قائلًا: » في نهاية عام 1988م، انخرط السيد الصدر الثاني في 

الحياة الحوزوية والاجتماعية، وبدا بتدريس سطح الكفاية في جامعة النجف الدينية 

على امل ان تكون حلقة الدرس نواة البحث الخارج الذي يعقده بعدئذ، واتمّ الجزء 

الاول من الكفاية ثم اعاقته احداث عام 1991م، وتفرقت حلقته الدراسية، فاعتقل 

قسم من طلبته وهرب السيد علاء نجل السيد محمد كلانتر إلى خارج العراق، وهذا 

هذه  )في  قائلا  اليعقوبي  الشيخ  ويضيف  نفسه(  الثاني  الصدر  السيد  من  سمعته  ما 

)الرياضيات  الفقه حيث طلب مني كتابة بحث  بتاليف كتاب ما وراء  بدا  المرحلة 

والفقه(، فكتبته وظل المخطوط عنده إلى ان طبعه باسمي بعد سنين عديدة ))).

ويضيف الشيخ اليعقوبي قائلا )وقال لي السيد الصدر انه عاود اقامة الصلاة جماعة في 
الروضة الحيدرية الشريفة بعد انقطاعه عنها لعقد من الزمان وكان قد شغل المكان في تلك 
الفترة أحد المحسوبين على النظام السابق، فمانع الأخير بحجة ان هذا المكان مكاني منذ 
ثلاث سنين فارسل إليه السيد ان هذا مكان الاسرة منذ خمسين سنة فحاول ذلك الرجل 
الايحاء إلى السيد الصدر الثاني بانني قد اضرك من جهة السلطة لكن السيد ثبت على موقفه 

بحزم وظل محتفظا بالمكان())). 

))) المصدر نفسه، ص76.

))) المصدر نفسه، ص76.
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)وخلال أيام القصف الامريكي وحلفائه الذي امتد من ليلة 1991/1/17م حتى 
1991/2/28م، كان الوضع الامني في العراق متسببا خلال قصف الحلفاء للعراق   فيما 
القوات  الكويت من سيطرة  اسموه )بعاصفة الصحراء())) بهدف معلن هو تحرير دولة 
الحالات  بعض  في  نعم  للنظام،  يذكر  بوجود  نشعر  لا  كنا  الاخيرة  الايام  وفي  العراقية، 
الطارئة كان يعزز النظام قبضته او يوحي بذلك على الاقل وعندما اعلن الحلفاء ايقاف 
اخبار عن  الشعب  اوساط  الخميس 1991/2/28م، ومن حينه سرت في  يوم  الحرب 
الذي  الرعب  لان  ومكذب،  مصدق  بين  الناس  و  للسلطة  معارضة  مظاهرات  انطلاق 
الشديد،  وبطشه  الشنيعة  لاعماله  نتيجة  موجودا  مازال  الشعب  قلوب  في  النظام  زرعه 
واعلن ان موعدها يوم الجمعة 1991/3/1م)))، ثم اجلت بسبب انشغال الناس بزيارة 
النصف من شعبان إلى مرقد ابي عبد الله الحسين التي صادفت ليلة السبت وكانت 
السيد الخوئي  المتاججة، وساهم في تصعيدها وجود  الثورية  بالعواطف  كربلاء مشتعلة 
الزيارة الذي لم يستطيع الوصول إلى الحرم الشريف بسبب الازدحام و اجتماع  نفسه في 
خارج  سيارته  من  بالزيارة  فاكتفى  بكربلاء،  بوجوده  علموا  ان  بعد  لاستقباله  الناس 
الصحن الشريف لكن الزوار هتفوا بشعارات ضد نظام السابق، واعلنوا ولائهم للحوزة 
الشريفة وبدات المواجهات بين رجال الامن والزوار واعتقلت السلطات الامنية عددا من 

المتظاهرين المنددين بسياسة القمع والعدوان التي ينتهجها النظام())).

البصرة في حصول  اليعقوبي قائلا )وقد سبقت مدينة  الشيخ  ويسترسل حديثه 

الانتفاضة حيث حصلت مواجهات مسلحة بدائها الجيش المنسحب من الكويت، 

))) اسم اطلقه الامريكان على حربهم ضد العراق بحجة تحرير الكويت.

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص82.

))) المصدر نفسه، ص28.
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والذي نجا باعجوبة من قصف الطائرات الامريكية وحليفاتها حيث اعلنت القيادة 

العراقية الانسحاب من طرف واحد قبل ان يعلن الحلفاء وفقا لاطلاق النار، وحين 

دخول الناجين من هؤلاء إلى مدينة البصرة حصل ارباك وفوضى فارادت القوات 

المرتبطة في البصرة و قوات الامن و الجيش الشعبي التي تدافع عن النظام السيطرة 

الطرفين  بين  الثقيلة  بالاسلحة  حتى  مسلح  اشتباك  فحصل  المتدهور  الموقف  على 

وامتدت إلى مدن البصرة الاخرى وقصباتها.

اما النجف فقد انطلقت المظاهرات فعلا ظهر يوم الاحد 1991/3/3م المصادف 

معاقل  ان  إلا  به  معتد  بشكل  مسلحا  الشعب  يكن  ولم  1411هـ)))،  شعبان/   /16

السلطة في مركز المدينة كمديرية الشرطة وبعض مراكزها ومقرات الحزب سرعان ما 

تهاوت امام تضحيات الشعب، فغنم المجاهدون اسلحتهم ثم اتخذوا الصحن الحيدري 

الشريف مقرا للقيادة، وفي يوم الاثنين 1991/3/4م))).

 ،انطلقت جماهير الشعب بموكب حسيني يردد شعارات الولاء والثأر لأهل البيت
ويتقدم الموكب مجموعة من المسلحين و قد اعتلى بعظهم سيارة اطفاء، وتابع الموكب سيره 
على شارع الكوفة الذي تقع اكثر مراكز السلطة كمديرية الامن ومقر قيادة الجيش الشعبي 
و مقرات ادارة المحافظة مع بعض جيوب المقاومة لافراد الحزب واللذين تحصنوا في بعض 
الاحيان الابنية لمقاومة زحف ابناء الشعب، واخذ الثوار يطهرون الموقع تلو الاخر حتى 
الشريف  الحيدري  الصحن  إلى  الثوار  فعاد  اليوم،  ذلك  عصر  جميعا  عليها  السيطرة  تمت 

ليحتفظوا بالنصر وتخليص المدينة من رجال النظام))).

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص82.

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص84.

))) المصدر نفسه، ص84.
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امـا عـن الانتفاضـة فلـم يكـن مخططـا لهـا ولمسـتقبلها ولم تكـن لهـا قيـادة تذكـر 

فـكان مـن الطبيعـي ان يلتجـا زعماء الحركـة الجماهيريـة إلى علماء الديـن وظنـوا 

انهـم سيسـتقبلونهم بالزهـور لمـا حققـوه مـن نصر، لكـن الامـر كان بالعكـس فقـد 

قوبلـوا بحسـب مـا نقله لي السـيد الصدر الثـاني بالاعراض والجفوة و الاسـتهجان 

ولتقريـع على هـذه التصرفـات)))، واختفـى كثير مـن ائمـة الجماعـة في بيوتهـم و لم 

يبـق احـد منهـم مسـتمرا على صالة الجماعـة إلا السـيد محمد محمـد صـادق الصدر 

فيما اعلـم، حيـث كان يقيـم صالة المغـرب والعشـاء في الروضـة العلويـة الشريفـة 

وصالة الظهـر والعصر في مسـجد الهنـدي، وسـارع إلى اصـدار بيـان يدعـو فيه إلى 

نصرة الثـورة الإسالمية المباركـة في العـراق، وكان السـيد الصـدر الثـاني هـو اول 

رجـل ديـن في النجـف الاشرف يؤيـد الثـورة ويدعو إلى نصرة الثـوار، واول رجل 

ديـن يبقـى محافظـا على صالة الجماعـاة ويدعـو في كل صالة المصلين إلى مسـاعدة 

الثـوار بالسالح والمـال والانفـس)))، ثـم بعـد ذلك اصـدر السـيد السـبزواري بيانا 

النظـام  السـيد الخوئـي فقـد كان متحفظـا يدعـو إلى الحفـاظ على  امـا  حماسـيا)))، 

للشرع  مخالفـات  ارتـكاب  وعـدم  الشـعب  ممتلـكات  وصيانـة  العـام  الاجتماعـي 

المقـدس ونشرت البيانـات جميعـا في العـدد الاول مـن الصحيفـة التـي اصدرتهـا 

قيـادة الانتفاضـة واسـتمرت اربعـة او خمسـة اعـداد وكنـت احتفـظ بهـا الا اننـي 

اتلفتهـا حينما اقتحمـت قـوات النظـام بيوتنـا للتفتيـش())). 

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص85.

))) المصدر نفسه، ص86.

))) المصدر نفسه، ص86.

))) المصدر نفسه، ص87.
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ويستمر الشيخ اليعقوبي في كتابه قائلا )وبعد يوم أو اكثر ارسل إلي سماحة السيد 

الصدر الثاني سيارة من تلك التي غنمها الثوار من المؤسسات الحكومية وفيها ولده 

السيد مؤمل والاخ زيد البغدادي))) يدعوني للاجتماع به فذهب فورا والتقيت به في 

داره وقال ان الذي دعاني إلى هذا اللقاء امران:

احدهما: ضرورة تعيين قائد مدني أو على الاقل سياسي للثورة ولا يمكن ان تبقى 

الامور بلا قرار سياسي بعد استقرار الوضع العسكري ولا يمكن ان نصبر حتى ياتي 

قائدا للثورة من الخارج.

فقد  الاول  الامر  وحول  والسلاح  النجدة  وطلب  بايران  الاتصال  ضرورة  ثانيهما: 

ذلك  قبول  من  اعتذر  ولكنه  المنصب  لذلك  الساعدي)))  عبد  محمد  الاستاذ  الاخ  رشح 

ذلك،  محمد  الاستاذ  رفض  حال  في  المنصب  بتولي  فامرني  لذلك  متوقعا  السيد  وكان 

الرئيسية في  العناصر  التعرف على  الاولى هي  الخطوة  ان  له  بالخبر وقلت  السيد  فابلغت 

الانتفاضة ودراسة ان كان بالامكان التأثير فيهم بهذا الاتجاه وذهبت إلى الصحن الشريف 

واطلعت على الوضع عن كثب فوجدت ان فرصة السيد في ممارسة دور قيادي بعيدة فقد 

كان الاتجاه العام نحو السيد الخوئي ولا يمكن تجاوزه وتحييده، واصبح القرار فعلا بيد 

))) وهو احد طلاب السيد الصدر الثاني ومن المقربين له، وقد شارك السيد في قيادة الانتفاضة وبقي ملازما له 

حتى استشهاده.

 يقول الشيخ اليعقوبي، عرفت الاستاذ الساعدي عام 1974م، عندما كنت طالبا في مدرسة الإمام الجواد (((

الاهلية، والتي كانت من المؤسسات الشيعية التي تخطى بتاييد السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وكانت 

شقيقته بنت الهدى مشرفة على مدرسة الاناث، وكان الاستاذ محمد مشرفا عاما على المدارس، وقد اصدر 

عدة كتب وهو لايزال طالبا في كلية القانون في منتصف الستينات من القرن الماضي، ومنها كتاب )الإسلام 

النجف،  في  الشخصية  قاضيا لمحكمة الاحوال  فراق عدة سنين وجدته  وبعد  الإنساني(،  المصير  ومعركة 

واستمرت علاقتنا ومن ثم تعرف على السيد الصدر الثاني واخذ يتردد على داره ضمن مقلديه.
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مكتب السيد الخوئي))) واخبـرت السيد الصدر الثاني بذلك وقلت له باختصار ان دور 

العلماء يتسـم بالحذر الشديد بانتظار انجلاء الموقف، قال ومن الذي يجلي الموقف؟! اليس 

العلماء هم الذين يقومون بتسيير الامور و قيادتها نحو وجهتها الصحيحة وليس دورهم 

التفرج والخوف على انفسهم من الانتقام في حال فشلت الانتفاضة))).

وفي احد الايام لم يحضر السيد إلى صلاة الجماعة في الروضة الحيدرية و سالته في 
اليوم التالي عن السبب في عدم حضوره صلاة الجماعة، فقال ان السيد الخوئي دعا 
مجموعة من العلماء وفضلاء الحوزة ليخبرهم بعزمه عن تشكيل لجنة لادارة شؤون 
المجتمع في هذا الوضع المتازم ودار النقاش ست ساعات وقد اقترح ان يكون السيد 
محمد محمد صادق الصدر منهم، فرفضت ذلك لانني علمت ان هذه اللجنة سيكون 

دورها هامشيا، وانما الامر بيد مكتب السيد الخوئي والمتنفذين فيه وبعض ابنائه))).

منادي  نادي  ومحاصرتها  كربلاء  إلى  بالزحف  الجمهوري  الحرس  قوات  بدات  ولما 
التوجه إلى  المقاتلين  اذاعة الانتفاضة و مقرها الصحن الحيدري الشريف على  الجهاد من 
كربلاء لانقاذها من الحرس الجمهوري، انطلق الاف المجاهدين من النجف باسلحتهم من 
مختلف الصنوف بما فيها الثقيلة وقد غنموها من قوات القدس التابعة للحرس الجمهوري 
التي كانت مرابطة حول مدينة النجف، وخرجت مع المجاهدين انا والشيخ قاسم الطائي 
وهو احد طلبة السيد الصدر الثاني، وعندما وصلت كربلاء وجدنا الشوارع فارغة الا من 
المقاتلين، اما سكانها فقد نزحوا نحو النجف الاشرف مشيا على الاقدام، و عندما رجعت 
إلى النجف بعد ايصال المقاتلين إلى كربلاء، توجهت إلى دار السيد محمد محمد صادق الصدر 

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص89.

))) المصدر نفسه، ص90.

))) المصدر نفسه، ص92.
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الثورة،  صحيفة  إلى  العرقيون(  ايها  الجهاد  على  )حي  بعنوان  حماسيا  مقالا  اكتب  لي  فقال 
الصحن الشريف))). ولما شعر بعض  المنطقة من  تتلى من الاذاعة  فقراته  وسمعت بعض 
زعماء المجاهدين ان الثورة بدات تضمحل وتتميّع في ظل هذه القيادة الدينية الخائفة من 
فشل الثورة، والذين لم يفكروا في توسيع الثورة إلى بقية المحافظات والزحف نحو بغداد 
وتدعيمها احسوا بالحاجة إلى قيادة )حركية( جديدة تجتمع فيها صفات الوعي والشجاعة 
والحزم والرصيد الاجتماعي فوجدوها متمثلة في شخص الشهيد الصدر الثاني، فعرضوا 

عليه الامر فوافق، ولكن بعد فوات الاوان))).

هــذا وقــد بــدات قــوات الحــرس الجمهــوري بالزحــف نحــو مدينــة النجــف وبدا 

قصــف مدفعــي بعيــد يطــول احيانــا البيــوت المتطرفــة في شــال شرف المدينــة باتجــاه 

مثلــث الحــدود بــن النجــف والحلــة وكربــاء. حيــث عــرت القــوات نهــر الفــرات 

ــاء 1991/3/12م، وفي  ــة الكفــل، وكان ذلــك بعــد ظهــر يــوم الثلاث جنــوبي مدني

يــوم الاربعــاء التــالي كانــت اصــوات قذائــف المدفعيــة والدبابــات تســمع في ارجــاء 

المدينــة لكــن دون ان يطالهــا والشــارع العــام تحــدث عــن معــارك بالاســلحة الثقيلــة 

وتراجــع قــوات الحــرس الجمهــوري الزاحفــة عــى النجــف)))، اقــول في ذلــك 

ــع  ــاني في جام ــيد الصدرالث ــاحة الس ــف س ــر خل ــر والع ــت الظه ــوم)))، صلي الي

الهنــدي وبعــد انتهــاء الصــاة احيــط بحمايــة مكثفــة مــن رجــال مســلحين وصيحــات 

التكبــر و التهليــل والصــاة عــى محمــد وال محمــد، و مئــات الثــوار تحيــط بالســيد 

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص93.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه، ص94.

))) الحديث لازال للشيخ محمد اليعقوبي، في كتابه السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص94.
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الصــدر الثــاني وهــي تنــادي )عــاش عــاش عــاش الصدرهــو الزعيــم القائــد(، حتــى 

دخــول الحــرم الشريــف، ومذيــع الانتفاضــة يطلــق كلــات الترحيــب )اهــا بالزعيم 

المجاهــد ســاحة ايــة الله العظيــم الســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر( و كنــت ضمــن 

المجموعــة التــي رافقتــه بـــعد ان صليــت خلفــه و لكــن مــن دون ان اعلــم بــر هــذا 

التغيــر الــذي حصــل اليــوم لــدى قـــادة الثــورة و الثــوار، وصعــد الســيد إلى ســطح 

ــاس تجتمــع في الصحــن الشريــف  ــة والن ــاب القبل )لاالكيشــوانيةلا())) المواجهــة لب

ــرة  ــة مخت ــة ارتجالي ــاني كلم ــدر الث ــيد الص ــى الس ــات، والق ــه بالهتاف ــم يقابلون وه

حــث فيهــا علـــى نــرة الثــورة الإســامية المباركــة ودعمهــا والمشــاركة فيهــا لعــل 

الله ســبحانه يرحــم هــذا المجتمــع وينــر لــواء الإســام في ربــوع هــذا البلــد المقدس.

ــه  ــدت مع ــي ام سي( وصع ــوفرليت- ج ــيارة )ش ــب الس ــيد ورك ــزل الس ــم ن ث
واكتضــت الســيارة بالمســلحين واوصلنــا الســيد إلى داره، و بقــي العــرات مــن 
المســلحين لحمايــة الســيد وهــو في داره، وكان الســيد قــد امــرني بتشــكيل لجنــة لقيــادة 
ــذ  ــم بتنفي ــا مهت ــالي وان ــوم الت ــاح الي ــها، وفي صب ــى راس ــو ع ــون ه ــة و يك الانتفاض
الامــر فاســتخرت الله تعــالى في ان اقصــد احدهــم فكانــت النتيجــة غــر جيــدة و لم 
اكــن اعلــم ان الــر في ذلــك اعتقــال الســيد الشــهيد الصــدر ووأد القيــادة الجديــدة 
في مهدهــا، فقــد دخــل الجيــش مدينــة النجــف مــن جهــة شــال الــرق يــوم الخميــس 
1991/3/14م)))، واســرجع المراكــز الرئيســية عــى شــارع الكوفــة و وصــل 
ــر  ــد كلان ــيد محم ــع الس ــه م ــيد وعائلت ــث كان الس ــة حي ــف الديني ــة النج إلى جامع
ــوا  ــف، واعتقل ــيا للقص ــون في سرداب تحاش ــة يختف ــة الجامع ــض طلب ــه وبع وعائلت

))) مكان لوضع احذية الزوار قبل دخولهم إلى الحرم الشريف.

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص98.
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جميعــا وســيقوا إلى منطقــة الرضوانيــة في الضواحــي الشــالية الغربيــة لبغــداد حيــث 
ــن  ــه اول الداخل ــن مع ــيد وم ــد الس ــة()))، وكان وف ــواء )المعارض ــت الاحت خصص
إلى المعســكر المخصــص لاعتقــال القادمــن مــن النجــف، امــا المعســكر المعــد لاهــالي 
كربــاء فقــد كان يغــص بالمعتقلــن- هكــذا نقــل لي الســيد الصــدر الثــاني، وفوجئــت 
ــاءا مــع الســيد الصــدر و  ــع يجــري لق ــو بالمذي ظهــر الخميــس وان اســتمع إلى الرادي
توقعــت ان لقــاء قديــم اعلنــوه للتمويــه عــى المجاهديــن الذيــن لا يزالــون يقاومــون 
حــول بيــت الســيد الخوئــي، ولمــا انصــت إليــه جيــدا وجدتــه جديــدا فعــا ويذكــر 
احــداث البارحــة )ظهــر الاربعــاء( و يســاله المذيــع عنهــا، ولم تنتــه المقاومــة إلا يــوم 

ــامة))). ــلحة الس ــتخدام الاس ــلطة باس ــد الس ــد تهدي ــد 1991/3/17م، بع الاح

امــا الســيد فقــد اخــرني، انــه اجــرى اللقــاء التلفزيــوني معــه وهــو بــن مجموعــة 

مــن الظبــاط بعضهــم برتــب عاليــة ثــم حققــوا معــه وســجلوا بيانــات كثــرة واملــوا 

صحائــف عديــدة. وبعــد خمســة عــر يومــا اطلــق سراح الســيد الصــدر الثــاني(())).

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص98.

))) المصدر نفسه، ص100.

))) المصدر نفسه، ص101.
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المبحث الثاني 

دور السيد محمد محمد صادق الصدر في إقامة صلاة الجمعة:

ان في بلد مثل العراق محكوم إلى نظام )دكتاتوري( شمولي، كان ولا زال أي تجمع يمثل 

مشكلة من المشاكل الكبيرة في نظر النظام السابق، اللهم إلا التجمعات التي يعمل هو على 

تنظيمها وتعبئتها لاهدافه السياسية الخاصة، اما التجمعات الدينية فقد كانت تثير حساسية 

الداخلية كان  السياسية  المواجهة  الذي ميز  الطابع الابرز  ان  السلطة، لا بسب  اكبر لدى 

طابعا إسلاميا، وان اجهزة السلطة استنفذت كل احتياطها التخويفي والامني ازاء عناصر 

الظاهرة الدينية في العراق، و بالاخص بعد انتصار الثورة الإسلامية في ايران وخوف النظام 

السابق من الشيعة في العراق بالقيام بثورة مسلحة بقيادة رجال الدين واقامة دولة إسلامية 

في  يحصل  ديني  تجمع  أي  تمنع  السلطة  فكانت  ايران،  في  حصل  ما  غرار  على  العراق  في 

الداخل)))، و ما يفسر خوف السلطة من هذه التجمعات هو استنفارها الدوري التقليدي 

في شهر محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين وتطويق المدن المقدسة )كربلاء- 

إلى  التجمعات  هذه  تحول  من  خوفا  الثقيلة  والاسلحة  بالدبابات  الكاظمية(،  النجف- 

مظاهرات احتجاجية ذات طابع سياسي))).

العراقي في عواطفه  للشارع  السلطة  مواجهة  الذي حكم  الواقع  وانطلاقا من هذا 
وميوله الإسلامية، يمكن فهم ابعاد ظاهرة صلاة الجمعة التي اقامها السيد محمد محمد 
صادق الصدر، اذ يبدو للوهلة الأولى، ان مجرد تصور اقامة مثل هذه الصلاة قبل حصولها 

))) عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص 142.

))) المصدر نفسه، ص143.
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في ظل نظام مثل النظام السابق في العراق، كان السيد الصدر الثاني اكير الناس دراية به 
لو  حتى  مستحيلا،  امرا  يكون  يكاد  يعرفونها،  لا  والتي  الناس،  يعرفها  التي  وباساليبه 
ضمنت السلطة علـى سبيل الفرض ضوابط و حدود هذه الصلاة مسبقا، و وضعها تحت 
السيطرة والمراقبة الدائمة، اذ ان أي تجمع تحت الشعار الديني في العراق سيكون مشروعا 
مؤجلا ضد هذه السلطة))). وبعد كل ما مر بالعراق من احداث سياسية داخلية اوصلت 
هذه السلطة إلى وضوح بان معظم شرائح الشعب العراقي هي شرائح رافضة لسياستها 
وتعرضت لاضطهادها وقمعها بشكل ربما يفوق الوصف والتصديق لمن هو غير عراقي 
لاسيما وان هذه الصلاة اقيمت بعد انتفاضة شعبان- اذار 1991م، التي مثلت استقتاءا 
التي  السياسية  السلطة  ضد  العراقي  الشارع  غضب  على  ولاجدل  فيه  نقاش  لا  شعبيا 
الثوار من مجموع  بيد  اربعة عشر محافظة عراقية  انتفاضة سقطت فيها  تتحكم به، وهي 

ثمانية عشر محافظة، مجموع محافظات العراق))).

التي  الجمعة  صلاة  حصول  فهم  النظرية  الناحية  من  يمكن  لا  الاساس  هذا  وعلى 
اقامها السيد الصدر الثاني، وفق أي تفسير خارج براعته وشجاعته حتى لو بدات هذه 
الصلاة محدودة ثم تطورت وتصاعدت شيئا فشيئا، فالسلطة محكومة كما اشرنا إلى عقد 
للسماح  السلطة  هذه  حسابات  فان  وثانيا  اولا،  هذا  العراقي،  بالشارع  هائلة  ثقة  عدم 
باقامتها او عدم التعرض لها، هي الأخرى خضعت )لدهاء( السيد الصدر الثاني، الذي 
في  السلطة  اهداف  مع  تتعارض  لا  التي  الطبيعية  الصفة  ويعطيها  يؤسسها  ان  استطاع 
البداية، ومن ثم ينقلها إلى عالمه الآخر، ودلالتها الاخرى التي لا تعيها السلطة فالسيد 
محمد محمد صادق الصدر يعلم تماما ومن خلال اصراره على قيامها، بعد ان عارضتها 

السلطة وامراته بالامتناع عنها، كان السيد الصدر الثاني يعلم ان هذه الصلاة تعني:

)))  عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص 143.

))) المصدر نفسه، ص144.
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اولا: ان صلاة الجمعة هي فريضة عبادية - سياسية - اجتماعية، وتعتبر من الفرائض 

التي تشكل المنظومة المفاهيمية للإسلام السياسي، وما يمكن ان تقوم به هذه الفريضة 

من ادوار كبرى في مسار المواجهة التي يخوضها الإسلام مع اعدائه وهي فريضة وان 

تعددت الاسباب في تعطيلها لدى الشيعة، إلا ان المضمون السياسي لها كان في مقدمة 

مرتديا  يقيمها  جمعة  صلاة  اول  في  الثاني  الصدر  السيد  فخرج  هذه،  التعطيل  اسباب 

الكف وامر العراقيين بالتوجه إلى مسجد الكوفة قائلا )من لا يملك سيارة، اولا يحصل 

عليها فاليركب دابة او ياتي مشيا على الاقدام())).

وهذه  اسبوعيا،  تقام  انما  شهرية،  او  سنوية  مناسبة  ليست  الجمعة  صلاة  ان  ثانيا: 

الاقامة الدورية المتقاربة لها تعطيها بعدا تاثيريا اكبر في تراكم الوعي السياسي لدلالتها، 

وهي اجراء مفتوح ومتواصل لضخ وتراكم الدلالة السياسية في الوعي الجمعي للأمة، 

وهي تفصيل متواصل، واحضار دائم للخطاب الإسلامي والوعي الإسلامي في الساحة 

العراقية ولذا فانها بهذه الصفة التكرارية- الزمنية ستشكل محور المواجه، ومحور الاصرار 

على اقامتها، دون غيرها من الامور التي لا ترتقي لاهميتها ودورها.

وهــذا مــا دعــى الســيد الصــدر الثــاني إلى رفــض الخضــوع لاوامــر الســلطة 

بالامتنــاع عــن اقامتهــا لانــه يعلــم ان ايقافهــا يعنــي ايقــاف شــبه كلي للمســرة 

ــل مــا  ــي اسســها في جيلهــا الثالــث، جي ــة في العــراق الت الإســامية المندفعــة الفاعل

بعــد انتفاضــة شــعبان- اذار 1991م))).

العدد )370(، في 1/  فتنة، اغتيال الصدر، سبقه حوار هاتفي قاتل،  او مشروع  الوسط، ضربة وقائية  ))) مجلة 

اذار/ 1999م.

))) المصدر نفسه.
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اكد السيد الصدر الثاني في الجانب التوعوي قائلا )ان من فوائد صلاة الجمعة هو الوعي 
الديني الذي حصل في الحوزة والمجتمع ومنها عرف الناس ان عددا كثيرا من الحوزوين 
غير ما كانوا يتصورون، وفهم الناس ان الاسلوب القديم عند بعض الحوزوين قائم على 
القصور والتعقيد حيث ورد انه اذا كثر الفساد في المجتمع فعلى العالم ان يظهر علمه، وإلا 
فعليه لعنة الله ولكن الواقع الذي يعيشه بعذ المنتسبين إلى الحوزة العلمية غير ذلك حيث 
قال بعضهم عندنا امور اربعة فقط، الاستخارة والدرس وصلاة الجماعة وقبض الحقوق 
المحتاجين، ولكنهم  ان تصرف لقضاء حاجة  التي يجب  واهمها في نظرهم قبض الحقوق 

لايصرفونها كذلك إلا قليلا منها())).

ان صلاة الجمعة التي اخذ يؤمها السيد الصدر الثاني، اخذت تتطور بحيث اصبحت 
و  السكوت  طوق  كسر  إلى  وصولا  الإسلامية  الموعظة  و  الدينية  للكلمة  الوحيد  المتنقس 
موظفي  مطالبته  ذلك  ومن  للسلطة،  النقد  من  الكثير  فيه  لما  المعارض،  باسلوب  التكلم 
بالتوبة والعودة إلى الإسلام الحقيقي، ويبدو ان الموجهة الحقيقية مع بغداد، كانت  الدولة 
لدى دعوته إلى الصلاة في 15 شعبان )تاريخ ولادة الإمام المهدي عج(، وكان متوقعا تجمع 

مئات الالاف من الشيعة العراقيين عند ضريح الإمام الحسين في كربلاء ))).

كل  من  الاهم،  يكن  لم  ان  مهما،  تعبويا  اجراءا  ضمنا  تمثل  الجمعة  صلاة  ))ان  ثالثا: 
الفرائض الإسلامية، ذات البعد الجمعي السياسي- الإسلامي، كموسم الحج، ومسيرات 
البراءة من المشركين، او صلاة الجماعة التي ولو كانت تحقق البعد التكراري- الزمني لها، 
إلا انها لا تحقق البعد التعبوي الذي تحققه صلاة الجمعة، و تجلى هذا البعد التعبوي بشكل 
صارخ في صلاة الجمعة التي حصلت في العراق، على يد آية الله الشهيد محمد صادق الصدر، 

))) صحيفة الموقف، العدد )191( في 4/ اذار/ 1999م.

))) مجلة الوسط، العدد )370(، في 1/ اذار/ 1999م.
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فهي سرعان ما تحولت إلى صلاة مليونية متصاعدة في ارقامها العديدة بشكل خطير، ولقد 
للقمع  يخضع  العراقي،  كالوسط  الوسط،  في  ثوريا  احساسا  التعبوي  الجانب  هذا  اوجد 
ودورات  حصار  إلى  ويخضع  الداخل،  من  السياسية  الحريات  ومصادرة  والاضطهاد 
غير  واسعة  شعبية  الثاني  الصدر  مرجعية  وجدت  لذلك  الخارجي،  الدمار  من  متواصلة 
متوقعة، خصوصا مع انتشار المد الاسلامي الكبير في العراق تحت ظروف القهر والحصار.

 )و بعــد اقامــة الســيد الصــدر الثــاني صــاة الجمعــة في مســجد )الإمــام عــي

في الكوفــة ومختلــف المــدن العراقيــة، وافتائــه بوجــوب ادائهــا عينــا، و مطالبــة الجماهير 

بعــدم جــواز الاكتفــاء بمتابعــة الصــاة خلــف التلفــاز، ممــا ادى إلى تقاطــر المصلــن 

عــى ادائهــا مــن مختلــف انحــاء العــراق، خصوصــا في النجــف وكربــاء والناصريــة 

والكاظميــة والديوانيــة وهــو مــا افــزع الســلطات مــن تحــول الصــاة إلى بــؤرة ثوريــة 

يمكــن ان تنفجــر في المســتقبل())).

عليه  تنطوي  الذي  والتعبوي  والتربوي  السياسي  الدور  إلى  )وبالاضافة  رابعا: 

تعتمد في  التي  الادوار  اهمية عن هذه  يقل  اخر لا  صلاة الجمعة، فهي تؤدي دورا 

انجازها عليه، وهو دور العلاقة بين المرجعية والأمة في العراق، وهذا الدور التواصلي 

بين المرجعية والأمة، ربما يدخل في صميم المنظومة المفاهيمية الدينية التي اعتمدها 

السيد محمد صادق الصدر، و تلك التي انفرد بها عن سواه من المراجع والمتصدين 

في خطابه الديني والسياسي وهو يقول في هذا الجانب )من فوائد صلاة الجمعة هو 

الاتصال بين المجتمع والحوزة العلمية())).

))) مجلة الوسط، العدد )370(، في 1/ اذار/ 1999م.

))) صحيفة الموقف، العدد )191(، في 4/ اذار/ 1999م.
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كان  مهما  القيام  على  الثاني  الصدر  السيد  اصر  التي  الصلاة  )هذه  الصحيفة  وتضيف 
الثمن، كانت تمثل جسرا تواصليا والتقائيا بين المرجع والأمة من خلال لقاء دوري شمولي 
عام، وليس لقاءا شخصيا مع المرجع، قد لايتسنى للكثير من الناس الذين لم تتح لهم الظروف 
يتواصلون معه  إليه، وبالتالي فانهم  الوصول  آليات  يعرفون  او انهم لا  المرجع  الالتقاء مع 
عبر ادبياته وفتاواه فقط، دون ان يعيشوا تصوراته وجها لوجه، ودون ان يعيش تصوراتهم 
العلاقة  من  نمط  ايجاد  إلى  ادت  قاهرة  سياسية  وغير  سياسية  ضروفا  ان  مباشرة.  بصورة 
المحدودة بين المرجعية و الأمة، و لقد ادى هذا النمط إلى انحسار في التفاعل، أو إلى غموض 
حول دور المرجع و وظائفه ومهماته، لاسيما في ساحة مثل الساحة العراقية، كانت اسباب 
انعزال المرجعية في ظل قمع السلطة ومحاصرتها، وبحثها عن ذرائع لايذاء المرجعية، الأمر 

الذي انعكس سلبا على دور المسيرة الإسلامية في العراق وحجمها ونفوذها())).

ادرك السيد محمد محمد صادق الصدر خطورة هذا الجانب بعيدا عن ارائه في مواصفات 
واعلن  الاطار،  هذا  في  السائد  على  خروجا  وسجل  والفكرية،  الفقهية  وقناعاته  المرجع 
نظريا وعمليا عن ضرورة ازاحة النمط القديم الذي يحكم علاقة المرجع بالأمة قائلا ان 

الاسلوب القديم عند بعض الحوزويين قائم على القصور والتقصير))).

لقيامها  الأولى  السنوية  الذكرى  في  الجمعة  صلاة  على  الثاني  الصدر  السيد  ويؤكد 
بتوفيق  جاء  الامر  هذا  الحقيقية  اقامتها،  على  الأولى  بالسنة  الجمعة  صلاة  تحتفل  قائلا 
من ربي وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، إلا كان بالامكان مسبب الأسباب، ان يجعل أي 
سبب لازالتها، ولكنه سبحانه وتعالى كانت له الاولوية الأولى في الامداد و لهمه المؤمنين 
تبقى  وتكالبهم علينا جزاهم الله خير الجزاء.... والحمد لله والشكر وانشاء الله سوف 

))) صحيفة الموقف، العدد )191(، في 4/ اذار/ 1999م.

))) السيد محمد محمد صادق الصدر، المصدر نفسه.
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لامد بعيد سواء بقيت الحياة ام لم تبقى للسيد محمد الصدر وانما المهم ان المجتمع المؤمن 
وأهل المذهب باقون جواهم الله خير الجزاء، وسوف تستمر بعدي صلاة الجمعة، وان 
بعض العلماء رفض الحضور إلى صلاة الجمعة أو حتى تاييد اقامتها، ان صلاة الجمعة هي 
عكس ما يقال عنها، و هذا شيء احسسنا به واحسوا هم ايضا ولكن بمعنى المكابرة فانهم 
ينكرون ذلك.. وهي عز للدين، و عز للمذهب وعز للحوزة وللحالة الإسلامية وللفقه 
مصلحته  على  العامة  المصلحة  فضل  الصدر  فمحمد  يقولون..  مثلما  وليس  عموما.. 
اقامته لهذه الشعائر، فالمهم هو دين الله ودين محمد  الخاصة - كما يقولون - من خلال 
ودين علي بن ابي طالب، فالذي نتج عن عدم مشاركة البعض في اقامة صلاة الجمعة فانه 
ربما يفيد العدو من داخل الحوزة او خارجها، وكذلك الكلام ضد صلاة الجمعة وابعاد 

الناس عنها ايضا يفيد اعداء الإسلام والمجتمع))).

وتحــت كل ظــروف العــراق المعروفــة في ذلــك الوقــت داخليــا وخارجيا اســتطاع 
ــط  ــة النم ــة وازاح ــزاع ارضي ــات لانت ــتنفر كل الممكن ــاني، ان س ــدر الث ــيد الص الس
ــل  ــق التواص ــر، لتحقي ــط اخ ــيس نم ــة، وتاس ــع والأم ــن المرج ــة ب ــم للعلاق القدي
والتفاعــل والانــدكاك في شــؤون الأمــة. ومعرفــة مشــكلاتها وطموحاتهــا وتعقيدات 

ــة والسياســية. ــة والفكري اوضاعهــا الاجتماعي

كما انه استطاع ان يقيم الصلاة في اكثر من سبعين منطقة في العراق، ولا يقل الحضور 
في أي مكان من اماكن هذه الصلاة عن الخمسين  الف شخص، وكانت صلاة الجمعة 
في 15 شعبان 1419هـ 1998/12/4م، والتي حضرها اكثر من مليوني شخص في 
الكوفة، بمدينة النجف بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لقيام صلاة الجمعة تظهر مدى 
الشعبية التي كان يتمتع بها السيد الشهيد، كما انها اكدت قدرته الفذة على جمع المؤمنين 

))) السيد محمد محمد صادق الصدر، صحيفة الموقف، العدد )191( في 4/ اذار/ 1999م.
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بان كل ممارساته لمحاربة  بغداد  لنظام  انها اظهرت  إلى  بالاضافة  الدين،  حول مراجع 
الدين قد باءت بالفشل ))).

داخلية  عراقية  ظروف  في  بها  وعمل  وميدانيا  فقهيا  الجمعة  صلاة  الثاني  الصدر  اقر 

قاهرة، ولم يات هذا الاقرار فوريا، مع تصدي السيد محمد صادق الصدر للمرجعية بل انه 

جاء بعد جهد تمهيدي كبير، وبعد تاسيس جهازه المرجعي وما يحتاج من وكلاء ووسائل 

ان  الصلاة  لهذه  كان  ما  ومفاهيم،  لاوليات  تتويجا  الجمعة  صلاة  حاءت  مطبوعة،  إعلام 

تحصل لولاها. فالسيد الصدر الثاني اقام صلاة الجمعة )45 اسبوعا(، و تشكل هذه الفترة 

زمنا متاخرا بالنسبة إلى زمن تصديه للمرجعية واعداده المرير لجهازها، ولهذا شكلت صلاة 

الجمعة فترة المواجهة مع السلطة، وبالتالي محور المعركة معه التي ادت به إلى الاستشهاد))).

ومهــا يكــن مــن امــر، فــان الصــدر الثــاني اســهب في احاديثــه عــى ضرورة قيــام 

صــاة الجمعــة قائــا يجــب ان لا نفــرط بصــاة الجمعــة لانهــا تربطنــا ببعضنــا البعض 

مهــا كانــت الاســباب))).

ان صــاة الجمعــة ضروريــة واقــول للذيــن يابــون الحضــور لاداء هــذه الصــاة 

جملــة مــن النقــاط: 

ان صلاة الجمعة وان كانت واجبا تخييريا إلا انه بوجود الإمام القائد للأمة تكون 

واجبة ولقد كانت هذه النقطة محط خلاف بين الفقهاء.

محمد  ام  صدام  الرئيس؟  هو  من  وقال  فاغتاله  صدام  اخافت  الاولى  الجمعة  صلاة  الحسني،  باقر  محمد   (((

الصدر؟، مجلة البلاد في 27/شباط/1999م.

))) عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص 152.

))) السيد محمد محمد صادق الصدر، خطبة الجمعة رقم )1( في 1 ذي الحجة 1418هـ الموافق 1998/4/17م.
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الصلاة  هذه  جاءتهم  قد  وها  بايديهم  بيوتهم  ابواب  يغلقون  كأنهم  الناس  كان 
لنفس عنهم، وجعلتهم يقتربون من المصلحة العامة، وهذه شجاعة من عندهم وهي 

من نعم الله سبحانه وتعالى علينا))).

واكد الصدر الثاني على صلاة الجمعة قائلا “ولنا في رسول الله اسوة حسنة، كان 
الرسول يصلي صلاة الجمعة ويحث الناس على اقامتها، وهناك عدة روايات تدعم ذلك، 
فلماذا لا يقيمون بعض الناس هذه الشعيرة: ومنها جاء اعرابي للنبي، يقال له قليب، 
فقال له اني تهيات للحج كذا مرة فما استطعت فقال الرسول، عليك يا قليب بصلاة 

الجمعة فانها حج المساكين... حتى قال ان الجمع حق كل مسلم وفريضة إلا اربعة:

عبد مملوك او امراة او صبي او مريض.

اما لماذا علماؤنا لايقيمون صلاة الجمعة؟))).

فهذا ناشئ من الغفلة في تاريخ الإسلام والتشيع:

فاولا: اننا لا نستطيع ان نقول انهم لم يقيموها اصلا وبتاتا.

ان نحملهم على محمل  فاننا يمكن  قبل علماؤنا  انها لم تكن مقامة من  قلنا  فان  ثانيا: 
الصحة لانها واجب تخييري فيقيمون الصلاة الجماعة كون صلاة الجمعة تتطلب تحضيرا.

ثالثا: لا يقيموها حتى لا تحصل مفسدة...؟!.

وهي ان احد العلماء اذ اقامها ولا يقيموها علماء اخرون او لا يحضروا فيها فان 
هذا خلاف بين العلماء)))..

))) السيد محمد محمد صادق الصدر، خطبة الجمعة رقم )1( في 1 ذي الحجة 1418هـ الموافق 1998/4/17م.

))) المصدر نفسه.

))) السيد محمد محمد صادق الصدر، خطبة الجمعة رقم )3( في 4 محرم 1419هـ الموافق 1998/5/1م.
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رابعا: ان صلاة الجمعة والعيدين فيها خطبة... وهذا مالا يطيقه العلماء في الحوزة 

وليس عادة لديهم، أي غير معتادين على ذلك، وقيل من يستطيع ان يخطب او يعطي 

الخطبة حقها، ومن تعود منهم على الخطبة فانه تعود على الخطابة الحسينية، وهذا لا 

يعول عليه في القاء خطبة الجمعة التي يجب ان تكون موجه إلى الشارع والعامة، في 

حين ان الخطابة الحسينية او قارئ المنبر الحسيني يمتلك ذلك))).

ــو  ــاس فه ــتوى الن ــن مس ــع ع ــد او المرج ــتوى المحته ــاف مس ــا: ان اخت خامس

لايجــد ســبيلا لافهامهــم، فهــو معتــاد عــى لغــة المكاســب والفقه، فهــو لا يســتطيع ان 

يتنــازل ليتكلــم بلغــة الشــارع مــع النــاس اذا افترضنــا ان هؤلاء قــد قبلوا بالنــزول إلى 

العامــة والنــاس... وانــه لمــن العــرف والمشــهور هــو ان الــذي يقيــم صــاة الجمعــة، 

يجــب ان يقــوم للنــاس خطيبــا فهــذا غــر جــزاء لان نــص هــذا القائــم للخطبــة غــر 

مفهــوم للنــاس بمعنــى مــن المعــاني..

سادسا: ان صلاة الجمعة خلاف السياسة المرجعية وجيلا بعد جيل ومنذ حوالي 

ثلاثمائة سنة تقريبا... او اكثر من ذلك.

لاننا قد اعتدنا من تلك السياسة ان نحافظ على اربعة اشياء تقليدية لاغير:

صلاة الجماعة.

الاستخارة.

الفتوى.

الدرس....

))) السيد محمد محمد صادق الصدر، خطبة الجمعة رقم )3( في 4 محرم 1419هـ الموافق 1998/5/1م.
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هذه الطريقة القديمة والتي سبحانه وتعالى انقذني منها و انقذكم منها... بحيث 

انه يلبس كفنه ويتقلد سيفه... ويتكلم بلغة الشارع ولغة الجرايد... على المرجع ان 

لا يجلس في قصر ويسكت كالصنم فعليه التفاعل مع الشارع ومعرفة هموم الناس 

نحن افضل ام رسول الله على كل حال غفر الله لنا ولهم))).

وفي خطبة اخرى يواصل السيد الصدر الثاني حديثه حول صلاة الجمعة قائلا:” اود 

ان ابين لكم شيئا بسيطا و ليس بسياسي لان الحمعة الاتية انشاء الله، هي الذكرى الأولى 

العراق وجنوبه فيحسن على من يستطيع منكم من اهل  لاقامة صلاة الجمعة في وسط 

الفن و الاختصاص ان يجعل لنا ويفكر لنا بوجود مجسمة رمزية تمثل صلاة الجمعة..

قبيل  من  الدينية  للتعاليم  هصيان  فيها  وليس  دينية،  جهة  فيها  تكون  ان  اولا: 

مجسمة ذات الارواح.

ثانيا: ان يكون تجسيما للذوق لا حديث وليس بالذوق القديم.

ثالثا: نقبل الاعمال من الان إلى نهاية شهر رجب انشاء الله تعالى))).

وبكل هذه الجهود المضنية استطاع الصدر الثاني ان يحكم آليات التواصل بين المرجع 
والأمة، ويدون العلاقة الوثيقة بين المرجعية يبقى الخلل قائما في الجانبين، فاما ان تتحول 
افراد  مجرد  إلى  المجتمع  يتحول  ان  او  القيادة،  صفة  وتفقد  فتوائية  مؤسسة  إلى  المرجعية 
مشتتين لا قائد لهم))) واذ كانت الايجابيات التي تركها الشهيد الصدر الثاني واضحة فان 
عمقها كان في اطار الحوزة والمرجعية، فمن خلال تفاعله معهم وحضوره كان يشيد بهم 

))) السيد محمد محمد صادق الصدر، خطبة الجمعة رقم )3( في 4 محرم 1419هـ الموافق 1998/5/1م.

))) السيد محمد محمد صادق الصدر، خطبة الجمعة رقم )35( في 21 شعبان 1419هـ الموافق 1998/12/11م.

))) الشهيد محمد صادق الصدر، مجلة الهدى، العدد )7( 9السنة الأولى، 1 رجب 1419هـ، ص40.
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اثبتم انكم اهل للطاعة، فاذا قالت لكم الحوزة قوموا تقومون، و اذا  و يقول لهم: لقد 
قالت لكم اقعدوا تقعدون، فتحقق المبدأ الاساس و العنصر الاهم في عملية الانفصال 
التي يبحث  عنها القادة و هي الطاعة، وبحركته الحوزوية المرجعية ركز مفهوما عمليا 
يعيش  و  همومها  يحمل  من  مع  إلا  نتفاعل  لن  انه  هو  و  به،  تمسكت  و  الجماهير،  وعته 

قضاياها و بذلك اتعب الشهيد الصدر الثاني من ياتي بعده من المراجع))).

وكان الصدر الثاني يؤكد على حب وطاعة الحوزة بكل علمائها دون تفريق قائلا: 

المحكمة  وطاعة  بحب  محمد،  وآل  محمد  على  صلوا  الشريفة  الحوزة  وطاعة  بحب 

الشرعية للحوزة العلمية صلوا على محمد وآل محمد))).

العلم  الدم ونهر  النهر، نهر  للعراق، هذا  الثالث  النهر  الثاني تمثل  الصدر  ان عائلة 

والوعي والفقه، وان الشهيد محمد صادق الصدر يمثل مشروعا إسلاميا حضاريا، قادرا 

على مواجهة الاوضاع الخانقة في العراق بعد ان ايقن الكثيرون انه لا مجال لعمل جماهيري 

علني ضد السلطة بعد الانتفاضة الشعبانية، لقد استطاع الشهيد السيد محمد الصدر، 

المتواصلة ان يخلق  القوية بشرائح المجتمع، والتضحيات  بالعمل الدؤوب والعلاقات 

قاعدة قوية من الأمة تمكن من استدعائها إلى الحضور في الشارع لاداء صلاة الجمعة، 

ولقد استطاع ان يختصر ازمانا طويلة و يجلب هذه الجماهير إلى الشوارع لتؤكد الحضور 

الإسلامي المستمر في الشارع العراقي، ان اقامة صلاة الجمعة ليست بالأمر السهل في 

الشارع العراقي ان التجمع الجماهيري بحد ذاته رفض للنظام واستفزاز لسلطته.

))) جواد المالكي، غياب الصدر افقد المشروع الوطني الإسلامي قوة هائلة، صحيفة الموقف، العدد )192( 

في 18/ اذار/ 1999م.

))) السيد محمد محمد صادق الصدر، خطبة الجمعة رقم )10( في 14 صفر 1419هـ الموافق 1998/6/19م.
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و  الإسلامية  المفاهيم  من  العديد  تتضمن  الصدر،  صادق  محمد  السيد  خطب  كانت 

السياسية و الانتقادات المباشرة و غير المباشرة للسلطة و سياستها، و ان ارتداء السيد كفنه 

المضي في هذا  ان  يعلم  فانه  الشهادة  الرجل كان مصمما على  ان  يوحي  اثناء صلاة الجمعة 

الطريق سيتوج بالشهادة )))، خاطب الصدر الثاني من خلال صلاة الجمعة كافة مكونات 

او  او عرق  أي مذهب وطائفة  ان يحدد  العراقي، خاصة والإسلامي عامة، دون  الشعب 

لون ودعاهم إلى الاعتدال وعدم التطرف والحوار مع الآخر مهما كان بالطرق السلمية وان 

خصم الأمة الوحيد هم الطغاة و الغزاة وسواهما من ابناء الأمة، هم نسيج واحد و مصير 

واحد، و مستقبل واحد،و هنا يجب تفويت الفرصة على المتصيدين في الماء العكر، والطارئين 

على سجايا هذا الشعب الساعين لتمزيق وحدة نسيجه الوطني و تشتيت لحمته الوطنية ))).

ــه  ــة وتصدي ــاة الجمع ــه ص ــاني اقامت ــدر الث ــيد الص ــه الس ــتهر ب ــا اش ــرز م ان اب

بنفســه لإمامتهــا في مســجد الكوفــة، وهــو يرتــدي كفــن الشــهادة، وتعميــم اقامتهــا 

ــراق  ــخ الع ــهده تاري ــالم يش ــو م ــج، وه ــت النتائ ــا كان ــراق مه ــدن الع ــف م بمختل

الســياسي منــذ حقبــة طويلــة، وعــر هــذه الحركــة النوعيــة والفريــدة والتــي اصبــح 

منــرا اعلاميــا لتوعيــة ابنــاء الأمــة، وهــذا مــا وجــد فيــه النظــام الســابق في العــراق 

ــه ))). ــة اغتيال ــر عملي ــتقبله فســارع إلى تدب ــى مس ــاشرا ع ــرا مب خط

))) ابو جعفر المهندس، من كلمة له في اعتصام 1999/2/26م، في العاصمة السياسية لهولندا، لاهاي، نقلا عن 

عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص156.

))) صحيفة الصباح، محمد محمد صادق الصدر درس الدنيا وعبرة الآخرة، العدد )986(، في 7 ذي القعدة 

1427هـ، 2006/11/28م.

))) صحيفة البلاغ، الشهيد الإمام الصدر، بساطة تجوقها هيبة المتقين وتواضع يشعرك بعظمة الاولياء، العدد 

)135( الاسبوع الاخير من تشرين الثاني 2006م، ص8.
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صلى السيد الصدر الثاني جميع صلوات الجمعة، في جامع الكوفة إلا واحدة في جامع 

السهلة في 15 شعبان 1419هـ/ الموافق 1998/2/4م، و التي حضرها حوالي المليوني 

مصل، و مع ان هذا العدد الكبير و الاسناد الواسع، استطاع السيد الصدر الثاني ان يتحرك 

بالتقية  طرحها  التي  بالمفاهيم  متحركا  المكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الامر  في  قوة  بكل 

الايجابية، لا خوفا على نفسه، بل إلا اذا كان هناك خوف على الإسلام، وبمفهوم الصبر لا 

على الظلم، بل على مقارعة الطاغوت والظلم والظالمين. ومن هذا المنطلق امتنع عن الدعاء 

لرئيس العراق السابق، ومنع جميع وكلائه من الدعاء لرجال السلطة، وكان هذا الموقف 

بمنظار السلطة السابقة، هو اكبر تحد لها، فحاول رجال السلطة اجبار السيد الصدر الثاني 

اثناء الخطبة، لكن السيد لم يتسجيب لهم، فعينت  و وكلائه وبجميع الوسائل الدعاء لهم 

هم  هؤلاء  ان  الناس  بين  وبث  الجمعة،  لصلاة  كائمة  المساجد  ائمة  من  مجموعة  السلطة 

وكلاء السيد محمد محمد صادق الصدر، فاضطر السيد ومن جامع الكوفة للاعلان وعلى 

الملا واثناء صلاة الجمعة، بان هؤلاء لا يمثلونه وليسوا بوكلائه، فقامت جماهير المصلين 

بطردهم من المساجد بالقوة ووضعوا مكانهم وكلاء السيد كائمة لصلاة الجمعة ))).

ولم يكتف السيد الصدر الثاني بكل ذلك، بل وضع النظام السابق في خانة قتلة 

البصرة  شارع  في  الصلاة  لماذا   “ الجمعة:  خطب  احدى  في  قال  حين   الحسين

والعمارة مسموحة وفي الكوفة ممنوعة؟ نحن لانقبل بذلك، فللحسين قتلة كثيرون 

في كل جيل وفي الاجيال القادمة -وما استطيع ان اتكلم”.

حاولت السلطة بكل الوسائل ايقاف السيد الصدر الثاني من اداء صلاة الجمعة 

وفرفض الاذعان وتحداهم بلبس الكف اثناء الصلاة موطنا نفسه على الشهادة.

))) صحيفة اشراقات الصدر، العدد )217(، في 2006/11/28م، ص2.
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ــاً: جهــزوا اكفانكــم... لم يبــق  ــه قائ خاطــب الســيد الصــدر الثنــي المقربــن من
ــا مــن الخيــار ســوى الشــهادة ))). لن

اما عن الجهاز المرجعي للسيد الصدر الثاني و وكلائه وائمة الجمع فقد ركز على 
بعض المواصفات التي يجب عليهم الالتزام بها:

اولا: ركز على التحصيل الاكاديمي المسبق للوكيل، لذا فان الكثير من وكلائه 
هم من خريجي الجامعات، في اقسام اللغات والهندسة والعلوم الإسلامية، والإنسانية 
اكثر فهما لواقع المجتمع  الوكيل  التحصيل يجعل من  اذ ان هذا  بمختلف اصنافها، 

واساليبه وتحدياته ومشاكله.

ثانيا: كما ركز السيد الصدر الثاني على ان يكون وكلاؤه على درجة معقولة بالثقافة 
الاجتماعية والإنسانية العامة.

ثالثا: اكد على عنصر الشباب الذين يشكلون جزءا حيويا من شروط التفاعل مع 
اجيال الأمة الجديدة لصناعة المستقبل.

رابعا: كان يؤكد لوكلائه )هيأوا اكفانكم(، في اشارة إلى منهجه الثوري، الذي 
يحتاج إلى وكلاء اشداء يتمتعون بالشجاعة، في وسط امني خطير))).

خامسا: كان لا يعطي وكالة لشخص لديه وكالة من مرجع آخر، وكان يسعى 

من وراء ذلك إلى صناعة جهاز وكلائي متماسك ومتميز.

سادسا: لقد فرض السيد الصدر الثاني شروطا قاسية على وكلائه، فيما يخص التصرف 

المنحج  عن  ويبتعد  الثوري،  المنهج  مع  ينسجم  بما  وذلك  واستلامها  الشرعية  بالحقوق 

))) صحيفة اشراقات الصدر، العدد )217(، في 2006/11/27م، ص7.

))) عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص170.
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المادي الذي يتاثر به بعض رجال الدين))).

ومن اجراءات الضبط التي كان يمارسها الصدر الثاني هي:

في  الشرعية  الاجازة  بمقدار  سواء  المناطق،  في  الوكلاء  صلاحيات  اطلاق  عدم 
التصرف بالامور بتحديد المدة الزمنية، فكان يحدد الوكالات التي يمنحها بفترات زمنية 
معينة حسب الوكيل لكي يراقب عمله وبالتالي هل يجدد الوكالة او يمنعها عنه، وهو نوع 
من انواع النظام في الحوزة ومراقبة الطالب الوكيل، لكي لا ينصرف عن راي المرجعية ))).

سابعا: ومع كل ذلك فان فترة تصدي السيد الصدر الثاني القصيرة للمرجعية 
حالت دون طموحه فيما يتعلق بالمستوى المعرفي والثقافي لبعض وكلائه))).

وجه السيد الصدر الثاني الخطباء وائمة الجمعة بعدد من التوجيهات قائلا: “

ان يكون الخطيب متفاعلا مع الحاضرين، لا ان يلقي الخطبة ويسردها فقط..1 

ان ياخذ الخطيب بنظر الاعتبار القضايا الاجتماعية التي تخص المنطقة التي يخطب .2 
فيها فضلا عن باقي المناطق، وفضلا عن مشاكل المسلمين جميعا.

خاصة .3  صحيحة  بصورة  الالفاظ  بنقل  الشديد  والاهتمام  العربية،  اللغة  ضبط 
الايات الكريمة والاحاديث النبوية.

ضرورة تكرر اللقاءات للرقي بمستوى صلاة الجمعة)))..4 

التركيز على الحمد الذي يكون في اول الخطبة، وانه ينبغي ان يكون مطولا لامختصرا..5 

))) الشيخ عبد الحليم الزهيري، الشيهد الصدر الثاني يواكب حالات الجيل، صحيفة الموقف، العدد )192( 

في 18/اذار/ 1999م.

))) الشيخ عبد الحليم الزهيري، المصدر السابق.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
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والتخلق .6  الدنيا  حب  كترك  الاخلاقية  بالجوانب  ويهتم  الجمعة  إمام  يتصف  ان 
باخلاق الانبياء” ))).

من خلال ما تقدم، نرى السيد الصدر الثاني كان مهتما ومؤكدا على اعداد جيل من خطباء 
وائمة الجمعة متسلحا بسلاح الثقافة العلمية واللغوية والدينية، لمواصلة اقامة شعير الجمعة 
باسمكم  اطالب  انني  قائلا:  الاول  الصدر  عليها  اكد  وان  سبق  والتي  العراق،  في  المعطلة 
جميعا ايها العراقيون، باطلاق حرية الشعائر الدينية وشعائر الإمام الحسين عليه السلام، كما 

واطالب باعادة الاذان وصلاة الجمعة والشعائر الإسلامية إلى الاذاعة” ))).

كما اكد السيد الصدر الثاني على المسير إلى كربلاء في النصف من شعبان من كل عام 
وكذلك زيارة اربعينية الإمام الحسين في العشرين من شهر صفر قائلا:” انه بالرغم 
من ان السير إلى كربلاء لم يتم بالشكل الموسع الذي تمنيناه له، إلا انه اثمر ثمرة طيبة وانتج 
اظهر تكاتف  انه  دينه والمذهب، من حيث  نتاجه الحسن في سبيل الله سبحانه، ونصرة 
العمل في سبيل الله، وفي سبيل  الوسط والجنوب على  العراقي كله وخاصة في  الشعب 
الدين والاشادة بشريعة سيد المرسلين، وان السير الطويل لعدة ايام في البراري و القفار 
في سبيل دم الحسين الذي اهرق ظلما في كربلاء، مع عدم توفر الاقل المجزي من وسائل 
ادوا ما عليهم و لم يقصروا في هذا  الذين  انما هو دمعة مضيئة في جبين المؤمنين  العيش 
الطريق، جزاهم الله خيرا.... بحيث راينا الكثيرين منهم حين وصلوا إلى كربلاء لم يكن 

لديهم اية قدرة على شراء الطعام او النزول ليلة واحدة في الفندق..” ))).

))) مجلة الهدى، الصادرة عن الحوزة العلمية الشريفة في النجف الاشرف، العدد السادس، السنة الاولى، 1 

جمادي الثانية 1419هـ.

))) محمد باقر الصدر، النداء الاول للإمام الشهيد الصدر إلى الشعب العراقي، النجف الاشرف، في 20 رب 

1399هـ، وان نص النداء موجود لدى الباحث.

))) مختار الأسدي، الصدر الثاني، الشاهد والشهيد، ص73.
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المبحث الثالث 

المواجهة بين السيد محمد محمد صادق الصدر والسلطة:
تحول الصدر الثاني إلى رمز يقود ظاهرة إسلامية مليونية، إلا ان رموز العراق لا يظهرون على 
صفحات الإعلام العربي والاجنبي إلا بعد التصفية على يد انظمة الحكم، والذي مهد لاعتيال 

الصدر الثاني عبر تحركات واحتياطات كبيرة، والتي كشفت عنها بعض الصحف العربية))).

حيث قام النظام السابق بتوجيهاته إلى كافة قوات الحرس الجمهوري، في حالة استعداد 
قصوى تحت غطاء مشروع تدريبي اعطي الاسم الرمزي له الفارس الذهبي واستخدم فيه 
قوات  الفرضيات طبقا لحصول تهديدات جوية وتدخل  الحقيقي، وصممت هذه  العتاد 
محمولة جوا، تستهدف احتلال اهداف حساسة داخل العراق لاثارة الاضطرابات، حيث 
الاوسط  الفرات  منطقة  إلى  الشمالية  المناطق  من  الجمهوري  الحرس  الوية  بعض  نقل  تم 
خاصة  قوات  الركن  العميد  بقيادة  جمهوري(  حرس   33 الخاصة  القوات  )لواء  منها 
عطشان  )علي  الركن  العميد  بقيادة  جمهوري  حرس  الرابع  المشاة  ولواء  جاسم(  )عباس 
)صباح  الركن  العقيد  بقيادة  جمهوري  حرس  الرابع  المشاة  ولواء  القهار()))،  عبد  جادر 
عبد نجم شبيب())) و كان لقرار فصل محافظة )السماوة( عن قيادة منطقة الفرات الاوسط 
حسن  )علي  بقيادة  الجنوبية  العمليات  بمنطقة  الحاقها  و  الزبيدي()))،  حمزة  )محمد  بقيادة 

))) صحيفة القبس الكويتية، في 27 شباط 1999م، ص3.

))) المصدر نفسه.

))) صحيفة الحياة، في عددها الصادر في 2001/2/20م.

وقائد  السابق،  العراقي  الوزراء  البعث، ورئيس  قيادة قطرية في حزب  ناحية الإمام، عضو  بابل،  ))) من مواليد 

عمليات الفرات الاوسط اثناء دخول القوات الامريكية العراق عام 2003م.
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التي  و  الفرات  قيادة  العبئ عن  لتخفيف  الاغتيال، و ذلك  لعملية  بالتدبير  المجيد( صلة 
تقود محافظات الفرات الاوسط و هي بابل و النجف و كربلاء و واسط و القادسية، فيما 
تتولى قيادة المنطقة الجنوبية و السيطرة على ثلاث محافظات هي البصرة والناصرية و العمارة، 
فضلا عن فصل الترابط و عمليات التنسيق بين عشائر السماوة و النجف )))، وقبل تنفيذ 
عملية اغتيال الصدر الثاني، قام النظام السابق بنقل قوات حمورابي )حرس جمهوري( إلى 
التي  الالوية  إلى كربلاء، فضلا عن  نبوخذ نصر، حرس جمهوري  الصويرة وفرقة  منطقة 

نقلت من شمال العراق إلى النجف، كأحد الاساليب للسيطرة على الموقف))).

وبالاضافة إلى هذا الاستباق الامني الاحتياطي الذي جاء قبل تنفيذ عملية الاغتيال، 
فقد حدث تصعيد بين الصدر الثاني والسلطة، وكانتكلها تنذر بوقوع الجريمة، ففي شهر 
رمضان الذي سبق جريمة الاغتيال، حاولت السلطة ان تتدخل في مسار صلاة الجمعة، 

في الكثير من المدن العراقية ))) فهي:

الرئيس  إلى  بالدعاء  المتكرر منهم  الطلب  الوكلاء من خلال  تبتز هؤلاء  ان  حاولت 
دون  عديدة  مرات  السلطة  حاولت  بل  جديدا،  الطلب  هذا  يكن  ولم  السابق،  العراقي 

جدوى، لذلك قررت ان تستخدم هذا الطلب ورقة ضغط من اجل تصعيد المواجهة))).

التهديدي  اسلوبها  إلى  تلجا  ذهبت  لصدام،  الدعاء  انتزاع  في  السلطة  فشلت  وعندما 
المعروف من اجل ايقاف صلاة الجمعة والتي اصر الصدر الثاني على اقامتها واوصى باقامتها 

حتى بعد استشهاده بعد ان اصر على رفض الدعاء لصدام بهذه الصلاة مهما كان الثمن))).

))) صحيفة القبس الكويتية، المصدر السابق.

))) صحيفة الحياة، مصدر سابق.

))) صحيفة الحياة البنانية الصادرة بتاريخ 19 آذار 1999م.

))) عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص250.

))) عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص 250.
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وفي سياق هذا التهديد حاولت السلطة ان تفرض أئمة جمعة تابعين لوزارة الاوقاف 

التي تريدها الدولة، إلا أن كل محاولاتها في هذا المجال فشلت لان الناس رفضوا الصلاة 

وراء عملاء الدولة.

وتطورت المواجهة بعد ذلك إلى صدامات سبقت اغتيال الصدر الثاني في عدد 

من المدن العراقية، منها الناصرية حيث سقط عدد من الشهداء واعتقلت الدولة عدد 

من وكلاء الصدر الثاني))).

ثم واصلت الدولة اعتدائها عندما قامت بعملية انزال على مسجد الكوفة والذي له أثر 

تاريخي واجتماعي كبير في نفوس المسلمين وبذريعة المناورة العسكرية، فقامت قوات الأمن 

ورجال السلطة والجيش الشعبي بفتح الابواب الرئيسية بالقوة، وكانت هناك قوة عسكرية 

متحصنة داخل المسجد، واعتبرت هذه العملية استفزازا لمشاعر المصلين والمسلمين بشكل عام 

وتأتي انتهاكا لحرية اماكن العبادة واستخدم النظام هذه الممارسات لنشر الارهاب والخوف))).

المواجهة  الاستمرار في  الصدر عن  الشهيد محمد صادق  الاجراءات  توقف هذه  لم 

والمطالبة العلنية من على منبر صلاة الجمعة في جامع الكوفة باطلاق سراح المعتقلين من 

خلال هتافات امر جمهور المصلين بترديدها ))نريد.. نريد.. فورا.. فورا.. اطلاق سراح 

المعتقلين(())) ثم قال السيد الصدر الثاني: لاجل استنكار اعتقال خطباء الجمعة ارفعوا 

الدعوة  حزب  بيان  ينظر  ومدنهم،  واسمائهم  والشهداء  الاعتقال،  علميات  حول  المعلومات  من  للمزيد   (((

الإسلامية حول اغتيال آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر، بتاريخ 20 شباط 1999م، نقلا 

عن عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص251.

))) صحيفة الموقف السورية، العدد )188(، 4 شباط 1999م.

كانون  الموافق 29  في 13 شوال 1419هـ  رقم )42(  الجمعة  الصدر، خطبة  السيد محمد محمد صادق   (((

الثاني 1999م.
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اصواتكم بالصلاة على محمد و آل محمد، ولاجل المطالبة باطلاق سراحهم فورا، صلوا 

على محمد و آل محمد، و لاجل عدم حصول ذلك مستقبلا الصلاة على محمد وآل محمد 

وهناك فكرة انشاء بناء في مسجد الكوفة ليعيق المصلين في يوم الجمعة، ولاجل استنكار 

هذه الفكرة الخبيثة الصلاة على محمد وآل محمد))).

المطالب إلى شعارات يرددها ويأمر الجمهور بترديدها في  الثاني بتحويل  قام الصدر 

سياق خطابه الذي اتسم بالوضوح، ولعل هذه الظاهرة هي الاولى من نوعها في العراق، 

حيث لم يعتد الشارع العراقي على ان يردد الفقيه الشعار بنفسه مع الجمهور))).

وفي ظل رفض السيد الصدر الثاني ووكلائه المتكرر لطلبات السلطة الدعاء لرئيس 

الدولة، وفي سياق تصاعد وتيرة المواجهة بين الطرفين قام محمد حمزة الزبيدي)))، ونيابة 

عن الرئس العراقي على مطالبة الصدر الثاني وقبل يومين من عملية الاغتيال بفتوى 

وثالثة  بحكامها  للاطاحة  العربية  للشعوب  صدام  دعوة  وآخرى  الكعبة((  ))تحرير 

تتعلق باغتيال الشهيدين البروجردي والغروي))) ورابعا اعلان الجهاد بما يتوافق مع 

سياسات الرئيس العراقي))).

))) خطبة الجمعة رقم )42(.

))) محمد باقر الحكيم، صحيفة الرافدين، العدد )195(، قم المقدسة، آذار 1999م.

))) كان محمد حمزة الزبيدي المسؤول المباشر من قبل حكومة بغداد على محافظات الفرات الاوسط والقائد 

العسكري العام فيها.

بان  الجمعة  خطبة  ضمن  يقول  ان  استشهاده  من  اشهر  خمسة  قبل  للنظام  طلبا  الثاني  الصدر  رفض  لقد   (((

السلطات لازالت تسعى إلى اعتقال المسؤولين عن قتل الشيخين، للمزيد من المعلومات ينظر، صحيفة 

الحياة اللبنانية في عددها الصادر 24 شباط 1999م.

))) صحيفة نداء الرافدين، قم المقدسة، العدد )194( آذار 1999م.
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من  الالوف  عشرات  يقوم  التي  السنوية  المسيرة  بمنع  الثاني  الصدر  السلطة  طالبت 

بالتوجه  الناس  إلى  امرا  اصدر  السيد  لكن  العراق)))،  مدن  كربلاء من مختلف  إلى  المشاة 

إلى كربلاء وذلك خرقا للمنع الذي اصدرته السلطة الامنية وقد استجاب الزوار لطلب 

الصدر الثاني وتوجهوا إلى كربلاء لكن السلطات سرعان ما طلبت من الصدر التراجع 

الظروف لا تسمح بمثل هذه  ان  بالقتل وطلب منه ان يكتب  عن موقفه فرفض، فهدد 

التظاهرة فرفض وكتب امرا يقول:ان الدولة تمنع الزيارة وعلى الناس الاستجابة))).

ثم طلب النظام منه ان يقلص الحضور لصلاة الجمعة خارج مسجد الكوفة، وحصرها 

الذين  الامن  رجال  إلى  توبيخا  ووجه  الخطبة  في  ذلك  رفض  لكنه  فقط  المسجد  بداخل 

ضيقوا على الزائرين والمصلين))).

وفي خطبته الاخيرة قال السيد الصدر الثاني حول المسير إلى كربلاء ما يلي: لاشك ان 
افضل ما تفعله أي دولة لمجتمعها ولشعبها هو اعطاء الحرية للتصرف والقيام بالشعائر 
الدينية والتنفيس عن قناعاته النفسية والعقلية بالشكر الذي لا يضر الدولة اصلا ولا 
يمت إلى سياستها وإلى كيانها باي صلة اننا الان في نظرهم في ظروف الحصار الاقتصادي 
الغاشم من الراجح ان نواجه الاستعمار بما يغيضه وخاصة الشعائر الدينية والسير إلى 
الاستعمار  ضد  السائرين  جانب  إلى  المقدسة  الشعير  هذه  ستكون  اذن  المقدسة  كربلاء 
والضغط  الحصار  لفك  تدريجيا  تكون  ان  يمكن  جيدة  وخطوة  للحصار  والمستنكرين 
الشعبي على الاستعمار فما قيل هنا من ان الظرف الحصار ى يناسب القول بالمسير إلى 

))) يتوجه الزوار إلى كربلاء سيرا على الاقدام بذكرى اربعينية الإمام الحسين من كل عام في العشرين من 

شهر صفر.

))) لقاء مع جابر الخفاجي، مكتب الشهيد الصدر، النجف الاشرف، 2006/12/1م.

))) نبيل ياسين، الإمام المغدور، صحيفة الحياة اللبنانية، اذار 1999م، ص8.
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كربلاء، ليس امرا مقبولا بطبيعة الحال بل الامر بالعكس ولا يحتاج ذلك الحد إلى التفاته 
بسيطة إلى واقع الحال الاجتماعي الذي نعيشه))).

وبعد ذلك اتصل صدام تلفونيا بالصدر الثاني وطلب منه منع التحرك فرفض، فصدر 

امر بوضعه في الاقامة الجبرية، واعتقل وكلائه في المدن العراقية، لكن الصدر الثاني خرق 

امر الاقامة الجبرية مع ولديه مصطفى ومؤمل وذهب إلى الكوفة وصلى اخر صلاة جمعة 

وهي الجمعة )45( مما اغضب السلطة فقررت التخلص منه ودبرت له عملية الاغتيال))).

ويقول السيد الحكيم:ان المواجهة في اشكالها السرية والعلنية بدات بشكل حاد 

بين الصدر الثاني والسلطة منذ الاسابيع الاولى لاقامة صلاة الجمعة وحتى اغتياله))).

وفي سياقات استعداد السلطة لتنفيذ اغتيال السيد الصدر قامت مجموعة من عناصر 
الامن الخاص بالتحرك من بغداد إلى النجف مساء الخميس 18 شباط 1999م)))، وابلغت 
كافة نقاط السيطرات والمفارز الامنية على الطريق بين بغداد والنجف، بان مجموعة خاصة 
وصول  وتامين  والتاهب  والحذر  الكتمان  يتطلب  مما  محددة،  اوقات  في  الطريق  ستجتاز 
الجميع إلى مناطق امنية لتنفيذ مهمة على جانب من الخطورة، وبعد غروب يوم الجمعة 19 
شباط 1999م اغلقت هذه العناصر كل المحلات العامة في الشارع الذي تمت فيه عملية 
الاغتيال وابلغ اصحاب المحلات ان شخصية قيادية ستزور الامام علي مما استوجب 
هذه الاجراءات كما ان مفارز خاصة من وحدات الطوارئ والامن الخاص اغلقت منافذ 

))) السيد محمد محمد صادق الصدر، خطبة الجمعة الاخيرة، رقم )45( بتاريخ 3 ذي القعدة 1419هأ الموافق 

1999/2/19م.

))) نبيل ياسين، المصدر السابق.

))) محمد باقر الحكيم، صحيفة نداء الرافدين، العدد )195(، 11/ اذار/ 1999م.

))) صحيفة الحياة اللبنانية في 19/ اذار/ 1999م.
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المدينة والشوارع القريبة من مكتب الصدر الثاني ومنزله(())).

علمية اغتيال ال�صدر الثاني وا�ست�شهاده مع نجليه:
استشهد الصدر الثاني مع ولديه مصطفى ومؤمل في الساعة الثامنة والنصف من 

مساء يوم الجمعة 3 ذي القعدة 1419هـ 1999/2/19م))).

لقد استطعت بتوفيق من الله العلي القدير ان احصل على ادق التفاصيل حول عملية 

الذين  والعلماء  للمشايخ  الشخصية  المقابلات  خلال  من  وولديه،  الثاني  الصدر  اغتيال 

عاشوا الذين عاشوا مع الصدر الثاني منذ اول يوم صلى في مسجد الكوفة وحتى استشهاده 

حيث ودّعهم في باب صحن الإمام علي وتوجه إلى داره الواقعة في احد احياء النجف 

والذي يسمى )منطقة الحنانة())).

وكذلك حصلت على المعلومات من العديد من المصادر التي كتبت حول عملية 

السيد  اليعقوبي وهو حد طلاب  الشيخ محمد  العظمى  الله  اية  الاغتيال ولقد كتب 

حول عملية اغتيال الصدر الثاني))) قائلا.

الصدر  الشهيد  مكتب  إلى  ذهبت  1999/2/19م،  الجمعة  يوم  صبيحة  ))وفي 

الثاني، والذي يقع مقابل الصحن الحيدري الشريف من جهة باب القبلة، وكنت اجلس 

))) صحيفة الحياة اللبنانية في 19/اذار/ 1999م.

الاربعاء  يوم  الاشرف،  النجف  في  الصدر  الشهيد  مكتب  في  الناصري  اسعد  الشيخ  مع  لباحث  لقاء   (((

2006/11/7م.

))) وهو احد احياء النجف الاشرف والذي يقع شمال مرقد الإمام علي باتجاه الشارع المؤدي إلى الكوفة، 

قرب ساحة ثورة العشرين.

))) الشيخ محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص 123 وما بعدها.
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يوميا في غرفة خاصة، مقابل الغرفة التي اتخذها السيد نفسه للاجابة عن اسئلة الناس 

وقضاء حوائجهم بعد ان اتسعت مرجعيته في الاشهر الاخيرة وازداد ازدحام الناس، 

العامة وقد  الامور  الادارة  المسؤولية فحولها علّي)))، وبقي هو  له وقت لهذه  يبق  فلم 

شهدنا في ذلك اليوم ان مدينة النجف على غير عادتها فالقوات العسكرية منتشرة في كل 

مكان والاجواء مكهربة وتسالنا عن سر ذلك فقيل لنا اليوم هو 1999/2/19م)))، 

وهو اليوم الذي تحتفل به المدينة رسميا تحت اسم يوم المحافظة لكننا قلنا ان هذه المناسبة 

ليست جديدة ولم يكن يحتفل بها بهذه المظاهر من قبل وفي الساعة الحادية عشرة قبل 

انا والسيد الصدر إلى مسجد الكوفة لاداء صلاة الجمعة، بامامة السيد  الظهر غادرنا 

ولان  المكتب،  لاعضاء  مباشرة  السيد  خلف  مكان  يحجز  كان  حيث  الثاني،  الصدر 

الشمس، لان  قبل طلوع  المكان من وقت مبكر، أي  المتقدمة تشغل  الصفوف  اغلب 

المصلين ياتون من جميع المحافظات القريبة من النجف لاداء صلاة الجمعة خلف السيد 

الصدر الثاني)))، وعندما وصلنا إلى مسجد الكوفة، ارتدى السيد كفنه والقى خطبتي 

الصلاة وكانت الخطبة الاخيرة الخامسة والاربعين وهي تخص الغجر وان الملفت للنظر 

في تلك الجمعة هو زحام الناس للصلاة بحيث امتلا المسجد وشوارع الكوفة القريبة 

من المسجد، ووصل الزحام إلى جسر نهر الكوفة بالاضافة إلى التواجد العسكري الغير 

البراني مع  السيد إلى  انتهاء صلاة الجمعة ذهب  النجف والكوفة))). وبعد  مسبوق في 

))) الشيخ محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص 124.

))) كان النظام السابق قد خصص لكل محافظة يوم يحتفل به )يسمى يوم المحافظة(، وهو اما مناسبة دينية او 

مناسبة سياسية لتلك المحافظة.

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص 125.

))) المصدر نفسه، ص127.
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اعضاء المكتب والطلبة وذهبت انا إلى داري وعند اذان المغرب قام السيد بصلاة المغرب 

والعشاء في حرم الإمام علي وكنا نصلي خلفه وبعد انتهاء الصلاة وذهبنا إلى البراني 

لان السيد الصدر الثاني كانت لديه عادة يوم الجمعة يقيم

مجلس عزاء في البراني يستمر حتى الساعة الثامنة مساءا))) بعدها خرج مع ولديه مصطفى 
نوع  من  وكانت  ولديه  مع  بسيارته  الحضور من وكلاء وطلاب وركب  ومؤمل وسلم على 
متسوبيشي رصاصية اللون إلى داره في منطقة الحنانة وفي تقاطع ساحة ثورة العشرين تصدت 
له سيارة امريكية الصنع )نوع اولدزموبيل())) وامطرت سيارة الصدر بوابل من الرصاص 
الرصيف قرب  السيد بشجرة كانت على  نو كلاشنكوف، فاصطدمت سيارة  من رشاشات 
جامعة الصدر الدينية فسمع طلاب جامعة الصدر اطلاق الرصاص وعند خروجهم وجدوا 
السيارة  يركبون  مسلحين  ثلاثة  وشاهدوا  واولاده  السيد  وفيها  الثاني  الصدر  السيد  سيارة 
المفتحت الابواب لهم لتنطلق السيارة بسرعة فائقة باتجاه كربلاء)))، وفي نفس اللحظة جاءت 
سيارات الامن الخاص ومعها سيارة الاسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى فاسرع إلى اثنان من 
جامعة الصدر هما الشيخ نديم الساعدي معاون العميد لشؤون الطلبة والشيخ علي خليفة من 
طلبة المرحلة الثانية، وقالوا لي ان السيد واولاده قد اطلق عليهم النار وهم الان في الستشفى 
بوجه  موصدة  والباب  الامن  برجال  مطوقة  وكانت  المستشفى  إلى  فورا  فذهبت  الرئيسي 
المئات من طلبة السيد الصدر ورجال الدين فاقتربت من الضابط المشرف على الباب وعرفته 
منهم  فطلبت  المستشفى  باب  عن  وابتعادهم  الزحام  عن  الناس  تخلي  بشرط  لي  فاذن  بنفسي 
الطوارئ  الصحيح وعندما دخلت إلى جناح  بالخبر  إليهم  اعود  ان  الي على  ذلك فاستجابوا 

))) الشيخ محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص 128.

))) كان يستخدم هذا النوع من السيارات رجال المخابرات العراقية من ذوي الرتب العالية، لانها حديثة وسريعة.

))) المصدر نفسه، ص128.
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احمد  والشيخ  الناصري)))  اسعد  والشيخ  كلانتر)))،  سلطان  والسيد  مقتدى  السيد  وجدت 
الكوفي)))، والشيخ جابر الخفاجي)))، فحاولت الدخول إلى غرفة العمليات للتأكد من حالة 
السيد فمنعوني لكن الوضع يشير إلى انتهاء كل شيء فدخل الشيخ اسعد الناصري إلى غرفة 
الثاني والسيد مؤمل قد قضي نحبهما اما السيد مصطفى فقد  العمليات فوجد السيد الصدر 
بقي يعاني النزعات الاخيرة))) فانسحب السيد مقتدى والشيخ اسعد الناصري إلى دار السيد 
الصدر الثاني ليكون السيد مقتدى قريبا من العائلة وبقينا نحن في المستشفى حتى استدعينا 
إلى غرفة الطبيب لاخذ المعلومات من اجل املاء شهادات الوفيات ثم انتضرنا اكثر من ثلاث 
ساعات لتسليم الجثامين إلينا وقد اغلقت الشوارع العامة ومنع التجوال وكنا لا نرى سوى 
زعماء  ببعض  بالاتصال  قمت  وقد  العسكرية  والسيارات  الخاص  والامن  الامن  سيارات 

))) لقاء للباحث مع الشيخ احمد الكوفي، مكتب الشهيد الصدر في النجف الاشرف يوم الاربعاء 2006/11/7م.

))) من مواليد 1972م الناصرية، احد طلاب الصدر الثاني، من عام 1993م وحتى  199م، امام صلاة الجمعة 

الكوفة  الثاني في جامع  السيد الصدر  الناصرية عشرون جمعة، ومدينة الصدر 10 جمع، صلى خلف  في 

مع  للباحث  لقاء   ،علي الإمام  يوم ضريح  في  والعشاء  المغرب  السيد صلاة  مع  وصلى  )45صلاة(، 

الشيخ اسعد الناصري في مكتب الشهيد الصدر، النجف الاشرف في 2006/11/7م.

الفقه  الثاني في  العلمية، تتلمذ على يد الصدر  ))) ولد في الكوفة عام 1970م، استاذ فقه واصول في الحوزة 

رسالية  خطواات  منها  مؤلفات  له  الجمعة،  صلوات  جميع  السيد  مع  حضر  الخارج،  والبحث  والاصول 

من  العديد  القى  الدولة،  والدراسات  الندوات  من  العديد  في  شارك  2003ن،  والعولمة  نحن  1999م، 

المحاضرات في جامعات بغداد والكوفة وكربلاء، لقاء للباحث مع الشيخ احمد الكوفي في مكتب الشهيد 

الصدر في النجف الاشرف يوم 2006/11/8م.

))) ولد في الكوفة عام 1963م، درس على يد السيد الصدر الثاني الفقه والاصول والبحث الخارج، مسؤول 

الثاني، امام جمعة في المشخاب والشامية، اعتقل عدة مرات في حياة الصدر  الرواتب في مكتب الصدر 

النجف  الثاني في  الصدر  الشهيد  الصدر، يشغل الان احد اعضاء مكتب  الثاني، قاضي شرعي في مدينة 

الاشرف وكذلك تدريس طلبة الحوزة العلمية، لقاء للباحث مع الشيخ الخفاجي يوم 2006/11/1م.

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص134.
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الحوزة ورجال الدين في النجف من اجل الحضور لاستلام الشهداء والصلاة عليهم ولكن 
دون جدوى)))، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل قمت انا واخواني من 
طلبة الصدر الثاني بحمل الاجساد في سيارة مكشوفة ترافقنا اكثر من اربعين سيارة صغيرة 
وكبيرة وهي تحمل القوات المدججة بالسلاح إلى المغتسل)))، فقام طلبة السيد باجراء عملية 

الغسل والتكفين واستمرت عملية الغسل حتى صلاة الصبح وكان من بين قادة الامن

طاهر جليل الحبوش مدير الامن العام وقائد حسين العوادي محافظ النجف وعدد 
الخاصة  وحمايته  الزبيدي  حمزة  محمد  وكان  الخاص  والامن  والامن  الجيش  ضباط  من 
ينتظرون في بناية محافظة النجف اكمال عملية الدفن، وعلمت انه كان على اتصال مباشر 
بالهاتف مع قصي الذي يامره باكمال عملية الدفن قبل شروق الشمس، ثم قمنا بحمل 
الاحساد الثلاثة إلى ضريح الإمام علي للصلاة عليها وكان السيد الشهيد يقول لنا 
اذا قال استشهدت او مت فلا يقوم احد باطافة جنازتي حول الضريح المقدس لانه يقول 
فيها اشكال منعنوي، وتقدمت للصلاة باذن ولي الفقيد السيد مقتدى وصلى خلفي خمسة 
عشر من اخواني طلبة السيد ولكن محاطين بعشرات من رجال اشترى السيد قطعة لتكون 
مدفنا له))). وبدانا بدفن الاجساد وكان الجو ممطرا وطلبت من السيد محمد الصافي ان 

ينشدنا ابياتا في رثاء الحسين فانشد عينية الجواهري)))

))) الشيخ محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص 135.

))) المصدر نفسه، ص136.

كاظم  والشيخ  الخفاجي  جابر  والشيخ  الكوفي  احمد  والشيخ  الناصري  اسعد  الشيخ  مع  للباحث  لقاء   (((

الاستشهاد  عملية  حول  صريح  حوار  ودار  الاشرف،  النجف  في  الثاني  الصدر  الشهيد  مكتب  الناصري، 

والتغسيل والدفن للشهيد الصدر الثاني كما شاهدوه.

))) هو محمد بن الشيخ عبد الحسين الجواهري، شاعر العرب الاكبر، ولد في النجف الاشرف عام 1900م، انتقل 

إلى بغداد وعمل في الصحافة، اغترب اكثر من مرة ثم عاد إلى الوطن، ثم اغترب اغترابه الاخير في سوريا حيث= 
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تنــــــــــــــــور بالابلج الاروع فداء لمثــــــــــــواك من مضجع 

نسيم الكــــــــــرامة من بلقع)))شــممت ثــراك فهب النســـــيم

وقبــل ان ندفــن جســدي الشــهيدين مصطفــى ومؤمــل انســحب محافــظ النجــف 

قائــد حســن العــوادي ومديــر الامــن العــام طاهــر جليــل الحبــوش ليزفــا البــرى إلى 

محمــد حمــزة الزبيــدي وقــي بانتهــاء كل شيء))).

وقــد ســجل الدكتــور علي حســن الشــمري المختــص بامــراض الباطنيــة والقلبية 

مشــاهداته للحظــات الاخــرة مــن حيــاة الســيد الصــدر الثــاني ونجليــه حيــث كان 

هــو الدكتــور الاختصــاصي الخفــر الموجــود في داخــل المستشــفى عنــد حصــول عملية 

ــاب  ــوبي وط ــد اليعق ــيخ محم ــره الش ــا ذك ــة لم ــاهداته مطابق ــت مش ــال وكان الاغتي

الســيد الصــدر الثــاني والــذي اجــرى الباحــث معهــم عــدة لقــاءات))).

=توفي في مستشفى دمشق عام 1997م، للمزيد من المعلومات بنظر، د.سمير كاظم خليل واخرون،الجواهري 

شاعر العرب الاكبر، ط2، شركة الوفاق للطباعة، 2005م، ص52 وما بعدها؛ احمد ابو سعيدة، الشعر والشعراء 

في العراق، بيروت، 1959م، ص112؛ ادهم الجندي، اعلام الادب والفن، ج2، دمشق، 1378هـ، ص187.

))) كتبت هذه القصيدة بماء الذهب على الرواق الحسيني الشريف، للمزيد من المعلومات ينظر، محمد عباس 

الدراجي، القصائد الخالدات في حب آل البيت، مكتبة الامير، بغداد، 1989م، ص90 وما بعدها.

))) الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص139.

))) للمزيد من المعلومات التي ذكرها الدكتور علي حسن الشمري وكذلك ما كتب عن عملية الاستشهاد في 

الروايات الأخرى، ينظر الشيخ محمد اليعقوبي، السيد الشهيد الصدر الثاني كما اعرفه، ص143 وما بعدها؛ 

صحيفة الموقف العدد )190( في 25 شباط 1999م؛ صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن 23 شباط 

1999م؛ عبد الامير الركابي، السلطة العراقية والمعارضة والمجتمع، دلالات في ضوء مقتل الإمام الصدر، 

صحيفة الحياة في 15 نيسان 1999م. 
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نقلــت صحيفــة الحيــاة))) في اول تاكيــد مــن نوعــه على المســتوى الخارجي مــن اغتيال 

الســيد الصــدر الثــاني واتهــام قــي النجــل الاصغــر للرئيــس العراقــي باعطــاء الاوامــر 

ــرات  ــاز المخاب ــب في جه ــن النقي ــا ع ــة مق ــدت الصحيف ــاني واك ــدر الث ــال الص باغتي

خالــد ســاجت عزيــز الجنــابي)))، انــه كان في وقــت الحــادث في غرفــة العمليــات الخاصــة 

ــة جــرت بعــد وقــت قصــر  ــة هاتفي ــرات حيــث اســتمع إلى مكالم التابعــة لجهــاز المخاب

عــى عمليــة الاغتيــال بــن قــي وعضــو القيــادة القطريــة رئيــس الــوزراء الســابق محمــد 

ــابي  ــب الجن ــح النقي ــف واوض ــفى النج ــودا في مستش ــذي كان موج ــدي وال ــزة الزبي حم

ــا امــر الزبيــدي بقتلــه  ــا كان مصاب ــاني لم يقتــل وان ان قــي عندمــا علــم ان الصــدر الث

ــرات  ــاط المخاب ــن ضب ــة م ــع ثلاث ــة م ــتماع إلى المكالم ــن الاس ــن م ــه تمك ــب ان ــد النقي واك

ــرات  ــات التابعــة لجهــاز المخاب ــة العملي ــا لتامــن الاتصــالات في غرف حيــث كان مناوب

ــم  ــد جاس ــب محم ــو النقي ــاط وه ــاء الضب ــابي اس ــدد الجن ــال وع ــول الاغتي ــة حص لحظ

عطيــة العــاني والنقيــب مصلــح صالــح الدليمــي والمــازم الاول عبــاس حســن خــر 

الــدوري وذكــر ان العقيــد صــافي بحــر هــزاع العــزاوي والــذي كان يعمــل في الشــعبة 

الفنيــة للعمليــات الخاصــة ومرافقــا للزبيــدي في المستشــفى اكــد بــان الزبيــدي نفــذ 

ــر ان  ــدر ويذك ــهيد الص ــيد الش ــى راس الس ــه ع ــن مسدس ــة م ــاق رصاص ــر باط الام

خالــد الجنــابي غــادر العــراق بعــد اشــهر عــى اغتيــال الصــد الثــاني))).

))) صحيفة الحياة 20 شباط 2001م.

الجيش  في  فيلق  قائد  منصب  يشغل  كان  والذي  الجنابي،  عزيز  ساجت  كامل  الركن  الفريق  شقيق  وهو   (((

العراقي، والذي قتل في بغداد عام 1998م، واتهم قصي نفسه بقتله.

))) صحيفة الحياة 20 شباط 2001م؛ صحيفة البلاغ، العدد )135(، والتي تصدر عن مؤسسة شهيد المحراب 

للتبليغ الإسلامي، الاسبوع الاخير من شهر تشرين الثاني، 2006م، ص5.
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ونتيجة لردود الفعل ضد اغتيال الصدر الثاني ونجليه في داخل العراق وخارجه دفعت 
في  العامة  الامن  مديرية  )وكانت  الاغتيال  مسؤولية  من  للهروب  سيناريو  لاعداد  السلطة 
الراحل  الديني  الزعيم  باغتيال  واتهمتهم  شيعة)))  دين  رجال  اربعة  اعتقال  اعلنت  العراق 
الكوفي، والشيخ  الشيخ عبد الحسين عباس  محمد محمد صادق الصدر ونجليه الاربعة هم 
علي كاظم حماز، والطالبان في الحوزة العلمية احمد مصطفى حسن اردبيلي، وحيدر علي حسين 
وقال بيان مديرية الامن العامة ان نتهما خامسا لايزال هاربا وان الهدف من اغتيال الصدر 

هو احداث فتنة لخدمة المخططات الامريكية والصهيونية و وصف المعتلقين بانهم مخابرات 

المعتقلين  فيه قصة  العراقي تسجيلا روي  التلفاز  وعملاء ماجورين())) وقد عرض 
والذين يرتدون زي رجال الدين الشيعة، واكد انهم هم الذين قاموا باغتيال الصدر الثاني 
ونجليه. واعلنت السلطة الحاكمة بعد ثلاثة اسابيع عن تنفيذ حكم الاعدام بهؤلاء الاربعة 

اتهمتهم باغتيال السيد الصدر الثاني ونجليه))) وارجعت اسبابه إلى صراعات مرجعية.

لكن السيد حسين الصدر ))) رد على هذه المزاعم بقوله: ان ما يقال عن وجود خلافات 
بين اجنحة المرجعية الشيعية في داخل النجف وخارجه وان مايشــــاع عن هــــذه الخلافات 
اغتيال محمد صادق الصدر وولديه وقبلهم البروجردي والغروي  باعتبارها مسؤولة عن 

اوهاما في اذهان الناس))).

))) عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص 259.

))) بارعه علم الدين، معارضة خارج العراق، كتبت هذه المقال تحت عنوان، )لماذا تجاهلت واشنطن ولندن 

تحذيرا من تصفية الصدر عندما اتصل بنا الصدر وقال صدام يريد ان يقتلني(، فسارعت المعارضة للاتصال 

بالامريكان والبريطانيين وطلبنا منهم ان يتحركوا لانقاذ الصدر فلم نجد تجاوبا من الحكومتين، ولم تصدر 

حتى بيان اسنتكار بعد عملية الاغتيال، صحيفة الحياة في 20 شباط 1999م.

))) عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص259.

))) للمزيد من المعلومات عن السيد حسين الصدر، ينظر علي محمد صادق الصدر، آل الصدر في التاريخ، ص123.

))) مجلة المجلة، العدد )994(، الصادرة في 6 اذار 1999م.
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الخاتمة 

يتضح مما تقدم: 

الإسلام .1  حركة  صور  من  تصاعدية  صورة  العراق  في  الثانية  الصدرية  التجربة  مثلت 
ما  وبقدر  اجمع،  العالم  وفي  الإسلامي  العالم  في  العامة  الإسلامية  المسيرة  في  السياسي 
عكست هذه الصورة، وهذا المشروع الصدر الثاني من خصوصية نابعة من الظروف 
والجغرافية والابداع الذاتي الفقهي الثوري، فأنها عكست من خلال الاداء العام لهذا 
المشروع وابياته تواصلا مع الحركة الإسلامية العالمية بكل صورها ومظاهرها الاخرى، 
الصدر في هذا الاطار يكفي  الشهيد محمد محمد صادق  السيد  وان نصا من نصوص 
لوضوح هذا المعنى في مكامن مشروعه التغييري، المعنى المعبر عن وحدة مصير الإسلام 
في هذا العالم، وهاجس اكتشاف تنسيق اجزائه )حيا الله جمهور المؤمنين المخلصين في 

العالم كله الناصرين لدينه والذابين عن شريعته والمجاهدين في سبيله(.

ولاية  تعدد  على  تقوم  تغييرية  لحركة  التكاملي  الوعي  لاكتشاف  يكفي  النص  هذا 

الفقيه وولاية الامر مع الحركة الاجمالية بكل تجلياتها للعالم الإسلامي،فاذا كان الطريق إلى 

التكامل والوحدة والانسجام، لا ياتي عبر المناهج المباشرة فعندئذ سنكتشف ان الخطاب 

وان  )المرجعية(  حول  العراقي  الشارع  انقسام  وان  )الساكتين(  الفقهاء  ازاء  )المتوتر( 

جهود الاصلاح للحوزة ستصبح شرطا ضروريا للوصول إلى تاسيس المشروع التغييري 

السليم، لانجاز وحدة حقيقية، وتكامل حقيقي، ومن هنا يقدم لنا الصدر الثاني منهجا 

الداخلي  الداخلي لا من اجل جدل  التكامل، وهو منهج الجدل  عمليا للوصول إلى هذا 

بذاته انما من اجل الوصول إلى الاهداف الكبرى.
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وهو .2  السلطة،  مع  الفقيه  لتعاطي  جديدا  نموذجا  الصدر  صادق  محمد  محمد  السيد  قدم 
نموذج يجد له مصاديق في تاريخ اشكالية العلاقة بين الفقيه والسلطة. إلا ان الجديد فيه 
وامكانية  الدموية  خصوصياتها  بكل  حسين  صدام  سلطة  هو  )المفارقات(  في  اشرنا  كما 
)تحييدها( لفترة، وانتزاع بعض الادوات من يدها، ودخول معها في معادلة صراع علنية 
معادلة، هي بحاجة إلى قراءة دقيقة للمتغيرات التي مرت بها السلطة، والمؤثرات الخارجية 
عليها، ومن ثم تثمير هذه المتغيرات والمؤثرات لصالح المشروع بإصلاح ذاتي من جهة، 
والتقط كل  المعادلة  الثاني هذه  الصدر  لقد خاض  ثانية.  وبناء إسلامي جديد من جهة 
الفرص الداخلية والخارجية لكي يكون طرفا قويا فيها، وهذا ما لم يفكر فيه فقه او مرجع 
في العراق، ولذلك فهو تحمل ما سيقال عنه كثمن لذلك. ولو ان ما يقال سيكون قاسيا 
ومريرا، فهو ازاء من كان يقول عنه بانه )فقيه السلطة( او )مرجع السلطة( مارس خطابا 
لا ينفك يوضح، ويحاول ان يحيد خصومه، ويحاول باتجاه التوحيد، رغم بعض )التوتر( 
الذي انطوى عليه، مزودا بحسه الاستشهادي و بخبرة متراكمة هضمت صورا و انماطا 
للصراع مع السلطة و العلاقة معها، و لتجارب  ثورية وتغييرية داخلية وخارجية كبيرة 
اذ ان مؤهلاته الفقهية والفكرية وهذه الخبرة، وقرار الاستشهاد وسلوكه المطابق لقوله، 

شكلت جميعا مادة انطلاقته في اتخاذ القرار والشروع بمشروعه التغييري.

انطلق مشرع، السيد الصدر الثاني اول ما انطلق نحو بناء قاعدة شعبية متفاعلة وجاء .3 
هذا البناء متصاعدا عبر خطوات تحرك كبرى باتجاه الوسط الاجتماعي والعشائري، 
المرجعي وقيامه بجولات  )العرف(  او على  المرجعي  )المألوف(  تطلبت الخروج على 
العراقية والاطلاع على اوضاعها وبناء علاقات معها ومن ثم  العشائر  وزيارات إلى 
اخيرا وضع فقه خاص بها اندرج في السياق، كما تطلب بناء القاعدة الشعبية، تجاوز 
مع  الاتصالات  تنشيط  وإلى  المسموع،  الفقيه  خطاب  إلى  المكتوب  )الفقيه(  خطاب 
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الناس، وإلى مواكبة همومهم وشؤونهم والعمل بفقه الواقع او فقه الحياة بكل ما تلد 
الفقيه مع  الميداني معهم، وربط مصير  التواجد  الزمن اضافة إلى  من جديد مع مرور 
شكل  فانه  لذا  قبل  من  العراقي  الشعب  يألفه  لم  الواقع  هذا  ان  وبالطبع  مصيرهم. 

ووضوحا له بدور الفقيه، ومن ثم تعاطفا معه.

الإسلامي .4  للعمل  الاستجابة  يختزن  العراقي  الشعب  ان  الثاني  الصدر  تجربة  اثبتت   
التفاعل لديه، ومن ناحية اخرى فان  وان هناك قصورا قياديا دينيا في تحريك عوامل 
بالحصار والجوع والارهاب  المتمثلة  و  الشعب  يمر بها هذا  التي  الظروف الاستثنائية 
آنذاك قد مثلت عاملا اضافيا في انجاح التجربة الصدرية الثانية، اذ ان هذه الظروف 
القاسية تدفعه - أي الشعب - دائما إلى التطلع نحو البديل، عبر قيادة ميدانية جديدة 
وبحكم  الأمة،  و  مشاعره  عن  به  يعبر  متنفس  عن  البحث  نحو  الدوام  على  به  تدفع 
تجريب هذا الشعب لتجارب سياسية عديدة لم توصله إلا إلى هذا الواقع السيء، فانه 
تفاعل و لازال يتفاعل مع طرح الإسلامي اذ بمجرد ان تحرك السيد محمد محمد صادق 
الصدر باتجاهه فانه استجاب استجابة واضحة لا تخلو من الشجاعة، و ربما ان هنالك 
من يقول ان استجابة هذا الشعب انطلقت في جزء منها من وعيه بموقف السلطة التي 
- سمحت - للصدر الثاني، بالتحرك الامر الذي ازال جزءا من المخاوف لديه، ومن ثم 
قرر الالتحاق بهذه التجربة ولذا فان الناس الذين التقوا بركب الصدر الثاني لم ينتفضوا 
كلهم بعد اغتياله. وربما تكون وجهة النظر هذه )صحيحة( بشكل جزئي ومحدود واذا 
قيست التجربة بنتائجها وكلياتها وظروفها واحتياطات السلطة وطبيعتها فان الامر لا 
يبدو كذلك فالجمهور الصدري الثاني كان له رد فعل ولو انه لا يتناسب مع ما حصل 
هذه  وعي  اختزن  قد  المؤكد  ومن  انه  إلا  تقيده  التي  القاسية  الامنية  الظروف  بحكم 

التجربة المهمة من تاريخه المعاصر.
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تمثل المحور الآخر الذي شكل معلما من معالم مشروع الصدر الثاني التغييري بالعلاقة .5 
بإيجاد علاقة من  الكفيلة  والطرق  الاليات والاساليب  الحوزة والأمة، واكتشاف  بين 
نوع اخر بينهما، وكانت صلاة الجمعة اكبر آلية تواصلية بين الفقيه والمجتمع وبين الحوزة 
والأمة، اذ لم يعمل بهذه من قبل، إلا بشكل محدود، ولوعي السيد الصدر الثاني باهميتها 
موته،  بعد  حتى  مواصلتها  وجوب  او  بضرورة  واوصى  استثنائية،  اهمية  اعطاها  فانه 
فاستطاع بذلك ان ينجز شبكة من المفاهيم الخاصة، مفاهيم دينية- اجتماعية، ومفاهيم 
شكلت  الاخرى  والسياسية  الثقافية  الشؤون  حول  ومفاهيم  القيادة  شؤون  حول 
بمجملها نسيجا معرفيا متجانسا، ميزه عن سواه من الفقهاء، وحدد ملامح مشروعه 
و تجربته، فلقد جاء هذا النسيج المعرفي بشيء من الفرادة والخصوصية والابتكار، فهو 
لتعاليم  الخاصة  قراءته  معالم  وابرز  استيعابها،  خلال  من  والثوابت  المشتركات  تجاوز 
السماوية،  والرسالة  للدين  البشري  الفهم  او  البشري،  للاجتهاد  تنتمي  التي  الإسلام 
ولذا فهو لم ينتمي بعد استشهاده إلى تاريخ )الفقهاء التقليدين( بل انه انتمى إلى تاريخ 
تجربة  المعرفي  تراكمهم  إلى  واضاف  المجددين،  المطورين  المبدعين  الثوريين  الفقهاء 

جديدة لها فرادتها في كثير من الامور والمسائل.

وما بدى على هذا المشروع انه جاء في جزئه العملي والنظري الاكبر اكمالا او ترجمة لطموح .6 
الشهيد الصدر الاول )محمد باقر( الذي بقى حبيسا في صدره ولم تسمح له الظروف، لا 
ظروف الصراع مع السلطة ولا ظروف المؤسسة الدينية الشيعية الداخلية ولا ظروف 
فكرية  عديدة  امور  في  الواضحة  المغايرة  رغم  على  اذ  لها  يتصدى  ان  المجتمعي  الوعي 
ببعض  الثاني  الصدر  تجربة  احتفاظ  ورغم  والثاني،  الأول  الصدرين  بين  فكرية  وغير 
الصدر  عام جاءت وكانها صدى لاماني  بشكل  التجربة  ان  إلا  الميدانية  الخصوصيات 
السياسي  الوجه  ابراز  وفي  المجتمع  نحو  توجهها  وجوبية  وفي  الحوزة  لاصلاح  الأول 
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ارساء  بغية  متطورة  فكرية  بحوث  في  حياته  الأول  الصدر  قضى  وفيما  الإسلام  لحركة 
والاجتماعية  والاقتصادية  الفلسفية  ابعادها  بكل  الإسلامية  المدرسة  واساس  جذور 
وبدا بدايات في تطوير المنهج الحوزوي واعلن خطابا نظريا لا يخلو من النقد لواقع هذه 
الحوزة وتحرك سياسيا تحت ثقل الظروف الخارجية التي ربما تكون ساعدت على دفعه 
الثاني من شقين شكلا  الصدر  العملي من مشروعه، جاء  السياسي  على تسريع الجانب 
الافراز العلوي الغائب أو الذي غيب في مشروع الصدر الأول الشق المتعلق بدور الفقيه 
اكتشف  ان  بعد  معها  والمرابط  الأمة  في  المندك  الإسلامي  الاجتماعي،  الميداني  العملي، 
آليات واساليب تعبئتها، والشق الثاني الذي يواكب حركة التجديد الفقهي بما يتناسب 
مع المستجدات والتطورات وهكذا بدا المشروعان متغايران في ادوارهما تبعا لاختلاف 
صيرورة  في  البعض،  بعضهما  كملا  الوقت  نفس  وفي  الذاتية،  والقدرات  الظروف 
تصاعدية تكاملية، قائمة على تواصل معرفي في حياتهما قبل الاستشهاد، وعلى رابطة دم 
الثاني  الصدر  ثاريا من  تفسيرا  البعض،  انها فسرت من  ولو  ان يجعلها هكذا،  الله  شاء 
اخرى  مغايرة  فان  الشخصية  والخصوصيات  الذاتية  والقدرات  الاول  الصدر  لدماء 
اساسية بين التجربتين او المشروعين، جاءت كتمايز في المنهجين، وايضا تبعا للظروف في 
تعاطي الصدرين مع اشكالية الفقيه والسلطة، ففيما رفض الصدر الاول )تحييد( السلطة 
لاكمال مشروعه، اجتهد الصدر الثاني بهذا التحييد الذي لولاه لما تم لنجاز مشروعه، 

وبالتالي لما حصل هذا التكامل التصاعدي بين المشروعين.

 ان الدور العملي الميداني الاجتماعي التجديدي للسيد الصدر الثاني الذي ميز مشروعه .7 
التغييري لم يات إلا وفق خطة تحرك عليها هذا المشروع، خطة لمرتكزات وآليات واولويات 
داخلي  اصلاحي  ومرتكز  شعبية  قاعدة  ايجاد  مرتكز  ثم  ومن  السلطة  )تحييد(  بـ  بدأت 
ومتكاملة  متجانسة  مفاهيم  منظومة  تأسيس  ومرتكز  الحوزة  وواقع  الإسلامي  للواقع 
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بواقع  المرتكزات كانت ممزوجة  الثانية، وكل تلك  الصدرية  التجربة  مثلت خصوصية 
سياسي وخطاب سياسي يحاول ان يؤهل المشروع التغييري سياسي يشكل افرازا علويا 
الافراز  هذا  تجسيد  على  الطريق  قطعت  الحاكمة  السطلة  ان  إلا  التغييري  المشروع  لهذا 
العلوي )المشروع السياسي( مثلما قطع الطريق على تجسيد الافراز العلوي الذي مثله فيما 
بعد مشروع الصدر الثاني على الصدر الأول. ان )قانون( الموت والقتل والاغتيال الذي 
عمل بع النظام السابق لعرقلة حركة المشروع الإسلامي العام في العراق، لم يحل رغم 

بشاعته دون تنامي هذا المشروع.

هذا .8  وملابسات  للنظر  ملفتة  ظاهرة  شكل  ان  بعد  الثاني،  الصدر  اغتيال  قرار  ان   
إلى  يقود  ان  لابد  ازاءه  الامريكية  سيما  ولا  الخارجية،  المواقف  وتوصيف  الاغتيال 
فهم هذه الظاهرة من خلال المواجهة الامريكية الإسلامية الكلية اذ ان فهم الموقف 
على  تحليلا  يتطلب  الصدر  صادق  محمد  محمد  الله  آية  اغتيال  من  السلبي  الامريكي 
الامريكي،  الاهتمام  في  العراق  بدائرة  المحدود  البحث  العراقي  المستوى  مستويين، 
الغربية  الامريكية  المواجهة  ومستوى  ملفه،  في  المتصاعد  الامريكي  الدور  ومسار 
ايران،  في  الإسلامية  الثورة  انتصار  منذ  الصاعد  السياسي((  ))الإسلام  مع  الاوربية 
وحتى اليوم، وفي المستوى الاول ربما شكل اغتيال الصدر الثاني هدفا مشتركا امريكيا 
التسع  التي تبحث عن بديل صدام حسين على مدى ما يقارب  صداميا.، فواشنطن 
التي قادها واسسها الشهيد  العراق  الظاهرة الإسلامية في  سنوات كانت ترصد نمو 
محمد محمد صادق الصدر، وانطلاقا من سلبياتها ازاء الإسلاميين والمعارضة العراقية 
كانتفاضة  الراهنة  العراقية  الازمة  تاريخ  من  مهمة  محطات  في  تجلت  التي  الإسلامية 
على  والتفرج  الاهوار،  في  للإسلاميين  السلطة  وحصار  1991م،  اذار/  شعبان/ 
وتخفف  الإسلامية  المعارضة  عمل  تعرقل  عراقية  ))معارضات((  وخلق  ابادتهم 
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فان  انطلاقا من كل ذلك  العراقية..  المعارضة الإسلامية  لونها، ومحاولة اختراق  من 
شعورا  سيكون  التغييري  ومشروعه  الإسلامية  الثاني  الصدر  ظاهرة  ازاء  شعورها 
متسما بالخوف على مصالحها من تطور هذه الظاهرة ونجاحها ولقد تجسد هذا الخوف 
مواقف  فهي  الثاني،  الصدر  اغتيال  عملية  من  مواقفها  خلال  من  السلبي  الامريكي 
جسدت سلبية عميقة لمن يحاول ان يصل إلى حقيقة )الضوضاء( الامريكي الذي سبق 
اغتيال الصدر الثاني بأربعة اشهر تقريبا، أي قبل وبعد ما سمي بقانون )تحرير( العراق 
الذي اتخذه الكونغرس الامريكي والـ)97( مليون دولار التي رصدها كمساعدات 
للمعارضة العراقية فلقد ملئت الدعاية الامريكية العالم ضجيجا حول )جديتها( في 
انتفاضة جديدة ضد  السيناريوهات بما فيها سيناريو تفجر  المرة، عبر كل  الغيير هذه 
النظام الحاكم في العراق، إلا ان درجة وسياق التوتر الذي خيم على الشارع العراقي، 
وانفجاره على شكل صدامات واحتجاجات محدودة مع قوات امن السلطة في العراق، 
كان يشكل احتمالا شبه اكيد لانفجار كلي في الشارع العراقي لو ان واشنطن تدخلت 
بشكل من الاشكال، إلا انها أي واشنطن بقيت متفرجة على الاغتيال وما بعده من 
ردود فعل، من وحي الاحساس والشعور المشترك مع صدام حسين برغبة التخلص 
مشترك  هدف  إلى  تحول  الاغتيال  فان  هنا  ومن  الثانية،  الصدرية  الظاهرة  هذه  من 

للاثنين، الولايات المتحدة وصدام حسين.

 بيقى ان نؤكد في خاتمة هذه )الخاتمة( حجم المعاناة والصبر والتحمل والاصرار للشهيد .9 
محمد محمد صادق الصدر من اجل انجاز هذا المشروع التغييري الاصلاحي الجذري، 
ومرتكزات  ومحاور  عامة  خطوط  خلال  من  ملامحه  ورسم  ورعاه،  اسسه  الذي 
ينتمي  )مرجعي( لا  باستشهاد  توثيقي، مشروع ختمه  بشكل  البحث  هذا  وضحها 
إلى تاريخ الاستشهاد المتعارف انما ياتي حصيلة لثقافة حسينية ونبض عرفاني ينتمي 
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استشهادي واضح  الانعزال والخرافة، وقرار  إلى عرفان  )الواقع( وليس  إلى عرفان 
واع، اكدته المنقولة عنه، واكده السلوك الذي مارسه، واكده الكفن الذي لفه واقفا 
في صلاة الجمعة قبل ان يلفه في قبره الذي وضع فيه، بلا تشييع وبطريقة سرية، تحت 
جنح الظلام، حاضنا ولديه )مصطفى( و )مؤمل( كما دفن الشهيد الصدر الاول مع 
اخته )بنت الهدى( وسوف لن يستطيع احد ان يغير او يزور هذا التاريخ للصدر الثاني 

الذي حكمته وتيرة من السجن والدرس والتقوى والثورية.

مناقشته 10 . إلى  العودة  عن  الاستغناء  الاحداث  اثبتت  بالسلطة  علاقته  عن  قيل  ما  اما 
واثبت هذا البحث في سياق الاشكالية التاريخية لعلاقة الفقيه الشيعي مع السلطة انه 
اكبر من جرأة البعض واستيعابهم على هضمه وفهمه، هذا اذا ما تجاوزنا القصدية المسبقة 
لدى البعض الاخر الذي اطلق العنان لتوصيفات متحاملة بتسميته بفقيه السلطة، و 
اثبتت الاحداث وهذا البحث الاستغناء عن العودة إلى تسمية بـ)فقيه السلطة( إلا بما 
الحقته هذه التسمية به من ظلم فادح، كابده في حياته وواجهه كما واجه الالام الاخرى 
العراق  تاريخ  التغييري ويترك )بصمة( في  التي تحملها من اجل ان يؤسس مشروعه 

السياسي وفي تاريخ العمل الإسلامي الحركي والمرجعي.
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المقدمة 

عُرف تاريخياً عن ثورية العراقي الذي يهب لمقاومة كل محتل غريب يطأ أرضه لاي سبب 
كان قدومه، وما اشبه اليوم بالبارحة فالشعب الذي قاوم المحتل الانكليزي حين ادعى انه قدم 
لتحريره من ظلم وجبروت الدولة العثمانية عام 1914، هو ذاته الشعب المقاوم للأمريكان الذين 
ادعوا كذلك تحرير العراق، ولكن العدوان الأمريكي اعتمد هذه المرة سلاح جديد بالإضافة الى 
الأسلحة التقليدية، هو سلاح )الدعاية المضادة( الذي استخدمته القوات الامريكية عبر وسائل 
الشائعة  وتنشر  المضادة  الدعاية  باستمرار  تبث  وباتت  والمحلية  والاقليمية  العالمية  اعلامها 
لتمزيق صفوف المقاومين وتفريق الجمهور عنهم، ونحن في هذه الدراسة نقدم نماذج من مادة 
انطلاقها عام  منذ  الوطنية الاسلامية  للمقاومة  المضادة  الدعاية  المستخدمة في  وسائل الاعلام 
2003 مروراً بالمقاومة الوطنية الاسلامية ضد التنظيم الارهابي داعش الذي تمكن من احتلال 
اجزاء من العراق عام 2014 ولغاية عام 2017 وهو عام النصر على التنظيم، وأردنا من اختيار 
هذا الموضوع ان يكون شاهد حقيقي على بعض وسائل الاعلام المتواطئة مع العدو والتي هي 
في حقيقتها سوح للقتال تصنع فيها الكلمة المضادة لوأد المقاومة وترسيخ الاحتلال الامريكي 
)وسائل  اسمه  جديد  عدو  من  اعلامي  ووعي  حذر  على  ويكون  الجميع  وليعلم  العراق،  في 

الاعلام( فيجب عدم التصديق او الانجرار خلف الخبر قبل التأكد من مصداقيته.

م�شكلة البحث:
ان مشكلة البحث هي التساؤل والغموض حول الدعاية المضادة واسبابها وغايات 

التي  الاسلامية  الوطنية  الحركات  ضد  توجيهها  من  العالمي  الاستكبار  اعلام  وسائل 

ظهرت في العراق والتي كان اساسها الدفاع عن وحدة وتراب هذا البلد.
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اهمية البحث:
تكمن اهمية هذا البحث في اظهار ما كان مخفياً عن الرأي العام، و حتى تطلع 

الاجيال القادمة الى ما تعرضت اليه المقاومة الوطنية الاسلامية في العراق من هجمة 

شرسة من وسائل الاعلام المضادة استهدفت كل حركات التحرر في العراق.

منهجية البحث:
اعتمد الباحث على المنهجين التاريخي والاستقصائي في كتابة هذا البحث، إذ أن المنهج 

التاريخي استخدم في ذكر وسرد الاحداث التاريخية، اما المنهج الاستقصائي فركز على ما 

اضمرته وسائل الاعلام المعادية من دعاية مضادة للمقاومة الوطنية الاسلامية في العراق 

قسم البحث الى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة بأبرز الاستنتاجات اذ حمل المبحث الأول 

عنوان: الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003م، بينما ركز المبحث الثاني على بدء المقاومة 

الوطنية الاسلامية في العراق وتحديداً مقاومة التيار الصدري والدعاية المضادة التي وجهت 

بينما  المضادة،  والدعاية   2004-2003 الاسلامية  المقاومة  انطلاق  بعنوان:  وهو  ضدها 

الفترة  الدولة الاسلامية )داعش( في  لتنظيم  الشعبي  مقاومة الحشد  الثالث  المبحث  رصد 

2014-2017 والدعاية المضادة للحشد وجاء بعنوان: المبحث الثالث:المقاومة الإسلامية 

في العراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية )داعش( والدعاية المضادة.

حدود البحث:
ان حدود البحث هي الزمانية للمدة المحصورة بين 2003 و2017، والمكانية 

المتمثل بمسرح الاحداث هو العراق، اما البشرية فهي الاقلام والالسن التي اثارت 

كل الاشاعات المغرضه ضد المقاومة في العراق.
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المبحث الأول

الأحتلال الأمريكي للعراق 2003 م 

وجه رئيس الولايات المتحدة الامريكية جورج بوش ))) الى شعبه خطاباً في التاسع 

عشر من آذار عام 2003 يعلن فيه قراره بغزو العراق الى جنب بريطانياً بحجة حيازة 

النظام العراقي السابق لأسلحة الدمار الشامل التي تهدد أمن العالم وتغذي الإرهاب))) 

وأطلق على تلك العملية )الحرية للعراق( ومن ضمن ما قاله في الخطاب: » أريد من 

الشعب الأمريكي والعالم أن يدركوا أن قوات التحالف ستبذل كل جهد ممكن للحفاظ 

على )المدنيين والأبــرياء( ))) مــن الأذى وليس لديــنا أي مطامع في العراق سوى ان 

))) هو الرئيس الثالث والاربعون للولايات المتحدة الامريكية. للمزيد ينظر: اودو زاوتر، رؤساء الولايات المتحدة 

الامريكية، دار الحكمة، لندن،2006، ص ص311-306.

 على نفسه بحماية آمن امريكا، وان عدم 
ً
))) يذكر جورج بوش في مذكراته أنه وبعد احداث 11 ايلول 2001 قطع وعدا

رغبة صدام حسين بالافصاح عما لديه من اسلحة دمار شامل كان بمثابة مخاطره لا يمكن تحملها. مذكرات جورج 

دبليو بوش، ترجمة سناء حرب، ط2، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،بيروت، 2013، ص298، بينما أعلن رئيس 

وزراء بريطانيا توني بليز عام 2016،إعتذاره لغزو العراق بعد التأكد من عدم حيازته لأسلحة دمار شامل وهو ما اكدته 

لجنة التحقيق البريطانية التي أدانت الحرب على العراق، وقال بلير » أريد ان اعبر عن خالص الحزن والندم والأسف، 

لان الحرب تمت وفق معلومات استخباراتية خاطئة.توني بلير يعتذر عن غزو العراق، cnn العربية، مقطع فيديو، نشر 

https://arabic.cnn.com :بتاريخ 7 تموز 2016، على الموقع الالكتروني

))) بحسب احصائيات هيئة القتلى العراقيين فأن 3977 مواطنا عراقيا عاديا قتلوا في شهر آذار 2003، و3437 

الأمم  قبل  من  المدعوم  العراقية«  الأسرة  ة  صحَّ »استطلاع  ر 
َّ

قد بينما  العام،  ذلك  من  نيسان  شهر  في  تلوا 
ُ
ق

اء أعمال عنف في الفترة الممتدة ما بين شهري آذار من عام 2003  المتحدة، عدد من قضوا في العراق جرَّ

وحزيران من عام 2006 بـ 150 ألف شخص. حرب العراق بالارقام، بي بي سي العربية، نشر بتاريخ 15 

  http://www.bbc.com/arabic/middleeast :كانون الاول، 2011، على الرابط الالكتروني
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نزيل التهديد ونستعيد السيطــرة على تــلك الدولة الى شعبها.. وعليكم ان تدركوا ان 

قواتــنا المسلحة ستعود فور انتهاء مهمـــــتها))) ))).

وكــــان بــوش قـــــد اعلـــــن ســابقاً امـــــام اعضــاء مــن الكونكــرس الامريكــي 

قائــاً: » أن صــدام حســن شــخص مرعــب ودائــب عــى التآمــر مــع القاعــدة، انــه 

ــن  ــة م ــخصيات عراقي ــع ش ــه م ــه ل ــل » )))، وفي مقابل ــره اسرائي ــعبه ويك ــذب ش يع

المعارضــة أكــدوا لــه بــان الشــعب سيســتقبل الجيــش الامريكــي بالــورود والحلــوى 

لأنــه قــد ســأم دكتاتوريــة وظلــم صــدام حســن، وفي رد لهــم عــى ســؤال بــوش هــل 

ان الشــعب العراقــي يحمــل أي كــره لإسرائيــل، أجابــوا » بــان العراقــي لا يحمــل كــره 

لإسرائيــل وهــو شــخص منطــوي عــى نفســه« ))).

بدأ الهجوم الامريكي على العراق ليلة العشرين من آذار 2003 بقصف قصر صدام حسين 
في منطقة الدورة )أحد أحياء بغداد( بناءً على معلومات استخباراتية بوجوده هناك صادره من 

))) صرحت الولايات المتحدة عبر الصحف ووكالات الانباء بأنها تخطط لإقامة علاقة عسكرية طويلة الأمد مع 

الحكومة العراقية الجديدة تعطي وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( حرية الوصول إلى أربع قواعد عسكرية 

في هذا البلد، وهي مطار بغداد الدولي والقاعدة الجوية في طليل بالقرب من الناصرية )جنوب( و»إتش 1« 

في البادية الغربية ومهبط باشور بالشمال الكردي قناة الجزيرة الاخبارية، مشاهدة بتاريخ 21نيسان 2003 ؛ 

جريدة الشرق الأوسط، الاثنين، العدد 8910، 21 نيسان، 2003، من الجدير بالذكر ان القواعد العسكرية 

الامريكية لاتزال موجودة في العراق لغاية يومنا هذا، فقد صرح الرئيس الامريكي ترامب في مقابلة له: » إن 

الولايات المتحدة أنفقت ”ثروة“ على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق وإنه يجب على الولايات 

المتحدة الاحتفاظ بها، فهي ضرورية لمراقبة ايران«. وكالة رويترز الاخبارية، شباط 2019.

))) نص إعلان بوش الحرب على العراق، قناة الجزيرة الفضائية، وثائق وأحداث، نشر بتاريخ 19 آذار 2003، 

    /https://www.aljazeera.net :على الرابط الالكتروني

))) بوب ودورد، خطة الهجوم، ترجمة فاضل جكتر، مكتبة العبيكان، الرياض، 2004، ص272.

))) شامل عبد القادر، الأيام الاخيرة في حياة صدام حسين، سطور، بغداد، 2018، ص 18.
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دون  الضربه  نفذت  السريين،   CIA(( عملاء  واحد  صدام  من  المقربين  الحراس  احد  روكان 
تحقيق الهدف فقد تأخر صدام في القدوم الى القصر بينما قتل روكان في ذلك الهجوم ))).

الى  متوجهاً  البصرة  مدينة  من  برياً  هجوماً  والعشرين  الحادي  يوم  صباح  شهد 

المرحلة الأولى من الهجوم،  بالتزامن مع قصف جوي للعاصمة بغداد، ففي  بغداد 

 ،((( الشبح  طائرات  من  بقصف  متبوعة  كروز  صاروخ  ثلاثمائة  من  اكثر  أُطلق 

استهدف مراكز القيادة العسكرية ومقار الحكومة، وجاء وصف هذه الهجمات على 

لسان الرئيس بوش صاحب قرار عملية )تحرير العراق( إذ قال: » بانها كانت هجمات 

صدمة وترويع وكانت من ادق الهجمات الجوية في التاريخ« ))). 

بدأ الهجوم البري من قبل الجيش البريطاني على مدينة ام قصر التابعة لمحافظة البصرة 
بين  فوقعت  بانتظارهم،  العراقي  والاربعون  الخامس  المشاة  لواء  وكان  العراق،  جنوب 
الطرفين معركة ام قصر اطول معركة في غزو العراق استمرت سبعة عشر يوماً، استبسل 
البحرية  المشاة  من  الثانية  الفرقة  واجهوا  فقد  لهم  التاريخ  سجلها  بسالة  المقاتلون  فيها 
الامريكية واللواء المدرع البريطاني السابع واللواء المدرع البريطاني السادس عشر وفوج 
للقوات  بحري  انزال  عملية  مع  بريطاني  بحري  مشاة  وفوج  البريطاني  الخاصة  القوات 
البريطانية على ميناء ام قصر، فضلًا عن المقاومة الشديدة في مدينة الزبير في البصرة أيضاً 

))) وردت هذه المعلومات من طرف بوب ودورد وهو صحفي امريكي يعمل مراسل ومحرر في صحيفة واشنطن 

بوست، وهو الذي فجر فضيحة ووترجيت التاريخية في كتابه )كل رجال الرئيس( الصادر عام 1974. ينظر: 

بوب ودورد، المصدر السابق، ص 532.

))) يقول قائد فيلق الحرس الجمهوري العراقي الثاني )الفتح المبين( الفريق الركن رعد مجيد الحمداني في مذكراته،بان 

 
ً
صاروخا  40 تتجاوز  لم  الاول  لليوم  والمقذوفات  الجوالة  الصواريخ  فمجموع   

ً
باهتا كان  الهجوم  من  الاول  اليوم 

ومقذوفة. ينظر: رعد مجيد الحمداني، قبل ان يغادرنا التاريخ، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2007، ص313.

))) مذكرات جورج بوش، ص 339.
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التي اخرت احتلال القوات البريطانية للمدينة، كما ظهرت مقاومة شديدة اخرى للجيش 
في محافظة الناصرية جنوب العراق ووقعت معركة )سوق الشيوخ( التي اسفرت عن قتلى 
أما في محافطتي  تقدمهم بحذر،  فتغيرت خططهم وصار  الامريكان  واسرى في صفوف 

السماوة والديوانية فلم يواجهوا أية مقاومة تذكر ))). 

وصلت القوات الامريكية الى مدينة النجف الاشرف بقيادة الميجر الجنرال ديفيد 
بتراوس، فانتفضت الجماهير ضد السلطات الحكومية نتيجة الحيف الذي لاقته هذه 
مانعة  تظاهرت  ما  ذاتها سرعان  الجماهير  ان  الإ  نظام صدام حسين،  المدينة في ظل 
الجيش الامريكي من التوغل كثيراً في المدينة او المكوث قرب حرم الإمام علي بن ابي 

طالب، فانسحبت القوات الامريكية سريعاً من المدينة ))).

جسر  على  الامريكية  القوات  سيطرة  الحرب  من  الاول  الاسبوع  نهاية  وقبل 
الكفل واحتلوا مدينة الكفل وهي ذات اهمية تاريخة لهم ففيها مرقد نبي الله ذو الكفل 
احد انبياء بني اسرائيل، وعند وصولهم الى المدينة توجهوا الى المرقد واستولوا على ما 
فيه من اثار واحجار نقشت عليها كتابات باللغة العبرية، وسَلم القليل منها بفضل 

سادن المرقد في ذلك الوقت الذي خبأها قبل وصولهم))).

طريق  عن  العراقية  الاراضي  لدخول  لها  السماح  تركيا  من  التحالف  دول  طلبت 
كممر  اراضيها  بإستخدام  السماح  رفضت  التركية  الحكومة  ان  الا  المشتركة،  الحدود 
لغزو العراق، عندها قام الأمريكان بإنزال قوات في منطقة سد حديثة وقطعت صحراء 

الانبار غرب العراق زاحفة نحو محافظة كربلاء ))). 

))) رعد مجيد الحمداني، المصدر السابق، ص 314.

))) رعد مجيد الحمداني، المصدر السابق، ص 317

))) مقابلة شخصية للباحث مع سادن مرقد نبي الله ذو الكفل، بتاريخ 10 كانون الثاني، 2019. 

))) رعد مجيد الحمداني، المصدر السابق، ص 314.
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انتشرت قوات البحرية في جنوب العراق لحماية حقول النفط الرئيسية وبلغت 

الجنود  وصل  الثاني  الاسبوع  نهاية  ومع  الرميلة،  حقول  من  ضخمة  حقل  ستمائة 

الامريكان الى مشارف بغداد، وأثناء مسيرهم واجهوا مقاومة شديدة، على عكس 

ما كان متوقع، فلم يستقلهم الشعب بالحلوى والورود كما ابلغتهم شخصيات من 

المعارضة العراقية في الخارج بل بمقاومة شديدة وعبوات ناسفه ))).

دخلت قوات الفرقة الثالثة الامريكية وقوات المارينز الى بغداد من شرقها وغربها 

الكبير  التمثال  لإسقاط  الفردوس  ساحة  الى  متوجه   2003 نيسان  من  التاسع  في 

خمسة  دام  الذي  حسين  صدام  حكم  وانتهاء  النظام  بسقوط  ايذانا  حسين  لصدام 

وثلاثون عام، وفي مطلع ايار اعلن الرئيس جورج دبليو بوش من على متن الحاملة 

)لينكولن( انتهاء العمليات العسكرية في العراق))). 

ان التصدي بالشكل الذي ذكرناه اختلف عليه الرأي العام على تسميته مقاومه، 

معارك  بان  نادى  الآخر  والرأي  ورجالاته،  النظام  عن  كدفاع  صنفه  من  فمنهم 

الجيش هي جزء من واجبه العسكري في حالة وجود غزو اجنبي وطأ الارض واعلن 

الحرب وبدأ بالعمليات العسكرية، فمن الجنود من قاتل لانه يرى في القتال واجب 

ومسؤولية وطنية وأخلاقية ومنهم من قاتل خوفاً من عودة نظام صدام والانتقام من 

المقصرين، ومنهم من قاتل لأنه من اتباع النظام السابق او من المستفيدين منه وعلى 

بل  العراقي  الجيش  مقاومة  ليست  الدراسة هي  بالمقاومة في هذه  نعنيه  ما  اية حال 

المقاومة الشعبية التي انطلقت بعد التاسع من نيسان عام 2003.

))) مذكرات جورج بوش،المصدر السابق، ص 346 ؛ شامل عبد القادر، المصدر السابق، ص18.

))) رعد مجيد الحمداني، المصدر السابق، ص344؛ مذكرات جورج بوش،المصدر السابق، ص342.
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المبحث الثاني

انطلاق المقاومة الوطنية الاسلامية 2003- 2004 والدعاية المضادة 

�شرعية المقاومة الوطنية الإإ�سلامية العراقية:
لكي لا يكون لدينا ادنى شك بشرعية المقاومة يجب ان نفهم ونعي الاسباب الدينية لغزو 
العراق واحتلاله عام 2003، وندرك بأن هذا الغزو جاء نتيجة لنبوءات توراتية وانجيلية 
بالدرجة الاولى فهو يحمل اهداف تاريخية انتقامية واخرى دينية تبشيرية، أن العراق بالنسبة 
لليهود هو )بابل( ارض السبي الأول، فالقس ديفيد بركيز ذكر ان تدمير بابل الذي ورد 
لذلك  اليهود،  والانتقام من مضطهدي  العراق  تدمير  الى  يرمز  الثامن عشر  في الاصحاح 
كان بوش الابن يستشهد بفقرات من الانجيل للتأكيد على ان غزو العراق ذو هدف ديني 

سامي، لكسب تأييد اليمين المسيحي المتشدد واليهود معاً))).

تقسيمة والسيطرة عليه  العراق هو  الامريكية في  المتحدة  الولايات  اولويات  ان من 
سياسياً واقتصادياً وسلب هويته الدينية بأعتباره بلد المقدسات ومهبط الانبياء، والقضاء 
العراق عاصمة  كان  الماضي  ففي  العميق،  التاريخي  البعد  ذات  الارض  على عروبة هذه 
الخلافة الاسلامية، وسيكون في المستقبل كذلك ايضاً وأمريكا واسرائيل تعي ان الدولة 
العراق  تقسيم  فليس  اليهود  اما  العراق،  من  ستنطلق  ايضاً  القادمة  العالمية  الاسلامية 
وسلب هويته كافياً بالنسبة لهم وانما تدميره وسحق شعبه ورؤية دماء احفاد البابليين وهي 

تسيل قرب ضفتي دجلة والفرات))).

))) مثنى فائق العبيدي، البعد الديني في الحرب الأمريكية لاحتلال العراق، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 

والسياسية، العدد 4، 2009، ص290.

))) كلمة السيد حسن نصر الله، في مراسيم عزاء السيد محمد باقر الحكيم، قناة المنار، 2003.
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المنطقة  وتهيأة  المسيحي،  للدين  التبشير  هو  العراق  لغزو  الديني  الاخر  السبب 
دينياً لنزول المسيح مره أخرى لكي يحكم العالم، فكان الساسة الامريكان يؤكدون في 
خطاباتهم ابان الحرب ان الجيش الامريكي متوجه للعراق )لمهمة من اجل الرب( ))).

على  والكنائس  التبشيرية  للمنظمات  الاخضر  الضوء  الابيض  البيت  اعطى  لذلك 
مختلف مذاهبها للدخول الى العراق ونشر المسيحية، فأستغلت هذه المنظمات ذريعة العون 
المادي والمساعدات الانسانية للشعب العراقي اثناء الحرب فبلغ عددها اكثر من مئة منظمة 
مارست نشاطاتها بكل حرية وبحماية من القوات الامريكية وبمشاركة المقاتلات الأمريكية 
مختلفة.،  مناطق  في  العراقي  ع لىالشعب  الدينية  والكتب  المنشورات  إلقاء  مهمة  تولت  إذ 
وكان الهدف المرسوم وبحسب اعترافات صحيفة ديلي تليجراف البريطانية هو توزيع نحو 
مليون انجيل باللغة العربية، وزعت منها ثمانية الاف نسخة لغاية وقت المقال، فضلًا عن 
شرائط فيديو تجسد ميلاد المسيح وحياته، وتعليقات تدعو المسلمين للدخول في النصرانية، 
وفهم العراقيون ان الذي يغيثهم ويمنحهم المساعدات الغذائية هم مسيحيون امريكيون ))). 

أضافت الصحيفة أن المسيحيين البروتستانت المتشددين، يتنافسون على الارساليات 
التنصيرية، وصرح )جون برادي( رئيس هيئة الارساليات الدولية للشرق الاوسط وشمال 
افريقيا في خطاب له موجه لاتباع كنيسته البالغ عددهم ستة عشر مليون شخص قال فيه: » 
لقد دعا المعمدون الجنوبيون )اكبر طائفة بروتستانتية في امريكا( لسنوات ان يكون العراق 
مفتوحاً للتنصير«)))، ومن القائمين بعملية التنصير القس البروتستانتي )جون حنا( الذي 
التقي في تشرين الثاني عام 2003 ببعثتين تنصيريتين امريكيتين، احداهما تمكنت من توزيع 

))) مثنى فائق العبيدي، المصدر السابق، ص 306.

(2) Bible Belt missionaries set out on a ‘war for souls‘ in Iraq , Delegraph newspaper 
,27,12,2003 , wibset:http:// www. Delegraph.co.uk 

(3) The same source. 
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مليون وثلاثمائة كراسة دعائية على العراقيين، بينما تفتخر احدى )المبشرات( المرافقات لحنا 
بانها نجحت في اقناع شقيقتين كرديتين باعتناق المسيحية))). 

أمن  بحماية  الامريكية  المتحدة  الولايات  إلتزام  هو  العراق  لغزو  الآخر  المهم  السبب 

اسرائيل وهو ما ذكره الرئيس الامريكي نيكسون )1969-1972( في مذكراته إذ قال: » أن 

امريكا لديها التزام اخلاقي شديد نحو المحافظة على دولة اسرائيل« )))، فضلًا عن التمهيد 

الرئاسة وهو مدرك ان  التي بدأ العمل لها حين تسلم بوش الابن  لدولة اسرائيل الكبرى 

والفصائل  المنظمات  والقضاء على جميع  العراق عسكرياً  اقدم على غزو  اذا  الا  ذلك لايتم 

المقاومة المصنفه تحت مسمى الارهاب لا نها تعيق قيام دولة اسرائيل، وبعد ذلك يبدأ العمل 

للمرحلة الثانية وهو تنفيذ الطوق الامني الأستراتيجي على الدول العربية ومنطقة الشرق 

الاوسط جميعها بعد احتلال العراق واسقاط بعض الانظمة غير المتعاونة )المعادية())).

على  الامريكي  الغزو  لها  أسس  التي  السياسات  خطورة  مدى  سبق  مما  أتضح 

الشعب  لهب  بلادهم  في  الامريكي  التواجد  حقيقة  العراقيون  علم  فلو  العراق، 

بأكمله للمقاومة، ولم تكتفي بذلك فصائل بعينها.

العراقية على قدر كبير من الوعي لمخططات  الدينية والوطنية  الزعامات  كانت بعض 

امريكا واسرائيل، لذلك اعلن السيد مقتدى الصدر))) ومنذ الايام الأولى للحرب بان غزو 

(1) The same source. 

))) مذكرات الرئيس نيكسون، ترجمة سهيل زكار، دار حسان للطباعة والنشر، سوريا،1983، ص 84.

))) مثنى فائق العبيدي، المصدر السابق، ص 302.

))) السيد مقتدى بن السيد محمد محمد صادق الصدر ولد في الرابع عشر من رجب / 4 آب 1974 في منطقة )الحويش( 

اعلامية  شهره  اكتسبت  التي  )الحنانة(  منطقة  الى  العائلة  مع  انتقل  ثم   طالب ابي  بن  علي  الامام  مرقد  قرب 

التحق=  إذ  فيها  يكمل  لم  ولكنه  الحنانة،  في  الحكومة  المدارس  في  والمتوسط  الابتدائي  تعليمه  تلقى  فيها،  لسكنه 
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تأثير  اكثر من  السلبي  امريكا  وإنما هو دخول عسكري محتل، وتأثير  بتحرير  ليس  العراق 

لم  الامريكي  والاجتياح  العراق،  بها  قاد  ما للأخير من سياسة هوجاء  بكل  البعث  حزب 

يزد الوضع الامني والخدمي الا سوءً في البلد، واستمرت معاناة العراقيين كما كانت، وانما 

فقد استبدل احتلال صدام للعراق باحتلال امريكا لهذا البلد، أي »استبدل ذهاب الشيطان 

الاصغر بمجيء الشيطان الاكبر«، ولم تعلق صور بوش في كل بيت عراقي كما كان يدعي، 

فهو  المقاومة،  توجد  اينما وجد الاحتلال  الطبيعي  الاقدام، فمن  باتت تحت  ان صورة  بل 

القائل: »سنقاوم لغاية ان تندحر امريكا في العراق كما اندحرت في فيتنام« ))).

=بالدراسة الحوزوية، ولكنه في مدة تصدي والده الشهيد الثاني للمرجعية انشغل عن الدرس ليساعدة في إدارة شؤون 

المرجعية، وتولى السيد مقتدى ادارة العلاقات العامة وكان متابع مباشر لوكلاء المرجع والمكاتب في داخل العراق 

 بعد استشهاد والده واخويه عام 1999، وكان وقتها في سن الخامس 
ً
وخارجه،تضاعفت مسؤوليات السيد مقتدى كثيرا

والعشرون، لم يكن من اليسير المحافظة على الانجاز العظيم لوالده الشهيد الثاني الذي ولد في المجتمع العراقي 

صحوة دينية، لاسيما مع الضغوطات التي مارستها السلطه عليه، ولكن العناية الالهية جعلت انظار السلطة تنصرف 

السيد  مكاتب  شؤون  من  بعض  ومزاولة  الدينيه  المدارس  بفتح  واستمراره  لها،  تنازلات  اي  لتقديم  رفضه  رغم  عنه 

بموقف  الصدر  مقتدى  السيد  كتفى  أ العراق،  غزو  وعند   2003 عام  في  وحذر،  ضيق  نطاق  على  كان  وان  الشهيد 

المراقب والمتفرج على اطاحة مجرم وهو بوش الابن بمجرم آخر وهو صدام حسين، وبعد احتلال العراق بدأت سياسة 

المعارضة للسيد مقتدى الصدر تتكشف اتجاه العدو الجديد امريكا. لقاء قناة آفاق مع السيد مقتدى الصدر، بداره 

في الحنانة، بتاريخ 2008 ؛ لقاء قناة الاضواء الوطنية مع السيد مقتدى الصدر، بتاريخ 19 تشرين الثاني، 2013.

اذهاننا  الى  تعيد  هذه  بوش  مقولة  ربما   .2008 عزلته،  في  الصدر  مقتدى  السيد  مع  الاخبارية  الجزيرة  قناة  لقاء   (((

الحادثة الشهيرة في ذات السنة اي 2008 لرشقه بالحذاء في بغداد اثناء مؤتمر صحفي جاء ضمن زيارته الاخيره 

للعراق لعقد معاهدة امنية مع الحكومة العراقية المنتخبة، وكان بوش برفقه نوري المالكي جاءت الرشقة من قبل 

الاعلامي  هذا  وقتها حظي  الغبي«  الكلب  ايها  الوداع  قبلة  هذه   « يردد  وهو  الزيدي  منتظر  وهو  الاعلاميين  احد 

بشعبيه واسعة وتعاطف كبير وكأنما كان لسان حال جميع العراقيين في تلك اللحظة التاريخية التي احرجت الرئيس 

اهتمام  الحدث  استرعى  الاحتلال  وعلى  الامريكي  الغزو  على  العراقي  الشعب  نقمة  برهنت  إذ   ،
ً
كثيرا الامريكي 

التي ارادها بوش وداعية ستبقى مقترنه  الزيارة  العالمية وقالت وسائل الاعلام الامريكية ان  جميع وسائل الاعلام 

بحادثة الحذاء. نقلت المؤتمر وقتها الكثير من المحطات. تقرير قناة الجزيرة، اذيع في 15 كانون الاول، 2008.
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فل�سفة المقاومة لدى ال�سيد مقتدى ال�صدر:
ان فلسفة المقاومة لدى السيد مقتدى الصدر تتمثل بأنها عقيدة في » العقل والوجدان« 
بحسب وصفه، وسيراً على نهج الشهيد الصدر الثاني إذ قال: » إذا احتلت دول المسلمين 
وجب تحريرها« ))) فالمقاومة مبدأ لن يحيد عنه السيد الصدر مادام العراق تحت الاحتلال 
المنحرف،  الفكر  مقاومة  بل  طلبها  ما  هي  العسكرية  المقاومة  فقط  وليست   ،((( الاجنبي، 
فالسيد أدرك ان غزو العراق ليس غزوا عسكرياً بل هو غزو فكري، وهي حملة صليبية اخرى 
السياسية  العملية  جميع  تكون  بأن  السياسية  المقاومة  عن  فضلا  لها،  بوش  وصف  بحسب 
بتهذيب  الا  يكون  الجوار بها، وهذا لا  أي من دول  او  برمتها عراقية ولا سطوة لامريكا 
قيادات جيش الامام المهدي وافراده وانضاجه فكريا وسياسياً وتسليحه عقائدياً ليمثل 
التيار غير المنحرف للمقاومة العراقية الصالحة، لذلك طالب السيد مقتدى الصدر بأكثر من 
التيار ومساندته  السياسية و طوائف الشعب بدعم  مناسبة من جميع الاطراف والاحزاب 
وطالب الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي والأمم المتحدة الاعتراف بشرعية المقاومة وبأنها 
معنوياً  ومساندتها  توصف،  كما  ارهاباً  وليست  المحتل  العراقي  الشعب  حقوق  من  حق 
واحترام ايديولوجيتها بوصفها تمثل المقاومة العراقية الحره، فهي لا تدافع عن طائفة دون 
اخرى ولا تمثل جهة دون اخرى ولا تتحزب لطرف دون اخر ولا تأخذ الدعم من جهات 
خارجية، بل هي تدافع عن كل عراقي وعن كل شبر من العراق من شماله الى جنوبه بكل 
اطيافه وقومياته )))، وعلى المقاتل ان يحتفظ بـ)نفس المقاومة في قلبه( وذلك بالأعراض قدر 
الامكان عن الدنيا وملذاتها ليبقى يتحسس بحراره السلاح والاشتياق الى سوح القتال ))).

))) لقاء قناة الاضواء الوطنية، المصدر السابق.

))) لقاء قناة الجزيرة، المصدر السابق.

))) لقاء قناة الجزيرة، المصدر السابق ؛ لقاء قناة الانوار مع السيد مقتدى الصدر بتاريخ 5 تشرين الأول، 2006.

))) لقاء قناة الاضواء الوطنية، المصدر السابق.
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وقفــت خلــف قــرار المقامــة الصدريــة اســباب عديــدة لعــل اول الاســباب هــو 

عــدم اســتجابة المحتــل للمقاومــة الســلمية التــي دامــت عامــاً كامــل ممــا دفــع بالســيد 

مقتــدى الصــدر الى المقاومــة المســلحة، ذلــك للحفــاظ عــى ســمعة الاســام الــذي 

ــن  ــذي م ــراق، وال ــن الع ــل م ــراج محت ــن اخ ــم م ــاد أه ــاد،واي جه ــى الجه ــث ع يح

شــأنه ان يدمــر بيضــة الاســام ويقــي عــى جميــع مظاهــره وقيمــه بثقافــة وافــكار 

دخيلــة عــى مجتمعاتنــا الاســامية المحافظــة، والحفــاظ عــى ســمعة العراق فالشــعب 

 ،العراقــي لم يكــن في يــوم قابــل للاحتــال وهــو عــى مذهــب عــي بــن ابي طالب

ــل ))). ــرب المحت ــع للغ ــادن او تاب ــب مه ــون مذه ــب ان لا يك ــذي يج ال

طريق  عن  سلمية  بطرق  الامريكي  الوجود  مقاومة  الى  العراقيين  جميع  دعى 

ولم  مجتهد،  دين  رجل  فتوى  الى  تحتاج  المسلحة  المقاومة  لان  والتظاهر،  الاعتصام 

عمليات  تركزت  تحديداً  السبب  ولهذا  الوقت،  ذلك  في  فتوى  هكذا  مثل  تصدر 

ان  اراد  انه  كما   ،((( غيرها  دون  العراق  في  السنية  المناطق  على  العسكرية  المقاومة 

يكسب تأييد الرأي العام العراقي والعالمي للخطوة التي تليها وهي المقاومة المسلحة، 

واثبات بالدليل العملي ان امريكا ليست مُُحرره ولا تستجيب لمطالب الشعب بالطرق 

السلمية وبأنها محتل سيطول مكوثه وليس ضمن خططها أن تأتي بالأمان او الرفاهية 

كما كان يتصور الشعب بل انه جيش اقدم للدمار وتقسيم العراق ))).

اسبابه هو عقائدي، والتخوف الامريكي الاسرائيلي  للعراق في جزء من  الغزو الامريكي  ان  المعروف  ))) من 

 وعلى الاعتقاد بالامام 
ً
لاسيما من المذهب الشيعي خوف واقعي لان هذا المذهب يعتمد على الجهاد اولا

المهدي الذي سيخرج ويحكم العالم. 

))) جريدة الزمان، العدد 1580، 11 اب، 2003.

)))المصدر نفسه؛ لقاء قناة الاضواء الوطنية، المصدر السابق.
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انتفا���ضة جي�ش�� الإإم��ام المه��دي ���ضد الإإحتالا�ل الأأمريك��ي 
ني�س��ان - �آب 2004:

اعلن السيد مقتدى الصدر من على منبر مسجد الكوفة في اول صلاة جمعه له في الثامن 
عشر من تموز 2003 عن تأسيس جيش الامام المهدي وفتح باب التطوع لكل من يرغب 
في ذلك، وسيكون هذا الجيش بحسب ما وصفه السيد مقتدى الصدر بأنه سيكون » جيش 
الامام المهدي في المستقبل)))، وليس الغرض منه ان يمثل او يؤسس للدولة العميقه، ولا 
يحق له ان يكون له السطوه والسيطرة على باقي المؤسسات سواء من داخل التيار الصدري او 
خارجه، وانما هدفه الرئيس ان يكون مدافعاً عن العراق وحوزته ومراجعها وقياداتها، وهذه 
ستكون البذرة الاولى لتأسيس الدولة المستقلة المسلمة البعيدة عن الظلم والارهاب..« )))، » 
 وهو جيش على الورق بلا تمويل ولا اسلحة« )))، ولم يأتي تأسيس جيش الامام المهدي
لدخول حرب مع الاحتلال تحديداً بل ان الاسلام يحتاج الى جيش وافراد مضحين للدفاع 
عن العقيدة والمقدسات في زمن كثرت فيه الفتن والاخطار من داخل العراق وخارجه وأن 

كان اخطرها وأكبرها خطر احتلال العراق من قبل امريكا واسرائيل ))).

))) إن عقيدة المهدي المنتظر تكاد تتفق عليها جميع الاديان وفي ديننا الاسلامي الحنيف اتفقت عليها جميع المذاهب 

مع بعض الفوارق، ولكن سياسة الانتظار مغيبة عن عقول ووجدان جميع المسلمين الا القله القليله، ولعل السيد محمد 

محمد صادق الصدر هو اول رجل دين في وقتنا الحاضر يفعل قضية الامام المهدي ويحيي في نفوس العامة مسألة الانتظار 

 وبالفعل والاستعداد النفسي للظهور في اي وقت، وسار السيد مقتدى 
ً
الذي يجب ان يكون بالايمان وتهذيب النفس اولا

 للفسحة الامنية بعد سقوط النظام، فعل مسألة العمل بصوره اكثر تأثير، فأسس جيش الامام 
ً
على خطى والده الشهيد ونظرا

المهدي ليكون جيشه الفعلي في حال ظهوره، ولغاية ظهوره فأن للجيش هذا وظائف اخرى تم توضيحها. الباحث.

))) لقاء قناة الاضواء الوطنية، المصدر السابق.

))) جريدة الزمان، العدد 1580، 11 اب، 2003.

السيد مقتدى الصدر، خطبة الجمعة، 18 تموز،2003،  ؛  العدد 1580، 11 اب، 2003  الزمان،  ))) جريدة 

/jawabna.com :الموقع الرسمي للسيد مقتدى الصدر، على الرابط الالكتروني
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متبنياته  من  الصدر  مقتدى  السيد  اطلقها   المهدي الامام  جيش  تأسيس  فكرة  ان 

العقليه وهي مستوحاة من نهج والده الشهيد محمد محمد صادق الصدر الذي قال: » كل ما 

يحدث في هذا العالم يصب في شي واحد وهو الاطروحة الكاملة والدولة العادلة، وهي كون 

 المهدي الامام  بقضية  ترتبط  العالم  السياسية والحروب في كل  جميع خيوط الاحداث 

الأمام هو  لظهور  التي تمهد  الامور  الممهدين، ومن ضمن  من  نكون  ان  لذلك يجب 

والحوار  النفس  جهاد  الاكبر  بالجهاد  يكون  التمهيد  كان  وأن  المهدي،  جيش  تأسيس 

والانفتاح على الاخر من ثم يأتي الجهاد الاصغر، وكلها امور مهمة وضرورية للتمهيد » ))).

ضم جيش الامام المهدي الالاف من المتطوعين من التيار الصدري، لم يكن هناك 
شروط عقائدية او ثقافية او حتى جسمانية للتطوع فضلًا عن كونه تشكل في ظرف سياسي 
من  الكثير  الصدر  السيد  مؤسسة  اعتراف  وبحسب  ينقصه  كان  لذلك  متدهور،  وامني 
النضج العسكري والديني والسياسي )))، وكان افراده معرضين للكثير من الاخطاء على 

الرغم من التضحيات البطولية لهم ))).

غير  امرها  اول  في   المهدي الامام  جيش  لإفراد  المسلحة  المقاومة  كانت 
منظمة وعشوائية وغير مباشرة مع المحتل بل اقتصرت على ترتيب الكمائن للأرتال 
 2003 في  بغداد  الى  انتقل  الذي  مقتدى  السيد  باشراف  بعضها  وكان  العسكرية، 
وسكن هناك لعدة اشهر للاشراف المباشر على بعض العمليات من النوع المذكور، 

وحقق بعضها نجاحاً باهراً إذ كبد المحتل خسائر مادية وبشرية كبيرة ))).

))) لقاء قناة الاضواء الوطنية، المصدر السابق.

))) لقاء قناة الجزيرة، المصدر السابق.

))) لقاء قناة الاضواء الوطنية، المصدر السابق.

))) المصدر نفسه.
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حانت ساعة المواجهة المتوقعة بين الطرفين حين اصدر الحاكم المدني للعراق بعد الاحتلال 

الامريكي بول بريمر في الثامن والعشرين من إذار 2004 قرارً يقضي بإيقاف )جريدة الحوزة( 

مقالات  نشر  بحجة  يوماً  ستين  لمدة  الصدر  السيد  مكتب  بإسم  الناطقة  الانتشار  المحدودة 

تحرض على المحتل )))، ولم يكن غلق جريدة الحوزة من قبل الحاكم العسكري او اعتقال بعض 

المباشرة  الاسباب  هي  امريكية  وأيادي  عراقي  بقرار  جرى  الذي  الصدر  السيد  من  المقربين 

لمواجهة المحتل بل ان ما حدث عجل من حمل السلاح، بينما المقاومة المسلحة هي قرار راسخ 

ولكنه كان مؤجل لحين اقامة الحجه ومحاولة حل ازمة الاحتلال بالطرق السلمية ))).

أصدر السيد مقتدى الصدر في الثالث عشر من صفر عام 2004/1425 بياناً دعى 

فيه الشعب العراقي الى حمل السلاح ومقاومة المحتل، جاء فيه: » يا ايها الشعب العراقي 

الحبيب.. فان عدوكم محب للارهاب ومبغض للتعبير عن الراي، ومحتقر للشعوب والاديان 

الى  تلجأوا  ان لا  منكم  وارجوا  والنقلية، فحسب ظني  العقلية  والموازين  الاعراف  وكل 

المظاهرات ثانيا فانها باتت ورقة محترقة امام الارهابيين فلا بد من اللجوء الى امور اخرى 

تفعلونها في محافظاتكم فجزاكم الله خيرا... فلذا سوف اعتصم اعتصاما لا ينفك عنهم الا 

عن تلبية كل مطالبنا والله على ما اقول شهيد، وذلك في مسجد الكوفة المعظم فاعينوني بما 

استطعتم اما هنا في النجف الاشرف والكوفة المعظمة او قوموا بما يرضي الله في محافظاتكم 

انتهاكاتهم لا يمكن السكوت  وارهبوا عدوكم جزاكم الله خيرا ايضا بما يرضي الله. فان 
عليها والا وصلت الى ما لا يحمد عقباها« )))

الشركة  نصر،  نسيب  حليم  ترجمة  العراق،  على  والصراع  الشيعة  صحوة  الصدر.  مقتدى  كوكبرن،  باتريك   (((

اللبنانية للتوزيع، بيروت، 2014، ص 222.

))) لقاء قناة الاضواء الوطنية، المصدر السابق.

))) السيد مقتدى الصدر، خطبة الجمعة، بتاريخ 2 نيسان 2004/ 15 صفر 1425
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مقتدى  السيد  اعلان  حال  المهدي  جيش  لمقاتلي  وغذاء  سلاح  من  الشعبي  الدعم  بدأ 

المقاومة  اهمية  تحسست  قد  الجماهير  فبعض  محدود،  نطاق  على  كان  وان  المسلحة  المقاومة 

السلاح  حملت  التي  الوحيدة  الجهة  كونهم  الصدريين  المقاومين  مع  وتعاطفت  المحتل  ضد 

بل  النجف  على  المسلحة  المحتل  مواجهة  تقتصر  لم  العراق،  وجنوب  وسط  في  المحتل  ضد 

ان المقاومة انفجرت في البصرة والكوت والعماره والديوانية، فكانت القوات الامريكية في 

مأزق حقيقي، فهم يقاتلون خصم ذو عقيدة راسخة على ارضه رغم امكانياته المادية البسيطة، 

وجه القادة الامريكان اللوم الى برايمر على تفجر المقاومة في غرب ووسط وجنوب العراق 

السياسة  منها  عانت  )كارثيه(،  العراق  في  الامريكي  الوجود  من  الاولى  السنة  وعدت   ،(((

الامريكية الشي الكثير نتيجة للخسائر الجسيمة التي تكبدتها ))). 

قاتل في  الذي  بغداد  الصدر في  الصدريين وهو من سكنة مدينة  المقاتلين  احد  ذكر 

النجف قائلًا: » ان جيش المهدي لم يكن مستعداً لمثل تلك الانتفاضة.. فهو لم يقسم حتى 

النداء لمقاومة المحتل والدفاع عن الاماكن  الى الويه وسرايا بل كان مجاميع شعبية لبت 

المقدسة، وكان المقاتلون يحملون اسلحتهم الخاصة او اسلحة تمكنوا من الحصول عليها 

من النظام السابق، والبعض كان يبيع ممتلكاته لشراء قطعة سلاح.. اننا قاتلنا ليس بسبب 

))) باتريك كوكبرن، المصدر السابق، ص 226.

))) نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية »أن الغزو الامريكي للعراق أسفر عن مقتل أربعة آلاف و487 جنديا 

 
ًّ
به كلا ما صرح  للحرب وفق  المادية  التكلفة  بلغت  بينما  تقدير«  أقل  بريطانيا على  أميركيا و179 عسكريا 

من الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2001، وليندا جي بيلميز، 

كبيرة المحاضرين في شؤون السياسة العامة والتمويل والموازنات في جامعة هارفارد الأمريكية، أن تكون 

الكلفة الحقيقية لحرب العراق قد بلغت ثلاثة تريليونات مليار دولار مع الاخذ بالاعتبار الآثار الإضافية لتلك 

فقرة  الجزيرة، ضمن  قناة  العراق،  أميركا  لغزو  فادحة  الأمريكيين. خسائر  والاقتصاد  الميزانية  على  الحرب 

جولة الصحافة، مشاهدة بتاريخ 16 أذار، 2013 ؛ حرب العراق بالأرقام، المصدر السابق.
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اغلاق جريدة الحوزة، بل لسبب اعتقادنا ان ديننا في خطر« ))).

تسلل بعض المقاتلين من الفلوجه عن طريق كربلاء وصولاً الى النجف للمقاومة جنباً الى 
جنب مع مقاتلي جيش المهدي، ورغم قلة عددهم لكنهم ادوا دوراً مهم فقد كانوا متمرسين 
وسبق لهم مواجهة الامريكان قبل هذا التاريخ، ومنهم قناصين اربكوا العدو وتحركاته، ربح 
جيش المهدي المعركة سياسياً، وبعد المساعي الحثيثة لشخصيات دينية وسياسية فقد توصل 
الطرفان الى عقد هدنه انسحبت على اساسها القوات الامريكية من النجف وسلمت الملف 
الامني الى الشرطة العراقية، دون ان يقدم السيد مقتدى الصدر أي تنازلات سياسية إذ رفض 
حل جيش المهدي ونزع سلاحه واكتفى بوقف القتال وإنسحاب انصاره من النجف وكربلاء، 

وخرج من المعارك اقوى من السابق سياسياً وخصم يحسب له العدو الف حساب ))).

القوات  طوقت  ان  بعد   2004 عام  من  آب  شهر  اوائل  في  الطرفين  بين  القتال  تجدد 
الامريكية منزل السيد مقتدى الصدر، وجرى تبادل اطلاق نار بين الطرفين قُتل فيه عدد من 
افراد جيش المهدي، فنشب القتال مجدداً في مدينة النجف الاشرف وكانت تلك الانتفاضة 
القتال  استمر  الاطلاق،  على  الطرفين  بين  والاعنف  الاحتلال،  ضد  المهدي  لجيش  الثانية 
العراق  الصدر من مختلف محافظات  السيد  اتباع  قدم  السلام وقد  العنيف في مقبرة وادي 
للمشاركة في المعارك الدائرة، اصيب السيد مقتدى في تلك المعارك ببعض الجروح وسرت 
 اشاعة بين اتباعه بمقتله، فظهر وخاطب اتباعه من داخل حرم الامام علي بن ابي طالب

وطلب استمرار القتال، قائلًا: » بانه سيقاتل حتى آخر قطرة من دمه« ))).

 عن باتريك كوكبرن، المصدر السابق، ص 235.
ً

))) المقاتل علي احمد من مواليد 1980، نقلا

للدراسات  العربية  المؤسسة  السلام، ط2،  الحرب وخسارة  العراق.ربح  احتلال  الامير علاوي،  ))) علي عبد 

والنشر، بيروت، 2009، ص 413.

))) يوم دام في العراق، نشر بتاريخ 4 نيسان، 2004، على موقع )meo( ميدل ايست اونلاين الاخباري، على الرابط: 

https://middle-east-online.com
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أستمر القتال لمدة ثلاثة اسابيع وفي نهاية آب، فبعد الخسائر الكبيرة البشرية والمادية التي 

تعرضت لها مدينة النجف كان لابد من تدخل عاجل لايقاف القتال، فكانت مبادرة المرجع 

صحن  اخلاء  هو  حملته  ما  وأهم  الطرفين  بين  القتال  لوقف  السيستاني  علي  السيد  الديني 

مرقد الامام علي بن ابي طالب من المسلحين وتسليم مفاتيحه الى ممثل المرجع، وافق 

القتال وانسحب الجيش  السيد السيستاني وتوقف  السيد مقتدى الصدر على جميع شروط 

الامريكي، دون تنازلات من السيد مقتدى الصدر، ويبدو انه انتصر سياسياً للمرة الثانية 

وأثبت وجود وحضور وقدره على تحريك الالاف المقاتلين، وان كانت الخسائر البشريه التي 

مني بها جيش المهدي كبيره نظراً لتطور العسكريه الامريكية ))).

الدعاية الم�ضادة للمقاومة ال�صدرية:
ان الســنوات الممتــدة بــن 2003 - 2005 كانت الاســوء بين التيار الصدري ووســائل 
ــتكبار  ــوى الاس ــل ق ــن قب ــرة م ــا مسّ ــدر بأنه ــدى الص ــيد مقت ــا الس ــي وصفه ــام الت الاع
ــن  ــكري المعل ــدي العس ــه التص ــى خلفي ــنت ع ــك ش ــا، لذل ــكا واعوانه ــي أمري ــي وه العالم
للمحتــل مــن قبــل التيــار هجمــه مــن حــرب الشــائعات والتســقيط الســياسي والجماهــري، 
وأثــرت فعــاً نوعــاً مــا بمادتــه المسيســه بالتأثــر عــى الــرأي العــام )))، كان اخطــر مرفــق في 
ــه وسياســية إذ حدثــت الكثــر  هــذا التباعــد بــن الطرفــن، ان العــراق كان في فــوضى امني
مــن الخروقــات مــن اطــراف اســاءت الى المقاومــة والى روح التكاتــف بــن ابنــاء البلــد وكلًا 
ــي او  ــوي مرئ ــي ق ــاز اعلام ــه جه ــن لدي ــذي لم يك ــدر ال ــدى الص ــيد مقت ــم الس ــل باس عم

))) جريدة المدى، العدد 187، 28 آب، 2004 ؛ وللمزيد حول مبادرة السيد السيستاني وبنود الاتفاق ينظر: 

العربي،  المؤرخ  دار   ،2004 النجف  وازمة  السيستاني  السيد  لسماحة  العلاجية  الرحلة  الخفاف،  حامد 

بيروت، 2012.

))) لقاء قناة الاضواء الوطنية، المصدر السابق.
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مكتــوب يرصــد بمصداقيــة اخبــار التيــار ولم تتوفــر وســيلة اتصــال مفيــدة بــن قيــادة التيــار 
والجماهــر، التــي كانــت تصلهــا المعلومــة مــن الاعــام المضــاد فقــط، فكانــت هنــاك الكثــر 
مــن الضبابيــه في مواقــف قيــادة التيــار انطلــت عــى الكثــر مــن الجماهــر، فضــا عــن حــرب 
ــن في جيــش  ــراد مــن المجاهدي ــي طالــت حتــى شــخص الســيد مقتــدى وأف الشــائعات الت
الامــام المهــدي، وشــائعات أخــرى بتعاطــي افــراد الجيــش المخــدرات وعمليــات قتــل 
للمدنيــن وتهــم أخــرى تــرأ منهــا الســيد الصــدر، واكــد ان الســلوكيات المنحرفــة عائــدة 
الى أفــراد قلائــل لا يمكــن ان تعمــم عــى الجيــش المجاهــد بإكملــه، ولكــن دون ان يصــل 
ــدري  ــار الص ــراد التي ــد اف ــن اح ــدر م ــرق كان يب ــا كل خ ــن بينه ــع العراقي ــه الى جمي صوت

الكبــر والواســع كان يضــع تحــت البــوق الاعلامــي للدعايــة المضــادة )))

ــاً الى  ــر جنب ــادة تس ــا المض ــية بدعايته ــرب النفس ــت الح ــكان كان ــادة الامري كع

جنــب مــع اي مــن اشــتباكاتهم مــع المقاومة،لذلــك كان عــى الــوزراء العراقيــن في 

ــش  ــارة )جي ــتخدموا عب ــاف)))، ان لا يس ــلطة الائت ــن س ــة م ــن وبتوصي ــة الام لجن

المهــدي( بــل )ميليشــيا مقتــدى( للتقليــل مــن اهميــة المقاومــة التــي يجــب ان لا يطلقوا 

عليهــا كلمــة )انتفاضــة( وإنــا )تمــرد(، ومــن التوصيــات الاخــرى عــى الجميــع ان 

ــري  ــن يج ــدى ل ــيا مقت ــلح لميليش ــان المس ــو:« ان العصي ــر وه ــه بريم ــا قال ــرددوا م ي

))) لقاء قناة الاضواء الوطنية، المصدر السابق.

))) اول سلطة شكلت لادارة شؤون العراق بإسم مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة أعمار العراق بعد الإطاحة 

بحكومة صدام حسين، وإعتمدت سلطة الائتلاف المؤقتة في حكمها العراق على قرار مجلس الإمن رقم 

1483 في 2003، وأحكمت حسب قوانين الحرب والإحتلال العسكري المتفق عليها في الأمم المتحدة 

.2004 تموز   28 لغاية  حكمها  استمر  العراق  في  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  على  قبضتها 

علي المؤمن، صدمة التاريخ. العراق من حكم السلطة الى حكم المعارضة، مركز دراسات المشرق العربي، 

بيروت، 2010، ص 265.
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التســامح معــه »، فضــاً عــن التوجيهــات الصارمــة لمــدراء الاعــام التابعــن لســلطة 

الائتــاف)))، وهــو مــا احــدث فجــوة كبــرة بــن الخــر المنقــول وبــن الواقــع ))). 

وروجــت وســائل الاعــام بــأن مقاتــي جيــش المهــدي هــم في الحقيقــة )مقاتلون 

اجانــب( و )دمــى ايرانيــة( او هــم )قــوات معاديــة للعــراق( كــون الامريــكان جــاءوا 

لتحريــره، ووقفــت خلــف تلــك الشــائعات شركــة علاقــات عامــة امريكيــة )))، وقــد 

ــش  ــي جي ــدري ومقات ــار الص ــادة التي ــل قي ــر في تحمي ــكل كب ــكان بش ــح الامري نج

الأمــام المهــدي مســؤولية الدمــار الــذي حــل بمدينــة النجــف، كذلــك وقــف 

الدراســة والعمــل واخــاء البيــوت مــن ســكانها في المدينــة القديمــة موقــع المعــارك، 

لذلــك كانــت هنــاك موجــة غضــب شــعبي اتجــاه المقاتلــن.

غذت القنوات الفضائية حالة الغضب لدى فئات من الجمهور وجعلتها مادة اعلامية 

لبرامجها ونشراتها الاخبارية، ولم تحاول اي منها ان تلقي لوم ما حدث على الامريكان، فمن 

))) من الجدير بالذكر ان سلطة الائتلاف وبعد احتلال العراق 2003 أنشأت شبكة الاعلام العراقي، وهذا ما 

جاء في وثيقة التأسيس المنشورة على موقع الشبكة » عد سقوط نظام صدام عام ٢٠٠٣ تناجى الشرفاء من 

الملغاة وقد قامت سلطة الائتلاف  لوزارة الاعلام  التابعة  المحطات والمواقع  لتشغيل  الشبكة  اعلامي هذه 

احد  بدورها  الشركة  واختارت  الامریكية  سي(  اي  اي  )اس  شركة  خلال  من  المجهود  هذا  بدعم  المؤقتة 

للبث  الصالحية  ومحطة  التلفزیوني  الانتاج  لغرض  ببغداد  المؤتمرات  قصر  في  المتوفرة  الاستودیوهات 

الارضي في بغداد اما المحافظات فتم تشغيلها في المرحلة الاولى بجهود ذاتية وبرامج محلية » واتسعت 

الصباح  الفضائية وجريدة  العراقية  قناة  العراق مثل،  الفضائية في  الشبكة لتشمل كبرى الصحف والقنوات 

الموقع  ينظر  العراقية.للمزيد  الاعلام  وسائل  جميع  على  تقريبا  المهيمنة  المهمة  التشكيلات  من  وغيرها 

http://imn.iq :على الرابط )imn( الالكتروني لشبكة الاعلام العراقي

))) علي عبد الامير علاوي، المصدر السابق، ص 410.

))) لم يذكر المؤلف وهو مراسل صحيفة إندبندنت البريطانية في الشرق الأوسط اسم )الشركة( بل اكتفى بهذا 

الوصف. باتريك كوكبرن، المصدر السابق ص 253.
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وهل  الامريكان،  هم  المقدسة  النجف  ارض  داس  ومن  الامريكان،  هم  العراق  الى  قدم 
السكوت على التواجد الامريكي لكي لا يغضب الجمهور هو الحل السليم، ولماذا لا نُحمّل 
الامريكان هجوم  إذ شن  المقاومة  بالمدن  الذي حل  الدمار  الامريكية مسؤولية  العسكرية 
ساحق لاسيما في الانتفاضة الثانية بعد ان تاكدوا من قوة خصمهم ورسوخ عقيدته، فجابهوا 

المقاتلين بالقصف البري والجوي الوحشي، ولكن اي من اصابع اللوم لم توجه لهم. 

 بثت قناة الجزيرة تغطية اخبارية تحت عنوان )المواجهات مع التيار الصدري الى أين( 
على  )خارجين  ضد  حربا  اعتبرها  الرسمي  والعراقي  الأميركي  الطرف  »أن  فيها:  قالت 
وفي   ،((( الصدري«  للتيار  تحجيم  او  استئصال  حرب  فيها  المراقبون  رأى  بينما  القانون(، 
عنوان آخر وصفت جيش المهدي بأنه ميليشيا مرفوضة في زمن الميليشيات ونقلت عن احد 
الضباط السابقين الذي لم يُذكر أسمه قوله: » أن مظهر استعراضات جيش المهدي والمعارك 
استفاد  يكون  وقد  فعلية،  عسكرية  خبرات  يد  على  كان  تدريبه  أن  على  تدل  خاضها  التي 
من المنضوين تحت التشكيلات شبه العسكرية سابقا كجيش القدس وفدائيي صدام.. أن 

حانقين من بقايا النظام السابق أشرفوا على تدريب الجيش« ))).

كما نشر الموقع الالكتروني لقناة البي بي سي الاخبارية في تموز، أي اثناء بدء الانتفاضة 
في  يدور  ما  على  وتعليقاتكم  )مشاهداتكم  عنوانه  كان  استفتاء  الصدري،  للتيار  الثانية 
النجف( ))) وبطبيعة الحال جاءت الردود نحو اكثر من 70% منددة بأعمال المقاومة وقائدها 

))) المواجهات مع التيار الصدري الى أين، قناة الجزيرة الاخبارية، ضمن فقرة تغطيات اخبارية، تغطية معارك 

النجف، مشاهدة بتاريخ نيسان، 2004.

))) محمد المختار بن الخليل، جيش المهدي ميليشيا مرفوضة في زمن الميليشيات، 10 نيسان، 2004، قناة 

https://www.aljazeera.net/news/arabic :الجزيرة الاخبارية، على الموقع الالكتروني

))) مشاهداتكم وتعليقاتكم عما يدور في النجف، ضمن منتدى الحوار، قناة بي بي سي العربية، نشر بتاريخ 13 

 BBC News Arabic - BBC.com :تموز، 2004، على الموقع الالكتروني
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وهو ما كانت تطمح له القناة التي ابرزت الكثير من العناوين الخطيرة المضادة للتيار، وهو 
بطبيعة الحال استفتاء غير منصف، لان المعارك كانت دائرة وسط انقطاع للتيار الكهربائي في 
مدينة النجف، فأن الطرف المعني لم يستطيع التمكن من المشاركة وتوضيح اسبابه او عقيدته 
التي اضطرته الى المشاركه، ولم يشارك المقربين من الحدث، بل شارك ممن فر من المدينة الى 
محافظات قريبه وهو بطبيعة الحال مستاء وناقم على المعارك التي اضطرته ترك بيته وعمله، او 
ممن سمع عن المعارك وعن جيش المهدي وسط موجه من الاشاعات والتشويه، كون التيار 
استخدموا  الاستفتاء  في  المشاركين  اغلب  ان  الملفت  المستضعفين،  الفقراء  تيار  الصدري، 
العبارت ذاتها التي تداولها الاعلام في وقت سابق لتاريخ الاستفتاء، مثل ان التيار الصدري 
السابق،  النظام  ازلام  من  الكثير  صفوفه  في  احتوى  وبأنه  القانون(  عن  خارجين  )مجموعة 
وبأنهم بقايا فدائيي صدام حسين سموا انفسهم بجيش المهدي وغيرها من الشائعات التي 

كررها الاعلام لغاية ترسيخها في ذهنية المتلقي فتحولت الى حقائق بات يرددها عن قناعة.

أثبتت الاحداث اللاحقة لمعارك النجف 2004 مدى اهمية وشرعية المقاومة ضد المحتل 
العراق  إذ أوصلت  امريكا الحقيقية بكونها محتله لامحرره  نوايا  بعد أن تكشفت  الامريكي، 
بالساسة الذين قدموا على دباباتها الى ماهو عليه من دمار خراب وضياع للثروات،بعد ان 
كانت تلك الجماهير مندده ومنتقده للتيار الصدري لحمله السلاح، وبكونه يواجه قوة عظمى 
بسلاح لا يقارن بتجهيز القوات الامريكية ومعها القوات المتعددة الجنسيات، ولكن بفضل 
إيمان المقاومين بقضيتهم، لم تستطع اكبر جيوش العالم ابادتها، بل استمرت ونمت وأزدادت 
المحتل، وعاد وزرع  بعد ان خرج  العراق  لتقاوم اخطار اخرى هددت  وعادت من جديد 
الفتنه في مكان آخر قريب وصلت أثارها الى مدننا العراقية فهبت المقاومة الصدريه ومعها 
جميع الشعب والفصائل السياسية والمدنية ليقاوم الجميع هذه المره، بعد ان ادركوا ان لاخيار 

افضل من المقاومة لؤود الفتنه وقطع دابرها عن عراقنا.
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المبحث الثالث

المقاومة الوطنية الاسلامية في العراق ضد تنظيم الدولة 
الاسلامية )داعش( والدعاية المضادة.

�سقوط المو�صل بيد تنظيم داع�ش وت�أ�سي�س الح�شد ال�شعبي 2014:
مدينة   2014 حزيران  من  العاشر  في  )داعش(  الاسلامية  الدولة  تنظيم  احتل 
امام  انهارت  ما  سرعان  التي  الشرطة  قوات  تاركاً  الجيش  انسحاب  بعد  الموصل، 
ثلاث الآف من مقاتلي التنظيم، وفي اليوم الثاني تكرر السيناريو في مدينة تكريت التي 
تركها الجيش بيد داعش ايضاً وتوالت المدن الاخرى المجاورة واحدة تلو الاخرى 
بسقوط سريع امام دهشت العالم، ووصلت داعش الى مشارف بغداد وكربلاء )))، 
فجاء الرد سريعاً من المرجعية الدينية في النجف الاشرف، بإعلان الجهاد الكفائي أي 
» ان من يتصدى للعدو وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق 
وشعبه ومقدساته، يسقط الجهاد عن الباقين« ودعا ممثل المرجعية الى التطوع ممن لديه 

القدرة على حمل السلاح لمساندة القوات المسلحة العراقية ))).

للعراق،  الامريكي  الغزو  افرازات  كأحد  مَثّل ظهوره  ارهابي  تنظيم  هو  داعش  أن 
يدعي التنظيم الإسلام وينتهج السلفية التكفيرية، يستخدم العنف ويستحل دماء كل من 
خالفه بحجة )الردة عن الاسلام(، انتشر افرادة في سوريا والعراق ولاقت دعواته اصداء 

))) جريدة المدى، العدد 3099، 11 حزيران، 2014،والعدد 3100، 12 حزيران، 2014.

))) خطبة الجمعة يوم 13 / 2014/6، فديو منشور على الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة على الرابط 

www.imamhussain.org :الالكتروني
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في اكثر من عشرين دولة بينها دول اوربية، مر التنظيم بستة مراحل، المرحلة الاولى كان 
التنظيم يسمى التوحيد والجهاد، ثم سمي القاعدة في بلاد الرافدين، ثم مجلس شورى 
والمرحلة  والشام،  العراق  في  الاسلامية  الدولة  ثم  الاسلامية،  والدولة  المجاهدين، 
الثاني  كانون  من  والعشرين  التاسع  في  التنظيم  اعلن  الاسلامية،  الخلافة  دولة  الاخيرة 
بكر  )ابو  ومبايعة  العراق وسوريا  احتلتها في  التي  المناطق  الخلافة في  دولة  2014 عن 
)داعش(  اسم  التنظيم  على  اطلق  الخلافة  لهذه  وأستنكاراً  للمسلمين  خليفة  البغدادي( 

وهو الاحرف الاولى من )الدولة الاسلامية في العراق والشام( ))).

كانت غاية التنظيم رفع رايته السوداء فوق مكة والمدينة وروما وعواصم شرقية 

وغربية أخرى. وفي إطار هذه الاستراتيجية التي تعتمد على مبدأ »الهجوم هو أفضل 

وسيلة للدفاع«، نشر ارهابيو داعش بعد الاستيلاء على تكريت شريطاً مسجلًا يظهر 

تمهيدا  تكريت،  في  سبايكر  معسكر  من  يقتادون  وهم  العراقيين  الجنود  من  المئات 

لإعدامهم وبعد بدء الغارات الجوية على مواقع التنظيم، رد »داعش« بقطع رؤوس 

بعناية  الجرائم  من هذه  تصوير كل جريمة  وجرى  قبضته،  كانوا في  رهائن غربيين 

فائقة، إذ كان الضحايا يرتدون ملابس برتقالية، ثم توالت جرائمهم من قتل وقطع 

الرؤوس امام عدسات الكاميره، وبث التصوير ليراه العالم كله ))).

أقدم التنظيم الوحشي على جرائم اخرى بحق ذاكرة العراق وآثاره إذ دمر المواقع 
التاريخية والدينية وطرد ما تبقى من الأقليات الدينية من المناطق التي سيطر عليها في 
العراق وسوريا وخلال فترة سيطرته على الموصل، دمر التنظيم ونهب جميع الكنائس 

الدولة  الى  القاعدة  وأخواتها، من  داعش  ينظر: محمد علوش،   
ً
وفكريا  

ً
تاريخيا داعش  تنظيم  للمزيد حول   (((

الاسلامية، رياض الريس، بيروت، 2015.

https://arabic.rt.com :الاخبارية، على الموقع الالكتروني )RT( الموصل عام على السقوط، شبكة ار تي (((
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تقريبا في المدينة وفي تموز عام 2014 دمر ارهابيو داعش جامع النبي يونس المشيد على 
تلة آشورية، ومرقدي جرجيس والنبي شيث، ومدينة نمرود الآشورية الآثرية في شمال 
العراق عن طريق تفجيرها بالكامل، فضلًا عن اطلال مدينة الحضر الأثرية في الموصل، 
تاريخية  ومواقع  متاحف  نهبهم  بعد  وذلك  الموصل،  متحف  التنظيم  عناصر  نهب  كما 
أخرى، إذ جعل التنظيم من الاتجار بالقطع الأثرية مصدرا للربح، بالإضافة إلى تهريب 
النفط وبيعه والإتجار بالبشر وأستخدام الاسلحة الكيمياوية وأنشطة إجرامية أخرى 

انخرطوا فيها للحصول على مزيد من الأموال ))).

كما  عليها  سيطر  التي  للمناطق  حكمة  في  والارهاب  القمع  التنظيم  استخدم 

هدد عن طريق ملصقات وضعها على ابواب الجوامع بإعدام كل من يحاول الهرب 

أن  الصباح الجديد  )))، وأعلنت جريدة  المواطنين  )الموصل( من  من ارض الخلافة 

نحو سبعين مقاتل ينتمون الى ثلاث فصائل في ديالى بايعوا مدعي الخلافة ابو بكر 

البغدادي بالاكراه وذلك بعد احتجازهم لمدة اسبوع في احدى الوحدات العسكرية 

في بعقوبه و)نحر( اربعة منهم لرفضهم البيعة ))).

لتساند  الشعبي  الحشد  قوات  داعش  جرائم  أثر  على  العراقية  الحكومة  شكلت 

القوات الامنية في مواجهتها هذا التنظيم الارهابي، وذلك بأمر من الحكومة العراقية 

وبتأييد من المرجعية الدينية بعد فتوى الجهاد الكفائي، وعد )الحشد( بعد ذلك احد 

رصد  ويمكن  العراقي،  للجيش  وداعم  العراقية  الامنية  للمؤسسة  التابعة  المراكز 

))) المصدر نفسه؛ الاعلام المركزي لكتائب جند الامام، بيوغرافيا الحشد الشعبي. الوثائق العسكرية والسياسية 

والاعلامية الكاملة، نون للطباعة الحديثة، كربلاء المقدسة، العراق، 2017، ص19.

))) جريدة الصباح الجديد، العدد 3436، 5حزيران،2016.

))) المصدر نفسه، العدد2931، 24آب،2014.
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ثلاث مراحل مر بها تأسيس الحشد الشعبي، الأولى تمثلت بإصدار الحكومة العراقية 

أوامر بتعبئة الجماهير وتشكيل هيئة الحشد الشعبي يوم الثالث عشر من آذار 2014 

للوقوف بوجه التهديدات الجدية لبغداد من قبل داعش، وكان المتطوعون في هذه 

المرحله هم من لديهم تجربة عسكرية ))).

الثانية بعد فتوى المرجعية )بالجهاد الكفائي(،وفيها اكتسب  بينما بدأت المرحلة 

احراز  في  الأول  السبب  كان  هائل،  جماهيري  ودعم  شعبية  قوة  الشعبي  الحشد 

الانتصارات على داعش، والمرحلة الثالثة عدها قادة الحشد )مرحلة الاطار القانوني( 

وفيها شكلت الأجهزة الأمنية والحكومية الغطاء القانوني لفتوى المرجعية وتأسست 

للقتال  المتطوعين والمتبرعين  بعدما كان مجموعة من  الشعبي،  بذلك مديرية الحشد 

مجاناً بالتنسيق مع الحكومة المركزية لقتال داعش وإيقاف زحفهم نحو بغداد ))). 

المسلحة: سرايا  فصائلة  أشهر  العراقي، ومن  المكون  من  متعددة  اطياف  الحشد  ضم 

السلام، وقوات الشهيد الصدر، وكتائب حزب الله، وعصائب اهل الحق،ومنظمة بدر، 

القتالية، ولواء علي الاكبر، وكتائب جند  العباس  العقيدة، وفرقة  وسرايا الجهاد، وسرايا 

النجباء،  وحركة  الله،  وعد  وقوات  الشهداء،  سيد  وكتائب  علي،  الأمام  وكتائب  الأمام، 

القتالية،  علي  الامام  وفرقة  عاشوراء،  وسرايا  الخراساني،  وسرايا  الرسالي،  التيار  وكتاب 

الكبيرة  الفصائل  التركمان، وعدت هذه  ولواء  الشبك،  ولواء  المسيحية،  بابليون  وكتائب 

الدينية  المرجعية  نداء  لبوا  الذين  الشباب  الصغيرة وشملت  الفصائل  الحشد، وهناك  من 

بعد سقوط الموصل وأنضموا الى قطعات الجيش والشرطة في بغداد والمحافظات، لذلك لا 

))) الاعلام المركزي لكتائب جند الامام، المصدر السابق، ص 19.

))) المصدر نفسه، ص20.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

314

يمكن الجزم بالأعداد الحقيقية للمقاتلين في الحشد الشعبي، وبحسب التوقعات تراوحت 

مابين مئة الف عنصر الى مليونين ونصف المليون متطوع ))).

سقط الآلاف من شهداء العراق خلال ثلاث سنوات من المعارك الطاحنه بين 

العاشر من تموز 2017، إذ  فصائل الحشد وبين تنظيم داعش الارهابي، لغاية يوم 

اعلن رئيس الوزراء )حيدر العبادي( رسمياً استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش 

الارهابي، وألقى العبادي خطاب النصر وتحرير مدينة الموصل من مقر عمليات جهاز 

مكافحة الإرهاب في المدينة، كما اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم العاشر من 

تموز يوم النصر العراقي على تنظيم داعش))). 

الدعاية الم�ضادة للح�شد ال�شعبي:
تشكيل  عند  للبروز  جديد  من  العراقية  الوطنية  للمقاومة  المضاد  الاعلام  عاد 

مقبول  صدى  له  التكفيرية  الوهابية  بالسلفية  يدين  الذي  فداعش  الشعبي  الحشد 

من عدد من الاطراف العراقية والعربية لاسباب سياسية او دينية، وبنفس الاليات 

ونفس القنوات الاخبارية التي سبق وأن روجت لمزاعم صدقها الجمهور ورددها، 

الحشد  )انتهاكات  عنوان  المثال تحت  الاخبارية على سبيل  الجزيرة  قناة  فقد نشرت 

المعلومات واردة عن منظمات دولية  أن  العراق( مدعيةً  المروعة بحق سنة  الشعبي 

وعلى رأسها الامم المتحدة، وشيوخ عشائر في الفلوجه وغيرها، وأوردت في تقريرها 

امثلة لما أسمته بانتهاكات الفصائل الشيعية في الحشد الشعبي تصل الى جرائم حرب 

))) الاعلام المركزي لكتائب جند الامام، المصدر السابق، ص ص 21-20.

))) جريدة الزمان العراقية، العدد 5775، 10 تموز، 2017 ؛ جريدة الصباح الجديد 3735، 9 تموز 2017 

والعدد 3736، 10 تموز، 2017.
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في الفلوجه وآمرلي وتكريت والانبار، فأضافت: »فقد اتهمت أطراف سنية عراقية 

ومنظمات حقوقية وهيئات دولية على رأسها الأمم المتحدة الحشد الشعبي بارتكاب 

جرائم عدة على خلفية طائفية ضد المدنيين السنة خلال الفترة ما بين 2014 و2016، 

تنوعت بين التعذيب والإخفاء القسري وقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب ونهب 

مدن وقرى قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها))).

وأضافت القناة قائلة » ولم تسلم حتى مساجد السنة من التدمير والحرق على أيدي 
الحشد الشعبي، إضافة إلى تدمير )قرى بالكامل(، ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم 
)انتهاكات(  مادعته  وأستعرضت  المدن،  لتلك  السكانية  التركيبة  تغيير  بهدف  وقراهم 
»هيومن  بينها  منظمات حقوقية  اتهمت   « الفلوجه  ففي  العراقية،  المحافظات  من  بعدد 
رايتس ووتش« مليشيا الحشد الشعبي بارتكاب جرائم عدة في مدينة الفلوجة )50 كلم 
التعذيب  بين  تراوحت  منها،  الدولة  تنظيم  انسحاب  بعد   ،2016 عام  بغداد(  غرب 
والاختطاف والقتل خارج القانون وتدمير المنازل..وأجرت المنظمة سلسلة من اللقاءات 
تثبت ادعاءات قيام عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بإعدام نحو سبعة عشر 
الفلوجة(..وفي منطقة الصقلاوية  الفارين من منطقة السجر )شمال شرق  شخصاً من 
)شمال غرب الفلوجة( أرفقت المنظمة تقارير تشير إلى أن بعض المدنيين تعرضوا للطعن 
حتى الموت وآخرين سحلوا بعد ربطهم بالسيارات.. وفي مطلع حزيران 2016 دعت 
المنظمة الحقوقية الحكومة العراقية إلى التحقيق في التقارير التي تؤكد وقوع انتهاكات من 
قبل قواتها ضد المدنيين خلال عملية استعادة السيطرة على المدينة، كما نشرت مانشيت 
حمل عنوان )حَمل تقرير لمنظمة العفو الدولية الحكومة العراقية و)الميليشيات( الشيعية 

https:// :انتهاكات الحشد الشعبي المروعة بحق سنة العراق، قناة الجزيرة، وثائق وأحداث، على الموقع الالكتروني (((

www.aljazeera.net



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

316

المساندة لها مسؤولية انتهاكات ترقى لجرائم حرب بحق آلاف السنة الفارين من مناطق 
سيطرة تنظيم الدولة في عام 2016« ))).

كما اوردت قناة )العربية الحدث( التي تبث من مدينة دبي، عناوين خطيرة وكبيرة ومسيئة 
للحشد الشعبي وأهدافه وهي تتجاوز الدعاية المضادة الى حرب اعلامية صريحة، فنقرأ على 
موقعها -على سبيل المثال- خبراً بعنوان » تكريت)مركز صلاح الدين(.. الحشد الشعبي يحاكي 
اساليب داعش« ))) أو »تكريت.. حزب الله العراق ينسحب بعد نسفه 16 منزلًا » وأضافت 
الشعبي من تكريت، اتهمت مصادر رسمية )ميليشيات(  ميليشيات الحشد  انسحاب  بعد   «
حزب الله العراقي ))) بتدمير 16 منزلًا. وكان سكان من مدينة تكريت أفادوا بأن ميليشيات 
الحشد الشعبي التي دخلت المدينة بعد طرد داعش غادرتها خلال الساعات الماضية بعد أن 
نفذت فيها عمليات سلب ونهب وحرق بحسب شهود عيان من أهالي تكريت« واشارت في 
سياق الخبر الى قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإنسحاب جميع الميليشيات الشيعية 
تكريت ))) لتوحي بان هذا الانتهاكات حقيقيه، بينما قرار الانسحاب يحمل مدلولات اخرى 
لصرف  الاول  وهدفها  الحشد  في  الشيعية  التنظيمات  طالت  التي  للشائعات  حد  وضع  منها 

https:// :انتهاكات الحشد الشعبي المروعة بحق سنة العراق، قناة الجزيرة، وثائق وأحداث، على الموقع الالكتروني (((

www.aljazeera.net

https://www.alarabiya.net :قناة العربية، نشر بتاريخ 29 أيلول، 2015، على الرابط الالكتروني (((

))) تأسس حزب الله عام 1978 في لبنان، بوساطة عدد من رجال الدين والكوادر الشيعية اللبنانية، بوصفه حركة 

إسلامية ثورية تعترض على الظروف الاجتماعية والسياسية، نشط الحزب بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 

1982 إذ تولى مهمة المقاومة الوطنية، وحقق انتصارات مهمه ضد اسرائيل حتى بات حزب الله العدو الأول 

لها، ومازال يقاوم بقيادة الامين العام للحزب حسن نصر الله. يوسف الأغا، حزب الله التاريخ الأيديولوجي 

والسياسي 1978-2008م، ترجمة نادين نصر الله، دراسات عراقية، بغداد، 2008، ص47.

))) حزب الله ينسحب بعد نسفه 16 منزل، قناة العربية، نشر بتاريخ م نيسان، 2015، على الرابط الالكتروني: 

https://www.alarabiya.net
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انظار العالم عن الانتصارات الكبيرة للحشد ضد تنظيم داعش. 

نشر موقع قناة الحرة ضمن الاخبار بعد أربعة اشهر فقط من انطلاق عمليات تحرير 

المناطق المحتلة من قبل داعش عنوان نصه: » العفو الدولية: ميليشيات شيعية تقتل ابناء 

السنة في العراق » وأوردت مانصه: » وقالت المنظمة إن هذه الميليشيات، وذكرت من بينها 

بدر وعصائب أهل الحق وجيش المهدي وكتائب حزب الله، تستخدم الحرب ضد داعش 

بمثابة حجة لشن هجمات »انتقامية« ضد السنة.. واتهمت المنظمة التي تدافع عن حقوق 

الإنسان، الحكومة العراقية بدعم وتسليح هؤلاء المقاتلين الشيعة، داعية بغداد إلى السعي 

للسيطرة عليها » أن ذكر الخبر ونسبه الى مصدر آخر هو نوع من الترويج للدعاية المضادة)))، 

أما شبكة الغد برس العراقية فقد نشرت على صفحات موقعها الالكتروني، تقريراً للمنظمة 

حقوق الانسان في كردستان يتهم الحشد الشعبي بتنفيذ انتهاكات ضد المواطنين في كركوك 

عرقية  لأسباب  الانتهاكات  تلك  نفذت   « وقالت:  حرب،  جرائم  الى  ارتقت  وخورماتو 

ومذهبية وجرت بمعاونة الجيش العراقي وامام ناظره« ))).

الحقيقي  السبب  ينافي  ومذهبية  عرقية  للحشد  انتهاكات  على  الاعلامي  التركيز  ان   

لتشكيله بعد فتوى المرجعية الدينية بالجهاد الكفائي ووجوب حمل السلاح على كل مقتدر 

إذ جاء في نصها ان واجب الجهاد هو » لحفظ العراق وشعبه ومقدساته » ولم تحدد الفتوى 

العراق وشعبه وعلى هذا الاساس  حفظ مذهب دون آخر ولا عرق دون غيره بل لحفظ 

هب الشباب من اتباع المرجعية الدينية في العراق لحمل السلاح والتوجه للقتال ضد تنظيم 

))) العفو الدولية: ميليشيات شيعية تقتل أبناء السنة في العراق، الحرة، نشر بتاريخ 14 تشرين الثاني، 2014 على 

https://www.alhurra.com :الموقع الالكتروني

))) تهجير وسلب في مناطق حزام سامراء، قناة الشرقية، ضمن فقرة سياسية، نشر بتاريخ 23 شباط، 2015 على 

https://www.alsharqiya.com/news :الموقع الالكتروني
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او  المذهب  النظر عن  بغض  العراق  للدفاع عن كل  الاستشهاد  معه فرص  تزداد  اجرامي 

العرق، وكان من الاجدر لفصائل الحشد لو انها كانت فعلًا )طائفيه( كما تحاول ان تصورها 

الوسطى  والمناطق  بغداد  امني حول  الفصائل طوق  تلك  لكانت شكلت  وسائل الاعلام 

والجنوبية، بحيث لو تقدمت داعش تتركز المعارك في تلك الاماكن فقط لمنع تقدم داعش 

نحوها دون الحاجة للتضحية بالنفس لتحرير المناطق الغربية والشمالية من العراق، ولكن 

الغاية كانت تحرير كل العراق من داعش، فعن أي انتهاكات تروج لها بعض وسائل الاعلام 

للتضحية  واستعدوا  السلاح  حملوا  شباب  عليها  أقدم  حرب  جرائم  الى  تصل  انها  مدعية 

اعلامي  امتلكت جهاز  اطراف  قبل  العراق، من  لتقسيم  دابر مؤامرة كبيره  في سبيل قطع 

متشعب بدأ بحرب اعلامية مضادة منذ الاشهر الاولى لبدأ معارك الحشد الشعبي، وممارسة 

الحشد  من  الشعبي  التأييد  لسحب  والاشاعة  والنفسية  الاعلامية  الحرب  وسائل  جميع 

وتصويره بصورة الارهابي والطائفي. كما لاقت تقارير المنظمات الدولية والإقليمية المناهضة 

امكن عدها  الشعبي، لذلك  للحشد قبول اعلامي وترويج فنشطت هجمتها ضد الحشد 

تقارير اعلامية بالدرجة الاولى لا تستند الى حقائق ميدانية.

كان لبعض القنوات الفضائية العراقية نصيب من الدعاية المضادة للحشد الشعبي، ومن 

بينها قناة الشرقية العراقية التي تبث من دبي، وأمتازت قناة الشرقية ببث الدعاية المضادة 

للحشد الشعبي بحذر وبطريقة تبدو وكأنها تُُخلي مسؤوليتها من الخبر لتلقيه على عاتق جهة 

او شخص لا تذكر هويته، او تصنف الخبر ضمن )الادعاءات( وأن ما تقوم به القناة هو 

التركيز المكثف على انتهاكات الحشد الشعبي ونقل الاخبار المستمرة لغاية ترسيخها في عقل 

المتلقي وعلى سبيل المثال ما اوردته مناشدات لأهالي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين 

الحكومتين المركزية والمحلية للاسراع بالتدخل لوقف عملية التهجير المستمرة للاهالي من 
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قبل عناصر )تدعي( انها تنمي للحشد الشعبي واضافت » وقال مراسلون وسكان محليون 

بحجةِ  منازلِهم  من  الخروج  على  السلاح  تهديد  تحت  الاهالي  أجبرت  مسلحة  عناصر  انِ 

وجودِ عملياتٍ عسكرية دون السماح لهم بدخول مدينة سامراء. وقال شهود انِ عملياتِ 

سلبٍ ونهب واسعة بدأت بعد خروج الاهالي من مناطقهم« ))).

العراقية  الصحافة  وعبر  فورياً  الخطيرة  الاتهامات  هذه  على  العراقية  الحكومة  رد  جاء 

الرسمية، فنشرت صحيفة الصباح الجديد الرسمية تصريحات لرئيس الوزراء حيدر العبادي 

المدنيين.. ارواح  على  الحرص  ويؤكد  انسانية  انتهاكات  وجود  ينفي  العراق  فيها:«  جاء 

الكلمة  لان  لداعش..  تروج  فضائيات  ضد  دولية  قضائية  دعوى  رفع  تعتزم  والحكومة 

بالكف  العربية  الفضائية  القنوات  العراقي  الوزراء  مجلس  طالب  كما   « المواطن  تقتل  الخطأ 

عن سياسة التحريض على الفتنه، بنقل اخبار غير صحيحة » وأكدت الحكومة العراقية ان 

الدعاية المضادة للحشد الشعبي جاءت متزامنة مع الانتصارات التي حققها الحشد والجيش 

يكون على  ما  الوطنية احرص  المقاومة  الفلوجة، في وقت كانت فصائل  في عمليات تحرير 

سلامة المدنيين وحياتهم اثناء المعارك مع داعش، وحتى ان عوائل داعش لم تُتستهدف، وانما 

فقط مقاتلوا التنظيم ممن حمل السلاح ))) وأن من يصف الحشد الشعبي )بالشيعي( فهو مخطأ، 

الطائفة  من  وخصوصاً  والقوميات  الطوائف  جميع  من  كبيرة  اعداد  الى  تشير  الشواهد  لان 

الرمادي،  في  العشائر  وأبناء  الدين  صلاح  كلواء  خاصة  ألويه  تشكيلاته  ضمت  إذ  السنية، 

وتشكيلات أخرى من أبناء السنة يبلغ قوامها )100-200( مقاتل ))).

))) تهجير وسلب في مناطق حزام سامراء، قناة الشرقية، ضمن فقرة سياسية، نشر بتاريخ 23 شباط، 2015 على 

https://www.alsharqiya.com/news  :الموقع الالكتروني

))) جريدة الصباح الجديد، العدد 3437، 6 حزيران، 2016.

))) الإعلام المركزي لكتائب جند الامام، المصدر السابق، ص ص 22و98.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

320

وأنتقدت المرجعية الدينية عبر وكيلها في خطبة الجمعية ما أسمته )الحملة المسعورة( 

ضد مقاتلي الحشد الشعبي وقال: » الممارسات السيئة التي يتهم بها الحشد الشعبي لا تمثل 

النهج العام، لان اولئك المقاتلين دفعهم حبهم للوطن الى التضحية وتعريض عوائلهم 

السفير الامريكي )ستيوارت جونز( في مؤتمر صحفي عقدة في  أكد  ))) كما   « للمعاناة 

نه ))). بغداد عدم وجود أي شيء يؤكد وقوع انتهاكات ضد السُّ

هل   « عنوان  تحت  الالكتروني  موقعه  عبر  تقريراً  نشر  فقد  سي  بي  البي  موقع  اما 

ارتكب الحشد الشعبي جرائم حرب في المقدادية ؟« وحاولت ان تضع التقرير على عاتق 

منظمة )هيومن رايتس ووتش( التي صرحت »بإن عناصر من فصائل الحشد الشعبي 

اختطفت وقتلت العشرات من المواطنين السنة بمدينة المقدادية، وسط العراق، ودمرت 

منازل ومتاجر ومساجد تابعة لهم«.محاولاً تحويل الموضوع الى سؤال لتضليل المقابل بان 

الموقع لايجزم وان التقرير حيادياً، وجاء رد قيادات الحشد على التقرير بأن الحشد لم يكن 

موجوداً في المقدادية عند وقوع اعمال العنف المشار اليها » وأشارت البي بي سي بأن رد 

القادة كان محاولة )للتقليل من شأن التقرير())).

استخدمت الفضائيات العربية ومنها العراقية ايضاً التضليل الى جانب نقل الاخبار غير 
الصحيحة، ومن صنوف التضليل، اسناد كل خرق امني او عمل اجرامي يقوم به أي من 
الفصائل غير النظامية الى الحشد الشعبي، وقد اكدت الحكومة العراقية وقادة الحشد غير مره، 
ضمن  ليست  وهي  للحشد،  انتمائها  وادعت  ميليشيات  كونت  الشخصيات  من  الكثير  أن 

))) الإعلام المركزي لكتائب جند الامام، المصدر السابق، ص ص 22.

)))جريدة الصباح الجديد، العدد 3438، 7 حزيران 2016. 

))) هل ارتكب الحشد الشعبي جرائم حرب في المقدادية ؟، موقع بي بي سي عربي نيوس، 1شباط، 2016، 

http://www.bbc.com/arabic :على الرابط الالكتروني
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فصائل الحشد الرسمية التي اقرت عليها الحكومة العراقية، ونبهت هيئة الحشد الشعبي مراراً 
المهمة، وسعت الى اصدار توجيهات  من هكذا خروقات تسيء لسمعة الحشد ولانجازاته 
للتمييز  المقصود على الحشد، ووجه قادة الحشد دعوات  التعدي  القضاء على وقف  تساعد 
بين الحشد الذي هو مؤسسة رسمية بفصائلة ومديرياته التابعة للدولة وبين ميليشيات تدعي 

التصاقها به للإساءة له ولاستغلال اسمه لانتهاك القانون والاعتداء على الناس ))).

ومن الاشكال الاخرى للدعاية المضادة، ما صرح به محافظ الموصل اثيل النجيفي 

بالتزامن مع عمليات استعادة الموصل من ايدي داعش، قال النجيفي محافظ الموصل 

الذي فر حال سماع نبأ سيطرة داعش على المدينة: » بينما يريد بعض سكان الموصل 

التحرر من داعش بأي ثمن، فإن الغالبية تعتقد أنه من الأفضل البقاء مأسورة تحت 

حكمهم بدلا من التحرر بواسطة جيش شيعي.. ما استطاع داعش فعله هو تحقيق 

لا مركزية الحكم لم يعد مستقبل الموصل يقرره السياسيون في بغداد، نحن نتفق مع 

بعض الأشياء التي فعلها تنظيم داعش ولا نتفق مع أشياء أخرى« ))).

احدى  في  الجديد  الصباح  جريدة  نقلته  بما  نكتفي  النجيفي  اثيل  قاله  ما  على  ورداً 
في  ذكي  هاتف  يمتلك  لمن  عقوبة  جلدة   40 يفرض  داعش   « فيه:  جاء  الذي  عناوينها 
الفلوجة« ))) و » داعش يقتل 85 مدنياً في الحويجة )جنوب غربي كركوك( وابقاء الجثث 
في العراء لرفض داعش دفنهم« )))، وفي حادثة اخرى » اعدام سبعة اطفال من قبل داعش 
وتعليق جثثهم على اعمدة الكهرباء انتقاماً من ذويهم« كرد على استعادة المقاومة الوطنية 

))) جريدة الصباح الجديد، العدد 3491، 18 آب، 2016.

))) جريدة الصباح الجديد، العدد 3438، 7 حزيران 2016. 

))) المصدر نفسه، العدد 3437، 6 حزيران 2016. 

))) المصدر نفسه، العدد 3481، 7 آب،2016. 
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))) ويبدو ان رأي الجماهير في الفلوجة او الموصل او تلعفر وجميع  الموصل من قبضتهم 
المناطق المحرره الذي غيب اعلامياً من المؤكد انه لا يتفق مع رأي النجيفي، الذي هرب 
من المدينة حال وصول داعش ولم يذق ويلات هذا التنظيم التكفيري، فما الذي ممكن ان 
نتعلمه من داعش، لقد عانت المدن المحتله من سوء خدمي وغلاء معيشي غير مسبوق 

وقتل للمدنيين وسلب لأبسط حقوقهم الانسانية.

أن مــا ذكرنــاه )بعــض( مــن الامثلــة على الدعايــة المضــادة للمقاومــة الوطنية ضد 

داعــش، والواقــع ان الحملــة الاعلاميــة التــي وجّهــت ضــد الحشــد أثنــاء ســر معارك 

التحريــر كجــزء مــن الحــرب النفســيه للعــدو لم يشــن لهــا مثيــل ضــد المقاومــة الوطنيــة 

ــة  ــك الدعاي ــن تل ــة الآن، ولك ــراق 2003 ولغاي ــال الع ــذ احت ــا من ــكل صنوفه ب

ــي،  ــال الداع ــن الاحت ــة م ــدن العراقي ــر الم ــا وتحري ــارات مقاتلين ــت بإنتص تلاش

ورغــم الاعــام المضــاد لــن ينســى العــراق الآلاف مــن شــهدائنا ممــن ضحــى بدمــه 

وروحــه لإنقــاذ ارض الوطــن وكرامته،كــا لــن تنســى الذاكــرة العراقيــة اســوء 

مرحلــة مــر بهــا العــراق وخاصــة المناطــق التــي احتلهــا التنظيــم الارهــابي داعــش، 

ولــن ينســى جرائمــة ومحاولاتــه للقضــاء عــى تــراث العــراق وذاكرتــه واثــارة الفتنــة 

الطائفيــه كمقدمــة لتقســيمه، كلًا ســيخلده التاريــخ.

))) جريدة الصباح الجديد، العدد 3737، 11تموز 2017. 
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الاستنتاج
ظهر مما سبق:

ــراق  ــي في الع ــود الامريك ــر الوج ــراً خط ــدري مبك ــار الص ــادة التي ــت قي ادرك
ــم  ــيطة له ــة البس ــات المادي ــم الامكاني ــاح، رغ ــل الس ــا الى حم ــت اتباعه ــك دع لذل
وفــرق التســليح بــن الطرفــن، إلا ان قــوات التحالــف بقيــادة امريــكا وجهــت 
ــة المضــادة وحــرب  ــة ونشــطت بالدعاي ــة الصدري جهازهــا الاعلامــي ضــد المقاوم
الشــائعة، فــكان المقاومــون يخوضــون معركتــن احدهمــا عســكرية ميدانيــة والأخرى 
اعلاميــة، ولكنــه مــع كل ذلــك اصروا عــى الثبــات ولم يُقدّمــوا أيــة تنــازلات 
سياســية، وأدرك الجمهــور لاحقــاً مــدى خطــورة الهجمــة الاعلاميــة التــي تعرضــت 
لهــا المقاومــة الصدريــة، ولازال التيــار الصــدري مــع كل مــا توصــل اليــه مــن نضــج 
ــورة  ــور بص ــه الى الجمه ــه واهداف ــذي يقدم ــي ال ــاز الاعلام ــر الى الجه ــياسي يفتق س

ــد الخصــم. صحيحــة غــر مشــوبه بالشــائعة وغــر مصنوعــة بي

ان دخــول داعــش الى العــراق كان يســتهدف تدمــره شــعباً وحضــارةً وتاريخــاً، وهــو 
مؤامــرة لتقســمه واســتقلال كردســتان، ولكــن وعــي القيــادة الدينيــة بذلــك المخطــط 
ــك  ــه، لذل ــل ولادت ــط قب ــك المخط ــة وأد لذل ــي كان بمثاب ــاد الكفائ ــوى الجه ــا فت وإعلانه
حاولــت قــوى الاســتكبار العالميــة والإقليميــة تســقيط الحشــد الشــعبي اعلاميــاً، والحــرب 
النفســيه وحــرب الشــائعة لا تقــل أهميــة عــن الحــرب العســكرية، ولكــن حجــم التضحيــة 
لأبطــال المقاومــة العراقيــة في معــارك داعــش التــي وصلــت الى آلاف الشــهداء يســقطون 
تحــت انظــار ومســمع العــالم بأجمــع كانــت كفيلــه لإســكات كل صــوت معــارض للحشــد، 
وبالتــالي كتــب النــر وتحــرر العــراق مــن اشــد هجمــة بربريــة طالتــه منــذ مئــات الســنين.
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مــن المهــم ان يكــون هنــاك وعــي اعلامــي لــدى الفــرد العراقــي بــكل طبقاتــه، 
لان الدعايــة المضــادة موجــه الى جميــع طبقــات الشــعب، لذلــك عــى الســلطة 
العراقيــة والقيــادات السياســية والدينيــة ان يخصصــوا جانــب مــن نشــاطاتهم او 
ــا الحــالي  ــة، فأســاليب الحــرب تغــرت في وقتن ــة الاعلامي مشــاريعهم لدعــم التوعي
وبــات الاعــام ســاح مهــم بيــد العــدو، يوجهــه متــى شــاء الى أي فئــة شــاء، 
ــياسي  ــكري كان او س ــل عس ــة لأي عم ــد الارضي ــث يمه ــدة بحي ــاليب عدي وبأس

ــه. ــدام علي ــوي الاق ين
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المقدمة 

بعد سقوط النظام في العراق عام 2003، وأرتفاع اسعار النفط العالمي، ووفرة 

الاموال في العراق، بدأ الوضع الاقتصادي يتعافى، وبدأت حركة إعادة اعمار البنية 

والسنية(  )الشيعية  الاسلامية  الاحزاب  تنافس  ان  إلا  فائقة،  بسرعة  تنمو  التحتية 

والقومية وصراعها على السلطة، اعطى الذرائع لكل دول الجوار للتدخل في شؤونه 

لكل  خصباً  مرتعاً  العراق  اصبح  حتى  لها،  تابعه  حكم  اجنحه  وتأسيس  الداخلية 

شبكات التطرف والتجسس تسرح وتمرح فيه.

العالمية،  الصهيونية  من  وبدعم  العالم  انحاء  كل  ومن  الاوغاد  من  الشتات  اجتمع 

وكذلك الرجعية العربية، ومن كان بالامس عدواً يريد الانتقام، اجتمعوا لتأسيس دولة 

الخلافة الاسلامية في العراق والشام، هذه الدولة التي تريد ان تحكم العالم الاسلامي على 

مذهبي ابن تيمية وخليفته محمد عبد الوهاب ممزوجاً بسموم الصهيونية.

اقدم اتباع هذه الدويلة بقتل كل من لم ينتمي الى مذهبهم، فقتلوا الشيعة والسنة 

والتركمان،  والكرد  والشبك  والصابئة  والايزيديين  والنصارى  والمسيح  المعتدلة، 

وكل من لم يسير على نهجهم مستخدمين دعايتهم الضالة، وسنتناول في هذا البحث 

دعايتهم ضد الايزيديين والمسيحيين.

م�شكلة البحث:
 كيف استخدم تنظيم داعش الدعاية التكفيرية ضد الايزيديين والمسيحيين، وما 

هي الحجج التي أرتكز عليها هذا التنظيم من أجل تكفير كل من لم يسير على نهجه.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

334

�أهداف البحث:
أن معرفة الشعوب بنوايا وخفايا هذا التنظيم وخاصة تلك التي كانت ولازالت 

تؤيده وتدعمه مادياً ومعنوياً، هو أهم اهداف البحث.

حدود البحث:
واحتلاله  داعش  تنظيم  بظهور  بدأت  التي  هي  الزمانية  البحث  حدود  أن 

للموصل عام 2014 - 2017 وممارسته للعنف، أما المكانية فهي في العراق. 

منهجية البحث:
اتبع الباحث منهج البحث التاريخي في كتابة هذا البحث الذي قسم الى مقدمة و 

ثلاث مباحث وخاتمة وقائمة بالمصادر، فكان المبحث الأول بعنوان: جذور العنف 

بعنوان: نهج  الثاني  المبحث  بينما جاء  المتأسلمة.  التنظيمات الارهابية  والتكفير لدى 

بعنوان:  الثالث  والمبحث  والايزيدية،  المسيحية  للأقليات  تكفيره  في  داعش  تنظيم 

وسائل الدعاية التكفيرية لتنظيم داعش ضد الاقليات.
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المبحث الأول

جذور العنف والتكفير لدى التنظيمات الارهابية المتأسلمه

فــي  عشر  الثامـــن  القرن  فــي  اجتماعية  دينية  كدعوة  الحديثة  السلفــية  ظهرت 

مجتمعات تقليدية وبدوية فــي الجزيرة العربية، وأحد ابرز دعاتها محمد عبد الوهاب ))) 

الذي أسس الحركة الوهابية السلفــية فــي الجزيرة، بعدها انتشرت الوهابية لتغزو العراق 

وسوريا ومصر والمغرب العربي ))).

بنيت الفكرة الأساسية في الدعوة الوهابية على التوحيد، والتلفظ بكلمة التوحيد ليس 
عاصم للدم والمال حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد مـــن دون الله وهو)الطاغوت( 
الله  حكم  خالف  مـــن  وكل  الباطل،  الى  يدعو  الضلال  فــي  رأس  كل  يشمل  الذي 
المضادة  بأحكام الجاهلية  الناس  او الحاكم بين  تعالى  الله  المغير لأحكام  والحاكم الجائر 
لحكم الله ورسوله اي الذي يحتكم الى غير كتاب الله فــي موارد النزاع مـــن القوانين 
والسياسات الوضعية، فلا يجتمعان الايمان بالله مع تحكيم غير شريعته ولا يصح دين 

))) ولدعام 1703 في مدينة » العيينة » من نجد في الجزيرة العربية لأسرة من القضاة الشرعيين وعلماء الدين، 

 للعلم، التقى بمدينة » 
ً
إذ حفظ القرآن في صغره وقرأ على أبيه الفقه، رحل الى مكة والمدينة والبصرة، طلبا

الدرعية« بالأمير محمد بن سعود وحصلت بينهما البيعة على نشر التوحيد وإقامة حكم الله في الأرض، 

اقتدى بأبن تيمية في مقته لما اعتقد بأنه بدع شركية تلوث نقاء الإسلام، مثل إنشاء الأضرحة وزيارتها والشفاعة 

 عن استخدام وسائل المعيشة الحديثة، توفي عام 1792،من أهم مؤلفاته الذي عد 
ً
وتعظيم الصالحين، فضلا

الركيزة الأساسية للحركة الوهابية هو كتاب التوحيد. روي جاكسون، خمسون شخصية في الإسلام، ترجمة 

رشا جمال، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2010، ص 278.

للكتب  الريس  رياض  باحثين،  مجموعة  ترجمة  التاريخ،  أهمله  ما  تاريخ  الوهابيون  دوكورانسي،  لويس   (((

والنشر، لندن، 2003، ص 16 وما بعدها. 
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الإسلام ولا يكون الفرد المسلم موحد إلا بالبراءة مـــن الطواغيت وتكفــيرهم ))). وقد 
أطلق الوهابيون علـــى أنفسهم تسمية )الموحدون( بينما أطلق عليهم المخالفون تسمية 

الوهابية نسبة الى المؤسس محمد عبد الوهاب ))). 

المجتمع وأخيرا وجدت  فــي أسلمة  الوهابية صعوبات كبيرة  واجهت الحركة 

الثانية  السعودية  والدولة   )1818 الاولى )1744-  السعودية  الدولة  فــي  ضالتها 

السياسية )آل سعود(  القوة  إذ توحدت  1891( والثالثة )1925-...(   -1824(

بالقوة الدينية )آل الشيخ( تمكنت الدعوة الوهابية مـــن تحقيق الكثير مـــن مبادئها 

الأساسية ))). كان التعاون الديني - السياسي بمثابة تحول كبير فــي الحركة الوهابية، 

ركيزة  وأهم  مصالحها،  لخدمة  الوهابية  بالمبادئ  استعانت  السعودية  فالسلــــطة 

الحركة  فكانت  )الجهاد(،  مفهوم  بتوظيف  العسكرية  التعبئة  هي  عليها  اعتمدت 

الوهابية هي الحامية لطموحات والمشروع السياسي للعائلة الحاكمة السعودية ))).

))) محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، تحقيق أبو مالك الرياشي، مكتبة عباد الرحمن، مصر، 2008، ص 

108 وما بعدها.

كتاب  لها،فألف  المخالفين  من  كان  إذ  الوهابية  الدعوة  على  الرد  في  الوهاب  عبد  محمد  شقيق  تصدى   (((

 على عدم جواز 
ً
الشريفة، مؤكدا النبوية  بالأحاديث  بالاستعانة  تفنيدها  فيه على دعوات شقيقة ومحاولة  رد 

الرد  في  الإلهية  الصواعق  الوهاب،  عبد  بن  ينظر:سليمان  ايذائه.  او  الشهادتين  ينطق  الذي  المسلم  تكفير 

المـــصــدر  دوكورانسي،  لويس  ؛   1997 لبنان،  الفقار،  ذو  دار  السّراوي،  وتعليق  تحقيق  الوهابية،  على 

الـســـابــق، ص 64.

للدراسات  العربية  المؤسسة  الأصولية،  تهافت  النابلسي،  شاكر  ؛  ص63-61  ص  نفسه،  المـــصــدر   (((

والنشر، بيروت، 2009، ص42.  

))) سمير حمادي، »الوهابية والسلفــية الجهادية. مقدمة فــي إشكالية العلاقة« علـــى الموقع الالكتروني:  

www.altaqreer.com
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تحول التعاون الديني - السياسي الذي اوجدته مصلحة كلا الطرفــين )السعودي 

- الوهابي(، تدريجياً الى اختزال وتوظيف الدين للسياسة فخرجت السلفية الجهادية 

من رحم الحركة الوهابية وانتشرت مع ظهور الجماعات الإسلامية محاولة استعادة 

النموذج الوهابي الديني الدعوي))). 

سعى الأصوليون الى إعادة الدولة الإسلامية كحل لمشاكل التخلف الحضاري 

الجـمـــاعـــات  فرفعت  السياسي،  والقهر  الفقر  علـــى  والقضاء  والاقتصادي 

حركة  الشعار  بهذا  نادى  مـــن  وأول  الحل(  هو  )الإسلام  شعار  جميعها  الأصولية 

الإخوان المسلمين فــي مصر التي تأسست عــــام 1928 ))).

كان حسن البنا ))) مؤسس حركة الإخوان المسلمين والمرشد الأعلـــى قد دعا 

وهي  الفرقة،  تثير  التعددية  بحجة  السياسية  الأحزاب  إلغاء  الى  مصر  فــي  السلطة 

فصل  ان  البنا  واعتبر  السياسة،  عن  الدين  فصل  كرفض  الإسلام،  فــي  مرفوضة 

الدين عن السياسة إحدى الأخطاء الكبيرة التي وقع فــيها المسـلمــون، )ومـــن ظن 

ان الإسلام لا يعرض للسياسة، او ان السياسة ليست مـــن مباحثه فقد ظلم نفسه، 

))) سمير حمداني، المصدر السابق.

))) مصطفى دحماني، فضح الزمـــن الأصولي، مجلة دراسات عربية، العدد 8/7، ايار 1994، ص ص 48- 49.

))) ولد عام 1906 مصر، درس العلوم اللغوية والدينية فــي دار العلوم فــي القاهرة بعد تخرجه مـــن كلية المعلمين، 

 
ً
البنا مفكرا التي تأسست عام 1928، يعد  المسلمين فــي مصر  العــــام لحركة الإخوان  وهو المؤسس والمرشد 

صلاة  وعمل،  روحانية  ودولة،  دين  وقيادة،  عبادة  »هو  البنا  نظر  فــي  فالإسلام  السياسي،  الإسلام  مفهوم  بلور  قد 

وجهاد، طاعة وحكم،مصحف وسيف لاينفك واحد مـــن هذين عن الاخر«، أغتيل البنا في شباط من عام 1949 

اثناء خروجه من جمعية الشبان المسلمين وقد اتهم النظام الملكي بوقوفه خلف عملية الاغتيال. ينظر: حسن البنا، 

مذكرات الدعوة والداعية، الزهراء للإعلام العربي، مصر، 1990، ص188؛ وحول سيرة البنا وفكره ينظر: مـحــــمـد 

احمد صالح ابو الطيب، الإمام حسن البنا.قراءة فــي مشروعه السياسي، بغداد، 2006، ص 39 وما بعدها. 
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واول خطئنا إننا نسينا هذا الأصل ففصلنا الدين عن السياسة عملياً( ))) 

تأثر حسن البنا بالفكر السلفــي الوهابي الذي انتشر فــي مصر خلال النصف 

 1927 عــــام  المسـلمــين  الشبان  جمعية  الى  انتسب  إذ  العشرين،  القرن  من  الاول 

واستمرت صلاته بها لغاية اغتياله في الثاني عشر من شباط عــــام 1949 ))).

اسهمت جماعة الاخوان المسلمين في مصر في تغذية الفكر المتطرف ولكن هذه 

من  للمخالف  وتكفيره  تطرفه  اعلان  الى  عمد  والذي  قطب  سيد  طريق  عن  المرة 

خلال طروحات صريحة باتت منهل ومصدر للجماعات التكفيرية لغاية يومنا تستند 

عليها في تبرير القتل الجماعي واثارة الفوضى بين الشعوب والأقليات. 

نادى سيد قطب بـ )جاهلية المجتمع( فهو القائل: » أن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع 

لا يخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هذه العبودية فــي التصور ألاعتقادي، وفــي الشعائر 

التعبدية، وفــي الشرائع القانونية.. وبهذا التعريف الموضوع تدخل فــي إطار المجتمع الجاهلي 

جميع المجتمعات القائمة اليوم علـــى الأرض فعلًا« ))) كما قسّم المجتمع إلى دار الحرب ودار 

الإسلام إذ قال » إن هناك داراً واحدة هي دار الإسلام تلك التي تقوم فــيها الدولة المسلمة 

فتهيمـــن عليها شريعة الله وتقام فــيها حدوده ويتولى المسـلـــمون فــيها بعضهم بعضاً، وما 

عداها فهو دار حرب، علاقة المسلم بها إما القتال وإما المهادنة علـــى عهد وأمان، ولكنها 

))) حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، رسالة نظام الحكم، )د.ت( ؛ هاشم صالح، المـصدر 

الـســابــق، ص 29.

فــي  دراسة  السماء.  الى  الحنين  نسيرة،  هاني علي  ؛   102  - والداعية، ص ص 101  الدعوة  البنا،  ))) حسن 

التحول نحو الاتجاه الإسلامي فــي مصر فــي النصف الثاني مـــن القرن العشرين، مركز الحضارة لتنمية 

الفكر الإسلامي، بيروت، 2010، ص 129. 

))) سيد قطب، معالم فــي الطريق،ط6، دار الشروق، 1979، ص ص 88- 89. 
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ليست دار إسلام ولا ولاء بين أهلها وبين المسـلمــين » ))).

خلص سيد قطب من خلال طروحاته الى جاهلية المجتمع وكفره، وعده بحاجة الى 

صحوة إسلامية أو بعث إسلامي جديد، وهذه الصحوة لا تكون عن طريق فرد أو قيادة 

بل هي رسالة خفــيه إلى تشكيل الجـمـــاعـــات والتنظيمات المتشبعة بالعقيدة الإسلامية 

الخالصة والنقية لتتبنى مهمة البعث وهم ما أسماهم بـ )الطليعة المؤمنة( ممن أوكل اليها 

مهمة تخليص المجتمع من اطناب الجاهلية، لذلك كان كتاب معالم فــي الطريق يرسم لهذه 

البشر عن  الطويل كما وصفه قطب وتحرير  فــي دربها  الذي ستسير عليه  النهج  الطليعه 

الدينية صفة سياسية  فــي كتاباته بعض المصطلحات  إذ أعطى   .((( المطلق  طريق الجهاد 

الشعوب  استبداد  ضد  جهادية  حرب  فــي  المطلقه  الشرعية  الإسلامية  الحركات  ليمد 

والأنظمة , اريد لها ان تكون مستمرة عبر الاجيال عن طريق العصبة المؤمـــنة ))).

افترق سيد قطب عن حسن البنا بمفهوم )جاهلية المجتمع( التي جعلت مـــنه أبو الأصولية 

تكفــير  وتجنب  الحكــــــومة  مع  التعاون  البنا  حسن  فضل  فيما  المعاصر،  التاريخ  فــي  المتطرفة 

المجتمع بالمطلق، ولكنهما يلتقيان فــي استمرارية فريضة الجهاد الى يوم القيامة، على الرغم ان 

قطب لا يمثل امتدادً للبنا فكراً ومـــنهجاً، إلا ان المفاهيم التي دعا اليها متلازمة فــيما بينها و 

مترابطة، فالحاكمية لله دون البشر تتطلب مجتمعاً مسلمًا لا جاهلياً، وليس بحاجة الى تقسيمه دار 

اسلام ودار حرب او جهاد، وعد ذلك أرهاصاً لنشأة الأصولية المتشددة التي انتهجت التكفــير 

))) سيد قطب، معالم فــي الطريق،ط6، دار الشروق، 1979، ص ص 137.

فــي  معالم  كتابه  فــي  الجهاد  لطبيعة  قطب  مـــناقشة  علـــى  للاطلاع  ؛ كذلك   9 نفسه، ص  المصدر   (((

الطريق، يراجع القسم الخاص بالجهاد، ص ص 55- 82.

))) آمال الخزاعي، سيد قطب فــي ظلال صاحب الظلال، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت،2010، 

ص ص 139-128.
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تستمد  وباتت  الاجتماعية،  والمظاهر  السياسية  القضايا  مـــن  الكثير  بالكفر  وتوصم  لتعلل 

)الجهاد(  مسمى  تحت  المسلح  العنف  ممـــارسة  فــي  تحديدا  قطب  خطاب  مـــن  مشروعيتها 

لفرض السيطرة واحراز المكاسب رغم أن أفكار قطب الثورية كانت انعكاساً لمرحلة زمـــنية 

مـــن تاريخ مصر اتسمت بسوء العلاقة بين السلــــطة السياسية وزعــــامات جماعة الإخـــوان.

بدأ سيد قطب ببث طروحات التكفير تحديداً عام 1957 وكان ذلك ناتجاً عن وحشية 

مـــن  الخروج  عن  السجناء  اضرب  السنة  تلك  ففي  الاخوان،  السجناء  مع  السلطة  تعامل 

زنازينهم، مما ادى الى ردة فعل عنيفة من قبل الشرطة، إذ أطلقت النار وقتلت واحداً وعشرين 

سجيناً وهو ما عرف )بمذبحة ليمان طرة( )))، فعد قطب هذا الاجراء إطاعة الحاكم الظالم وأن 

مرتكبيه ليسوا مسلمين بل كافرين وجب قتالهم )))، فقد اقتنع قطب وقتها ان ما يجري مـــن 

تصفــية الحركة الإسلامية يقف خلفه جهات متمثلة )بالصهيونية الصليبية الاستعمارية( ))).

الاعلى  أبو  الهندي  الاسلامي  الداعية  لطروحات  اعطى  قد  قطب  سيد  كان 

المودودي))) الذي قال بجاهلية المجتمع الإسلامي بُعداً حركياً وذهب الى ابعد مـــن 

))) سيد قطب، لماذا اعدموني، الناشر هشام ومـحــــمـد علي حافظ، د.ت، ص 15.

والنشر،  للترجمة  عربية  ط4،كلمات  سبتمبر،   11 الى  والطريق  القاعدة  المشيدة  البروج  رايت،  لورانس   (((

القاهرة، 2013، ص 47.

))) سيد قطب، لماذا اعدموني، ص ص 17-16.

))) ولد عام 1903 في مدينة أورانغ آباد جنوب الهند لاسرة تنحدر من سلالة شيوخ الطريقة الصوفية، نشأ المودودي على دراسة 

العلوم الاسلامية عمل في الصحافة وأيد من خلال كتاباته القومية الهندية وضرورة استقلال الهند، ومنذ عام 1921 ارتبط 

لتحرير صحيفتها   
ً
رئيسا الهندية،وأصبح  القارة  في شبة  المسلمين  للعلماء  الام  الرابطة  الهند(  علماء  )بجمعية  المودودي 

)مسلم( ولكنه فك ارتباطه بالجمعية بعد ألغاء الخلافة الاسلامية عام 1924 وبدأ المودودي ينتقد القومية وأنقطع للدراسات 

الاسلامية وبدأ يبحث عن اسباب انهيار المسلمين فألف العديد من الكتب ترجم الكثير منها للعربية واهمها )الجهاد في 

الاسلام( و)الاسلام والجاهلية( و)نظرية الاسلام السياسية( وغيرها.روي جاكسون، المصدر السابق، ص 330 وما بعدها.
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الاخير حين حكم بكفر الامة ليس فقط المجتمع او الدولة، شاملًا الحاضر وأربعة 

عشر قرنا مـــن الماضي مستثنياً الخلافة الراشدة، فالأمة الإسلامية قد انقطع وجودها 

مـــنذ انقطاع الحكم بشريعة الله مـــن فوق الارض جميعاً، »أن الناس ليسوا مسلمين 

كما يدعون وهم يحيون الحياة الجاهلية.. وهذا ليس إسلاماً وليس هؤلاء مسلمين. 

والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهليين الى الإسلام ولتجعل مـــنهم مسلمين 

مـــن جديد« ))). أي انه دعا الى تأييد التيار السلفي. 

بانها  كثيراً  التكفيرية  الحركات  بها  تأثرت  التي  قطب  سيد  طروحات  من  اتضح 

للأصولية  الايديولوجية  الركيزة  السلفــية  عدت  لذلك  السلفي،  التيار  اتباع  الى  دعت 

الإسلامية. والسلفــية: مـــن )السلف( اي الذين مضوا، وتعني الرجوع الى دين السلف 

مـــن المسـلمــين وهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لمدة ثلاث قرون او خمسة ))). 

 تبنت جميع الجماعات التكفيرية المعاصرة الفكر السلفي الوهابي الجهادي ومن 

بينها تنظيم القاعدة وتنظيم » داعش« الذي انشق منه، انطلق التنظيمان من المنطلقات 

التكفيرية ذاتها لكنهما اختلفا في الاستراتيجية والتحرك، في حين انتهجت » القاعدة« 

أسلوب )التنظيمات الشبكية( لكي لا يتم ضربها بسهولة، فضلًا عن تأجيل إعلان 

الدولة الإسلامية لغاية التمكين، بينما كان اعلان الدولة من اولويات تنظيم داعش 

كوسيلة للتمكين والسيطرة وجلب الأنصار والأتباع ))). 

))) سيد قطب، معالم فــي الطريق، ص 158.

))) مـحــــمـد الكثيري، السلفــية بين أهل السنّة والإمامية، الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1418 

هـ، ص 42. 

))) وحدة الدراسات والابحاث، تنظيم الدولة، النشأة والافكار، كراس عن مركز الفكر الأستراتيجي للدراسات، تركيا.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

342

أن داعش التنظيم الإرهابي ما هو إلا صناعة امريكية - تركية استهدف تدمير 

سوريا والعراق وتهديد دول الخليج، لانتزاع النفط في المنطقة أولاً وللحيلولة دون 

تحقيق الوحدة العربية التي من شأنها تهديد الامن القومي للدول الكبرى، لذلك فأن 

الولايات المتحدة الامريكية لن تقضي على داعش وأنما فقد توجه له ضربات متباعدة 

في كل وقت يخرج فيه التنظيم عن الهدف الذي رسم له ))).

دماء  وأستحل  العنف  أستخدم  التكفيرية،  السلفية  وانتهج  الإسلام  التنظيم  ادعى 
كل من خالفه بحجة )الردة عن الاسلام(، بينما نجد أن روح الإسلام و مفاهيم القرآن 
التي  التكفيرية  الحركات  معانيه ووسائله وتجاوزاته كما هو نهج  بكل  المطلق  العنف  عن 
فحتى  تمارسها،  التي  العنف  أعمال  لتبيح  معناها  مغيرةً  مقطوعة  قرآنية  بايات  استعانت 
كِيَن  أعنف الايات فــي القرآن وهي آية السيف: فَإذَِا انسَلَخَ الْْأشَْهُرُ الْْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْْمُشْْرِ
لََاةَ  وهُمْ وَاقْعُدُوا لََهمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ وُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُُرُ حَيْثُ وَجَدتُّمُّ

حِيمٌ ))) انتهت بالغفران والرحمة ))). كَاةَ فَخَلُّوا سَبيِلَهُمْ إنَِّ اللَّهََّ غَفُورٌ رَّ وَآتَوُا الزَّ

من  اكثر  في  اصداء  دعواته  ولاقت  والعراق  سوريا  في  داعش  تنظيم  افراد  انتشر 
التنظيم  كان  الاولى  المرحلة  مراحل،  بستة  التنظيم  مر  اوربية،  دول  بينها  دولة  عشرين 
يسمى التوحيد والجهاد، ثم سمي القاعدة في بلاد الرافدين، ثم مجلس شورى المجاهدين، 
دولة  الاخيرة  والمرحلة  والشام،  العراق  في  الاسلامية  الدولة  ثم  الاسلامية،  والدولة 

))) رفعت سيد أحمد، المصدر السابق، ص 341.

مُوهُمْ “أي فضعوا السيف فيهم حيث 
ُّ
 وَجَدت

ُ
رِكِينَ حَيْث

ْ
مُش

ْ
وا ال

ُ
تُل

ْ
اق

َ
))) سورة التوبة، اية جاء في تفسير الاية ف

كانوا في الأشهر الحرم وغيرها، في الحل أو في الحرم، وهذا ناسخ لكل أية وردت في الصلح والاعراض عنهم 

“ لذلك سميت بآية السيف. ينظر أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن،م5، 

دار ومكتبة هلال، بيروت، 2005، ص 14. 

))) هاشم صالح، المـــصــدر السابق، ص 26.
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الخلافة الاسلامية، اعلن التنظيم في التاسع والعشرين من كانون الثاني 2014 عن دولة 
الخلافة في المناطق التي احتلتها في العراق وسوريا ومبايعة )ابو بكر البغدادي( ))) خليفة 
للمسلمين وأستنكاراً لهذه الخلافة اطلق على التنظيم اسم )داعش( وهو الاحرف الاولى 

من )الدولة الاسلامية في العراق والشام( ))).

بينما انتهج تنظيم القاعدة أسلوب الحياد مع القطاعات الشعبية التي لا تدين بأفكارها في 

المناطق التي تسيطر عليها، نجد تنظيم داعش قد الزم جميع السكان في المناطق التي سيطر عليها 

باتباع منهجه السياسي والديني، وفرض ذلك بطرق قوانين رسمية يعاقب من يخالفها ))). 

تأثرت قيادات تنظيم داعش بعدد من الشخصيات والمراجع التي الهمتها في نهجها 

المهاجر)))، وهو مرجع  الكتب فقه الجهاد لابي عبد الله  العدائي، ومن تلك  التكفيري 

مهم لقيادات تنظيم القاعدة وداعش إذ اوصى ابو مصعب الزرقاوي ))) بقرائته، دّرس 

))) اسمه الحقيقي ابراهيم عواد البدري السامرائي، من مواليد عام 1971، من عائلة سلفية، تخرج من الجامعة 

الاسلامية في بغداد. المصدر نفسه، ص 345.

الدولة  الى  القاعدة  ينظر: محمد علوش، داعش وأخواتها، من   
ً
 وفكريا

ً
تاريخيا تنظيم داعش  للمزيد حول   (((

الاسلامية، رياض الريس، بيروت، 2015 ؛ رفعت سيد احمد،داعش خلافة الدم والنار، دار الكتاب العربي 

للنشر والتوزيع، مصر،2015، ص 14-18 ؛ وحدة الدراسات والابحاث، المصدر السابق، ص4 

))) هو عبد الرحمن العلي مصري، من القابه أبو الافغان المصري، وعبد الله المهاجر، قال عنه ايمن الظواهري 

» من المهاجرين المرابطين المجاهدين، تخرج من الجامعة الإسلامية في إسلام آباد، ورابط في أفغانستان، 

وأنشأ مركزا علميا دعويا في معسكر خلدن، ودرّس في مركز تعليم اللغة العربية في قندهار، ثم بين المجاهدين 

في كابل، ثم في هيرات«، كان تأثير اطروحاته واضح على البنية الفكرية لتنظيمي القاعدة وداعش، قتل عام 

2016 في سوريا. ايمن الظواهري، التبرئة، السحاب للأنتاج الاعلامي، 2008، ص 53.

))) وحدة الدراسات والابحاث، المصدر السابق، ص17.

))) المؤسس الأول لتنظيم القاعدة، ولد عام 1966 في منطقة الزرقاء الاردنية، حكم عليه قضائيا بتهمة حيازة 

المخدرات وهو في سن التاسعة عشرة، غادر الى افغانستان عام 1989 وانضم الى الافغان العرب ضد الغزو= 
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تعليمات الكتاب وافكاره للمجندين الجدد في تنظيم داعش، وهو عباره عن ايديولوجيا 

بعنوان  الكفار(، آخر  بعنوان )مشروعية قطع رؤوس  انفرد جزء منه  إذ  القتل  تستبيح 

)جواز المثلة قصاصاً())) أضافة الى اعطاء تعليمات أو توجيهات للمقاتل، فلايجب الفرار 

الكتاب  اثار  لذلك   ،((( الموت  القتال حتى  وأنما  للعدو  او الأستسلام  الهزيمة  في حالة 

اهتمام الباحثتين في محاولة لفهم ايديولوجيا التنظيم ومرتكزاته العقائدية، فخضع النص 

وعلى مدى سنتين لبحث وتحليل من قبل فريق بحثي في لندن، فوصفوا الكتاب بأنه » 

مثير للاشمئزاز« وبأنه » قبيح وغادر وخبيث« وبعيد عن رحمة الإسلام وشفقته وتسامحه 

فأطلقوا عليه تسمية )فقه الدماء( ))).

إدارة التوحــش هــو احــد المصــادر الرئيســية التــي استســقي منهــا تنظيمــي 

ــون  ــح ان يك ــي، ويرج ــر ناج ــو بك ــو اب ــة ه ــه، مؤلف ــش ايديولوجيت ــدة وداع القاع

اســاً مســتعاراً، شرح الكتــاب خطــوات او مراحــل قيــام دولــة الخلافــة الاســامية، 

وقيامهــا يكــون في وســط حالــة مــن التوحــش الناتجــه عــن انهيــار الــدول، هنــا يــرز 

دور قيــادات التنظيــم، إذ يجــب ادارة التوحــش مــن ثــم التمكــن وتأســيس الدولــة، 

=السوفيتي، تأثر بالعلماء السلفيين، عاد الى الاردن واعتقل عام 1993 بتهمة حيازة الاسلحة والمتفجرات، 

، ليخرج بعفو ملكي عام 1999، فتوجه الى افغانستان واقام معسكر تدريب 
ً
وحكم عليه خمسة عشر عاما

تنظيم  العراق أسس  القاعدة في  تنظيم  برز اسمه بعد عام 2003 كقائد لجناح  القاعدة،  لتنظيم  تابع  هناك 

الرافدين(. رفعت سيد أحمد، المصدر  الجهاد في بلاد  الى )قاعدة  الذي تحول اسمه  )التوحيد والجهاد( 

السابق، ص ص343- 344.

))) ابو عبد الله المهاجر، مسائل من فقه الجهاد، ص ص254 و 269.

))) ابو عبد الله المهاجر، المصدر السابق، ص491.

https://www.aljazeera. الموقع الالكتروني:  الجزيرة، على  الدولة والقاعدة،  انجيل تنظيم  الدماء  ))) فقه 

13/5/net/news/presstour/2018
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أمــا الجهــاد بحســب مفهــوم الكتــاب ماهو » الا شــدة وغلظــة وتشريد وإثخــان » )))، 

صنفــت الدولــة الســعودية هــذا الكتــاب كأحــد الأعمــدة الفكريــة لتنظيــم القاعــدة 

في الجزيــرة ومنعــت تداولــة، كــا منعــت تداولــه العديــد مــن الــدول العربيــة، الا انــه 

انتــر بشــكل كبــر عــى مواقــع الانترنــت ))).

نلاحــظ ممــا ســبق ان التنظيــات الاســامية التكفيريــة كلــا انشــقت مــن بعضهــا 

ازدادت وحشــية في طــرق فــرض ســيطرتها، فمــع مــا حملــه تنظيــم داعــش مــن قمــع 

وقتــل فــاق كل مــا ســبقه مــن تنظيــات تكفيريــه منــذ انطلاقتهــا، حتــى ان قيــادات 

ــد  ــاصر ق ــخ المع ــرة في التاري ــة الخط ــات التكفيري ــن التنظي ــو م ــدة وه ــم القاع تنظي

حــذرت مــن الغلــو في تفكــر وســلوك تنظيــم داعــش.

))) ابو بكر ناجي، ادارة التوحش، مركز الدراسات والبحوث الاسلامية، ص31.

https://www. الالكتروني:  الرابط  الحرة،على  الشعوب،  لإرهاب  داعش  دستور  التوحش  ادارة  كتاب   (((

alhurra.com/a/management-savegery-isis-book/294701.html



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

346

المبحث الثاني

نهج تنظيم داعش في تكفيره للأقليات المسيحية والأيزيدية:

مدينة   2014 حزيران  من  العاشر  في  )داعش(  الاسلامية  الدولة  تنظيم  احتل 

امام  انهارت  ما  سرعان  التي  الشرطة  قوات  تاركاً  الجيش  انسحاب  بعد  الموصل، 

ثلاث الآف من مقاتلي التنظيم، وفي اليوم الثاني تكرر السيناريو في مدينة تكريت التي 

تركها الجيش بيد داعش ايضاً وتوالت المدن الاخرى المجاورة واحدة تلو الاخرى 

بسقوط سريع امام دهشت العالم، ووصلت داعش الى مشارف بغداد وكربلاء )))، 

فجاء الرد سريعاً من المرجعية الدينية في النجف الاشرف، بإعلان الجهاد الكفائي أي 

» ان من يتصدى للعدو وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق 

التطوع ممن  الى  المرجعية  » ودعا ممثل  الباقين  الجهاد عن  وشعبه ومقدساته، يسقط 

لديه القدرة على حمل السلاح لمساندة القوات المسلحة العراقية ))). 

كانت غاية التنظيم رفع رايته السوداء فوق مكة والمدينة وروما وعواصم شرقية 

وغربية أخرى، وفي إطار هذه الاستراتيجية التي تعتمد على مبدأ »الهجوم هو أفضل 

وسيلة للدفاع«، نشر ارهابيو داعش بعد الاستيلاء على تكريت شريطاً مسجلًا يظهر 

تمهيدا  تكريت،  في  سبايكر  معسكر  من  يقتادون  وهم  العراقيين  الجنود  من  المئات 

لإعدامهم وبعد بدء الغارات الجوية على مواقع التنظيم، رد »داعش« بقطع رؤوس 

))) جريدة المدى، العدد 3099، 11 حزيران، 2014،والعدد 3100، 12 حزيران، 2014.

))) خطبة الجمعة يوم 13 / 2014/6، فديو منشور على الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة على الرابط 

www.imamhussain.org :الالكتروني
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بعناية  الجرائم  من هذه  تصوير كل جريمة  وجرى  قبضته،  كانوا في  رهائن غربيين 

فائقة، إذ كان الضحايا يرتدون ملابس برتقالية، ثم توالت جرائمهم من قتل وقطع 

الرؤوس امام عدسات الكاميره، وبث التصوير ليراه العالم كله ))).

أقدم التنظيم الوحشي على جرائم اخرى بحق ذاكرة العراق وآثاره إذ دمر المواقع 

التاريخية والدينية وخلال فترة سيطرته على الموصل، دمر التنظيم ونهب جميع الكنائس 

تقريبا في المدينة وفي تموز عام 2014 دمر ارهابيو داعش جامع النبي يونس المشيد 

على تلة آشورية، ومرقدي جرجيس والنبي شيث، ومدينة نمرود الآشورية الآثرية 

في شمال العراق عن طريق تفجيرها بالكامل، فضلًا عن اطلال مدينة الحضر الأثرية 

متاحف  نهبهم  بعد  وذلك  الموصل،  متحف  التنظيم  عناصر  نهب  كما  الموصل،  في 

ومواقع تاريخية أخرى، إذ جعل التنظيم من الاتجار بالقطع الأثرية مصدرا للربح، 

الكيمياوية  الاسلحة  وأستخدام  بالبشر  والإتجار  وبيعه  النفط  تهريب  إلى  بالإضافة 

وأنشطة إجرامية أخرى انخرطوا فيها للحصول على مزيد من الأموال ))).

كما  عليها  سيطر  التي  للمناطق  حكمة  في  والارهاب  القمع  التنظيم  استخدم 

هدد عن طريق ملصقات وضعها على ابواب الجوامع بإعدام كل من يحاول الهرب 

أن  الصباح الجديد  )))، وأعلنت جريدة  المواطنين  )الموصل( من  من ارض الخلافة 

نحو سبعين مقاتل ينتمون الى ثلاث فصائل في ديالى بايعوا مدعي الخلافة ابو بكر 

https://arabic.rt.com:الاخبارية، على الموقع الالكتروني )RT( الموصل عام على السقوط، شبكة ار تي (((

الحشد  بيوغرافيا  الامام،  جند  لكتائب  المركزي  الاعلام  ؛  السابق  المصدر  السقوط،  على  عام  الموصل   (((

الشعبي. الوثائق العسكرية والسياسية والاعلامية الكاملة، نون للطباعة الحديثة، كربلاء المقدسة، العراق، 

2017، ص19.

))) جريدة الصباح الجديد، العدد 3436، 5حزيران،2016.
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البغدادي بالاكراه وذلك بعد احتجازهم لمدة اسبوع في احدى الوحدات العسكرية 

في بعقوبه و)نحر( اربعة منهم لرفضهم البيعة ))).

أتخذ تكفير الاقليات وخاصة المسيحية والايزيدية من قبل داعش بعداً دينياً، ونادى 

بذلك قادتهم، إذ جاء في نص فتاوى علمائهم » اليهود والنصارى والمجوس هؤلاء يجب 

اما عبدة الاوثان ومن   « يد وهم صاغرون »،  او يعطوا الجزية عن  قتالهم حتى يسلموا 

استحسن فلايتقبل منه الجزية، لا يقبل منهم الا الاسلام او القتل، فضلًا عن قتل المرتد 

اما النساء والاطفال فلا يقتلون بل يكونوا سبايا وعبيد« )))، كما يستشهدون برأي سيد 

قطب »بان انكار وجوب قتال اهل الكتاب حتى يعطون الجزية بل وتسمية الجزية ضريبة 

خدمة عسكرية تسقط في حال مشاركتهم القتال ماهو الا بدعه« ))).

بينما  )بالنصارى(،  المسيحيين  تسمية  على  والمتطرفة  الإسلامية  التنظيمات  دأبت 
المسيحيين  منازل  ابواب  على  »ن«  النون  حرف  وضع  على  داعش  تنظيم  افراد  عمد 
اموالهم  استباحة  يعني  ما  الجزية وهو  تفرض عليهم  ذمة  اهل  بأعتبارهم  وعقاراتهم، 
واعراضهم ودمائهم، لذلك كَرِه المسيحيون كلمة )نصارى( التي اطلقت عليهم، ان 
أهم الفروق التي يمكن رصدها بين المسيح والنصارى هي: على الرغم من كون كلا 
الطائفتين من اتباع النبي عيسى بن مريم إلا ان النصارى اصل ديانتهم اليهودية 
بينما المسيح هو الوثنيين ممن آمن بالدعوى المسيحية، فالفرقتين بحسب وصف الأب 
ابراهيم بطارسة لهم: » المسيحيون: يقيمون الانجيل من دون التوراة ويتخذون المسيح 

))) جريدة الصباح الجديد، العدد2931، 24آب،2014.

http://alheweny.me/video/ الالكتروني:  الموقع  على  والبراء،  الولاء  محاضرة  الحويني،  اسحاق  أبو   (((

video_show/643 ؛ ياسر برهامي، فقه الجهاد، د.ط،د.ت، ص 38 -42.

))) سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، 2011، ص ص 1443-1431.
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إلهاً، والنصارى: يقيمون التوراة والانجيل كتاباً واحداً ويتخذون المسيح رسولاً، وان 
لكليهما أمتين وكنيستين ودينين وتاريخين« ))).

 وكانت النصرانية منتشرة في الجزيرة العربية ايام الرسوم الكريم محمد وهي اقرب 

التاريخ عكست  المسيح، وبمرور  السيد  الى الاسلام خصوصاً في معتقدها حول طبيعة 

المسيح  اعتبرها  إذ  معتقداتهم،  بسبب  ذلك  يعود  ربما  متدنياً،  اجتماعياً  وضعاً  النصرانية 

فرقة )مهرطقة(، وهي في تاريخنا المعاصر شبه منقرضة بل صارت تسمية النصراني تطلق 

للتقليل والتحقير والحط من قيمة المقابل، أي انها عدت بمثابة المنقصة ))).

يعود تاريخ الوجود المسيحي في العراق الى بداية ظهور الديانة المسيحية، ومن 

أقدم المجموعات المسيحية هم الكلدانيون ولغتهم الأرامية القديمة والتي يعتقد بأنها 

لغة النبي عيسى بن مريم، ومن المجموعات المسيحية الأخرى هم الأشوريون، 

وتعود جذورهم الى البابليين والاشوريين الذين سكنوا بلاد مابين النهرين وأسسوا 

القرن  في  المسيحية  الديانة  الى  تحولوا  بينما  الميلاد،  ماقبل  عصور  في  فيها  حضارتهم 

الأول للميلاد بحسب بعض الأراء، بينما تنوعت المجموعات الأخرى من المسيح 

جانب  إلى  محدودة،  بأعداد  وهم  الكاثوليك  والروم  اليونانيين  الارثوذوكس  بين 

بعض اتباع الكنيسة الانجليكان والانجيلية ))).

))) ابراهيم بطارسة، أتباع المسيح مسيحيون ونصارى، عمان، 1998، ص ص 9-6.

سلوم،  سعد  374؛  ص   ،1986 لبنان،  البوليسية،  ط2،المكتبة  نصرانية،  دعوة  القرآن  حداد،  درة  يوسف   (((

الأقليات في العراق، مؤسسة مسارات،بيروت، 2015، ص ص306 - 307.

))) المسيحيون في العراق بين عراقة التاريخ وأزمة الحاضر، bbc news، اتشرين الأول، 2010، على الرابط 

christianiniraq_101101/11/https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010 :الالكتروني
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تراجع عدد المسيحيين في العراق بعد عام 2003 الى ثمانمائة الف بينهم اربعمائة 

الكاثوليكية وتمتعت  الكلدانية والسريانية  الكنيستين  يتبع غالبيتهم  ألف كاثوليكي 

لبابا  ولاءها  من  الرغم  على  الدينية  طقوسها  أداء  في  الاستقلال  ببعض  الاخيرة 

الفاتيكان، أستمرت عملية تراجع اعداد المسيحيين في العراق خصوصاً بعد في المدة 

)2014-2017( بفعل عمليات التهجير والقتل التي شهدتها الطائفة على يد تنظيم 

داعش الارهابي حتى وصلت اعدادهم الى خمسمائة الف مسيحي ))).

علمت الطائفة المسيحية انها كباقي الاقليات الدينية في العراق ليس المعتقد هو 

وغير  العنف،  او  السلاح  حمل  تبيح  لا  مسالمة  اقلية  لكونهم  بل  ألاستهداف  سبب 

مرتبطة بعشائر او ميليشيات حكومية، وتعددت طرق استهدافهم وكان احداها هو 

المسلحة، وذلك  قبل الجماعات  الفدية من  ايضاً وطلب  الكهنة  الذي طال  الخطف 

لتمويل التنظيم اولاً وبث الرعب ثانياً ))).

في  المسؤولية  وكانت  العالم،  كل  في  عمومتهم  ابناء  استياء  المسيحيين  قتل  اثار 

الابادات الجماعية والتهجير للمسيح موجه الى جميع المسلمين وليس الى داعش فقط، 

والتي  الديني،  والتعصب  النعرة  هذه  تذكية  في  كبير  دور  للأعلام  ان  المؤكد  ومن 

جماعة  الى  مباشرة  بصورة  الاتهام  وجه  كما  الامريكية،  المتحدة  الولايات  مركزها 

الاخوان في امريكا باعتبار ان لداعش صلاة قوية بها ))).

))) المسيحيون في العراق بين عراقة التاريخ وأزمة الحاضر، المصدر السابق ؛ حديث لبطريرك الكلدان لويس 

https://www.alsumaria. :ساكو للسومرية نيوز، بتاريخ 3 كانون الأول، 2017، على الرابط الالكتروني

/tv/news/223152

))) سعد سلوم، المصدر السابق، ص 312و 354.

))) رفعت سيد أحمد، المصدر السابق، ص 61.
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والى ذلك اشار الكاتب الامريكي )جيمي جلازوف( مدير تحرير مجلة )فرونت بيدج( 

خلال مرتمر ديني في امريكا، اذ اتهم الاسلام بانه دين عنف، وليس من المستبعد بانه لا يحرم 

للجرائم  امريكا  مسلمي  قبل  من  الصريح  الاستنكار  عدم  يفسر  ما  المسيحيين،وهذا  ذبح 

المرتكبه ضد المسيح في كل من سوريا والعراق، وحذر الحكومة من أنها قد تصحا على كابوس 

تحكم جماعة الاخوان المسلمين بالبلاد، ووقتها سيطبقون شريعتهم على الاقليات المتمثلة بقتل 

الكنائس والمعابد والابادة الجماعية ضد الاقليات، خاصة  المرتدين والرجم والسبي وحرق 

التي  الموجودين ضمن الأراضي  المسيحيين  وأن الاسلام منذ نشأته حد من حرية الاقليات 

يحكمها، فضلًا عن معارضة جميع النشاطات التبشيرية، وهذا ما يقوم به داعش ))).

تعرضت الاقلية الايزيدية هي الاخرى الى التكفير والقتل والتهجير على يد افراد تنظيم 
داعش بعد عام 2014، مما فاق اضطهاد المسيحيين، فداعش تعتبر الايزيديين مشركين، فأما 
هو  لهم  داعش  اضطهاد  يكن  لم  الحال  وبطبيعة  مشرك،  على  جزية  ولا  السيف  او  الاسلام 
الاول من نوعه بل سبقها الكثير خلال تاريخهم بسبب معتقدهم الذي كفره الكثيرون كونهم 

لا يملكون كتاب مقدس يكون حصانة لمعتقدهم ويرفعهم الى مصاف الديانات الكتابية.

الَملك أو الاله،  أن سبب تسميتهم عائدة الى لفظ )ايزيد( وهو باللغة الفارسية يعني 
ومحور عقيدتهم هو »الملك )تادوس( الذي لم يسجد لادم بخلاف كل الملائكة بحجة ان 
السجود لا يكون الا لله، فكرمه الخالق )عز وجل( وجعله رئيس لجميع الملائكة وسلمه 
مفاتيح اللوح المحفوظ لكي يستمد منه اوامره ونواهيه وملكوت السموات والأرض » ))) 
وكون الملك الذي لم يسجد لأدم حين امره الله بذلك في معتقدات جميع الكتب السماويه 

))) رفعت سيد أحمد، المصدر السابق، ص 62.

https://www.bbc. :نشر بتاريخ 8 آب، 2014، على الرابط الالكتروني ،bbc news،من هم الايزيديون (((

who_are_yazidis_140808/08/com/arabic/middleeast/2014
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هو )ابليس(، اعتقد الايزيديين بالله الواحد الاحد ولكنهم اتخذوا معه شركاء، فقد » خلق 
الله سبعة آلهة تعاقبوا في ادارة العالم، وان رئيسهم المتسلط عليهم اليوم في ادارة العالم هو 
)))، ذهب بعض الكتاب الى كون الايزيديين كانوا في الاصل من مجوس  طاووس ملك« 
ايران الذين نزحوا الى شمال الموصل، عند انتشار الاسلام، لتتخذ من )جبال حلوان( ملاذ 
بالدين  تتأثر  اللاحقة  الاجيال  جعل  المسلمين،  مجاورة  او  الاختلاط  نتيجة  ولكن  آمن، 

الجديد مع الاحتفاظ بأصل المعتقد ))). 

وجد الباحث صعوبة كبيرة في رصد او فهم معتقد الايزيديين على النحو الصحيح 

وذلك عائد لعدة اسباب، منها ان ديانتهم لاتستند الة كتاب سماوي مقدس يمن دراسة 

نصوصة وتحليلها وحتى كتبهم )مصحف رش( و)الجلوة( هي ليست سماوية ولايعترف 

بها بعض زعماء الايزيديين، فاصول معتقدهم وعلة طقوسهم هي في قلوب اولئك الزعماء 

يتناقلونها عبر الاجيال، ومن الاسباب الاخرى عزلتهم عن الاخرين وتكفير زعمائهم 

لمن يتعلم القراءة والكتابة منهم في عصور سابقة لفرض السيطرة على الاتباع واملاء ما 

يمكن املائه عليهم، أنقلت معتقداتهم عبر التاريخ في الغلو ببعض الشخصيات بلغ حد 

العبادة، منهم يزيد بن معاوية وعدي بن مسافر الاموي )))، كان ذلك ناجماً من غلو زعماء 

الايزيدية الامر الذي انتقل الى الاتباع الاميين، لذلك لم يستقروا على معتقد واحد عبر 

 عن سعيد الديوه جي، اليزيدية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،لبنان 
ً

))) الفصل الأول من مصحف رش، نقلا

2003، ص115.

))) عبد الرزاق الحسني، اليزيديون في حاضرهم وماضيهم، ط11، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، ص13.              

الكثير من  له  انشأ طريقة وانقطع الى جبل لالش في كردستان، انضم  ))) وهو اموي من سلالة مروان الأول، 

بحدود  توفي  انه  يعتقد  للامويين،  الغلو  اساسها  كان  التي  لطريقته  الكبير  الانتشار  بعد  الاكراد  الموالين 

557هـ . للمزيد، ينظر: عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق ؛ روجيه ليسكو، اليزيدية في سوريا وجبل 

سنجار، ترجمة احمد حسن، دار المدى للثقافة والنشر، سورية، 2007، ص ص 33-25.
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الزمن، بل تاره اتخذوا مع الله شركاء وتاره عبدوا يزيد عدي، مع انعدام النصوص الثابتة 

على ذلك لديهم، اتخذ الايزيديون من معبد لالش بقضاء الشيخان في الموصل مزار يحجه 

جميع اتباع الطائفة في العالم ))).

وسائل  بذلك  صرحت  وقد  )كفار(  انهم  على  الايزيديين  مع  داعش  تنظيم  تعامل 

اعلامهم علناً مبررين الأبادات التي مارسوها ضد هذه الاقلية وخاصة ماحدث في جبل 

سنجار مركز الايزيديين بتاريخ الثالث من آب عام 2014، جاء وصف الايزيديين بثنايا 

خطابات تنظيم داعش: » انهم أقلية وثنية وأن بقائهم أمر يجب ان يكون موضع تساؤل 

من قبل المسلمين، ويمكن استعباد نسائهم واعتبارهن غنائم حرب« ))).

))) استند الباحث في ايراد هذا الرأي على عدة مصادر منها: سعيد الديوه جي، المصدر السابق، ص ص 45-

47و 116-146؛ سعد سلوم، المصدر السابق، ص ص 117-114.

))) تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية، أتو للتدمير، جرائم داعش ضد الايزيديين، على 

https://ohchr.org :الموقع الالكتروني
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المبحث الثالث

وسائل الدعاية التكفيرية لتنظيم داعش ضد الاقليات

أن ابرز سمات الرسائل الدعائية التي بثها تنظيم داعش عبر وسائل الاعلام المختلفة 

المرئية والمقروءة، هي احاطة التنظيم بهالة من الرعب كتصوير مشاهد قطع الرؤوس واقامة 

الحدود على الملًا والقتل والحرق وغيرها، واسلوب التخويف هو من الأساليب الدعائية 

ارسطو  أشار  وقد  الانسانية،  الروح  في  بدائية  العواطف  اكثر  أحد  هو  فالخوف  القديمة 

القادة  حاول  القدم  ومنذ  لذلك  اقناعهم،  اجل  من  الجمهور  لدى  الخوف  إثارة  اهمية  الى 

والرؤساء من استثارة مشاعر الخوف للسيطرة على الجماهير، ويكون هذا الاسلوب اكثر 

الديني لإضفاء الشرعية، فيكون الخوف ممتزجاً بصبغة دينية  اذا مااقترن بالخطاب  خطراً 

اضافة الى الخوف من الحاكم بوسائله القمعية ))). 

أن استخدام هذا الاسلوب من قبل تنظيم داعش له اكثر من مغزى، فقد أراد التنظيم 

الخصم  نفوس  في  الخوف  لزرع  الوحشيه  حد  بلغت  التي  بمقاتليه  الشدة  صفة  الصاق 

والجمهور معاً لكي تسهل المواجهة وفرض سيطرته وتمدده، وهذا تحديداً يذكرنا بأحدى 

اساليب اليهود لفرض سيطرتهم مثلما فعلت عصابات )الهاغاناه( ))) بالشعب الفلسطيني، 

))) حسين سعدي الفتلاوي، الاساليب الدعائية لتنظيم داعش الأرهابي في مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة 

لاراك، العدد 27، 2017، ص ص 437-436.

))) منظمة صهيونية عسكرية تطرد الفلسطينيين من اراضيهم بطرق وحشيه استعدادً لتوطين المهاجرين اليهود 

الوهاب  عبد  الاسرائيلي.  الدفاع  جيش  الى   
ً
لاحقا تحولت  القدس،  مدينة  في   1921 عام  تأسست  اليها، 

الكيالي، موسوعة السياسة، ج7، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1994، ص39.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

355

ولقد تفنن الدواعش في استخدام اقسى انواع الحرب النفسيه لتدمير الذات البشرية لكل 

من يعارض ايديولوجيتهم،مما اضطر اغلب ابناء الطائفتين المسيحية والايزيدية الى النزوح 

عن اماكن سكناهم وترك منازلهم وممتلكاتهم.

فلول  لجذب  هو  داعش  تنظيم  أستخدمها  التي  الترهيب  وسائل  من  الآخر  والهدف 

التنظيمات التكفيرية اوالجماعات الجهادية المسلحة في باكستان وافغانستان وصحراء الجزائر 

وسيناء ونيجيريا ومالي ممن حبذ وآمن بهذه الاساليب او جمع الشتات الداعشي من جميع 

دول العالم ))) وهو ما تجلى في الصور التأريخية لأفعال اليهود عندما اجتمعوا في مؤتمر بازل 

بسويسرا إذ أكدوا في بروتوكولاتهم على تأسيس وطن قومي لليهود في فلطسين )))، وهذا 

ما دعا اليه تنظيم داعش من تأسيس الدول العربية الاسلامية في العراق وبلاد الشام وجمع 

المسلمين المتطرفين فيها تحت حكم إسلامي سلفي.

التكفيرية  الدعائية  والرسائل  الخطابات  من  الامثلة  بعض  رصد  أمكننا  وإذ 

ابو  خطاب  مثلًا  نستعرض  والايزيديين  المسيح  ضد  الموجه  داعش  تنظيم  قبل  من 

بكر البغدادي ونصه: » للذين لا يريدون الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية، بأن 

يخرجوا من المدينة )الموصل( بأنفسهم فقط، خارج دولة الخلافة، وذلك بحلول ظهر 

يوم السبت، وإلا فأن السيف هو الخيار الوحيد« ))).

))) مركز الفكر الأستراتيجي للدراسات، المصدر السابق، ص2. 

ج1،  السابق،  المصدر  الكيالي،  الوهاب  عبد  ينظر:  للمزيد   .1897 عام  هرتزل،  تيودور  اليهودي  بزعامة   (((

ص945.

))) تنتهي اليوم، السبت، مهلة أربعة وعشرين ساعة حددها تنظيم “ الدولة الإسلامية في العراق والشام” - داعش 

https://arabic. :2014 ،إلى المسيحيين في مدينة الموصل، الشرق الأوسط، نشر بتاريخ السبت 19 تموز

cnn.com/middleeast
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أن التهديد بالسيف في خطاب تنظيم داعش هو ليس للترهيب فقط، ففي عام 2014 

وبعد احتلال الموصل، نشرت سلسلة من الاشرطة أختصت بعمليات )قطع الرؤوس(، 

حمل اول شريط عنوان )رسالة إلى أميركا(، وقد قطع فيه رأس رهينة امريكي وهو صحفي 

يدعى جيمس فولي،وبعد ايام تبعه شريط آخر قُطع فيه رأس صحفي امريكي آخر، تبعه 

شريط مصور عنوانه )رسالة الى حلفاء أمريكا(، قطع خلاله رأس رهينة بريطاني ))).

خصص للتنظيم وحدة اعلامية عنيت ببث الأفلام الممنتجه عن معارك داعش بأسلوب 

فلم  بالمتلقي،  التأثير  الدقة من شأنه  وأنتاج عالي  مرعب ومثير يصحبه موسيقى تصويرية، 

بدائية  او  عشوائية  يوتيوب(  )موقع  وخصوصاً  الانترنت  عبر  بثوها  التي  افلامهم  تكن 

ينتشر  التنظيم  جعل  الذي  الاسباب  احد  وهذا  الحرفية،  من  عالي  مستوى  على  بل  المونتاج 

ويلاقي صدى واسع حتى انضم له الشباب من مناطق متفرقة من العالم، فقد استغل التنظيم 

يمكن لاي شخص  مثالية  اسلامية  دولة  بأنشاء  افكاره ووعد  لنشر  الانترنت  عالمية شبكة 

الانتماء لها بمجرد اعتناق ديانة داعش ومنهجه، ولعل فيلم لهيب الحرب الذي صدر في ايلول 

وأكثرها  الإصدارات  الانكليزية، هو من أضخم  باللغة  الاعلامي  الجناح  عام 2014 عن 

التحالف  لدول  موجّهة  الدولة ورسالة  لتنظيم  معارك  لعدّة  تغطية  إذ تضمن  دقة ورعب، 

عناصر  أربعة  حرق  فيديو  هو  الأخرى  الامثلة  من  وربما  التنظيم،  ضد  الحملة  في  المشاركة 

من الحشد الشعبي العراقي، وظهروا فيه مرتدين الزي البرتقالي ومقيّدين بأيديهم وأرجلهم 

داخل هيكل حديدي وقد اندلعت النار من أسفلهم ثم بدأت بالتهامهم ))). 

العدد  اللبناني،  الوطني  الدفاع  مجلة  والتقنيات،  الاعلامي  والخطاب  الوسائل  داعش  اعلام  منصور،  تريز   (((

100، نيسان 2017.

))) تريز منصور، المصدر السابق.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

357

أن اسلوب الترهيب وبث الرعب الذي انتهجه تنظيم داعش منذ احتلاله الموصل في 

العاشر من حزيران، أدى الى فرار الكثير من العائلات المسيحية والايزيديه، كما اقدم افراد 

اطلاق  مقابل  الفدية  وطلب  الايزيديين  وخاصة  وتعذيبهم  الرجال  خطف  على  التنظيم 

سراحهم، وسبي النساء ونهب المساجد، وصدرت اوامر بمنع الموظفين المسيح والايزيديين 

من العودة الى وظائفهم الحكومية في الموصل، كما وضعت علامات على ممتلكات الأقليات 

التجار  على  »الجزية«  بفرض  وبدأت  التركمان،  أو  الشبك  وشيعة  كمسيحيين،  لتصنيفهم 

المسيحيين القليلين المتبقين)))، وكل مااقدم عليه التنظيم كان بمرئى ومسمع من جميع وسائل 

الاعلام، حتى صدرت التقارير تلو التقارير من منظمات حقوق الانسان، والمنظمات الدولية 

التنظيم كأحد وسائله الدعائية،  اليه  وبات العالم بأسره يعيش فوبيا داعش وهذا ما سعى 

وكأنهم يَقدمون على اعمال وحشية لجعل العالم منشغل بأفعالهم وتحركاتهم.

الى  يركن  اعلامي  الجرائم صحبه خطاب  لبِّث  الإعلامية  الصناعة  الإتقان في  إنّ هذا 
الحرب النفسية تارة والى تقديم الحجج لهذه الافعال تارةً أخرى، عبر اضفاء اوصاف تبرر 
افعالهم التكفيرية الاجرامية اتجاه الضحية مثل: أعداء الاسلام، المرتدون، عملاء أمريكا، 
الكفرة، المرتزقة، عملاء النظام، ومن شأن بعض الفئات من البشر تصديق ذلك، فخطاب 
الى  اعمار معينه وانما كان خطاب  او  او دين معين  الناس  فئة معينة من  الى  داعش لم يوجه 
جميع العالم، وهذا التوجه احد ابرز مكامن القوة في الاساليب الدعائية للتنظيم، فضلًا عن 
محاولة ايصال فكرة )قيام دولة مثالية تنتهج العدالة لابد له من تطهير العالم من كل المخالفين 
والمنحرفين، ثم استقطاب الباقية المؤمنه للعيش تحت ظل تلك الدولة( ان داعش تقدم على 
الا  يسكنه  وأقامة عالم جديد لا  العالم  لتطهير   نوح الله  نبي  بطوفان  آخر شبيه  طوفان 

))) داعش تختطف وتقتل أفراد الأقليات، تقرير لمنظمة حقوق الانسان نشر على موقعها الرسمي، بتاريخ 14تموز 

254575/19/07/https://www.hrw.org/ar/news/2014 :2014، على الرابط الالكتروني
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الاخيار، وربما كان ذلك الخطاب مغرياً او مقنعاً لبعض الفئات المهمشة او الشباب اليائس 
الذي يبحث عن فرصة اخيرة في الحياة للعيش في دولة عادلة تؤمن له مستقبل جيد.

أثار بعض الباحثين وممن أهتم بظاهرة تنظيم داعش سؤال مهم وهو: »كيف تمكّنت 

داعش من اجتذاب شباب مسلمين حتى من مجتمعات غربية، رغم ارتكابها جرائم وحشية 

السؤال  تتطلب الاجابة على هذا  الفتيات؟”  الرؤوس وحرق الأسْْرى واغتصاب  كقطع 

نفسيه  دراسة  وثانياً  وتأثيره،  قوته  مواطن  لمعرفة  أولاً  لداعش  الدعائي  النص  تفكيك 

للشباب المنتمين الى التنظيم او المتأثرين بنهجه وأفكاره، وعامةً ان جيل الشباب في وقتنا 

الحاضر قد شب على مشاهد العنف والقتل من خلال ما نشرته الولايات المتحدة الامريكية 

من روح عنيفه زرعتها في داخل الشاب عبر افلام هوليود التي غزت بها العالم ومن خلال 

الالعاب الالكترونية ومشاهد العنف عبر صفحات الانترنت المدسوسة داخل الاعلانات 

التي تظهر لاي شخص في أي بقعه من العالم،وضمن تصفحه لاي موقع، فباتت مشاهد 

العنف والقتل وقطع الرؤوس اغتصاب النساء اكثر اثارة لفئة من الشباب ممن تأثر بكل 

وفرض  العنيفه  الجماعات  لظهور  الارض  لتبليط  مدروسة  خطة  ضمن  المؤثرات،  تلك 

سيطرتها بسهولة لتحقيق اهداف امريكية صهيونية سياسية واقتصادية ودينية. 

مقابل هذا التكتيك الاعلامي الخطير، نلاحظ فقر في الخطاب الديني للرد على اجرام 

داعش، وفقر اكبر في الخطاب الاعلامي لتفكيك وصد ماتبثه داعش، كيف ذلك ومن 

سيكون المتصدي، والماكنة الاعلامية برمتها في العالم بأيدي اسرائيل وأمريكا، وهما من 

صَنعَ داعش لتمرير سياسات وسيناريوهات قدر للشرق الأوسط ان يعيشها. كما يبقى 

الخطاب الديني المضاد والمعتدل الذي يمثل الاسلام الحقيقي هو الاضعف وسط عالم 

انغمس بالعولمة وباتت محاولات فهم الدين الصحيح آخر همومه.
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الخلاصة 

خلص الباحث - من خلال ما تقدم- الى عدة أمور 

- أن الدعايــة التكفيريــة للتنظيــات الارهابيــة المتأســلمة ضــد الاقليــات وتحديداً 

ــي في  ــوات لا تنتم ــة أو دع ــا دعاي ــي أن ــة، ه ــر الكتابي ــرى غ ــا والاخ ــه منه الكتابي

جوهرهــا الى أي غــرض دينــي، وقــد اطلقتهــا تلــك الجماعــات الارهابيــة للوصــول 

ــه دول كــرى، فمــن الســهل جــداً  الى غايــات سياســية لصالــح مخطــط عالمــي، رعت

تفنيــد أطروحــات تلــك الجماعــات لان الاســام قائــم عــى الســلم والرحمــة،إذ كان 

نبينــا نبــي الاســام محمــد رســول رحمــه، وهــذا المعنــى صريــح في قولــه تعــالى » و 

مــا ارســلناك الا رحمــة للعالمــن« )الانبيــاء / 107(.

- ان تشــابه الاســاليب الاجراميــة بــن تنظيــم داعــش في محاولــة اقامــة دولــة 

اســامية، وبــن اليهــود عندمــا اجتمعــوا في ســويسرا وقــرروا لم شــتات اليهــود 

في دولــة تقــام عــى ارض فلســطين عنــد جبــل صهيــون بعــد تهجــر اهلهــا 

بالعنــف والقتــل بحجــه انهــم اصحــاب الارض الاصليــن وقــد اغتصبهــا منهــم 

ــا  ــامية في موطنه ــة الاس ــث الخلاف ــش بع ــم داع ــاول تنظي ــك ح ــرب، كذل الع

الاصــي )العــراق وســوريا( في العهديــن الراشــدي والامــوي، أي ان اســاليب 

تنظيــم داعــش وأهدافــه يفضــح حقيقــة وقــوف الصهاينــة والامريــكان خلــف 

تحــركات هــذا التنظيــم الارهــابي.
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المقدمة

أمتــاز ملــوك وأمــراء و ورؤســاء مــر بالجدليــة، ومــا بــن مــادح وقــادح ضاعت 

ــد مــن دراســة تلــك الشــخصيات ضمــن الاوضــاع السياســية  ــق، فــكان لاب الحقائ

والمرحلــة التاريخيــة التــي حكمــت اثنائهــا، وهــي مرحلــة حرجــة مــن تاريــخ مــر 

امتــازت بالتأرجــح بــن احتلالــن العثــاني مــن جهــة والبريطــاني مــن جهــة اخــرى 

وكّلًا يحــاول اجتــذاب مــر ذلــك البلــد المهــم سياســياً وتاريخيــاً الى صفــه، ثــم أطــل 

ــى  ــكري انه ــاب عس ــال انق ــن خ ــام 1952 م ــذ ع ــوري من ــد الجمه ــا العه علين

حكــم اسرة محمــد عــي، تلــك الاسرة التــي طــوت معهــا مرحلــة مــن تاريــخ الــراع 

البريطــاني العثــاني، ليبــدأ صراع اخــر وهــو العــربي - الاسرائيــي بمعاونــة امريــكا، 

ــة  ــام الجمهوري ــن قي ــنوات م ــع س ــل ارب ــام 1948 أي قب ــداً ع ــراع تحدي ــدأ ال وب

وقطعــاً تلــك لم تكــن مصادفــة، ولم تكــن الثــورة التــي قلبــت نظــام الحكــم بمعــزل 

عــن تغــرات كــرى شــهدها الــرق الأوســط خــال القــرن العشريــن والــذي كان 

لابــد منــه ان يســتقبل بــاي طريقــة كيــان جديــد وســطه الا وهــو )اسرائيــل(.

ــه او انهــا  ان دراســة ملــوك وامــراء و ورؤســاء مــر هــي ليســت دراســة نمطي

ــط  ــرق الاوس ــهدها ال ــة ش ــة مهم ــة لمرحل ــا دراس ــاء ولكنه ــر الرؤس ــطير س تس

باكمله،لانهــا شــهدت وصــول شــخصيات بعينهــا الى الســلطة وابــراز مــاكان لهــذه 

الشــخصيات مــن ادوار سياســية وجــب عليهــا تأديتــه، ابتعدنــا في دراســتنا هــذه عــن 

ــذي  ــة الباحــث ال ــه وبمنهجي ــدرس بحيادي ــا ان ن ــا حاولن ــل او العكــس وان التبجي

ــه.  ــه او توجهات يكتــب للتاريــخ الحقيقــي وليــس ارضــاءً لميول
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م�شكلة البحث:
هــو كشــف بعــض الجوانــب مــن الحيــاة السياســية والاداريــة للملــوك والامــراء 

ــة، بــل حتــى  ــه بصــورة حقيقي ــم تســليط الضــوء علي والرؤســاء المصريــن، ممــا لم يت

ان يعضهــم تعــرض الى ظلــم الكّتــاب والمؤرخــن في عــدم اظهــار حقيقــة السياســة 

ــل  ــم تبجي ــد ت ــه ق ــت نفس ــر، وفي الوق ــه لم ــال حكم ــن خ ــا م ــي كان ينتهجه الت

شــخصيات حكمــت مــر بالقــوة.

اهداف البحث:
ــة  ــت مغيب ــق كان ــن حقائ ــث م ــره البح ــا اظه ــى م ــم ع ــاريء الكري ــع الق ليطل

لأســباب سياســية عــاصرت تلــك المــدة الزمنيــة.

حدود البحث:
الحــدود الزمانيــة وهــو القــرن العشريــن، والحــدود المكانيــة والبشريــة لمــر 

وأهــم ملوكهــا وامرائهــا ورؤســائه.

منهجية البحث:
قُســم هــذا الى البحــث مقدمــة ومبحثــن الاول: اختــص بحكــم اسرة محمــد عــي 

والــذي اســتمر لغايــة ثــورة تمــوز عــام 1952. والثــاني تنــاول: رؤســاء مــر لغايــة 

عــام 2000 وهــي نهايــة القــرن العشريــن، ثــم خاتمــة وقائمــة بأبــرز المصــادر.
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المبحث الأول

حكم اسرة محمد علي باشا في القرن العشرين 1900 - 1952

�أولًا: الخديوي عبا�س حلمي الثاني:
عباس حلمي بن الخديوي محمد توفيق بن الخديوي اسماعيل باشا بن إبراهيم باشا 

بن محمد علي باشا، ولكونه اكبر اولاد الخديوي محمد توفيق اصدرت الدولة العثمانية 

فرماناً في التاسع من كانون الثاني عام 1892 لتنصيبه خلفا لوالده بعد وفاته ))).

ــن  ــا ب ــي باش ــر الهام ــة الام ــه ابن ــر، والدت ــام 1874 في م ــي ع ــاس حلم ــد عب ول

ــة  ــا لغاي ــاني في فيين ــاس الث ــن محمــد عــي باشــا، درس عب ــن طوســون ب ــاس الاول ب عب

ســن الثامنــة عــر ثــم عــاد الى مــر ليتــولى الحكــم، حــاول أن ينتهــج سياســة مغايــرة 

لسياســة والــده بــأن يســرد ســلطته الفعليــه مــن الانكليــز مما ادخلــه في صراع مــع المعتمد 

ــه الجماهــر  البريطــاني )اللــورد كرومــر(، وأتصــل بالزعــاء الوطنيــن لدعمــه، فصورت

بصــورة الحاكــم الوطنــي، ســاعد في ذلــك تنامــي الحركــة الوطنيــة ضــد الانكليــز بدايــة 

ــر  ــر لتمري ــورد كروم ــل الل ــت( مح ــدن جورس ــز )ال ــل الانكلي ــن، فأح ــرن العشري الق

ــذي  ــوي، ال ــل الخدي ــن مــن قب ــة المؤيدي ــاً مــع زعــاء الحركــة الوطني ــر وفاق سياســة اكث

ــه منهــا ))). ــة ومســتمداً قوت ــة العثماني ــاً بالدول ــدوره كان محتمي ب

))) عباس حلمي الثاني، عهدي. خديوي مصر الاخير 1892-1914، دار الشروق، مصر، 1993 ص 11.

))) المصدر نفسه، ص 37 - 38 ؛ محمد شفيق غربال وآخرون، الموسوعة العربية الميسرة،ج2، د.ط. مصر، 

العبيكان،  والمعاصر،  الحديث  العالم  تاريخ  شاكر،  محمود  ياغي،  أحمد  اسماعيل  ؛  ص1175   ،1959

2008، ص 31.
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ــا لمهــات سياســية،  ــة الى اورب اوفــد الخديــوي الشــاب بعــض الشــخصيات الوطني

ممــا كان لــه الاثــر الايجــابي عــى الحركــة الوطنيــة، واظهــر ميــولاً الى فرنســا التــي شــدت 

مــن أزره بدايــة اســتلامه الحكــم، وكانــت فرنســا تــرى في ان الوجــود البريطــاني في 

مــر اغتصــاب لحقهــا الشرعــي فيهــا، بعدمــا عاونــت محمــد عــي باشــا عــى بنــاء مــر 

الحديثــة، فكانــت الثقافــة واللغــة الفرنســية هــي الثانيــة في مــر بعــد العربيــة، ممــا ولــد 

صراع بــن الدولتــن الاوربيتــن، الــذي لم يهــدأ إلا بعــد توقيــع الاتفــاق الــودي الــذي 

اطلــق يــد فرنســا في مراكــش، بينــا ظلــت مــر تحــت النفــوذ البريطــاني ))). 

اقال الخديوي عام 1893 وزارة )مصطفى فهمي( الموالية للانكليز وتعيين بدلاً منها 

اللورد كرومر ان يضع حداً لسعي الخديوي  وزارة )حسين فخري باشا(، فعندها قرر 

للاستقلال، فارسل له انذارً على هيئة توصيات، بعدم الاعتراف بالوزارة الجديدة، وعدم 

اتخاذ مثل هكذا قرارات الا بعد الرجوع الى المعتمد البريطاني ))).

اســتغل اللــورد كرومــر خلافــاً بــن الخديــوي الــذي انتقــد كفــاءة الجيــش وبــن 

)كتشــنر عندمــا كان سردارً للجيــش( وذلــك مطلــع عــام 1894، ليضــع حــداً 

ــردار  ــذار لل ــدار اعت ــى اص ــره ع ــم، فأج ــتقلال بالحك ــوي للاس ــات الخدي لتطلع

والا ســيخلع، فأضطــر الخديــوي تقديــم اعتــذار رســمي نــر في الصحــف فتخــى 

ــنر ))). ــه الى كتش ــت كفت ــش ومال ــن اشراف الجي ــوي ع الخدي

))) جرى الاتفاق عام 1904. عباس حلمي الثاني،المصدر السابق، ص 6.

))) عباس حلمي الثاني،المصدر السابق، ص 65-63.

مصر،  المعرفة،  دار   ،1952-1917 والمعاصر  الحديث  مصر  تاريخ  في  دراسات  عمر،  العزيز  عبد  عمر   (((

1989، ص ص 343-341.
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ان سياســة التهدئــة التــي اتبعتهــا الحكومــة البريطانيــة لاحتــواء المعارضــة المتمثلة 

بالحركــة الوطنيــة خاصــةً بعــد حــادث قريــة دنشــواي)))، بــأن اعطــت صلاحيــات 

اكثــر للخديــوي، أتــت اكلهــا بــأن اوجــدت فجــوة بــن الخديــوي والحركــة الوطنيــة 

رغــم اعــراض الموظفــن البريطانيــن والتجــار ممــن تــررت مصالحــه جــراء تلــك 

ــري  ــش الم ــاد الجي ــذي ق ــنر( ال ــه )كتش ــل محل ــت ليح ــب جورس ــة، وذه السياس

لاســرجاع الســودان، وعــرف عنــه بقبضتــه الحديديــة في الحكــم ))).

ــي  ــتانه لك ــوي الى الاس ــب الخدي ــام 1914، فذه ــة الاولى ع ــرب العالمي ــبت الح نش

ــم  ــالي، ولكنه ــاب الع ــن الب ــه م ــرار خلع ــتحصال ق ــز لأس ــى الانكلي ــة ع ــوت الفرص يف

ــن  ــر م ــع ع ــر في التاس ــى م ــة ع ــن الحماي ــوا ع ــوي وأعلن ــفر الخدي ــة س ــزوا فرص انته

ايلــول وخلــع الخديــوي دون الرجــوع الى البــاب العــالي، وتنصيــب عمــه )حســن كامــل( 

ــة  ــر لغاي ــودة الى م ــوع بالع ــوي المخل ــلطة للخدي ــمح الس ــر، ولم تس ــى م ــلطاناً ع س

ــلطنة ))). ــر الس ــدأ ع ــة وب ــد الخديوي ــى عه ــده انته ــاء عه ــام 1944، وبانته ــه ع وفات

اثناء الصيد، فثار  ))) قصد خمسة من الضباط الانكليز قرية دنشواي المصرية للصيد، فاصابوا امرأة برصاصة 

الاهالي، فاطلق الضباط النار على الاهالي مسببين بسقوط جرحى، فرد الاهالي على الضباط بالعصي فقتل 

التمثيل  وتم  ببعضهم  الاعدام  نفذ  الاهالي  محاكمة  وبعد  عنيف،  الانكليز  رد  فكان  التشابك،  اثناء  ضابط 

الحرب على الانكليز،  اعلنوا  إذ  بقيادة مصطفى كامل،  الوطنية  الحركة  الحادثة هياج  اثارت هذه  بجثثهم، 

 بشدته وقسوته وحكمه المطلق لمصر، فعد 
ً
فكان من نتيجة ذلك ان نحي )كرومر( من منصبه وكان معروفا

 للحركة الوطنية. أحمد أمين، حياتي، مؤسسة هنداوي، مصر، 2012، ص66 ؛ لطيفة محمد 
ً
ذلك انتصارا

سالم، مصر في الحرب العالمية الاولى، دار الشروق، مصر، 2009، ص 11.

))) المصدر نفسه، ص7.

))) الأهرام العدد 21519، كانون الاول 1944 ؛ اسماعيل ياغي، المصدر السابق، ص ص 32-31.
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اهم الاحداث ال�سيا�سية والاجتماعية والثقافية في عهده:

فيه عرش  تبوأ  الذي  نفسه  اليوم  والكرباج في  السخرة  الغاء  توقيعه مرسوم   -

مصر عام 1892 تنفيذاً لرغبة الخديوي محمد توفيق والده ))).

طرد  استطاع  الذي  المهدي  احمد  محمد  ثورة  فبعد  مصر،  حكم  الى  السودان  -عودة 

السودان،  استعادة  الانكليزية  القوات  استطاعت   1899 عام  وفي  الانكليزي،  الحاكم 

واستمر ما يسمى بالحكم الثنائي على مصر والسودان، إذ وقعت اتفاقية الحكم الثنائي في 

التاسع عشر من كانون الثاني عام 1899 بين حكومة مصر وبين بريطانيا العظمى، وسط 

التي تكبدتها مصر  المادية والسياسية  الكبيرة  الشعب المصري، فضلًا عن الاعباء  استياء 

جراء هذا الحكم )))، وكان ذلك بداية خضوع السلطة الشرعية الحاكمة في مصر المتمثلة في 

الخديوي الى السلطة الفعليه وهي بريطانيا ))).

-شهدت مصر في زمن الخديوي بداية ظهور الاحزاب السياسية، التي كانت احدى 

اتصال  خلال  من  والثقافية  الاجتماعية  التغيرات  عن  فضلًا  الوطنية  الحركة  تطور  نتائج 

طبقة الاعيان والمثقفين بالحياة الاوربية وبفكرها السياسي، يضاف الى ذلك الدور الذي 

ادته الصحف والمجلات المصرية في ذلك والتي اسهمت بنشر الفكر الاوربي، ثم ان موقف 

الخديوي الداعم للحركة الوطنية الذي لم يستمر طويلًا وتراجع امام الضربات البريطانية 

لحكمه، مما ادى الى انقسام في صفوف الوطنيين انفسهم، فتطور هذا الانقسام ليؤلف بين 

))) كان اللورد كرومر قد نسب هذا العمل الى نفسه، ولكن الخديوي عباس نفي ذلك في مذكراته. للمزيد ينظر: 

مذكرات عباس حلمي الثاني، المصدر السابق، ص ص 207.

))) المصدر نفسه، ص ص 180-163.

))) عمر عبد العزيز عمر، المصدر السابق، ص 355.
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عامي 1907-1908 الاحزاب السياسية المصرية الثلاث، وهي: الحزب الوطني وحزب 

الاصلاح الدستوري وحزب الامة ))). 

-افتتاح الجامعة المصرية رغم الحرب المعنوية والمادية من قبل الانكليز لإفشال 

هذا المشروع، وكان الافتتاح عام 1908، وأُلقيت بها محاضرات في الفلسفة والأدب 

والتاريخ من قبل اساتذة عرب ومستشرقين اوربيين ))).

الحركة  دعم  بتبنيه  اتفاقهم  على  وطني  كونه  وحقيقة  ميوله  في  المؤرخون  أختلف 

خلف  متسترة  وطنيته  ان  ادعوا  وآخرون  الوطني  بالخديوي  وصفه  من  فمنهم  الوطنية، 

رغبته بالتفرد بالحكم بعيداً عن سلطة الانكليز، ورأي الباحث ان الخديوي الذي استلم 

الحكم عن عمر ثمانية عشر عاماً، قضاها في الدراسة في سويسرا والتنقل بالبلاد الاوربية، 

قد اكسبته الكثير من الانفتاح والتحرر في وقت كانت الحركة الوطنية في تنامي،أي اجتمع 

فيه الانفتاح وحماس الشباب و الطموح، فأراد بناء عصر جديد يختلف عن عصر اجداده، 

هو ما دفعه لدعم ومساندة الحركة الوطنية، اي انه اراد ان يجد بصمه خاصة له تميز فتره 

حكمه، لذلك استهل عهده بإلغاء السخرة والكرباج عن الفلاح، وبدعم الحركة الوطنية، 

ومحاولة تذويب الحدود بين الخديوات حكام مصر وبين الشعب، اي ان طموحه هو من 

وعلى  الانكليز.  ناهض  بعدما  الحكم،  كرسي  عن  خلعه  في  السبب  وهو  وطنياً  منه  جعل 

الرغم من بعض التنازلات التي قدمها للمحتل الا ان الانكليز لم يروا فيه الحليف الأفضل 

على الاطلاق، وخلعوه عن كرسيه في اول فرصه سنحت لهم، ليحلوا محله عمه )حسين 

كامل( الذي عرف بخضوعه المطلق للانكليز.

))) للمزيد حول هذه الاحزاب وظروف نشأته ومؤسسيها ينظر: المصدر نفسه، ص 356 ومابعدها. 

))) المصدر نفسه، ص 341 ؛ مذكرات عباس حلمي الثاني، المصدر السابق، ص ص 155-153.
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ثانياً: ال�سلطان ح�سين كامل:
حسين كامل الابن الثاني للخديوي اسماعيل باشا بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا، 

اول سلطان لمصر في العصر الحديث، ولد عام 1853، درس في فرنسا التي قضى شطراً 

من شبابه فيها، ولم يؤثر ذلك على ميوله الى بريطانيا في ارائه، شغل منصب نظارة)وزارة( 

الاشغال العمومية، فأنشأ خلالها سكة حديد القاهرة - حلوان، ثم نظارة المالية، فرئاسة 

مجلس شورى القوانين ))).

نُصّب حسين كامل سلطاناً على مصر بعدما أعلنوا مصر محمية بريطانية في الثامن 
الثاني، وبذلك  عشر من كانون الاول عام 1914 وعزلوا الخديوي عباس حلمي 
انتهت السيادة الاسمية للدولة العثمانية على مصر، وقبل ذلك الوقت كان والي مصر 
يعين من قبل الاستانة بفرمان يحمله مندوب سامي من السلطان، ولكن حسين كامل 
اثار  مما  الحماية،  اعلان  بعد  البريطانية  الوكالة  اعمال  متولي  اليه  عُين بخطاب وجهه 

الشعور الشعبي من الطريقة التي وصل بها السلطان الجديد الى الحكم ))). 

عــرف الســلطان حســن كامــل قبــل توليــه العــرش باهتمامــه بالزراعــة وبالفــاح 
المــري و لقــب )صديــق الفــاح( إذ كان محبوبــاً مــن قبــل تلــك الطبقــة، في نفــس 
الوقــت كان مقبــولاً مــن قبــل الاوســاط الدبلوماســية البريطانية وذلك لدبلوماســيته 
العاليــة ولعــدم تعصبــه ضــد الاوربيــن، رفــض الامــر العــرش أول الامــر، ولكــن 
الصحيــح هــو رفضــه للطريقــة التــي يتــولى بهــا العــرش، كونــه ســيكون خليفــه حاكم 

))) مذكرات السير رونالد ستورس، توجهات بريطانية - شرقية، ترجمة روؤف عباس، المجلس الاعلى للثقافة، 

للنشر  ادبار  تاريخ مصر،  القادة في  ابرز  مصر، 2004، ص 184 ؛ محمد عرموش، عندما حكموا مصر. 

والتوزيع، مصر، 2000، ص205.

))) أحمد أمين، المصدر السابق، ص 133.
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شرعــي مخلــوع مــن قبــل الحكومــة المحتلــة، وهــذا الامــر كفيــل بــان يهــز صورتــه امام 
الشــعب والأسرة الحاكمــة، فحــاول كســب اكــر قــدر مــن الصلاحيــات كحاكــم، 
وامــام عــدم اصغــاء الحكومــة البريطانيــة الى مطالبــه، قبــل بالعــرش مــن دون شرط 
ــن  ــدلاً م ــة، ب ــة العثماني ــب ولاة الدول ــذي كان لق ــلطان( ال ــه الى )س ــر لقب ــع تغي م
اقتراحــه بتحويــل مــر الى مملكــة وإطــاق لقــب الملــك عليــه، لكــي لا يكــون نفــس 
لقــب )ملــك انكلــرا(، وكان انطبــاع بريطانيــا عنــه، انــه افضــل شــخصية لتحقيــق 
ــة واخــراج مــر مــن النفــوذ  مرحلــة حكــم انتقاليــة ســلمية لهــا بعــد اعــان الحماي
العثــاني، وفي عهــده تحولــت مــر الى قاعــدة بريطانيــة مهمــة تنطلــق منهــا العمليات 

العســكرية اثنــاء الحــرب العالميــة الأولى ))).

ــة تســمية وظيفــة المعتمــد او القنصــل البريطــاني الى المنــدوب  تبدلــت بعــد اعــان الحماي
ــام  ــاني ع ــون الث ــع كان ــب في مطل ــك المنص ــون( لذل ــري مكماه ــر هن ــن )الس ــامي، وع الس
ــوا هــم حــكام  ــزي ليكون ــدي المستشــارين الانكلي ــق اي ــه اطل 1915، وحــال اســتلامه لمهام
مــر الفعليــن، لاســيما المستشــاريين الماليــن الذيــن هيمنــوا عــى ميزانيــة مــر، وكان 
واضحــاً ان سياســة مكماهــون هــي الاســتئثار بالســلطة وتجريــد الســلطان حســن كامــل مــن 
ــخصية  ــأي ش ــي ب ــرار ولا يلتق ــت في أي ق ــد كان لايب ــه، فق ــا ادى الى انطوائ ــه، مم ــع مهام جمي
ــع  ــلطات، فامتن ــدى الس ــة ل ــل عنيف ــد ردة فع ــا ول ــامي، مم ــدوب الس ــة المن ــة إلا بموافق عام
عــن مزاولــة مهامــه الرســمية وتنقــل بــن املاكــه بالريــف، وتقــرب ايضــا مــن زعــاء الحركــة 
الوطنيــة وامــر باطــاق سراح بعــض الشــخصيات الوطنيــة مــن الســجون السياســية، لم يكتف 
بذلــك بــل تحــن الفــرص للتلميــح بزهــده بالعــرش ورغبتــه بالاعتــزال، فحاولــت الحكومــة 

ــه ))).  ــان ســحبت مكماهــون مــن مــر وعينــت آخــر بــدلاً من ــة انقــاذ الوضــع ب البريطاني

))) مذكرات السير رونالد ستورس، المصدر السابق، ص ص 179-177.

))) لطيفة محمد سالم، المصدر السابق، ص 55.
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- اهم الاحداث ال�سيا�سية والاجتماعية في عهده:

- عانــت مــر في عهــده ازمــة اقتصاديــة حــادة متأثــرة بأجــواء الحــرب العالميــة 

الاولى، ومــن الاعتــداءات المتكــررة عــى الاهــالي مــن قبــل الانكليــز))).

- عــودة نظــام الســخرة، واخــذ المحاصيــل والحيوانــات بالقــوة، والتجنيــد 

ــزع الســاح مــن  ــزي، ون ــاري لأولاد الفلاحــن في صفــوف الجيــش الانكلي الاجب

ابنــاء الشــعب، فباتــت مــر قاعــدة عســكرية مهمه تنطلــق منهــا الجيــوش البريطانية 

في معــارك الحــرب العالميــة الأولى ضــد دول الــرق الأوســط))). 

- الغــاء وزارة الخارجيــة، فكانــت علاقــة مــر بالــدول الاجنبيــة تتــم عــن 

طريــق المعتمــد البريطــاني))).

- الغــاء وظيفــة قــاضي مــر الشرعــي الــذي كان يعــن مــن قبــل البــاب العــالي، 

ــة، وبالغــاء  ــة العثماني ــة بــن مــر والخلاف ــة الديني ــل العلاق ــي مثّ وهــو منصــب دين

هــذا المنصــب انقطــع اخــر مــاكان يربــط مــر بالدولــة العثمانيــة، اضافــة الى اصــدار 

مرســوم بتعيــن رئيــس ونائــب مصريــن للمحكمــة الشرعيــة العليــا ومحكمــة مــر 

الشرعيــة الابتدائيــة، ومنــع الاتــراك مــن تــولي هــذه المناصــب))).

))) أحمد أمين، المصدر السابق ص 133. 

))) المصدر نفسه ؛ مذكرات ابراهيم الهلباوي، تحقيق عبد العظيم رمضان، عصام ضياء الدين، الهيئة العامة 

المصرية للكتب، 1995، ص 198 ؛ شوقي الجمل، عبد الله عبد الرزاق ابراهيم، تاريخ مصر المعاصر، دار 

الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، 1997، ص 10.

))) ناصــر الانصــاري، موســوعة حــكام مصــر مـــــن الفراعنة الــى اليــوم،ط2، دار الشــروق، القاهــرة، 1989، 

ص 226.

))) لطيفة محمد سالم، المصدر السابق، ص 52.
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- اختيار علم جديد لمصر بدل العلم العثماني، تضمن ثلاث اهله يتوسط كل منها نجمة))). 

كانــت وراثــة العــرش مــن اهــم الامــور التــي شــغلت الســلطان حســن كامــل 

ــة في  ــة البريطاني ــازلات للحكوم ــن التن ــر م ــدم الكث ــم، وق ــة الحك ــل تولي ــى قب حت

مقابــل ان يتــولى ابنــه الامــر كــال الديــن الســلطنة مــن بعــد، ولكــن الاخــر لم يبــد 

أي رغبــه في تــولي العــرش وهــدد بالانتحــار اذا مــا اجــر عــى ذلــك، تــوفي الســلطان 

حســن كامــل نتيجــة المــرض في التاســع مــن تشريــن الاول عــام 1917 ))).

يبــدو ممــا ســبق أن الســلطان حســن كامــل هــو الشــخص الانســب لتنفيــذ 

ــة، لم  ــة في الصعوب ــياسي غاي ــرف س ــة في ظ ــان الحماي ــد اع ــة بع ــة البريطاني السياس

ــد  ــخص مؤي ــت ش ــري، فجلب ــعبي م ــاج ش ــة هي ــة البريطاني ــه الحكوم ــل مع تحتم

للسياســة البريطانيــة عــى عكــس الخديــوي المخلوع، ومقبــول من قبــل الفلاحين أي 

طبقــة البروليتاريــة صاحبــة الحــظ الاوفــر في الهيجــان الشــعبي والثــورات الشــعبية، 

امــا الطبقــة المثقفــة والبرجوازيــة، فأعربــت عــن رفضهــا للحمايــة ولخلــع الخديــوي، 

فقامــت بالتظاهــرات كــا هــي عادتهــا، خاصــة وان المثقفــن كانــوا يترقبــون مــا تؤول 

اليــه نتائــج الحــرب، وبنســبه كبــرة اعتقــدت ان النتيجــة ســتكون لصالــح الالمــان، 

ــن،  ــن البريطاني ــاد م ــص الب ــر وتخلي ــاني لم ــش العث ــدوم الجي ــرة ق ــت منتظ وبقي

ولكــن بانتهــاء الحــرب وزيــادة ســيطرة بريطانيــا بــدأ عهــد الثــورات المصريــة، ولكــن 

الســلطان كان قــد وافــاه الاجــل، فكانــت مــن نصيــب خلفــه الســلطان فــؤاد.

))) لطيفة محمد سالم، المصدر السابق، ص 52.

))) ناصر الانصاري، المصدر السابق، ص 226 ؛ لطيفة محمد سالم، المصدر السابق، ص71.
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ثالثاً: الملك �أحمد ف�ؤاد الاول:
باشا، ولد في  ابراهيم بن محمد علي  ابن الخديوي إسماعيل بن الخديوي  أحمد فؤاد 

مصر عام 1868 بدأ دراسته في مصر، ثم في سويسرا وايطاليا، التحق بمدرسة تورينو 

الحربية العليا فتخرج منها برتبة ملازم ثانٍ لسلاح المدفعيه،انضم الى الفيلق الثالث عشر 

ياور)مرافق  وعُين  الاستانة  الى  انتقل  سنوات،  ثلاث  لمدة  روما  في  الُمعسكر  للمدفعيه 

فيينا لمدة سنتين،  العثماني عبد الحميد،ثم ملحق حربي لسفارتها في  للسلطان  شخصي( 

عاد الى مصر بطلب منه وعينه الخديوي عباس حلمي الثاني ياور خاص له برتبة لواء في 

الجيش المصري حتى عام 1895 اعتزل بعدها الجيش، تولى رئاسة اللجنة التي أسست 

الجامعة المصرية في عهد عباس الثاني، كان الامير فؤاد شخصية مثقفه وأنيقه، وله اجاده 

بالعديد من اللغات كالايطالية والتركية والفرنسية ))). 

تدخلت السلطات البريطانية لتنصيب فؤاد الاول بعد امتناع الامير )كمال الدين( كما 
بأن  الوطنيون،  وصفه  بينما  معهم،  سيتعاون  الذي  الشخص  بانه  لعلمهم  وذلك  اسلفنا، 
غير  الضعيف  الشخص  بانه  السياسيون  فيه  ورأى  البلاد،  مصلحة  مع  تتفق  لا  ميولاً  له 
محل  العربية  من  اكثر  لغتها  وإجادة  لايطاليا  حبه  وكان  به،  الوثوق  يمكن  ولا  المحبوب، 
استياء من الشعب الذي اعتبره غير مصرياً، ووسط تلك الاراء نصب فؤاد الأول سلطاناً 
على مصر بمرسوم انكليزى من المعتمد البريطانى فى مصر السير ريجنالد وينجت، وذلك 

في التاسع من تشرين الأول عام 1917 بعد تسوية جميع ديونه مع شخصيات مصرية ))).

لبنان، 2004، ج 18، ص  للموسوعات،  العالمية  الشركة  الجغرافية،  التاريخية  الموسوعة  الخوند،  ))) مسعود 

العزيز الازهري وآخرون، فؤاد الأول، مطبعة مصر، 1937، ص 34 ؛ محسن محمد، اصول  385 ؛ عبد 

الحكم تاريخ مصر بالوثائق البريطانية والأمريكية، دار المعارف، القاهرة،ص ص 16 -17.

))) محسن محمد، المصدر السابق، ص15 ؛ لطيفة محمد سالم، المصدر السابق، ص71.
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اهم الاحداث ال�سيا�سية والاجتماعية والثقافية في عهده:

-تحملت مصر اعباء مادية بقيمة ثلاث ملايين ونصف جنيه مصري انفقتها للأغراض 

العسكرية البريطانية من خلال قرار صادر من مجلس الوزراء عام 1918، وجاء في القرار 

ان هذه المنحة اعترافاً بجميل بريطانيا التي انقذت مصر من الغارات ))).

-اقــال الســلطان وزارة )حســن رشــدي( المؤيــدة للحركــة الوطنيــة المطالبــة بحضور 

ســعد زغلــول مؤتمــر الصلــح في باريــس لتقديــم مطالــب الشــعب المــري بالاســتقلال، 

فــكان الانفصــال التــام بــن الســلطان والشــعب لغايــة تفجــر ثــورة 1919 بقيــادة ســعد 

زغلــول ضــد الانكليــز، وذلــك بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الاولى وعــدم ايفــاء بريطانيــا 

بوعودهــا في الاســتقلال، وكان موقــف الســلطان خذلانــاً للأمــة في نضالهــا القومــي، إذ 

تــرك الشــعب يواجــه مصــره ضــد القــوات البريطانيــة وظــل ملازمــاً القــر، واســتمر 

في ميولــه للانكليــز عــى حســاب شــعبه لغايــة عــام 1922 ))).

-اعلان تصريح )الثامن والعشرين من فبراير عام 1922(، وجاء هذا الاعلان نتيجه 

الشعب  البريطانيين، وقاطع  اغتيال  اذ تكررت حوادث  الشعبي ضد الانكليز،  للتصعيد 

البريطانية على انهاء  التجارة والشركات ورؤوس الاموال الانكليزية، فأُجبرت الحكومة 

تحتفظ  ان  مقابل  سيادة  ذات  مستقلة  دوله  بها  والاعتراف  مصر  على  البريطانية  الحماية 

بريطانيا بحق تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية، والدفاع عن مصر ضد أي اعتداء 

)عبد  وزارة  في  التصريح  صدر  السودان،  بحكم  والاحتفاظ  الأقليات  وحماية  خارجي، 

))) محمد حسين هيكل، مذكرات في السياسة المصرية، القاهرة، 1977، ج1، ص 67 ؛ عبد الرحمن الرافعي، 

في اعقاب الثورة المصرية ثورة سنة 1919، ج2، ط3، دار المعارف، مصر، 1982، ص 244.

))) محسن محمد، المصدر السابق، ص17 ؛ عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 246 -248.
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الخالق ثروت باشا( الذي كان له دور كبير في اطلاق هذا الاعلان او التصريح ))).

ــؤاد( لقــب )ملــك مــر  ــق عــى )ف ــي، واطل ــر الى الحكــم الملك ــت م - تحول

ــلطان))). ــب الس ــدل لق ــه( ب ــب الجلال صاح

ــن  ــاً ع ــة، فض ــد الحماي ــي في عه ــذي الغ ــة ال ــر الخارجي ــب وزي ــادة منص - اع

التمثيــل الســياسي والقنصــي لمــر ))).

- وضــع دســتور لمــر بعــد الغائــه مــن قبــل بريطانيــا عــام 1883، وكان 

اصــداره بموجــب الأمــر الملكــي )42( في التاســع عــر مــن نيســان عــام 1923، 

ــه راي في بعــض بنــوده انتقاصــاً مــن ســلطاته ))). والــذي لم يــرق للملــك فــؤاد لان

- اشــرك الملــك بمعاونــة بريطانيــا بإحــداث ثــاث انقلابــات دســتوريه في الســنوات 

لإحــكام  الملــك  خــرق  الدســتوري:  بالانقــاب  ويقصــد   ،1928،1930  ،1924

الدســتور او تعطيــل العمــل بــه او تكليــف وزارة لا تحظــى بتأييــد البرلمــان لإدارة شــؤون 

ــذه  ــة ه ــوزارة، كان نتيج ــل ال ــى عم ــراض ع ــة الاع ــان في حال ــل البرلم ــع تعطي ــاد م الب

الانقلابــات ان تحــول الــراع بــن الملــك والأحــزاب الوطنيــة الى صراع علنــي، شــكل 

ــة))). ــره حــزبي الاتحــاد والشــعب، لمنافســه الاحــزاب الاخــرى الوطني الملــك عــى اث

))) المصدر نفسه، ص 250-251؛ ناصر الانصاري، المصدر السابق، ص 232.

))) المصدر نفسه، ص 232.

))) عبد الرحمن الرفاعي، المصدر السابق، ص 251.

))) المصدر نفسه، ص 250- 253، ناصر الانصاري، المصدر السابق، ص 233.

))) للمزيد حول الانقلابات الدستوريه في عهد الملك فؤاد، ينظر: احمد عبد الرحيم مصطفى وآخرون، الانقلابات 

الدستورية في مصر 1923-1936، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1981.
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- الفت في عهده اول وزارة شعبية كانت برئاسة سعد زغلول وذلك عام 1924 ))).

- الاعتراف باستقلال مصر من خلال معاهدة عقدت عام 1936 بين مصر وبريطانيا ))).

- تعديل نظام وراثة الحكم في مصر بقرار بريطاني اعقبه أمر ملكي صدر في الثالث 

عشر من نيسان عام 1922 وجرى ذلك بسعي من الملك فؤاد ليحصر وراثة الحكم في 

ابنه فاروق وذريته بدلا من اكبر ابناء الاسرة ))).

- انحصرت اهم انجازاته الثقافية في انشاء الجامعة المصرية، جامعة الملك فؤاد 
الاول )جامعة القاهرة حالياً(، وكانت قبلًا الجامعة المصرية الاهلية التي ترأس لجنة 
تأسيسها عندما كان اميراً عام 1908، ثم حولها الى جامعة حكومية وقد وضع الحجر 
بالرعاية،  حياته  طوال  شملها  وقد   ،1928 عام  شباط  من  السابع  في  لها  الاساس 
فضلًا عن انشائه الجامعة الازهرية وكلياتها بمبانيها الحديثة ومجمع اللغة العربية ))). 

- أهتم بتدوين تاريخ مصر، إذ أمر ان تنقل صور الوثائق والمراسلات الخاصة بمصر 
من شتى دور المحفوظات والوزارات الاوربية، فتألفت نتيجة لذلك مجلدات رصدت 
وقد  البردي،  لأوراق  المصرية  الجمعية  انشأ  كما  مصر،  تاريخ  من  مجهولة  كانت  نواحي 
لترغيب  جمعية  بتأسيس   1919 عام  وأمر  الاوراق،  تلك  من  نفيسه  مجموعه  اهداها 

السياح في البلاد المصرية ومشاهدة اثارها ))). 

))) للتفاصيل ينظر: عباس محمود العقاد، سعد زغلول زعيم الثورة، مؤسسة هنداوي، مصر، 2012، ص 113 ومابعده. 

))) محمد عرموش، المصدر السابق، ص 40.

عبد  ؛   176 ص  م1،  القاهرة،1953،  الاميرية،  المطبعة   ،1952  -  1856 الشرائع  محيط  صفير،  انطون   (((

الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ص 241.

))) المصدر نفسه، ص ص 261- 262.

))) المصدر نفسه، ص 263-262..
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الاقتصادي  يد  على  مصر  بنك  تأسيس  هي  المهمة  الاقتصادية  الانجازات  ومن   -

المصري  البنك  نافس  وطني  بنك  اول  وهو   1920 عام  وذلك  حرب  طلعت  المصري 

الاهلي الذي سيطر عليه البريطانيون، فكان خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي )))، وبنك 

من  عدد  وارسال  مطارين  مع   1932 عام  للطيران  ومصر   ،1931 الزراعي  التسليف 

الطلبة المصريين لتعلم الطيران في لندن، اعقبها انشاء مدرسة مصر للطيران، فضلًا عن 

انشاء مدينة بورفؤاد من اراضي قناة السويس صممت على الطراز الفرنسي ))) كما انشأت 

وزارة التجارة والصناعة عام 1934، التي كانت تسمى في بداية عهدها بمصلحة التجارة 

والصناعة وكانت تابعة لوزارة المالية ))).

- انشاء اول إذاعة حكومية مصرية عام 1934، ومن النواحي الفنية المستحدثه 
في عهد الملك فؤاد هو انشاء نادي الموسيقى الشرقية، واختيار نشيد وطني مصري، 
اضافة الى افتتاح معهد التمثيل عام 1930، وظهور السينما واستوديوهات التصوير 
وازدياد الاهتمام بالأفلام، وفي ختام الجانب الثقافي والفني نذكر صناعة تمثال نهضة 

مصر للنحات محمود مختار الذي افتتحه الملك فؤاد عام 1928 ))).

توفي الملك فؤاد نتيجة المرض في الثامن والعشرين من نيسان عام 1936 ودفن 
بمدافن الاسرة المالكة في مسجد الرفاعي ))). 

))) للمزيد حول هذا المشروع، ينظر: محمد طلعت حرب، علاج مصر الاقتصادي ومشروع بنك المصريين او 

بنك الأمة، دار الكتب والوثائق القومية، مصر، 2002.

))) يونان لبيب رزق، الملك فؤاد المعلوم والمجهول، دار الشروق، مصر، 2005، ص132.

))) اسماعيل صدقي، مذكراتي، مؤسسة هنداوي، مصر، 2012، ص 89.

))) يونان لبيب رزق، المصدر السابق،، ص167 ومابعدها.

))) جريدة الوقائع المصرية، عدد 4 مايو )ايار(، 1936.
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كان حكم فؤاد عبارة عن سلسلة من الازمات السياسية والاقتصادية، والملفت في عهده 

انه خاض صراع مع قيادات الحركة الوطنية وتعاون مع الانكليز في افشال العملية السياسية 

من خلال تبنيه للانقلابات الدستورية، ولم يحترم نضال الشعب الذي حوله من سلطان تحت 

الحماية الى ملك لدولة ذات سيادة وتمثيل دبلوماسي، والواضح ان الملك فؤاد كانت تطغى عليه 

ميول  والتي هي  البريطانية،  الايطالية وميوله  المعدومة، ولغته  الشخصية ضد وطنيته  ميوله 

لصالح مصالحه الشخصية واستئثاره بالحكم وجعل الحكم وراثي في اولاده، ولكن في أواخر 

الذي حل بمعظم  التطور  الثلاثينات، وكجزء من  عهده وبعد نيل مصر استقلالها في مطلع 

القطاعات الاقتصادية والثقافية في عهده، واستحدثت  العربي، نشطت بعض  الوطن  اقطار 

الكثير من المؤسسات المهمة كالإذاعة والتلفزيون والسينما وانشاء جامعة حكومية وغيرها من 

الاصلاحات التي هي جزء من التطور المرحلي لتلك الحقبة من تاريخ مصر. 

رابعاً: الملك فاروق:
ولد في القاهرة في الحادي عشر من شباط عام 1920، توج ولياً للعهد واسبغ عليه 

لقب )امير الصعيد( كونه الابن الوحيد للملك فؤاد، نشأ الامير فاروق في قصر متأثر 

بالثقافة الايطالية، مما اثار مخاوف بريطانيا من نشأة ملك مصر في المستقبل، فالحوا على 

والده ارساله الى بريطانيا لإكمال دراسته، وتم ذلك عام 1935، عاد بعد عام من ذلك 

التاريخ لوفاة والده الملك فؤاد الاول، ولصغر سنه شّكل مجلس وصاية برئاسه الامير 

محمد على بن الخديوي توفيق بن اسماعيل، وعضوية محمد شريف صبرى باشا، وعزيز 

عزت باشا، واستمرت الوصاية لمدة سنه وثلاث اشهور لحين تتويج فاروق ملكاً رسمياً 
بتاريخ التاسع والعشرون من تموز عام 1937 )))

))) مسعود الخوند، المصدر السابق، ج18، ص 384.
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سهله  فريسة  كان  ولكنه  شعبيين،  وترحيب  تأييد  وسط  حكمه  فاروق  الملك  بدأ 

بأمر  كان  فقد  صغره،  في  القصر  ولملازمته  سنه  لصغر  اولاً  الحكم  توليه  عند  للمحيطين، 

والده قليل الاختلاط بالآخرين و لا يسمح الا بعدد قليل من خارج القصر بالتعامل معه 

حرصاً عليه كونه الابن الوحيد، مما ترك الاثر السيء على شخصيته، فضلًا عن سيطرة المرافق 

الاقدم له ورئيس الديوان الملكي أحمد حسنين على مقاليد الامور في البلاط الملكي ))).

تراجعت شعبية الملك بشكل كبير بمرور الوقت، لاستبداده بالحكم و ضمه الكثير 
الى ذلك  به من مجونه، يضاف  ما عرف  لملكيته الخاصة فضلا عن  اراضي الاوقاف  من 
لهذا  وما  الوطنية  الحركة  لتمثيله  مصر  في  شعبيه  الاكثر  الحزب  الوفد،  لحزب  كراهيته 
الحزب من تاريخ كفاح طويل ضد الانكليز انتهى باستقلال مصر، فخرجت عام 1946 
اول مظاهره للطلبة نادت بسقوط الملك، لغاية ان استشرى الفساد في النظام حتى صار 
تباع على الجيش المصري،  البريطاني  الملك مساهماً بصفقات سلاح من مخلفات الجيش 

فضلًا عن المحسوبية والمنسوبية والتي كانتا من سمات عهده ))).

�أهم الاحداث ال�سيا�سية والثقافية في عهده:

- معاهدة السادس والعشرين من آب )اغسطس( عام 1936: سميت كذلك بمعاهدة 
)صدقي بيفن( نسبة الى رئيسي وزراء مصر وبريطانيا اسماعيل صدقي وأرنست بيفن، وفيها 
اعترفت بريطانيا باستقلال مصر مقابل ضمان بعض الامتيازات لها كالمساعدات في حالة 
الحرب وإنشاء الثكنات التي فرضت أعباء مالية جسيمة على الحكومة المصرية، و بموجب 

))) مسعود الخوند، ص 385 ؛ عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ج3، ص 47.

))) عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة،ج4، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،د.ت، ص446-

دار  عرفته،  كما  فاروق  ثابت،  كريم  ؛   953-900 ص  ص  السابق،  سالم،المصدر  محمد  لطيفة  ؛   447

الشروق، القاهرة، 2000، ص ص 330-273



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

387

تلك المعاهدة تحولت السودان الى مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون بقيادة حاكم 
عام بريطاني، أي انها اعطت استقلال مشروط لمصر))).

- عقد اتفاق مونترو في الثامن من ايار عام 1937، وجرى فيه الغاء الامتيازات 
الاجنبيه وخضوع الجالية الاجنبية للدستور المصري فضلًا عن دخول مصر عصبة 

الامم في السادس والعشرون لشهر ايار من نفس العام))). 

- انشاء جامعة الاسكندرية عام 1938 واشتملت على كليتي الحقوق والاداب، وواضيف 
لها كلية الهندسة عام 1941 وتحول اسمها الى جامعة الملك فاروق عام 1942 واضيف لها بعد 

ذلك عدد من الكليات وعادت الى تسميتها الاولى عام 1952 ))).

- الغاء صندوق الدين عام 1940، وهو احد النظم التي فرضتها اوربا على مصر 
عام 1876 لتسديد ديون مصر وكان هذا الصندوق رقيب على مالية مصر))). 

- حادثة الرابع من فبراير عام 1942: وملخصها ان الحكومة البريطاني كانت في مأزق 
اثناء  المصرية  العلمين  منطقة  على  رومل  الجنرال  بقيادة  الالمانية  القوات  زحف  جراء  كبير 
معارك الحرب العالمية الثانية، فأراد بريطانيا ان تسيطر على الوضع الداخلي المصري تخوفاً 
مصطفى  يكلف  ان  فاروق  الملك  من  طلبت  لذلك  السياسي،  الاضطراب  من  المزيد  من 
ان  حين  في  المصري،  الشارع  لتهدأت  وفديه  وزارة  بتشكيل  الوفد  حزب  رئيس  النحاس 
الملك فاروق كان يطمح الى وزارة وطنية ائتلافيه بقيادة النحاس، الامر الذي رفضه الاخير 

))) للتفاصيل حول بنود المعاهدة وابرز الانتقادات التي وجهت لها ينظر: اسماعيبل صدقي، المصدر السابق، 

ص 207_210 ؛ عبد الرحمن الرافعي، المصدر السابق، ج3، ص 24 ومابعدها.

))) المصدر نفسه، ص ص 43 و45. 

))) المصدر نفسه، ص73.

))) المصدر نفسه، ص 95.
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لدقه  الوضع  الملك لمعالجه  بريطانيا  اتحاد حزبه مع الاحزاب الاخرى، لم تمهل  لممانعته من 
وخطورة موقفها في الحرب وتقدم الالمان، لذلك طوقت الدبابات البريطانية قصر عابدين 
القاهرة السير )مايلز لامبسون(  الرابع من فبراير )شباط(، ودخل السفير البريطاني في  في 
برفقة قائد القوات البريطانية في مصر »الجنرال ستون« ومعهما عدد من الضباط البريطانيين 
التوقيع على قرار باستدعاء زعيم حزب  بالملك فاروق وأجبروه على  المسلحين، وأنفردوا 
الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الحكومة بمفرده أو أن يتنازل عن العرش، تراجعت شعبيه 
الوفد على اثر هذه الحادثة مقابل تزايد شعبية الملك الذي ظهر بمظهر الحاكم الوطني الذي 
اراد تشكيل حكومة ائتلافية رغم معارضة الجانب البريطاني، من نتائج هذا الحادث ازدياد 

اتصال الملك فاروق بالالمان عن طريق السفاره المصرية في ايران))).

- تأسيس جامعة الدول العربية ومقرها مصر عام 1945: احتضنت مدينة الاسكندرية 
في الخامس والعشرون من أيلول المباحثات الخاصة بالوحدة العربية، فكانت من التوصيات 
العربية المستقلة  الدول  العربية من  تأليف جامعة للدول  بشأن دعم مشروع الوحدة هو: 
التي تقبل الانضمام اليها، ويكون مقر الجامعة في القاهرة، وانتخب السياسي المصري عبد 

الرحمن عزام كأول رئيس للجامعة))).

ــنة 1945  ــم 55 لس ــون رق ــل: قان ــة مث ــن المهم ــن القوان ــة م ــدار مجموع - اص

قانــون  و   ،((( الضريبــة  مــن  الزراعيــة  الاراضي  مــاك  باعفــاء صغــار  القــاضي 

السياسي،  تاريخ مصر  في  فبراير 1942   4 انيس،  ينظر: محمد  السياسية،  ونتائجها  الحادثة  حول  للمزيد   (((

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1927 ؛ وجيه عتيق، الملك فاروق والمانيا النازيه، دار الفكر 

العربي، مصر، 2006، ص 14. 

المؤسس  الرحيم حاتم، مصر  العربية، ينظر: رنا عبد  الدول  للتفاصيل حول دور مصر في تأسيس جامعة   (((

الأول لجامعة الدول العربية، مجلة كلية الطوسي الجامعة، العدد 7، السنة2020.

))) انطوان صفير، المصدر السابق، م3، ص2466.
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ــر مــن  الــركات رقــم 138 لســنة 1947 الــذي اشــرط ان يكــون للمصريــن اكث

ــنة  ــم 131 لس ــدني رق ــون الم ــة)))، والقان ــهم كل شرك ــن اس ــل م ــى الاق ــف ع النص
ــتور))) ــد الدس ــي بع ــل تشريع ــم عم 1948، يعــد اضخ

- بناء مدينة للعمال في امبابة )الجيزة( عام 1946، وإنشاء المستشفيات والوحدات 

الصحية في الاقاليم والمدن، توصيل المياه الصالحة للشرب الى القرى))).

- تأسســيس محطــة لتوليــد الكهربــاء من خزان اســوان عــام 1948، انشــاء قناطر 

)ســدود( ادفينــا مــن نفــس العــام وهي من المشــاريع المهمــة في اقتصــاد مصر))).

- فضيحــة الأســلحة الفاســدة في حــرب فلســطين: في عــام 1949 سُــمع صوت 

انفجــارات متكــرره دمــرت مخــازن الذخــرة في تــال المقطــم قــرب القاهــرة، كانــت 

ــري  ــش الم ــا الجي ــي زود به ــدة الت ــلحة الفاس ــي الا الاس ــارات ماه ــك الانفج تل

ــتخدامها،  ــد اس ــود عن ــدي الجن ــر باي ــت تنفج ــي كان ــة والت ــد الصهاين ــه ض في حرب

ــا  ــي ابتاعوه ــة الت ــلحة الرديئ ــات الاس ــيته وراء صفق ــاروق وحاش ــك ف ــف المل وق

باثــان بخســه مــن ســوق الســاح مــع الاحتفــاظ بفــرق الثمــن، وظــل هــذا الحــدث 

كوصمــة عــار طبعــت عــى عهــد الملــك فــاروق عــر التاريــخ))). 

))) انطوان صفير، م2، ص2286.

))) للأطلاع على نص القانون ينظر: الوقائع المصرية، العدد 108، 29 تموز، 1948.

))) )(عبد الرحمن الرفاعي، المصدر السابق، ج3، ص 284.

))) انطوان صفير، المصدر السابق، م3، ص2466.

مكتبة  ط2،   ،1952  -1936 مصر  في  الملكية  سقوط  و  فاروق  سالم،  محمد  لطيفة  ينظر:  للتفاصيل   (((

مدبولي، القاهرة، 1996، ص ص 865 -867 ؛ محمد نجيب، كنت رئيسا لمصر، ط2، المكتب المصري 

الحديث،القاهرة، 1984، ص 72.
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ضد  والانتحارية  المسلحة  العمليات  ازدياد  نتيجة  حدثت  الاسماعيلية:  مذبحة   -
القائد البريطاني الى الجنود المصريين  البريطانيين خاصة في منطقة قناة السويس، فوجه 
فيه  يدعو  بياناً  اذاع  الداخلية  وزير  ولكن  انفسهم،  بتسليم  انذاراً  القناة  على  المرابطين 
الجنود للقتال حتى اخر طلقة وعدم تسليم انفسهم وهدد بالمحكمة العسكرية لمن يعصى 
جندي  وخمسمائة  الف  من  مؤلفة  قوة  توجهت  الداخليه  وزير  بيان  على  ورداً  الاوامر، 
بريطاني تساعدهم الدبابات في صباح يوم الخامس والعشرون من كانون الثاني )يناير( 
مائتين  يقارب  ما  المبنى  في  وكان  الاسماعيلية،  محافظة  مبنى  وحاصروا   ،1952 عام 
بنادق قديمة وقنابل يدوية، وبدأت معركة غير متكافئة بين  وخمسون جندياً بحوزتهم 
الشرطة  قتيلًا من  يقارب ستة وأربعون  ما  نتج عنها  استمرت تسعة ساعات  الطرفين 
المصرية واثنان وسبعون جريح، وصار ذلك اليوم عيد وطني للشرطة المصرية من كل 

عام لغاية هذا اليوم، وعيد قومي لمحافظة الاسماعيلية))).

الســادس  الاســاعيلية،  مذبحــة  مــن  التــالي  اليــوم  في  القاهــرة:  حريــق   -
والعشريــن مــن كانــون الثــاني )ينايــر( عــام 1952، التهمت النــار ما يقارب ســبعمائة 
ــي  ــادق والمقاه ــة والفن ــال التجاري ــينما والمح ــات ودور س ــن مؤسس ــال ب ــن المح م
والمطاعــم والبنــوك حتــى ســمي ذلــك اليــوم بالســبت الاســود، قتــل في تلــك 
الحرائــق مــا يقــارب التســعة وخمســون مــن الاشــخاص بينهــم تســعه مــن الاجانــب، 
ورغــم غمــوض هــذا الحــادث وعــدم معرفــه مــن يقــف ورائــه لكــن مــن المؤكــد انــه 
ــد  ــزب الوف ــم ح ــة لحك ــرة، إذ كان نهاي ــية خط ــج سياس ــل نتائ ــه حم ــراً لان كان مدب
ورئيســه النحــاس، لذلــك توجهــت اصابــع الاتهــام الى القــر بتدبــره خاصــة وان 
الملــك فــاروق في وقــت نشــوب الحريــق كان يحتفــل بمولــوده الجديــد )احمــد فــؤاد( 

))) محمد نجيب، المصدر السابق، ص 93.
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ــن  ــر ح ــد الظه ــة بع ــاعة الرابع ــش الافي الس ــرك الجي ــال، ولم يتح ــي الاحتف ولم ينه
اعلنــت الاحــكام العرفيــة، لم يكــن هــذا الحريــق نهايــة لحكــم الوفــد بــل نهايــة لحكــم 
فــاروق ايضــا، فبعــد ســتة اشــهر فقــط حــدث انقــاب يوليــو)))، منهيــاً عهــد الفســاد 
المســؤول عنــه الملــك » الــذي راح يشــري الفســاد مقابــل الالقــاب والمزايــا الملكيــة، 

حتــى اصبحــت مــر رمــزاً لــكل ماهــو خطــأ في الــرق الاوســط«))).

تنــازل الملــك فــاروق عــن العــرش فجــر يــوم الســبت الســادس والعشريــن مــن 
ــق  ــران( بعــد ان حــاصرت قــوات مــن الجيــش المــري بأمــر مــن فري ــو )حزي يولي
ــازل عــن  ــذاراٍ بالتن ــه ان اركان حــرب اللــواء محمــد نجيــب قــر الملــك، ووجــه الي
ــل السادســة مســاءاً،  ــاد قب ــة عــر ظهــراً ومغــادرة الب ــل الســاعة الثاني العــرش قب
ــن  ــغ م ــذي يبل ــؤاد الأول ال ــر ف ــده الام ــرش لول ــن الع ــازل ع ــك وتن ــل المل فامتث
العمــر ســتة اشــهر، غــادر )فــاروق( عــى متــن يخــت المحروســة الى نابــي في ايطاليــا، 

ــه بإطــاق )21( طلقــه مدفــع))).  ــه قبــل مغادرت ــة الملكي ــه التحي وقدمــت ل

ــي  ــم وبه ــد عبــد المنع ــر محم ــن الأم ــرش م ــى الع ــة ع ــة الوصاي تشــكلت لجن
الديــن باشــا بــركات والقائمقــام رشــاد مهنــا إلى أن أعلنــت الجمهوريــة في 18 يونيــو 
1953، عــاش )فــاروق( في منفــاه برومــا عاصمــة إيطاليــا، لغايــة وفاتــه فى مــارس 
عــام 1965، وكان قــد أوصى بــأن يدفــن في مــر، فنفــذت وصيتــه ودفــن بمقــرة 

ــة المالكــة في القاهــرة ))).  العائل

))) محمد نجيب، ص ص 94-93.

 عن: المصدر نفسه، ص65.
ً

))) نقلا

))) محمد نجيب، المصدر السابق، ص ص 94-93.

))) لطيفة محمد سالم، المصدر السابق، ص 1020؛ محمد نجيب، المصدر السابق، ص 51
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المبحث الثاني

العهد الجمهوري

اولًا: الرئي�س محمد نجيب يو�سف قطب الق�شلان:
ولد في الخرطوم عاصمة السودان عام 1901، تخرج من الكلية الحربية في مصر، 

العليا في الاقتصاد  الدراسات  ثم دبلوم  حصل على إجازة الحقوق في مايو ١٩٢٧ 

بعدها  ونال  الخاص  القانون  في  العليا  الدراسات  دبلوم  ثم   ١٩٢٩ عام  السياسي 

شهادة أركان حرب عام ١٩٣٩ وبدأ فى إعداد رسالة الدكتوراه، ولكن طبيعة عمله 

العسكري، وكثرة تنقلاته حال دون إتمامها، نال رتبه لواء عام 1950 ))). 

انضم الى جمعية )اللواء الابيض( عام 1932 السرية التي سعت الى منع بريطانيا من 
فصل مصر والسودان، احتج عام 1942 على التدخل البريطاني من خلال حادثة الرابع 
من فبراير فقدم استقالته من الجيش ولكنها رُفضت فسحبها، شارك في حرب فلسطين 
عام 1948 واصيب خلالها بثلاث اصابات، كما كان شاهداً على الفساد الذي وصلت 

له الملكية من خلال حادث الاسلحة الفاسدة وغيرها))).

أنضم الى تنظيم داخل الجيش واطلق على التنظيم اسم )الضباط الاحرار(، اختاره الضباط 

ليكون على رأس حركتهم في الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 لنزاهته وسمعته الطيبة 

في الجيش والاهم من ذلك لرتبته العسكرية المتقدمة، وبعد نجاح الحركة اذيع البيان الأول 

))) محمد نجيب، المصدر السابق، ص ص 83-9.

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج6، ص106
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بأسمه، ترأس الوزارة في مرحلة الوصايه، وفي الثامن عشر من حزيران عام 1953 أُعلنت 

الجمهورية واختاره مجلس قيادة الثورة رئيسا لمصر مع احتفاظه برئاسة الوزارة ))). 

رفــض رتبــة الفريــق عنــد توليــه رئاســة الجمهورية،واســتقال مــن منصــب 
ــه  ــف راتب ــرع بنص ــر وت ــب الوزي ــض رات ــا رف ــلحة، ك ــوات المس ــام للق ــد الع القائ
ــض  ــورة ورف ــل الث ــه قب ــم في منزل ــتمر يقي ــر، واس ــة في م ــاريع الاصلاحي الى المش
ــا الشــخصية  ــع الهداي ــول جمي ــأن تُُحّ الانتقــال الى قــر عابديــن، كــا اصــدر قــراراً ب
للمتحــف الحــربي أو لعهــدة رئاســة الــوزراء، ورفــض تشــكيل خلايــا سريــه تابعــه 
ــع  ــه وقــت الازمــات ضــد خصومــه، وكان يحاســب بشــده جمي داخــل الجيــش تعين
الضبــاط في مجلــس قيــادة الثــورة ممــن يظهــر عليــه الاسراف او يجنــح الى الملــذات ))).

�أهم الاحداث ال�سيا�سية والانجازات الاقت�صادية في عهده:

إصدار قانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ))). 

- الغاء دستور عام 1923 واعلان الدستور المؤقت في العاشر من شباط 1953 ))).

- الغاء الاحزاب السياسية وتشكيل هيئة التحرير بدلاً عنها عام 1952 ))). 

))) محمد نجيب، المصدر السابق، ص 91؛ مسعود الخوند، المصدر السابق، ص 389 ؛ صحيفة المصري 

العدد 5588، 19 يونيه )حزيران(، عام 1952 

))) محمد نجيب، كلمتي للتاريخ، ط3، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 2011، ص ص77و 133-134؛ 

المؤلف نفسه، عندما كنت رئيسا لمصر، ص ص 205-203.

))) محمد نجيب، كلمتي للتاريخ، ص 130 ؛ عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج6، ص212.

 لمصر، ص 189- 190.
ً
))) محمد نجيب، عندما كنت رئيسا

))) المصدر نفسه، ص 188.
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-الغاء البوليس السياسي واطلاق سراح المسجونين السياسيين عدا الشيوعيين 
عام 1952 ))). 

- الغاء الرتب المدنية )الباشا والبك( عام 1952 ))).

- اصدار قانون تخفيض ايجارات المساكن بنسبة 15 % عام )))1952. 

- الغاء الاوقاف ماعدا الخيرية بقانون 180 لسنة 1952 وحل جماعة كبار العلماء ))). 

- ارسال البعثات الاقتصادية الى مختلف بلاد العالم بما فيها الكتلة الاشتراكية، 

انطلقت اول بعثه الى اوربا الشرقية عام )))1953.

- حــل جماعــة الإخــوان في كانــون الثــاني عــام 1954 بقــرار مــن مجلــس قيــادة 
ــة في القاهــرة، واعــرض  الثــورة، بدعــوى ثبــوت تعاونهــا مــع رجــال الســفارة البريطاني
الرئيــس محمــد نجيــب عــى هــذا القــرار وغيرهــا مــن قــرارات المجلــس التعســفية التــي 
اعتبرهــا نجيــب ســوءاً لاســتخدام الســلطة، فأقــدم في شــباط مــن نفــس العــام عــى تقديــم 
اســتقالته مــن مناصبــه، وافــق المجلــس عــى اســتقالته وحــاز جمــال عبــد النــاصر منصبــي 
رئيــس الــوزراء ورئيــس مجلــس قيــادة الثــورة لنفســه بينــا ظــل منصــب رئيــس الجمهوريــة 

ــة بعــودة نجيــب ))) شــاغراً، حينهــا خرجــت التظاهــرات مــن الشــعب والجيــش مطالب

))) محمد نجيب، كلمتي للتاريخ، ص 135.

))) المصدر نفسه، ص 131؛ مير بصري، اعلام الوطنية والقومية العربية، دار الحكمة، لندن، 1999، ص ص 

.104-103

))) محمد نجيب، كلمتي للتاريخ، ص 130.

))) المصدر نفسه، ص 130 

))) المصدر نفسه، ص 130 -139.

))) المصدر نفسه، ص 145- 151.
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عاد في السابع والعشرين من شباط، وهو ما عرف بأزمة )فبراير( شباط عام )))1954، 

التي استمرت لغاية نيسان، وكان الرئيس نجيب يفقد فيها الكثير من صلاحياته السياسية، 

خصوصاً بعد تخليه عن قيادة الجيش، فكان رئيساً شكلياً لا سلطة له، وكان الحل والعقد 

بيد مجلس قيادة الثورة الذي ينعقد ويتخذ القرارات دون علم نجيب ))). 

- توقيع اتفاقية الجلاء المصرية-البريطانية في السابع والعشرين من نيسان عام 

اعتراف  منطقة سيناء،  الانكليز خلال عشرين شهراً من  1953: وتضمنت جلاء 

مصر ببقاء قاعدة عسكرية بريطانية في منطقة القناة لاغراض الدفاع ضد أي هجوم 

لهذه  المعارضون  كان  المصرية،  الحكومة  قبل  من  لها  التسهيلات  تقديم  مع  محتمل 

الاتفاقية من قبل الاحزاب والرأي العام اكثر من مؤيديها))).

تشرين  مـــن  والعشرين  السادس  يوم  الناصر  عبد  جمال  الوزراء  رئيس  تعرض   -

الاول عــــام 1954 لمحاولة اغتيال اثناء خطاب ضمـــن احتفال شعبي فــي ميدان عــــام 

مـــن جماعة  اتفاقية الجلاء،تقدم وسط الحشود عضو  بمـــناسبة تصديق  فــي الاسكندرية 

الهدف  لكنها اخطأت  الزعيم المصري،  المسلمين وأطلق ثماني رصاصات علـــى  الإخوان 

)حسن  )))،وأعترف  المـــنشية(  تاريخياً)بحادثة  الحادثة  هذه  عرفت  حراسه،  احد  لتصيب 

كان  الحادث  بان  النــــاصــر،  عبـــد  جمال  عهد  في  المصرية  المخابرات  قادة  احد  التهامي( 

))) جريدة الجمهورية، العدد 84، 28 شباط)فبراير(، 1954؛ محمد نجيب،كلمتي للتاريخ ص 145 -153.

))) محمد نجيب، كلمتي للتاريخ، ص 154؛ عبد الوهاب الكيالي، ج6، ص 106.

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ص 252.

فــي  المـــنشية  النــــاصــر ومذبحة  السيسي، جمال عبـــد  ينظر: عباس  الحادث  كثر حول  أ لتفاصيل   (((

الاسكندرية، دار أقرأ، د.ت.
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مرتب من قبل الأمريكي )باول لينيارجر( ))) والغاية منه تصفيه خصومه والتمهيد لوصوله 

الى الحكم، واكد محمد نجيب ذلك إذ نعت الحادث بـ)المسرحية( لضرب خصوم ناصر ))).

كان من نتائج هذا الحادث اعفاء اللواء نجيب من جميع مناصبه، وتحديد إقامته مع 

النحاس،  مصطفى  لزوجة  ويعود  الثورة  محكمة  صادرته  مما  وهو  المرج  قصر  فى  عائلته 

استمرت السلطة في التضييق على اللواء نجيب فقد اعتقل ولده الاكبر )فاروق( من قبل 

السلطات وبعد خروجه بفترة قصيرة مات نتيجة التعذيب، كما أُغتيل ولده الآخر )علي( 

ضد  التحريض  بحجة  للدراسة  الغربية  المانيا  في  تواجده  عند  ايضا  السلطات  قبل  من 

الحكومة المصرية التي رفضت تسليم جثته لوالده كما رفضت حضور مأتمه، شطب اسم 

الرئيس محمد نجيب وسيرته من الكتب المدرسية وكتب التاريخ في عهد ناصر، إذ سجلت 

ان ناصر هو اول رئيس لمصر، أفرج الرئيس السادات عن محمد نجيب عام ١٩٧١، مات 

عام 1984 في القاهرة ودفن فيها ))).

رغــم التهميــش التاريخــي الــذي تعــرض لــه الرئيــس اللــواء محمــد نجيــب 

ــة  ــاء جمهوري ــزه رؤس ــده أن ــن ع ــن يمك ــام 1952، ولك ــو( ع ــورة تموز)يولي ــد ث قائ

مــر العربيــة، وربــا المثاليــة التــي تحــى بهــا وتقديمــه لمصلحــة بلــده عــى مصالحــه 

الشــخصية هــو الــذي جعلــه فريســه ســهله للمحيطــن بــه وخاصــة زمــاء النضــال 

الخدمات  مكتب  فــي  الدعاية  مسؤول  مـــنصب  شغل  والرمادية،  السوداء  بالدعاية  المختصون  اهم   (((

السرية الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية، كانت مهمته عند قدومه للقاهرة هي تصعيد نجومية عبـــد 

ترجمة،  الأمم،  لعبة  كوبلاند،  مايلز  ينظر:  نجيب.  مـحــــمـد  وعزل  السلطة  لتوليه  تمهيدا  النــــاصــر 

مروان خير، انترناشنال سنتر، بيروت، 1970، ص120. 

 لمصر، ص ص 270-269.
ً
))) محمد نجيب، عندما كنت رئيسا

))) محمد نجيب، كلمتي للتاريخ ص ص198- 201 ؛ المؤلف نفسه، عندما كنت رئيسا لمصر، ص 361-360.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

397

وعــى رأســهم جمــال عبــد النــاصر الــذي كان يــرى نفســه احــق بالحكــم منــه، 

ــه  ــب الى ترســيخ اســس حكــم ديمقراطــي في مــر، لا مجــال في ــواء نجي طمــح الل

ــة، وبطبيعــة الحــال هــذا التوجــه الخطــر لم  للــولاءات الشــخصية والمكاســب المادي

ــة( في الــرق، إذ جــاء  ــة - الاسرائيلي ــم السياســات الكــرى )الامريكي يكــن ليلائ

ــي،  ــة حساســة مــن الــراع العــربي الاسرائي ــة في مــر في مرحل اعــان الجمهوري

ــل، لا الى  ــة اسرائي ــيخ دول ــا لترس ــاون معه ــن يتع ــدول الى م ــه ال ــح في ــت تطم كان

ــاً. ــكرياً وأقتصادي ــر عس ــة م ــة دول تنمي

كان الخطــأ الكبــر الــذي وقــع فيــه الرئيــس محمــد نجيــب والــذي جعلــه فريســه 

ســهله لخصومــه السياســيين، هــو تخليــه عــن قيــادة الجيــش، إذ كانــت شــعبيته وســط 

ــه،  ــه لحمايت ــا عســكريه سري ــد، وبعــد رفضــه لتشــكيل خلاي الجيــش ســاحه الوحي

ــه،  وكذلــك رفضــه زج بالجيــش في الخصومــات السياســية كان مــن الســهل تصفيت

ــاصر  ــد الن ــال عب ــظ ان جم ــن الملاح ــي، فم ــي وخارج ــال داخ ــه عــن كل اتص وعزل

وحتــى بعــد ان حــدده بالإقامــة الجبريــة كان يتخــوف كثــراً من شــعبية محمــد نجيب، 

فضيــق عليــه ومنعــه مــن الخــروج ومــن جميــع وســائل الاتصــال، لكــي يفــوت عليــه 

فرصــة الاتصــال بأنصــاره ومحبيــه في الجيــش وقيــادة انقــاب عســكري ضــده.

ونحــن اليــوم انــا نريــد ان ننصــف هــذا الرجــل الــذي ظلمــه التاريــخ فقــط لأنــه 

عمــل بنزاهــة ووطنيــه منــذ كان في الجيــش ولغاية قيادته ثــورة تموز)يوليــو(، واراد ان 

يؤســس لحكــم ديمقراطــي لمــر فنجــزم بانــه مــن الشــخصيات القليلــة التــي تولــت 

الحكــم عــى مســتوى الوطــن العــربي، ولم يغريهــا بريــق الســلطة ولم يؤثــر مصلحتــه 

الشــخصية عــى مصلحــة شــعبه، فــكان وعائلتــه ضحيــة لاســتقامته وعدلــه.
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ثانياً: الرئي�س جمال عبد النا�صر:
ــر،  ــد م ــي الى صعي ــول تنتم ــن اص ــو م ــام 1918 وه ــكندرية ع ــد في الأس ول

التحــق بالكليــة العســكرية عــام 1937، عُــن مدرســاً في الكليــة العســكرية الحربيــة، 

ثــم مدرســاً بكليــة الاركان بعــد ان درس بهــا، اشــرك في حــرب فلســطين عــام 

ــرار))). ــاط الاح ــم الضب ــي تنظي ــرز مؤس ــو اب 1948، وه

تقلد بعد ثورة تموز عام 1952 منصب نائب مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الوزراء، 

ووزير الداخليه وبعد حادثة المنشية عام 1954 التي اسلفنا ذكرها تفرد بالحكم، ونصب 

مدة  خلال  فتمكن  القيادية(  )بالكاريزما  الناصر  عبد  تمتع  مصر،  لجمهورية  رئيساً  نفسه 

والمصرية  العربية  الجماهير  على  واضح  تأثير  لها  قيادية  كشخصية  نفسه  ابراز  من  حكمة 

جميع  في  تغلغل  حتى  وطوره  الاستخبارات  بجهاز  كثيراً  اهتم   ،((( به  المحيطين  وخاصة 

مؤسسات الدولة وخارجها، وكان لديه وسائله الخاصة في التحقق من المعلومة التي تصل 

اليه، كما كان يخرج احيانا الى الشارع بمفرده ويستقبل رسائل المواطنين وشكواهم ))).

كان من ابرز معتنقي ودعاة القومية العربية في القرن العشرين، ترأس مع اخرين حركة 
عدم الانحياز لأي من المعسكرين الكبيرين )الرأسمالي و الأشتراكي( التي انطلقت من 
مؤتمر باندونغ عام 1955، فضلًا عن قيادته لمشاريع الوحدة العربية خلال فترة حكمة، 
ومبادرته السريعة لأي اعتداء خارجي ضد أي بلد عربي فتمكن من ترسيخ نفسه كقائد 

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج 2، ص 75. 

معه  بالعاملين  الاخير  علاقة  عهده  في  المخابرات  ومدير  الناصر  عبد  مكتب  مدير  شرف(  )سامي  اوضح   (((

بعبارة: » ربطنا نحن العاملين معه برباط وبصلة قوية وغريبة يصعب وصفها او التعبير عنها كتابة » عبد الله 

امام، عبد الناصر كيف كان يحكم حوار مع سامي شرف، مدبولي الصغير، مصر، 1984، ص 95.

))) المصدر نفسه ؛ عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق،ج2، ص 75.
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وخاصة  الغرب  مع  للأحلاف  معارضته  سياسته  ومن  مصري،  يكون  ان  قبل  اقليمي 
معارضته الشديد لحلف بغداد، من منطلق ان الاحلاف بين الدول القوية والضعيفة من 

شأنها ان تجعل الاخيرة تابعه ومنفذه لسياسات الطرف القوي ))).

�أهم الاحداث ال�سيا�سية في عهدة:

استقلال  وأعلن   1955 عام  نوفمبر  في  السودان  عن  المصري  الجيش  -جلاء 

السودان رسميا في اول يناير عام 1956 فان جمال عبد الناصر كان يرى في الاتحاد 

عبئ اقتصادي مع رغبة السودان في الانفصال مما اتفقت عليه جميع الاطراف ))).

- كسر احتكار السلاح من قبل المعسكر الغربي الرأسمالي،واعلان صفقة الاسلحة 

السوفيتية في شباط عام 1955 ))).

-وضــع مــروع دســتور جديــد عــام 1956، وفي عــام 1957 اجتمــع أول 

ــورة ))). ــد الث ــة بع ــس أم مجل

- تأميم قناة السويس في السادس والعشرين من تموز عام 1956: جاء التأميم على اثر 

انسحاب البنك الدولي وامريكا وانكلترا من بناء السد العالي، كما أممت المؤسسات الكبيرة 

العدد 5339،28  العربي،  القدس  السويس، صحيفة  الى  الطريق  في  الريش،  ابو  سعيد  ينظر:  للتفاصيل   (((

القاهرة، 1993،  ابراهيم سعيد، مكتبة مدبولي،  ناصر، ترجمة شاكر  ناتنج،  انتوني  ؛  تموز، 2006،ص19 

ص ص 120-103.

))) محمد نجيب، كلمتي للتاريخ، ص 195.

))) سعيد ابو الريش، المصدر السابق،ص19 ؛ محمد سعيد العوضي، حسن التهامي يفتح ملفاته من احتلال 

فلسطين الى كامب ديفيد، دار ديوان، مصر، 1998، ص ص 51 - 58.

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج2، ص 75.
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اكمالاً لعملية التأميم، وتحررت مصر من جميع اتفاقياتها مع انكلترا وفرنسا ))).

- الغزو الثلاثي على مصر في تشرين الأول عام 1956: إذ تحالفت كل من اسرائيل 

وفرنسا وانكلترا ضد مصر رداً على تأميم قناة السويس، فقاومت مصر الغزو، لذلك صدر 

قرار من هيئة الامم المتحدة بالانسحاب الفوري للجيوش المعتدية لايقاف القتال ))).

- محاولات الوحدة العربية: قيام اول اتحاد عربي بين مصر وسوريا في شباط عام 1958، 

انقلاب  بقيام  الوحدة  انتهت  لها،  رئيساً  الناصر  عبد  وجمال  للوحدة  عاصمة  مصر  وكانت 

عسكري بعثي في دمشق عام 1961، تكررت المحاولة في السابع عشر من نيسان عام 1963 

إذ وقّع ميثاق الوحدة بين العراق وسوريا ومصر، لم تستمر طويلًا اذ انقسم المعسكر القومي 

الى ناصريين وبعثيين وهم الغالبية في سوريا والعراق وكلًا حاول الاستئثار بالقيادة، لذلك 

انسحبت مصر من ميثاق الوحدة ))).

-اعلــن في ايــار عــام 1962 عــن نظــام الاتحــاد الاشــراكي لقــوى الشــعب 

القائــم عــى الاشــراكية والقوميــة العربيــة، ليحــل محــل هيئــة التحريــر التــي انشــأت 

ــام 1952 ))). ــزاب ع ــل الاح بدي

))) عبد الوهاب الكيالي، ص 75؛ عبد الله امام، المصدر السابق، ص 102

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ص 75.

بين مصر وسوريا 1958-1961، مجلة شؤون عربية، جامعة  العربية  الوحدة  الدائم، تجربة  الله عبد  ))) عبد 

الاستعلامات،  مصلحة   ،68 رقم   ،1963 العربية،  الوثائق  ؛   1985 عام  ايلول   ،43 العدد  العربية،  الدول 

الدم  الى حوار  المفاهيم  كريم سعد، عراق 8 شباط من حوار  500؛ علي  القاهرة 1963، ص ص 486 

مراجعات في ذاكرة طالب شبيب، دار الكنوز الادبية، بيروت، 1999، ص ص 226-205.

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ص 76؛ وحول نموذج الدولة الاشتراكية التي حاول الرئيس عبد 

الناصر تحويل مصر لها ينظر: انتوني نانتج، المصدر السابق، ص ص 355-339.
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-القيادة الاقليمية: القى الرئيس عبد الناصر على نفسه وعلى الحكومة المصرية جيشاً 
واقتصاداً مسؤولية تحرير الشعوب العربية، وتجسد ذلك في مساندته لثورة الجزائر التحررية 
عام 1954 والتدخل الدبلوماسي لحل الازمة اللبنانية عام 1958، ومساندة الثورة الشعبية 
في اليمن ضد حكم الامام عام 1962 ولثمان سنوات، مما عرض الجيش المصري خسائر 
كبيرة كانت سبباً في نكسة حزيران، ومساندته لثورة الفاتح في ليبيا عام 1969 بقيادة معمر 
بقيادة ياسر  العربية  التحرير  النزاعات والصراعات بين منظمة  القذافي، وتصدره في حل 

عرفات واطراف النزاع الاخرى حول القضية الفلسطينية ))).

- نكسة حزيران عام 1967: حدثت نتيجة اغلاق مصر لخليج العقبة بوجه الملاحة 
الاسرائيلية، فنشبت الحرب بين اسرائيل تساندها الولايات المتحدة الامريكية وبين سوريا 
وقطاع  الغربية  والضفة  والجولان  لسيناء  اسرائيل  احتلال  عنها  نتج  والاردن،  ومصر 
اثر الهزيمة فخرجت الجماهير رافضة لقرار  الناصر على استقالته  الرئيس عبد  غزة، اعلن 
تاريخياً  سمي  ما  على  رداً  الاستنزاف  حرب  ناصر  أعلن   1969 عام  تموز  في  الاستقالة، 
)بالنكسة او النكبة( التي انتهت في حزيران عام 1970 حين اتفق الطرفان المتحاربان على 

وقف اطلاق النار لمدة ثلاثة اشهر ))).

توفي عبد الناصر في ايلول عام 1970 نتيجة ازمة قلبية، وذلك بعد انتهاء مؤتمر 

القمة العربي المقام في القاهرة على خلفية مجازر ايلول في الاردن أو ماعرف بـ)ايلول 

الاسود( بين الجيش الاردني ومنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذت من الاردن مقراً 

لعملياتها ضد الاسرائيليين، دفنت جثمانه وسط تشييع شعبي كبير عبر فيه المصريين 

))) للمزيد ينظر: عبد الله امام، المصدر السابق، ص ص222-353 ؛فتحي الديب، عبد الناصر وثورة الجزائر، 

ط2،دار المستقبل العربي،مصر، 1990.

))) للتفاصيل حول موقف الرئيس عبد الناصر من الهزيمة ينظر: المصدر نفسه، ص ص 358 -383.
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عن بالغ حزنهم بالبكاء والعويل على مختلف طبقات الشعب وفئاتهم العمرية ))).

نحــن انــا اذا اردنــا تقييــم عهــد الرئيــس جمــال عبــد النــاصر فأننــا نكتفــي بهــذا 

ــدم  ــعه ان يق ــاصر:« كان بوس ــس ن ــد الرئي ــه عه ــف ب ــا وص ــر م ــو خ ــول وه الق

اكثــر ممــا فعــل مــن اجــل رفاهيــة مــر ورخائهــا لــولا انــه بــذل اكثــر ممــا ينبغــي في 

ســبيل تحقيــق ســيادتها في العــالم العــربي. ومــع ذلــك فانــه فشــل في تحقيــق مانــذر 

لــه حياتــه الا وهــو الوحــدة العربيــة والاســتقلال لا بــل انهــم فقــدوا المزيــد مــن 

ــة في  ــن الكرام ــداً م ــق مزي ــد خل ــل، وان كان ق ــا اسرائي ــتولت عليه الاراضي اس

نفــس الفــرد المــري والعــربي« ))). 

ثالثاً: الرئي�س محمد �أنور ال�سادات:
أم سودانية ذات اصول  مـــن  الكوم  ابو  قرية ميت  فــي  عــــام 1918  السادات  ولد 
مصرية، تخرج مـــن الكلية الحربية عــــام 1938 برتبة ملازم، عرف بنشاطه السياسي مطلع 
العالمية  الحرب  أثناء  بالألمان  الاتصال  بتهمة  مرتين  البريطانية  السلطات  اعتقلته  إذ  شبابه 
الثانية )1939-1945(، وارتبط اسمه في تلك الفترة بعملية اغتيال السياسي المصري أمين 
)يوليو( 1952، وكان حينها ضابطا في  ثورة تموز  السادات في  عثمان عام 1946.اشترك 
سلاح الإشارة وعضواً في مجموعة الضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة، انتخب عضوا في 
مجلس الشعب لثلاث دورات منذ عام 1957، وانتخب في 21 تموز 1960 رئيسا للمجلس 
الى غاية 27 ايلول 1961، ثم لفترة ثانية من 29 آذار 1964 الى 12 تشرين الثاني 1968. 
تولى بعد الثورة عدة مناصب من أهمها منصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة 1964-

))) انتوني نانتج، المصدر السابق، ص ص 527-523.

))) المصدر نفسه، ص 533.
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1966، ثم اختاره الرئيس جمال عبد الناصر مرة أخرى للمنصب نفسه عام 1969 ))).

خاض السادات بعد وفاة الرئيس عبد الناصر صراعاً مع التيار اليساري حتى 

ايار 1971 أنتهى بتغلبه على خصومة وزجهم في السجون، وتعيينه بشكل رسمي 

من  جديدة  مرحلة  فبدأت   ،(((  1971 الاول  تشرين   7 في  مصر  لجمهورية  رئيساً 

تاريخ مصر حاول فيها الاخير تغيير مسار السياسة الناصرية بأبعاد الناصريين من 

رافعاً   1972 عــــام  السوفــيت  المستشارين  وطرد  الحكومة  في  القرار  صنع  دوائر 

شعار« التصحيح » للنظام السياسي والاقتصادي بفتح مصر للاستثمار الخارجي))).  

ــرة  ــز خط ــى ركائ ــة علـــ ــته الداخلي ــادات في سياس ــور الس ــس أن ــد الرئي أعتم

أهمهــا اســلمة المجتمــع المــري، إذ طــرح نفســه بصــورة الرئيــس المؤمـــــن فتصــدر 

ــى اداء  ــى الخــروج الى الســاحة وعلـــ هــذا اللقــب وســائل الإعــام وواظــب علـــ

ــم  ــرآن الكري ــة الق ــة محط ــل تقوي ــرى مث ــراءات اخ ــن إج ــاً ع ــة، فض ــاة الجمع ص

ــون ))). ــة والتلفزي وقطــع الاذان لبرامــج الاذاع

 CIA, president ص49؛   ،1986 القاهرة،  اليوسف،  روز  مطابع  السادات،  حقيقة  امام،  عبدالله  ينظر:   (((

Cartar and the role of intelligence in the camp david accords On the website: https://

www.cia.gov/ar

))) جريدة الاهرام، العدد 20617، السنة 96، 8 اكتوبر )تشرين اول( 1971، ص 1؛ عبد الله امام، انقلاب 

السادات احداث مايو 1971، دار الخيال، مصر، 2000.

يوسف  ينظر:  والخارجية  الداخلية  سياسته  عن  كثر  أ وتفاصيل  السلــــطة  السادات  تولي  ظروف  حول   (((

رسالة  تاريخية،  دراسة   -  1980-1970 مصر  فــي  الداخلية  السياسية  التطورات  عيدان،  مـحــــمـد 

ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصل، 2004، ص 26 وما بعدها.

))) مـحــــمـد حسنين هيكل، خريف الغضب. قصة بداية ونهاية أنـــور الســـادات،ط12، شركة المطبوعات 

للتوزيع والنشر، لبنان، 1985، ص 292.
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للنفوذ  ضربة  عد  مما  الأمريكية  المتحدة  الولايات  مع  سياسي  تحالف  وتشكيل 

السياسي السوفيتي في الشرق الاوسط في فترة تعد من احرج فترات الحرب الباردة 

المتحدة الأمريكية وبريطانيا سياسة  الولايات  الكبيرين، وقد شجعت  القطبين  بين 

الرئيس أنـــور الســـادات بتقوية اليمين الإسلامي سيما الإخوان المسلمين لضرب 

التيار الشيوعي وتقويض أثر الرئيس جمال عبـــد النــــاصــر على الشعب المصري)))، 

البارع  والسياسي  بأصله  يفتخر  الذي  المتدين  بالرجل  الأمريكية  الوثائق  وصفته 

القادر علـــى اتخاذ القـــرارات المفاجئة والشجاعة ))).

�أهم الاحداث ال�سيا�سية والاقت�صادية في عهده:

-تمثلت سياسة السادات الاقتصادية بالحد مـــن دور الدولة فــي الاقتصاد الوطني 

الإقتصادي  التخطيط  غياب  ولكن  أجانب،  لمستثمرين  الحرة  المشروعات  وتشجيع 

التفاوت  إزدياد  عليها  ترتب  إذ  بالضعف  تتسم  السياسة  تلك  مـــن  جعلت  الصحيح 

من  مصر  اقتصاد  على  الاجنبي  المال  رأس  وهيمنة  المصري  الشعب  فئات  بين  الطبقي 

خلال سياسة الانفتاح الاقتصادي ))).

ــراج  ــبابه الاف ــن اس ــادات وم ــد الس ــامي في عه ــاء الاس ــرة الاحي ــو ظاه - نم

عــن المســجونين مــن الإســاميين في ســبيل ضرب القاعــدة الشــعبية لليســار المــري 

وإبعــاد شريحــة الشــباب عــن المــد الشــيوعي والنــاصري، فضــاً عــن الافــراج عــن 

افــراد جماعــة الإخــوان المســلمين مــا بــن عــــــام )1972 - 1974( والســاح 

))) مارك كورتيس، المـــصــدر الـســـابــق، ص 169.

.CIA, op. cit ينظر: عبدالله امام، حقيقة السادات، ص49؛ (((

.CIA, op. cit مارك كورتيس، المـــصـدر الـسابــق، ص 170؛ (((
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بمزاولــة التبليــغ والوعــظ فــــي المســاجد مقابــل نبــذ العنــف وعــدم رفــع الســاح 

ــار الدينــي )))، بوجــه الدولــة، أي تحالــف السلــــــطة مــع التي

والجيوش  اسرائيل  بين  )اكتوبر(  الاول  تشرين  حرب   1973 عــــام  فــي  -حدثت 

العربية بقيادة مصر رداً علـــى نكسة حزيران، وأستخدم فيها الرئيس أنـــور الســـادات 

كسلاح  البترول  استخدام  في  السعودية  السلطة  أقناع  بعد  المعركة(  فــي  النفط  )سلاح 

بخفض انتاج المملكة بنسبة 5% كل شهر كما طبق حظر بترولي علـــى بعض الدول الكبرى 

ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ممـــا عد ضربة اقتصادية للعالم الغربي في الوقت الذي 

فيه ارتفعت مدخلات الدول العربية وظهرت معالم الرخاء الاقتصادي))). 

- انتشرت في عهد الرئيس السادات ظاهرة النشاط الطلابي داخل الجامعات فلم ينقضِ 

العــــام الدراسي 1972-1973 الا وكانت وهناك ثلاث قوى داخل الجامعة، وهي كتلة 

والكتلة  شمس،  عين  جامعة  فــي  قوتهم  وتمركزت  الناصريون  هم  الثانية  والكتلة  اليسار 

الثالثة مثلوا اليمين المـــناهض لليسار وهم الجـمـــاعـــات الأصولية الإسلامية ))). 

اقتـــــصادية  نمــــو  مــــن 1973-1976 معــــدلات  الفتــــرة  - حققـــت مصر في 

بالـــدرجة  النـــمو  هـــذا  اعتمـــد  وقـــــد   1976 عــــام   %14.5 الى  تــــــصل  قـــــوية 

الأســـــاس علـــى زيـــــادة أســــعار النــــــفط والغــــــاز عالمــــــياً وهــــو مــــــا زاد مــــن 

البطــــالة  نســـــب  وازدادت  الطبقي  التفاوت  فبــــرز  المصــــــرية،  الصــــادرات  قيمــــة 

تبـــــلغ  كـــانت  بعـــــدما  عــــام 1980  العــــاملة  القـــوى  مـــــن   % الى 5.2  لـــــتصل 

))) بشير موسى نافع، المـــصــدر الـســـابــق، ص 118.

))) مـحمد حسنين هيكل، حرب الخليج.اوهام القوة والنصر، مركز الاهرام للترجمة والنشر، 1992، ص 77 وما بعدها.

))) المصدر نفسه، ص 274.
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1.5 % عــــام )))1972، ومـــن المشاكل الأخـــــرى الــتــي تفاقمـــــت هــــي الهجرة الى 

المدينة وما يحمله مـــن تغيرات ديموغرافــية واجتماعية ))). 

-بروز التنظيمات والجماعات الاسلامية التكفيرية المسلحة وقد تفاقمت مطاردة 

الدولة لها اواخر السبعينات، فرض قيد عــــام علـــى الأصوليين بعد انتصار الثورة 

الإسلامية فــي ايران عام 1979 التي قادها السيد الخميني))) 

المتحدة  الولايات  رئيـــس  استضـــاف  اسرائيل:  مع  السلام  معاهدة  توقيع   -

الســــادات  أنــــور  الرئيـــس  كـــــارتر)))  أيــــــــرل  جيمس  الأمــــريكــــية 

ورئيــــــــس الــــوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن))) فــــــــي منتـــجــع »كامب ديفيد 

» لمدة ثلاثة عشر يوماً بدءاً من اليوم الخامس الى السابع عشر من ايلول 1978 وبعد 

مفاوضات سرية معقدة وقّع القادة الثلاثة في اليوم الأخير اتفاقية وصفت بالتاريخية 

(1) World bank,” Arab Republic of Egypt _ More jobs , better jobs:a priority for 
Egypt “,88447 ,012014/06/,p19. 

))) جاء ذلك فــي تقرير صادر من وزارة الخارجية البريطانية بعنوان »مشاكل محتملة فــي السياسة الخارجية 

البريطانية«. مارك كورتيس، المصدر الـسابـق، ص ص160-159.

))) رجل دين وقائد الثورة الإسلامية الشعبية من المنفى، التي أسقطت شاه ايران محمد رضا بهلوي عام 1979، 

توفي الخميني في حزيران من عام 1989. مجموعة مؤلفين، موسوعة الفكر السياسي عند الامام الخميني. 

قراءات في السيرة والمسيرة، مركز الحضارة لتنمية الفكر، بيروت، 2010. 

))) الرئيس الأمريكى التاسع والثلاثون الديمقراطى الذى شغل مهام منصبه من 20 يناير 1977 حتى 20 يناير 

1981. جيمي كارتر، مذكرات البيت الابيض،ط2، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، 2013. 

))) فاز برئاسة الوزراء عام 1977،وأعلن أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين هما حق تاريخي لارض اسرائيل 

لبنان،  تيحت  اجُّ  
ً
ايضا عهده  وفي  ودينية(،  قومية  )خيانة  للعرب  إعادتهما  لأن  حكومته  عنهما  تتخلى  ولن 

سعدي،  سعد   .1992 عام  توفي   « موجود  انا  اذن  احارب  انا   « اقواله  من  وشتيلا،  صبرا  مجزرة  رتكبت 
ُ
وأ

المصدر السابق، ص ص 91-90.
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وحملت اسم المنتجع ))).

اجتمع وزراء خارجية الدول العربية في بغداد بعد يوم من توقيع الرئيس السادات 

اتفاقية السلام مع اسرائيل، ليقرروا سحب سفراء الدول العربية من مصر فوراً والتوصية 

تعليق  مع  شهر،  خلال  المصرية  الحكومة  مع  والدبلوماسية  السياسية  العلاقات  بقطع 

عضوية مصر في الجامعة العربية ونقل مقرها الى تونس بصفة مؤقتة ))). 

ــن  ــن تشري ــادس م ــرر في الس ــكري المق ــرض العس ــاد الع ــم الجه ــادة تنظي ــتغل ق أس

الأول )أكتوبــر( 1981، لتنفيــذ عمليــة الاغتيــال وتــم الاتفــاق علـــــى أن يتــولى المهمــة 

عضــو التنظيــم )خالــد الإســامبولي())) الضابــط في الجيــش المــري والــذي تــم تكليفــه 

يــوم الثالــث والعشريــن مــن ايلــول بالاشــراك في العــرض العســكري، علـــــى الرغــم 

مــن كــون تقريــر المخابــرات الحربيــة اوصى بعــدم الاســتعانة بــه لميولــه الدينيــة المتشــددة، 

ــوم  ــرة ي ــادات في القاه ــس الس ــن الرئي ــة، دف ــمة المرحل ــي كان س ــي الامن ــن التراخ ولك

العــاشر مــن تشريــن الأول وســط تشــييع عســكري مهيــب ))).

))) بول فندلي، الخداع، ترجمة رضا سلمان، فضل سعد الدين، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،1993، ص 239.

))) مذكرات محمود رياض 1948-1978، ط2، دار المستقبل العربي، مصر، ص 609.

سجنه  الذي  المحلاوي  أحمد  بالشيخ   
ً
ومنهجيا  

ً
عاطفيا  

ً
متأثرا وكان  بالجيش  التحق  إسلامية،  عائلة  من   (((

فكرة  داخله  في  اثار غضب الإسلامبولي وعزز  المشهورة مما  في احدى خطبة  الشتائم  له  السادات ووجه 

اغتيال الرئيس بينما ذهبت بعض الاراء الى ان قرار الإسلامبولي باغتيال الرئيس السادات جاء بعد اعتقال 

رجال أمن الدولة لوالدته للضغط على شقيقه )محمد( لتسليم نفسه مما ولد لدى خالد ردة فعل عنيفة قرر 

بعدها تنفيذ الاغتيال.عصام عبد الفتاح، ايام السادات، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة، 2008، ص 189.

))) ندوة الاهرام مع قيادات الجماعة الإسلامية، جريدة الاهرام، العدد 45947، 3 سبتمبر 2012 ؛ وللمزيد 

حول الدوافع الاقليمية والدولية التي وقفت خلف عملية الاغتيال ينظر: رنا عبد الرحيم حاتم، الجماعات 

والتنظيمات الاسلامية في مصر، دار امجد، الاردن، 2018، ص ص 216-166.
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رابعاً: الرئي�س محمد ح�سني مبارك: )2010-1981()))
ولد عام 1928،التحق بالكلية الحربية عام 1947، حصل على بكالوريوس في العلوم 

العسكرية عام 1949 برتبة ملازم،ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج منها عام 1950،عمل 

لمدة  السوفيتي  الاتحاد  الى  بعثة  في  سافر   ،1959-1952 المدة  في  الجوية  بالكلية  مدرساً 

عام للحصول على شهادة اركان الحرب، وتولى قيادة لواء القاذفات بعد عودته )))، أُختير 

لمنصب مدير الكلية الحربية عام 1967، ورئيساً لأركان القوات الجوية عام 1969 وكان 

القوات  وقتها برتبه عميد، ثم قائدا للقوات الجوية في نيسان عام 1972 برتبة لواء، قاد 

الجوية المصرية أثناء حرب تشرين الأول )أكتوبر( 1973 وهو برتبة فريق، وفي عام 1975 

اختاره محمد أنور السادات لمنصب نائب رئيس الجمهورية ))).

 1981 آب  من  السادس  في  مبارك  حسني  محمد  النائب  الأمريكية  الادارة  ابلغت 
السادات للإغتيال كما حصلت الاستخبارات  الرئيس  إذا تعرض  النجاة  بالتدريب على 
بشخص  المساس  بعدم  المتطرفة)))  الدينية  الجماعات  من  أكيدة  ضمانات  على  الأمريكية 
الولايات  السادات، وإلا ستنقلب  الرئيس  اي عملية لاغتيال  تنفيذ  اثناء  مبارك  حسني 

))) تنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم اثر ثورة 25 يناير)كانون ثاني( 2011 قدم للمحاكمة العلنية بتهمة 

قتل المتظاهرين في الثورة المذكورة وتمت تبرئته في 29 تشرين الثاني 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه 

أمام محكمة اسئناف القاهرة. جريدة الجمهورية، العدد 22253، 30 نوفمبر)تشرين ثاني( 2014، ص1؛ 

جريدة الاهرام، العدد 45630، السنة131، 3 يونيو )حزيران( 2012، ص1؛ محمد حسنين هيكل، مبارك 

وزمانة من المنصة الى الميدان،ط4، دار الشروق، 2013.

))) محمود فوزي، مبارك والضربة الجوية في اكتوبر، دار النشر هاتييه، مصر 1993، ص ص 27-12.

))) المصدر نفسه، ص 28 - 30.

))) ذكر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية )CIA( الجماعات المتطرفة دون ذكر اسماء تلك الجماعات او 

التنظيمات صراحة.
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المتحدة وجميع أجهزتها الاستخباراتية بعنف ضدهم لان مبارك بات من مقتضيات مصالح 
الشرق الاوسط، كما اشترطت واشنطن على  العليا فى مصر ومنطقة  السياسة الأمريكية 
الجماعات الإسلامية المصرية المتطرفة الابتعاد عن استخدام الأسلحة الفتاكة عند الاغتيال 
حتى لا تُفقد النخبة الحاكمة لمصر خاصة نائب الرئيس حسني مبارك فى العملية، وعقب 

إغتيال السادات عام 1981 تم انتخابه كرئيس لجمهورية مصر))). 

�أهم الاحداث ال�سيا�سية والاقت�صادية في عهده:

-انسحاب اسرائيل من سيناء في الخامس والعشرين من نيسان عام 1982 دون 

اتفاق نهائي على ترسيم الحدود))). 

اثر  القطيعة  بعد  الاقليمية  مصر  علاقات  لاستعادة  مبارك  حسني  الرئيس  سعي   -

توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل، وفي عام 1988 تم تعيين سفير مصري في اسرائيل، 

وفي عام 1993 جرت محادثات بين الرئيس مبارك ورئيس وزراء اسرائيل اسحاق رابين في 

الاسكندرية تضمنت وضع خطط بعد اعلان المباديء الخاصة بالحكم الذاتي لغزة واريحا، 

وطلب رابين من مبارك المساعدة من اجل تحقيق تقارب دبلوماسي مع العالم العربي))). 

-عــودة مــر رســمياً لجامعــة الــدول العربيــة عــام 1989، وارجــاع مقرهــا الى 

القاهــرة، بعــد ان جمــدت عضويتهــا اثــر توقيــع معاهــدة الســام))).

))) تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية )CIA(، المصدر السابق، ص 27.

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج6، ص 215.

))) عبــد الوهــاب الكيالــي، المصــدر الســابق، ج6، ص 215 ؛ مســعود الخونــد، المصــدر الســابق، ص ص 

.294-289

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج6، ص 216 ؛ 
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- مساندة العراق في حربه ضد ايران )1980—1988( الا ان مصر اشتركت في 

حرب الخليج الثانية في شباط عام 1991 الى جانب الكويت ضد العراق ضمن تحالف 

دولي ضم كلًا من: مصر وسوريا والسعودية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية لنجدة 

الكويت، كان من نتائج اشتراك مصر في هذه الحرب خفض ديونها الخارجية من خمسين 

مليون دولار الى تسعة وعشرين مليون دولار))). 

- اعادة عضوية مصر في المنظمة العربية للتنمية الصناعية ولمجلس الاتحاد الاقتصادي 

العربي عام 1988، وكذلك عودة عضويتها الى منظمة الاوبك عام 1989 ))). 

- مذبحة الاقصر في تشرين الأول عام 1997: قتلت جماعة من الاصوليين اثنان 

وستون من السياح الاجانب ومعظمهم اسرائيليين في منطقة الاقصر التاريخية ))).

- مراجعات الاسلاميين عام 1998: وكانت بمثابة هدنة مع الحكومة، إذ اعلنت 

بخطأ  والاعتراف  الذات(  نقد  )اعادة  بصدد  انهم  المسلحة  الاصولية  الجماعات  قادة 

بعض العمليات الجهادية ومنها قتل الرئيس السادات الذي اعتذر عنه القيادي البارز في 

الجماعات الاسلامية عبود الزمر رسمياً من الشعب المصري ))).

))) سعد سعدي، المصدر السابق، ص 138 ؛ حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الاحزاب العراقية،مؤسسة العارف 

للمطبوعات، بيروت، 2007، ص 368 ؛ مسعود الخوند،المصدر السابق، ج18، ص295.

))) المصدر نفسه، ص 295.

))) عبد الباري عطوان، القاعدة التنظيم السري، دار الساقي، بيروت، 2007، ص 93.

))) للمزيد حول مراجعات الاسلاميين ينظر: رنا عبد الرحيم حاتم، المصدر السابق، ص ص214-216؛ بلال 

التليدي، مراجعات الاسلاميين، مركز نماء للبحوث والدراسات، لبنان، 2013، ص ص 90-21.
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الخاتمة 

تــولى حكــم مــر بدايــة القــرن العشريــن مجموعــة مــن ملــوك اسرة محمــد عــي 

تميــزوا باصولهــم وثقافتهــم غــر العربيــة، فكانــت هنــاك فجــوة كبــرة بــن الشــعب 

المــري العــربي وبــن حكامــه، وعــى الرغــم مــن ان البعــض كانــت لــه انجــازات 

ثقافيــة مهمــة ربــا تأثــر بــا راه مــن تطــور الحيــاة الاوربيــة فحــاول نقــل بعــض مــن 

ــة للغــرب  ــذي حكمــه، لكــن غلبــت ســمة التبعي ــد ال مظاهرهــا وانفتاحهــا الى البل

سياســياً واقتصاديــاً عــى حكمهــم، وكانــوا جــزءاً مــن الــراع البريطــاني - العثــاني، 

فــأول الامــر كانــت اوامــر تنصيــب ملــوك مــر تصــدر مــن البــاب العــالي، لغايــة 

ــة  ــت عل ــر فهيمن ــى م ــداب ع ــة الانت ــة البريطاني ــت الحكوم ــام 1914 إذ اعلن ع

مهمــة تنصيبهــم،وأيً كانــت انجازاتهــم كان الشــعب ينظــر لهــم عــى انهــم حكامــاً 

تابعــن لا يملكــون مــن امــور حكمهــم شيء.

أُعلــن النظــام الجمهــوري في مــر، أثــر ثــورة )يوليــو( تمــوز، التــي لاقــت تأييــد 

شــعبي كبــر في محاولــة للتخلــص مــن التبعيــة الغربيــة والاســتقلال واســتعادة الهويــة 

العربيــة للحكــم، فــكان اول رؤســاء مــر بعــد الثــورة وأكثرهــم نزاهــةً واخلاصــاً 

لمنصبــه هــو الرئيــس محمــد نجيــب، ليخلفــه في الحكــم الرئيــس جمــال عبــد النــاصر 

القومــي التوجــه الــذي حــاول تغليــب النزعــة القوميــة عــى مــر حكومــةً وشــعباً 

وحــاول جاهــداً دعــم مجموعــة مــن المشــاريع الوحدويــة التــي اســتنزفت مقــررات 

مــر الاقتصاديــة، ليخلفــه الرئيــس الســادات الــذي حــاول هــو الاخــر ايجــاد طابــع 

خــاص بــه ليقــود انقلابــاً عــى كل ماهــو نــاصري في السياســة والفكــر، لتدخــل مصر 
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مرحلــة جديــدة مــن الصراعــات الاقليميــة والداخليــة التــي انهكتهــا هــي الاخــرى، 

ليخلفهــم الرئيــس مبــارك الــذي قــدم بمســاندة المخابــرات الامريكيــة فــكان عهــده 

عبــاره عــن مــا تمليــه المصالــح الغربيــة، وهكــذا كان كل رئيــس يحــاول ان يحكــم مــن 

منطلقاتــه وان يقــود الشــعب مــن قناعاتــه الشــخصية، وان يمــي فكره عليهــم، فنادراً 

مــا تمتــع الشــعب بحريــة فكريــة، وفلــم ينعــم بالتــالي بالراحــة والرخــاء الاقتصــادي 

ــر  ــل الفق ــوري، وظ ــد الجمه ــري في العه ــاح الفك ــياسي او الانفت ــتقرار الس او الاس

والبطالــة الســمة الملازمــة للشــعب ذو النســمة الكبــرة 
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المقدمة

تيارات  به  وصفت  إذ  العشرين  القرن  في  الإسلامية(  )الأصــوليـــة  مصطلح  برز 

الدولة  أسس  وعن  العقيدة  اصول  عن  للبحث  الساعية  الراديكالي،  السياسي  الاسلام 

الإسلامية وقواعد نظام الحكم الشرعي، محاولة إبراز البعد السياسي للحركات الاسلامية.

فرفعــت الجـمـــاعـــــات الأصــوليـــــة شــعار )الاســام هــو الحــل( وأول مـــــن نــادى 

بهــذا الشــعار حركــة الإخوان المسـلمــــن فــــي مصر التي تأسســت عــــــام 1928، فأصبح 

هــذا شــعار الجـمـــاعـــــات الاســامية ســيما بعــد الهزائــم والنكســات المتكــررة التــي مــر بها 

الوطــن العــربي، مـــــن احتــال فلســطين مـــــن قبــل اسرائيــل عــــــام 1948 الــــــى هزيمــة 

حزيــران عــــــام 1967، فأعتــر الاصوليــون قيــام الدولــة الاســامية ســيقود حتــاً الــــــى 

حــل اشــكالية التخلــف الحضــاري والاقتصــادي والقضــاء علـــــى الفقر والقهر الســياسي، 

وســيعود الاســام قويــاً عزيــزاً وتحكــم القيــم الاســامية كل العــالم. 

وهذا البحث هو دراسة تاريخية لبداية نشوء الاصولية الإسلامية فكراً ومنهجاً، 

الأصولية  كمفهومي  بينها،  الفرق  وتوضيح  المفاهيم  بعض  لدراسة  محاولة  وهو 

والسلفية، ومفهوم العنف ومدلولاته وحقيقة ارتباطه بالثقافة والإرث الاسلامي.

ينقســم هــذا البحــث الى مقدمــة وثــاث مباحــث وخاتمــة، جــاء المبحــث الاول 

ــأة  ــي لنش ــق التاريخ ــاني )العم ــث الث ــاً( والمبح ــةً واصطلاح ــة لغ ــوان )الاصولي بعن

الاصوليــة الاســامية( و المبحــث الثالــث )الجماعــات المؤسســة للأصوليــة العربيــة. 

الإخــوان المســلمين انموذجــاً( وخاتمــة بأبــرز الاســتنتاجات .
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ــي اشــتملت  ــد مــن المصــادر المتنوعــة والت ــا في هــذا البحــث عــى العدي اعتمدن

ــد  ــل محم ــة، مث ــة مهم ــم بصم ــن له ــة لمفكري ــرى فكري ــة وأخ ــات تاريخي ــى دراس ع

اركــون بمؤلفــه )تحريــر الوعــي الاســامي( وهاشــم صالــح بمؤلفــه )معضلــة 

الاصوليــة الاســامية( والدراســة الحديثــة للمفكــر الســوري الطيــب تيزينــي وهــي 

ــر(. ــة والتنوي ــن الظلامي ــة ب ــوان )الاصولي بعن
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المبحث الاول

الاصولية لغةً  واصطلاحاً
تعًــرف الأصــوليـــــة )fundamentalism( بأنهــا مــا يقــوم علـــــى معتقــد ديني أو 
ســياسي مــع الشــكل الثقافــــي أو المؤســي الــذي تمكنــت مـــــن ارتــداءه فــــي عــر 
ســابق مـــــن تاريخهــا، وهكــذا تعتقــد بأنهــا تملــك حقيقــة مطلقــة وبأنهــا تفرضهــا » أو 

هــي » موقــف أولئــك الذيــن يرفضــون تكييــف العقيــدة مــع الظــروف الجديــدة)))

والاصوليــة في الأســاس هــي حركــة بروتســتانتية ))) التوجــه، امريكيــة النشــأة، 
بــرزت في مطلــع القــرن العشريــن كمذهبــاً مســتقلًا بذاتــه بمقــولات تنطلــق مـــــن 
التفســر الحرفــــي للإنجيــل، داعيــة الــــــى مخاصمــة الواقــع، ورفــض التطــور ومعــاداة 
الجمــود  اهــل  بأنهــم  الغربيــة  الثقافــة  فــــي  الاصوليــون  وصــفَ  العلمانية،لذلــك 
والتخلــف))). في حــن خلــت ادبيــات الثقافــة العربية مـــــن مصطلــح الأصــوليـــــة،وكل 
مــا ورد فــــي المعاجــم العربيــة مــا هــو إلا تعريفــات لمصطلحــات مختلفة بالمعنــي، كأصول 

ــة ))). ــاس او الشرعي ــن الاس ــث ع ــي البح ــي تعن ــه، والت ــول الفق ــن او اص الدي

))) روجية غارودي، الأصوليات المعاصرة أسبابها ومظاهرها، تعريب خليل أحمد خليل، دار عــام الفين، باريس، 

2000، ص ص 11، 13 ؛ محمد عمارة، الأصولية بين الغرب والإسلام، دار الشروق، مصر، 1988، ص6

))) البروتستانتية: هي احدى فرق المسيحية، اشتق اسمها من )protest( أي الاحتجاج، اتبعت الانجيل دون 

السادس  القرن  في  اصلاحية  كحركة  البروتستانتية  بدأت  الكتاب،  يخالف  أمر  كل  على  وأعترضت  سواه 

لها،من  ومناهضة  الكنيسة  عقائدية مستقلة عن  الى حركة  تحولت  ثم  الكاثوليكية  الكنيسة  داخل  عشر من 

الاديان  في  الميسرة  الموسوعة  الجهني،  حماد  بن  مانع  ينظر   .)1546-1483( لوثر  مارتن  مؤسسيها  ابرز 

والمذاهب والاحزاب المعاصرة، ط4،دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، الرياض، م2، ص 615.

))) محمد عمارة، المصدر السابق، ص7.

))) حسن حنفــي، الحركات الإسلامية فــي مصر، مؤسسة الهدى للطباعة والنشر، مصر، 1986،ص9.
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المبحث الثاني

العمق التاريخي لنشأة الأصولية الإسلامية 

ظهرت )الأصــوليـــة الإسلامية( مع نشأة الإسلام السياسي فــي القرن العشرين 

وهو مـــن ابتكار الكّتاب الغرب والمستشرقين إذ وصفوا به تيارات الإسلام السياسي 

الراديكالي، الساعية للبحث عن اصول العقيدة وعن أسس الدولة الإسلامية وقواعد 

نظام الحكم الشرعي، محاوِلة إبراز البعد السياسي للحركات الإسلامية ))). 

قدمت الأصــوليـــة الاسلامية نفسها كامتدادً شرعياً للإسلام الأصيل)النقي( لتطفي 

ممـــا  الشعبية،  الأوساط  فــي  تأثيرية  قدرة  يمنحها  )قداسياً(  طابعاً  وخطابها  نهجها  الــــى 

يزيدها قوة حيال السلــــطة والخصوم السياسيين بتياراتهم المختلفة، سيما وأن الأصــوليـــة 

رفضت التعددية ضمـــن النسق الاسلامي ذاته أو خارجة، فهي تكفر مـــن لا يسير علـــى 

مـــن الشرعية، فضلًا عن  المزيد  نبوية لاكتساب  او  قرآنية  بالاعتماد علـــى نصوص  خطها 

رفضها التأريخ، فالماضي هو مبدأ الوجود ومـــنتهاه فلا حاضر ولا مستقبل فــي نهج التيار 

الأصولي » فتبدو مـــن حيث هي - أي الأصــوليـــة- دعوة لان يحكم الأموات الأحياء ))).

تتخذ الأصولية من العنف وسيلة لبلوغ هدفها السياسي، حتى باتت صفة العنف 
ملازمة للحركات الأصــوليـــة الإسلامية، ويزداد الأصوليون، عنفاً وشراسة كلما 
أخفقوا فــي الوصول الــــى غاياتهم، كردة فعل علـــى إخفاقاتهم، بينما تقوم دعوات 

))) ريتشارد هرير دكمجيان، الأصولية فــي العالم العربي، ترجمة وتعليق عبد الوارث سعيد، دار الوفاء للطباعة 

والنشر، مصر، 1989، ص12.

))) طيب تيزيني، الأصــوليـــة بين الظلامية والتنوير، دار جفرا للدراسات والنشر، دمشق، 2012، ص 234.
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السلفية على طاعة ولي الأمر )الحاكم( باراً كان ام فاجراً ))).

قدمت الحركات الاصولية الإسلامية للعالم غير المسلم صورة للإسلام على انه دين عنف 

وقوة بما انتهجته مـــن عنف لتحقيق غاياتها، حتى بات الاعتقاد ساري اينما وجد الاسلام 

التي  الجهادية  الأصولية  الحركات  تنتهجه  ما  على  تطبق  لا  الجهاد  آيات  بينما  العنف،  وجد 

وظفت الجهاد لإغراض سياسية سيما الأنظمة الدكتاتورية التي تستمد شرعية حكمها من 

الدين مثل المملكة العربية السعودية، فضلًا عن كون الحركات الاصولية التي تنتهج العنف 

ليست حكراً على الاسلام بل موجودة في الديانات اليهودية والمسيحية، ولابد من التفريق 

بين مفهومي التطرف أو التعصب الديني والعنف، فالتطرف الديني هو الذي يرافق خطاب 

فــي  العنف  طريق  سلوك  اتباعهم  يدفعون  الذين  الاسلامية  الأصــوليـــة  الحركات  قادة 

فرض افكارهم علـــى المجتمع كما هو حال الجـمـــاعـــات الاسلامية التي تصور الإسلام 

على أنه دين يرفض الحوار والتسامح، لأنها تحكم على كل مخالف لأفكارها بالردة ))).

الحركات  سمات  كأحد  دراسته  بصدد  نحن  الذي  العنف  لمفهوم  وصف  اقرب  أن 

القوة ضد الاشخاص او الأشياء لإحداث  الــــى  الأصــوليـــة الإسلامية هو: اللجوء 

)))، فضلًا عن  أهدافه سياسية  أو  دوافعه  تكون  السياسي عندما  تغيير، ويكتسب صفة 

للأديان  الإلهية  التعاليم  خلال  مـــن  ذاته  علـــى  المشروعية  يخلع  الذي  المقدس  العنف 

المغمورة عن النقد التاريخي العلمي كما هو حال التراث الإسلامي، ممـــا يسر للحركات 

))) مـحمد عمارة، السلفــية، دار المعارف، تونس، د.ت، ص 46.

))) حول مفهوم التطرف ومدلولاته ينظر: مـحــــمـد اركون، تحرير الوعي الإسلامي، ترجمة هاشم صالح، دار 

الطليعة، بيروت، 2011،، ص 63.

دار  طنوس،  وعيسى  محفوظ  الكريم  عبد  ترجمة  أبعاده،  أصوله.  السياسي.فلسفته.  العنف  هندريش،  تيد   (((

الميسرة، بيروت، 1986، ص ص 23-22.
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الأصوليـة الإسلامية توظيف النصوص الدينية لانتهاج أسلوب العنف ))).

إن عزل دراسة مفهوم العنف فــي القرآن عن الاطار التاريخي الذي وجد فــيه 

النص غير صحيحة، لذلك اتخذ مفهوم العنف موقف مزدوج مثله مثل النصوص 

الثلاث )اليهودية والمسيحية والإسلام(  التأسيسية علـــى مستوى الأديان  الكبرى 

لارتباطه بالظرف التاريخي الذي عاشه النبي محمد )عليه الصلاة والسلام( فأوجدت 

مـــن  لابد  فكان  بالخصوم،  ومحاطة  بالتحديات  مليئة  مرحلة  فــي  النصوص  هذه 

الأستعانه بمظاهر القوة فــي حالات وفــي حالات الاستعانة بما هو أبعد مـــن ذلك 

وهو الحث علـــى القتال، فالآيات التي تبيح العنف موجودة، ولكنه عنف مشروط 

باستمرار، فاللجوء الــــى القوة غايته التوسع قدر الإمكان وصد الأعداء ))).

وردت فــــي القــرآن الآيات ذات المعاني المختلفة مـــــنها مــا شرع القتال والحرب 

وأخــرى هــي فــــي أساســها دعوة للتســامح والغفــران، ولكن تبقــى الروح العــــــامة 

للنــص القــرآني وللإســام عــى أنــه ديــن الرحمــة والتســامح والمغفــرة كــا ورد فــــي 

دار  صالح،  هاشم  ترجمة  والتوحيدي،  مسكويه  جيل  العربي  الفكر  فــي  الأنسنة  نزعة  أركون،  مـحمـد   (((

الساقي، بيروت، 1997، ص37. وبحسب ما يذكر مترجم الكتاب المفكر هاشم صالح بأن طرح )العنف 

المقدس( هو احد أفكار اركون الأساسية، فطالما ان الفكر الاسلامي مستمر فــي عزله عن النقد العلمي، 

التي  فالمشكلة تنبع مـــن داخل الفكر الاسلامي وهي متأزمة ومتأصلة بخلاف كل الطروحات والأفكار 

سعى ويسعى اليها الاصوليون والإسلاميون. المـــصــدر نــفســـه، هامش ص 37. 

))) من بين الطروحات التي عالجت موقف الاسلام مـــن مفهوم العنف ما استعانت به الباحثة مـــن كتابات 

الفرنسية(، نقلا عن  الثانية  ليون  التونسي مـحــــمـد شريف فرجاني )البروفــيسور فــي جامعة  الباحث 

اكثر حول نصوص  ولتفاصيل  ؛  الـســـابــق، ص 24  الأصــوليـــة،المـــصــدر  هاشم صالح، معضلة 

الآيات ينظر: الطرح القيم للمفكر المغربي مـحــــمـد اركون الذي رصد توجهات مختلفة لمفهوم العنف 

فــي القرآن ما بين السلم والعنف او التأرجح بينهما مع اتفاقه بالنتيجة مع رأي فرجاني، ينظر: مـحمد اركون، 

تحرير الوعي الإسلامي،المصدر الـسـابــق، ص 167 وما بعدها 
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ــةً وَلََا تَتَّبعُِوا  ــلْمِ كَافَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا ادْخُلُــوا فِِي السِّ َــا الَّ العديــد مـــــن الآيــات مثــل يَــا أَيُّهُّ

ــا  ــحْ لَهََ ــلْمِ فَاجْنَ ــوا للِسَّ ــنٌ ))) ؛ وَإنِ جَنحَُ بِ ــدُوٌّ مُّ ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيْطَانِ إنَِّ خُطُــوَاتِ الشَّ

ــؤُلَاءَِ قَــوْمٌ  ــمِيعُ الْعَلِيــمُ)))؛ وَقِيلِــهِ يَــا رَبِّ إنَِّ هَٰ ــهُ هُــوَ السَّ لْ عَــىَ اللَّهَِّ إنَِّ وَتَــوَكَّ

لَّاَّ يُؤْمِنُــونَ. فَاصْفَــحْ عَنهُْــمْ وَقُــلْ سَــاَمٌ فَسَــوْفَ يَعْلَمُــونَ ))) فكلمــة )الســلم( أو 

)الســام( قــد وردت فــــي القــرآن تســعاً وأربعــن مــرة ))).

ووسائله  معانيه  بكل  المطلق  العنف  عن  القرآن  دعوات  و  الإســلام  سمــة  ابتعدت 

وتجاوزاته كما هو نهج الحركات الأصــوليـــة التي استعانت بآيات قرآنية مقطوعة مغيرةً معناها 

لتبيح أعمال العنف التي تمارسها، فحتى أعنف الآيات فــي القرآن والتي تسمى أية السيف: 

وهُمْ وَاقْعُدُوا  وُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُُرُ كِيَن حَيْثُ وَجَدتُّمُّ فَإذَِا انسَلَخَ الْْأشَْهُرُ الْْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْْمُشْْرِ

 (((حِيم كَاةَ فَخَلُّوا سَبيِلَهُمْ إنَِّ اللَّهََّ غَفُورٌ رَّ لََاةَ وَآتَوُا الزَّ لََهمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

الذي  الوحيد  السماوي  الكتاب  ليس  الكريم  القرآن  وأن  سيما   ،((( والرحمة  بالغفران  انتهت 

))) سورة البقرة، أية 208.

))) سورة الانفال، أية 61.

))) سورة الزخرف، أية 89-88.

))) هاشم صالح، معضلة الأصولية الإسلامية، دار الطليعة، بيروت، 2006، ص 25. في حقيقة الامر الكلمتان 

وردتا في القرآن الكريم خمسون مرة. ينظر محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، 

ط2، دار الحديث، القاهرة، 1988، ص ص 453-452.

))) سورة التوبة، أية جاء في تفسير الاية فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم »أي فضعوا السيف فيهم حيث 

كانوا في الأشهر الحرم وغيرها، في الحل أو في الحرم، وهذا ناسخ لكل أية وردت في الصلح والاعراض 

عنهم » لذلك سميت بآية السيف. ينظر أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 

دار ومكتبة هلال، بيروت، م5، ص 14. 

))) هاشم صالح، المصدر السابق، ص 26.
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وردت فــيه نصوص تبيح العنف المشروط دوما، بلـ)التوراة( كتاب اليهود والإنجيل كتاب 

الذي  التوراة  فــي بعض اجزائها خصوصاً كتاب  المسيحيين إذ حمل كليهما نصوص للعنف 

حرّفت الكثير من معاني نصوصه مـــن قبل الحركات الأصــوليـــة اليهودية فارتكبت باسمها 

المجازر عبر التاريخ حتى وصفت بأنها » أكثر الأصوليات تعصباً وجرأه علـــى الاجرام مـــن 

كل الأصوليين الظلاميين ولكنهم يقتلون بشكل ناعم وبقفازات مـــن حرير« ))).

اختلفت الأصولية الإسلامية عن السلفية رغم استمرار الخلط بينهما في الكثير من أدبياتنا، 

أي  )السلف(  مـــن  والسلفــية:  الإسلامية.  للأصولية  الايديولوجية  الركيزة  هي  فالسلفــية 

الذين مضوا، وتعني الرجوع إلى دين السلف مـــن المسـلمــين وهم الصحابة والتابعون وتابعو 

))). بينما الأصــوليـــة هي تيار ديني سياسي يسعى لإقامة  التابعون لمدة ثلاث قرون او خمسة 

الأنظمة  مع  مستمر  صدام  فــي  الممتد  تاريخها  فــي  الأصــوليـــة  فكانت  الإسلامية،  الدولة 

مـــن  تتشكل  ما  بقدر  دين  رجال  مـــن  الغالب  فــي  الأصــوليـــة  تتشكل  ولا  السياسية، 

تخصصات علمية وفكرية، بل انها تعادي المختلف مع نهجها وان كان مـــن رجال الدين ))). 

))) مـحمد أركون، تحرير الوعي الإسلامي، المصدر الـسابـق، ص 21. ومن النصوص التي تحرض على العنف 

يْفِ.  عَنُ، وَكمن يقض عليه يٌصرعْ بِالسَّ
ْ

 مَنْ يؤسَر يُط
ُّ

ل
ُ
في التوراة على سبيل المثال لا الحصر: أشعياء 13: 15ك
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))) مـحمد الكثيري، السلفــية بين أهل السنّة والإمامية، الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1418 هـ، ص 42. 

))) استثنى الباحث الأكاديمي الفرنسي المتخصص بالشؤون الإسلامية )أوليفــييه روا( مـــن رأيه هذا، الفكر 

السياسي الشيعي الذي عده اكثر ارتباطا برجال الدين وهذا ما ينفصل فــيه عن حركة الإخوان رغم التقائهم 

بنقاط عديدة، يضرب مثلا الثورة الإسلامية فــي ايران. ينظر: أوليفــييه روا، تجربة الإسلام السياسي، ترجمة 

نصير مروة، دار الساقي، لبنان، 1994، ص12.
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تسعى الأصــوليـــة علـــى خلفــية طموحاتها السياسية إلى أسلمت المجتمع لإيجاد 
يتجاوز  الأصولي  بالمعتقد  فالإسلام  أولاً،  السلــــطة  إلى  الوصول  ليسهل  شعبية  قاعدة 
تطبيق الشريعة، فــيما لا تقيم السلفــية وزناً للسياسة بل يقتصر دورها علـــى تنقية الدين 
مـــن الشوائب والدخيل، فالسلفية سعت لتطبيق الشريعة بالدرجة الاولى كما هو الحال 

فــي المملكة العربية السعودية الحاضنة الاكبر للسلفــية الاسلامية فــي العالم ))).

فــي  الثامـــن عشر  القرن  فــي  اجتماعية  دينية  الحديثة كدعوة  السلفــية  ظهرت 
مجتمعات تقليدية وبدوية فــي الجزيرة العربية، وأحد ابرز دعاتها محمد عبد الوهاب))) 
الذي أسس الحركة الوهابية السلفــية فــي الجزيرة، بعدها انتشرت الوهابية لتغزو 

سوريا ومصر والمغرب العربي ))).

والتلفظ  التوحيد،  هي  الوهابية  الدعوة  فــي  الاساسية  المقولات  ولازالت  كانت 
مـــن  يعبد  بما  الكفر  الــــى ذلك  للدم والمال حتى يضيف  ليس عاصم  التوحيد  بكلمة 
الباطل، وكل  إلى  الضلال يدعو  فــي  الذي يشمل كل رأس  دون الله وهو)الطاغوت( 
الناس  مـــن خالف حكم الله والحاكم الجائر المغير لإحكام الله تعالــــى أو الحاكم بين 

))) المصدر نفسه، ص ص 38-35.

))) )1703-1792( ولد في مدينة » العيينة » من نجد في الجزيرة العربية لاسرة من القضاة الشرعيين وعلماء 

 للعلم، التقى 
ً
الدين، إذ حفظ القرآن في صغره وقرأ على أبيه الفقه، رحل إلى مكة والمدينة والبصرة، طلبا

بمدينة » الدرعية » بالأمير محمد بن سعود وحصلت بينهما البيعة على نشر التوحيد وإقامة حكم الله في 

الأرض، اقتدى بأبن تيمية في مقته مااعتقد بانه بدع شركية تلوث نقاء الإسلام، مثل انشاء الاضرحة وزيارتها 

 عن استخدام وسائل المعيشة الحديثة من اهم مؤلفاته الذي عد الركيزة 
ً
والشفاعة وتعظيم الصالحين، فضلا

رشا  ترجمة  الإسلام،  في  وري جاكسون، خمسون شخصية  التوحيد.  كتاب  هو  الوهابية  للحركة  الاساسية 

جمال، الشبكة العربية للابحاث والنشر، بيروت، 2010، ص 278.

للكتب  الريس  رياض  باحثين،  مجموعة  ترجمة  التاريخ،  أهمله  ما  تاريخ  الوهابيون  دوكورانسي،  لويس   (((

والنشر، لندن، 2003، ص 16 ومابعدها. 
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يحتكم  الذي  اي  والسلام(  الصلاة  )عليه  ورسوله  الله  لحكم  المضادة  الجاهلية  بإحكام 
الــــى غير كتاب الله فــي موارد النزاع مـــن القوانين والسياسات الوضعية، فلا يجتمعان 
الإيمان بالله مع تحكيم غير شريعته ولا يصح دين الاسلام ولايكون الفرد المسلم موحد 

الا بالبراءة مـــن الطواغيت وتكفــيرهم ))). 

المخالفون  بينما اطلق عليهم  انفسهم تسمية )الموحدون(  الوهابيون علـــى  اطلق  وقد 
تسمية الوهابية نسبة الــــى مؤسسها محمد عبد الوهاب ))).

ــرة  ــي اســلمة المجتمــع في الجزي ــات كبــرة فــ ــة صعوب واجهــت الحركــة الوهابي

ــرا  ــة، وأخ ــذه الغاي ــق ه ــوة لتحقي ــن الق ــد م ــكان لاب ــه، ف ــه وتخلف ــة لبداوت العربي

والدولــة   )1818  -1744( الاولى  الســعودية  الدولــة  فــــي  ضالتهــا  وجــدت 

الســعودية الثانيــة )1824- 1891( والثالثــة )1902-...( وإذ توحــدت القــوة 

ــق  ــن تحقي ــة مـــ ــة )آل الشــيخ( تمكنــت الوهابي السياســية )آل ســعود( بالقــوة الديني

ــزال  ــياسي او اخت ــي - الس ــاون الدين ــية))). كان التع ــا الاساس ــن مبادئه ــر مـــ الكث

الدينــي فــــي الايديولوجــي بمثابــة تحــول كبــر فــــي الحركــة الوهابيــة، فالسلــــــطة 

))) محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، تحقيق أبو مالك الرياشي، مكتبة عباد الرحمن، مصر، 2008، ص 

108 ومابعدها.

كتاب  لها،فألف  المخالفين  من  كان  إذ  الوهابية  الدعوة  على  الرد  في  الوهاب  عبد  محمد  شقيق  تصدى   (((

 على عدم جواز 
ً
الشريفة، مؤكدا النبوية  بالاستعانه بالاحاديث  تفنيدها  فيه على دعوات شقيقة ومحاولة  رد 

تكفير المسلم الذي ينطق الشهادتين او ايذاءه. ينظر:سليمان بن عبد الوهاب، الصواعق الالهية في الرد على 

الوهابية، تحقيق وتعليق السّراوي، دار ذو الفقار، لبنان، 1997 ؛ لويس دوكورانسي، الوهابيون، المـــصــدر 

الـسابـق، ص 64.

))) المصــدر نفســه، ص ص61-63؛ شــاكر النابلســي، تهافــت الأصــوليـــــة، المؤسســة العربية للدراســات 

والنشــر، بيــروت، 2009، ص42.  
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ــزة اعتمــدت  ــة لخدمــة مصالحهــا، وأهــم ركي ــادئ الوهابي الســعودية اســتعانت بالمب

عليهــا هــي التعبئــة العســكرية بتوظيــف مفهــوم الجهــاد، فكانــت الحركــة الوهابيــة 

ــية ))). ــة السياس ــات العائل ــات ومشروع ــة لطموح ــي الحامي ه

انعكــس هــذا التعــاون الديني - الســياسي الــذي اوجدتــه مصلحة كلا الطرفــــن، 

ــرازاً  ــرك إف ــا ت ــي للسياســة ممـــ ــف الدين ــزال وتوظي ــى اخت ــاً الــــ ــى تحــول تدريجي حت

خطــراً علـــــى مــر التاريــخ فــــي محاولة لاســتعادة الهويــة فخرجــت الصــورة التطبيقية 

ــور  ــع ظه ــر م ــي م ــرت فــ ــة وانت ــة الوهابي ــم الحرك ــن رح ــة م ــلفية الجهادي للس

ــي الدعــوي))).  ــة اســتعادة النمــوذج الوهــابي الدين الجماعــات الاســامية محاول

))) استعانت الباحثة فــي ايراد هذه المقاربة بمقال للباحث سمير حمادي بعنوان، »الوهابية والسلفــية الجهادية. 

www.altaqreer.ws مقدمة فــي اشكالية العلاقة » علـــى الموقع الالكتروني

))) المصدر نفسه.
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المبحث الثالث

الجماعات المؤسسة للأصولية الإسلامية

)الإخوان المسلمين انموذجاً(

معين  وإجتماعي  سياسي  ظرف  علـــى  فعل  كردة  عامة،  بصورة  الاصوليات  ظهرت 

فمثلما كانت الأصــوليـــة المسيحية فــي الغرب كردة فعل علـــى سقوط النظام الثيوقراطي 

فــي اوربا فــي القرن الثامـــن عشر، عانت المجتمعات العربية الاسلامية كذلك مـــن تراجع 

اقتصادي وثقافــي، مع هيمـــنة الانظمة الدكتاتورية والقمعية علـــى السلــــطة السياسية 

الوجدان  هزت  التي  اسرائيل،  امام  المطردة  والقومية  الوطنية  الهزائم  عن  فضلًا  عموماً، 

العربي لاغتصاب الاراضي العربية بالقوة وعدم التمكن مـــن استردادها ممـــا ولد شعور 

ايام الامبراطورية  الــــى امجاد الماضي  العودة  الفعل هي  مـــن الضعف والذل، كانت ردة 

الاسلامية التي وصلت حدودها الــــى اوربا والصين، فــي هذه الوضعية المعقدة والمربكة 

برز الخطاب الاسلامي الديني طارحاً نفسه كبديل للأنظمة السياسية القائمة))).

فرفعت الجـماعـات الأصــوليـــة جميعها شعار )الاسلام هو الحل( وأول مـــن نادى 

بهذا الشعار، حركة الإخوان المسـلمــين فــي مصر التي تأسست عــــام 1928، فاصبح 

بها  مر  التي  المتكررة  والنكسات  الهزائم  بعد  سيما  الاسلامية  الجـمـــاعـــات  شعار  هذا 

هزيمة  الــــى   1948 عــــام  اسرائيل  قبل  مـــن  فلسطين  احتلال  مـــن  العربي،  الوطن 

الاخرى  الاصوليات  مع  جنب  الــــى   
ً
جنبا الإسلامية  الأصــوليـــة  دراسة  فرجاني  البروفــيسور  يحاول   (((

المسيحية واليهودية لينفــي صفة التشدد والعنف التي الصقها الغرب بالإسلام مؤكدا النهج المتشدد لجميع 

الحركات الأصــوليـــة فــي الاديان الثلاث. ينظر: هاشم صالح، المـــصــدر الـســـابــق، ص 28. 
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الــــى  حتمًا  سيقود  الاسلامية  الدولة  قيام  الاصوليون  فأعتبر   ،1967 عــــام  حزيران 

السياسي،  الفقر والقهر  التخلف الحضاري والاقتصادي والقضاء علـــى  حل اشكالية 

وسيعود الاسلام قوياً عزيزاً وتحكم القيم الاسلامية كل العالم ))).

كان حسن البنا ))) مؤسس حركة الإخوان المسـلمــين والمرشد الأعلـــى متأثراً كثيرا 

بمقولات الشيخ محمد عبده ))) والذي أكد على » تقديم العقل علـــى ظاهر الشرع عند 

التعارض والبعد عن التكفــير »، كما لم يشترط عبده فــي الحكــــــومة ان تكون اسلامية 

بل يكفــي ان تسير وفق الشريعة، ووجب علـــى الامة تقويم اعوجاجه او خلعه اذا ما 

ابتعد عن الكتاب والسنة » فالأمة هي صاحبة الحق فــي السيطرة عليه - اي الحاكم - 

وهي التي تخلعه متى رأت ذلك مـــن مصلحتها فهو حاكم مدني مـــن جميع الوجوه«))) 

))) مصطفى دحماني، فضح الزمـــن الاصولي، مجلة دراسات عربية، العدد 8/7، أيار 1994، ص ص 48- 49.

))) )1906- 1949( من مواليد مصر، درس العلوم اللغوية والدينية فــي دار العلوم فــي القاهرة بعد تخرجه مـــن كلية 

المعلمين، وهو المؤسس والمرشد العــــام لحركة الإخوان المسـلمــين فــي مصر التي تأسست عام 1928، يعد 

 بلور مفهوم الاسلام السياسي، فالإسلام فــي نظر البنا "هو عبادة وقيادة، دين ودولة، روحانية وعمل، صلاة 
ً
البنا مفكرا

وجهاد، طاعة وحكم،مصحف وسيف لا ينفك واحد مـــن هذين عن الاخر". ينظر:، حسن البنا، مذكرات الدعوة 

والداعية، الزهراء للإعلام العربي، مصر، 1990، ص188؛ وحول سيرة البنا وفكره ينظر: مـحــــمـد احمد صالح 

ابو الطيب، الإمام حسن البنا.قراءة فــي مشروعه السياسي، بغداد، 2006، ص 39 وما بعدها. 

))) ولد عبده عام 1849 في ريف مصر، تلقى تعليمه في جامعة الازهر بين الاعوام 1869 و1877،كان لجمال الدين 

الى  والدعوة  استغله للإصلاح  الذي  السياسي  ونشاطه  فكره  على   
ً
كبيرا تأثيرا  الازهر  في  عبده  درّس  الذي  الافغاني 

القومية والثورة ضد الاستعمار البريطاني وبسبب مواقفه هذه نفي عبدة خارج مصر عام 1882 فتنقل ما بين بيروت 

وباريس وفيها اصدر مع الافغاني نشرة دورية باللغة العربية تسمى )العروة الوثقى( عاد الى مصر عام 1888 واصبح 

المفتي العام في السنة التي تليها. توفي عبدة عام 1905. من مؤلفاته )رسالة التوحيد(، )الاسلام والنصرانية بين العلم 

والمدنية(، )شرح نهج البلاغة للأمام علي بن ابي طالب(. روي جاكسون، المصدر السابق، ص 300 وما بعدها.

))) للتفاصيل ينظر: مـحمـد عبده، الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، ط3، دار الحداثة، 1988، ص ص 

70-71 و 79.
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العلم والمدنية( واحداً مـــن مواد  وقد عد كتاب الشيخ عبده )الاسلام والنصرانية مع 

التثقيف فــي صفوف جماعة الإخوان المسـلمــين))).

كانــت مقــولات عبــده هــذه كفــــيله بــان تفسر لنا اســباب مهادنــة البنــا للحكومة 

وقتــذاك واكتفائــه بالطلــب المســتمر للإصــاح. فهــو الــذي دعــا الســلطة فــــي مــر 

ــة  ــي مرفوض ــة، وه ــر الفرق ــة تث ــة التعددي ــية بحج ــزاب السياس ــاء الاح ــى إلغ الــــ

ــا ان فصــل الديــن  فــــي الاســام، كرفــض فصــل الديــن عــن السياســة،واعتبر البن

عــن السياســة احــدى الاخطــاء الكبــرة التــي وقــع فــــيها المسـلمــــن، )ومـــــن ظــن 

ان الإســام لا يعــرض للسياســة، أو ان السياســة ليســت مـــــن مباحثــه فقــد ظلــم 

نفســه، وأول خطئنــا اننــا نســينا هــذا الاصــل ففصلنــا الديــن عــن السياســة عمليــاً( 

)))، وبالرغــم مـــــن تأثــر البنــا بمقــولات عبــده الا أنــه كان اقــرب الــــــى فكــر محمــد 

ــه  ــت دعوات ــاً فأصبح ــه لاحق ــاد عن ــذي ح ــده وال ــد عب ــذ محم ــا ))) تلمي ــيد رض رش

اكثــر تطرفــاً ورجعيــه حتــى انفصــل فــــي تيــار مســتقل مثّــل تيــار التجديــد الرجعــي 

بعدمــا كان ضمـــــن تيــار المجدديــن كأســتاذه عبــده ))).

))) مـحمد عماره، معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، نهضة مصر للطباعة والنشر،د.ت، ص 47. 

صالح،  هاشم  ؛  س(  )م.  الحكم،  نظام  رسالة  البنا،  حسن  الشهيد  الامام  رسائل  مجموعة  البنا،  حسن   (((

المـــصدر الـسابــق، ص 29.

))) ولد عام 1865 في القلمون في طرابلس بلبنان، قدم إلى مصر عام 1898 وتتلمذ على يد محمد عبده، أسس 

 في حكومة دمشق العربية )1918-1920( بزعامة 
ً
محمد رشيد رضا مجلة المنار عام 1899، وكان عضوا

الإسلامي  الفكر  ميداني  بين  وجمع  دمشق  حكومة  سقوط  بعد  مصر  إلى  عاد  الحسين،  بن  فيصل  الامير 

والقضايا السياسية في العالم الٍإسلامي، توفي سنة 1935، للمزيد من التفاصيل ينظر: أنور الجندي، أعلام 

وأصحاب أقلام، دار نهضة مصر للطبع والنشر،مصر، د.ت، ص ص 160-153.

))) رفعت السعيد، حسن البنا. متى. كيف. لماذا، ط10، دار الطليعة الجديدة، سوريا، 1997، ص ص 48-47
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ان ما ذهب اليه حسن البنا فــي عدم فصل الدين عن السياسة، فسره بعض الكتاب 

أو  التفاصيل  أدق  فــي  تتحكم  ثيوقراطية  الــــى حكومة  للوصول  بأنه سعي  والمفكرين 

البنا عن رغبته فــي الوصول  الظواهر الاجتماعية للفرد المسلم، ربما عدم افصاح حسن 

ضعف  عن  ناجم  الاسلامية  الشريعة  وفق  بالحكم  بالمطالبة  واكتفائه  السلــــطة  الــــى 

الشمولي  بالمعنى  الأصــوليـــة  بلورته  من  وبالرغم  نشأته.  بداية  فــي  الإخوان  تنظيم 

للكلمة فمـــن المجحف اعتباره امتداد لمصلحي القرن التاسع عشر ممـــن حاولوا التوفــيق 

بين الاصلاحات الدستورية علـــى الطريقة الغربية وبين المرجعية الاسلامية ))).

يؤيد هذا التوجه ما كان مـــن صلة حسن البنا الوثيقة بمحمد رشيد رضا وعمل الاخير 
حاولت  التي  السعودية  المالكة  بالعائلة  القوية  وصلاته  الوهابي  الفكر  نشر  اطار  ضمـــن 
استمالته لنشر التدين السلفــي الوهابي فــي مصر فــي محاولة سعودية لإعادة بناء علاقات 
ايديولوجية جديدة مع مصر وتطبيعها لدرء الخطر مـــن مصر التي اسقطت الدولة السعودية 
السياسي  الثانية، فضلا عن ثقل مصر  السعودية  الدولة  الاولى وساهمت بشكل ما بسقوط 

والحضاري فــي المنطقة وأهمية دعمها لترسيخ حكم آل سعود ))).

مصر  فــي  السلفية  الجمعيات  مـــن  العديد  بتأسيس  رضا  رشيد  محمد  ساهم 
بصورة مباشرة او غير مباشرة مـــنها جمعية الشبان المسـلمــين عــــام 1927، والتي 
الثاني عشر من  البنا وظلت صلاته بها مستمرة لغاية اغتياله في  اليها حسن  انتسب 

صالح،  التونسي.هاشم  الدين  وخير  الكواكبي  الرحمـــن  وعبد  عبده  ومحمد  الافغاني  الدين  جمال  مثل   (((

المصدر الـسـابــق، ص 29.

الفضيلة  السبع، دار  قراءة وتعليق مدحت يوسف  اربعين سنة،  أو إخاء  السيد رشيد رضا  ))) شكيب أرسلان، 

دار  الوهابية،  العقيدة  فــي  الارهاب  جذور  صبحي،  محمود  أحمد  622؛  ص  القاهرة،  والتوزيع،  للنشر 

المسـلمــين،  والإخوان  السعودية  الاسعاد،  ابو  مـحــــمـد  91-93؛  ص  ص   ،2008 بيروت،  الميزان، 

مركز الدراسات والمعلومات القانونية، مصر،1995، ص ص 113-108.
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شباط عــــام 1949، كما آزر رشيد رضا، حسن البنا بالعناية والتوجيه حين أسس 
جماعة الإخوان المسـلمــين ))).

أي ان مشروع البنا هو امتداد لمشروع محمد بن عبد الوهاب وليس لعبده أو الافغاني 

مفكري  ميز  ما  وهو  والاستبداد  للاستعمار  مـــناهضته  فــي  فكرهم  مع  يتقاطع  انه  بل 

القرن التاسع عشر والعشرين ومـــن وجوه ذلك التمايز، قبول البنا بالحكم الملكي الوراثي 

مع صلاته المعروفة بالملك والقصر ))) وتلقيه المعونة مـــن المملكة العربية السعودية قبل 

اعتراف مصر بالمملكة ))) ومـــن وجوه ذلك ايضا عدائه للاستعمار الذي لم يكن بالحزم 

الذي يمـــنعه مـــن الإتصال بالانكليز ))).

اتبع البنا المرحلية فــي العمل، فبينما اقتصرت )المرحلة الاولى(علـــى التعريف بالدعوة 

مـــن خلال الجمعيات الخيرية، فكانت بمثابة مرحلة التأسيس، و)المرحلة الثانية( احرزت 

ص  ص   ،2011 الميزان،  دار  مبارك،  الــــى  علي  مـحــــمـد  مـــن  مصر  فــي  الوهابية  جابر،  محمود   (((

192-19؛ بينّ الباحث مـحــــمـد السلمان خلال دراسة اكاديمية الأثر العميق لمـحــــمـد رشيد رضا 

بنشر الدعوة الوهابية فــي مصر والعالم الإسلامي لاسيما مـــن خلال مجلة المـــنار التي كان يصدرها، 

وبأن رشيد رضا هو أهم شخصية تأثرت بدعوة الشيخ مـحــــمـد بن عبد الوهاب علـــى حسب وصف 

عبد  مـحــــمـد  الشيخ  ودعوة  رضا  رشيد  السلمان،  الله  عبد  بن  مـحــــمـد  ينظر:  للتفاصيل  الباحث. 

الوهاب، مكتبة المعلا، الكويت، 1988، ص ص 6و 541 وما بعدها.

السرية،  الملفات  فــي  قراءة  المسـلـــمون.  الإخوان  علي،  الرحيم  ينظر:عبد  بالقصر  البنا  صلات  حول   (((

المـــصــدر  البنا.  حسن  السعيد،  رفعت  ؛  بعده  وما   11 ص   ،2011 للكتاب،  العــــامة  المصرية  الهيئة 

الـســـابــق، ص ص 123-122.

))) عن مـحمد حسين هيكل، مذكرات فــي السياسة المصرية، دار المعارف، القاهرة، ج1، ص 331.

القومي  المركز  السيد،  كمال  ترجمة  الأصوليين،  مع  بريطانيا  لتآمر  السري  التاريخ  كورتيس،  مارك   (((

)كانون  يناير  العدد24528، 15  السنة 80،  للترجمة،القاهرة، 2012، ص ص 61، 63؛ جريدة الاهرام، 

ثاني( 1954، ص 
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الجناح  فتكون  الجهاد،  اعباء  فحملت  الدعوة،  عقيدة  مـــن  تشربت  ولائية،  اكثر  عناصر 

علـــى  فقد  الثالثة(،  )المرحلة  اما  التهيئة،  او  التكوين  مرحلة  فسميت  للجماعة،  العسكري 

الــــى  الدعوة  أي  التنفــيذ،  مرحلة  فبدأت  وقوة  حضور  لها  واصبح  الجماعة  صوت  فــيها 

الجهاد،وذلك اولا عن طريق جهاد النفس وجهاد الفساد فــي المجتمع، ثم جهاد الطغيان 

فــي العالم اجمع، فالجهاد لدى البنا هو فريضة مستمرة الــــى يوم القيامة، لا تتوقف الا بتوقف 

حياة الانسانية التي لا تستقيم الا بتطبيق شرع الله ومـــنهجه، وذلك لا يكون الا بالجهاد ))).

قوي ساعد الجماعة بعد اتباع النهج المرحلي للتنظيم فبدأوا يعلنون عن غايات سياسية، 

كان خوضهم للسياسة هو ضمـــن اهداف حركة جماعة الإخوان المسـلمــين وقت تأسيسها 

بل هي أهم أهدافها، ولكن لم يفصح عنها الإخوان فــي بدايات عملهم لالتزامهم بنهج 

بأنه )... صلاة وجهاد،  البنا حين يوصف الإسلام  المرحلية، وهذا ما يؤكده قول حسن 

طاعة وحكم، مصحف وسيف( فدعوات العودة للإسلام لم يكون يريد لها البنا ان تكون 

اصلاحية سلمية بل إن لها غايات ابعد مـــن ذلك تحتاج السيف للوصول اليها. ))) 

ترك غياب البنا القائد بعد اغتياله عام 1949، فراغ فكري وميداني عانت مـــنه 

والمفكر الإسلامي سيد قطب)))  قادة الجماعة  بين  التقارب  ان حدث  لغاية  الجماعة 

))) مارك كورتيس، المصدر الـسابـق، ص 48.

))) حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية، المـــصــدر الـســـابــق، ص ص 188- 191. 

فــي الصحافة  العلوم، عمل  ))) ولد سيد قطب عام 1906 فــي احدى قرى اسيوط، حصل علـــى الاجازة مـــن دار 

آواخر العشرينات آثر علاقته بالاديب عباس محمود العقاد وفــي المدة )1947-1954( ترأس تحرير العديد مـــن 

الاسلام  ان  يرى  كان قطب  إذ  الاربعينات،  اوائل  فــي  الإسلامي  الاتجاه  نحو  لديه  الفكري  التحول  وبدأ  المجلات، 

القرآن(  ظلال  )فــي  اهمها  الإسلامية  المؤلفات  مـــن  العديد  له  وتعاويذ،  ادعية  وليس   ،
ً
اجتماعيا  

ً
سياسيا مشروعا 

و)معالم فــي الطريق(، حكمت عليه السلطات المصرية بالاعدام بتهمه التخطيط لقلب النظام ونفذ الحكم فــي 29 

آب عــــام 1966. ينظر:سيد قطب، طفل مـــن القرية دار الجمل،المانيا، 1973، ص 8 ؛ وعن تحولات سيد قطب= 
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اديب  كونه  كبيرة  بسرعة  دوره  فتصاعد  العشرين،  القرن  مـــن  الخمسينات  بداية 

مفكر إسلامي له مكانته فــي مصر وأنضم للإخوان المسـلمــين عام)))1953.

برزت مسألة )توظيف النص الديني لصالح الأهداف السياسية( فــي اجلى صورها 

مع كتابات سيد قطب سيما كتابه معالم فــي الطريق الذي يعتبر دستور لجميع الحركات 

الأصــوليـــة الاسلامية فــي التاريخ المعاصر وليس فقط للإخوان المسـلمــين. 

كانت أولى هذه المفاهيم هو مفهوم )الحاكمية( وتعني السيادة المطلقه لله فــي الكون، 

وهو مـــن المفاهيم الخطرة التي ارتكزت عليها الحركات الإسلامية لتكفــير الآخر، وتجدر 

الإشارة إلى إن أول ظهور لمفهوم الحاكمية كأحد مصطلحات الإسلام السياسي المعاصر 

كان فــي كتابات الداعية الاسلامي الهندي أبو الأعلى المودودي )))، بينما الولادة الأولى 

قوله  إلى  مستندين  هـ،  عــــام 36  يوم صفــين  الخوارج  به  قالت  ما  هو  الحاكمية  لمفهوم 

))) والذي كان فــي حقيقته يشير الــــى رفض تحكيم الحكمين،  تعالــــىإنِِ الْْحُكْمُ إلَِّاَّ لِلَّهَِِّ

أي رفض النتيجة التي توصلا اليها فــي الخصومة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 

سفــيان، فمصطلح الحاكمية بمعنى السلــــطة السياسية قديمًا لم يكن مألوف الاستخدام 

ولم يرد فــي المعاجم اللغوية ولا فــي تحليل النصوص الدينية كالقرآن والأحاديث وكتب 

الفقه، بل ورد فــي القرآن بمعنى الحكم فــي الخصومات كقولة تعالــــى ))إنَِّ اللَّهََّ يَأْمُرُكُمْ 

=الفكرية، ينظر: هاني علي نسيرة، الحنين الــــى السماء. دراسة فــي التحول نحو الاتجاه الإسلامي فــي مصر فــي 

النصف الثاني مـــن القرن العشرين، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2010، ص 257 وما بعدها.

))) حسن حنفــي، الحركات الإسلامية فــي مصر، المـــصــدر الـســـابــق، ص 45.

))) سورة النساء.

انٍۚ  
َ

ط
ْ
هُ بِهَا مِنْ سُل
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كُمُوا باِلْعَدْل(( ))) بينما يشار  وا الْْأمََانَاتِ الــــىٰ أَهْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتُم بَيْْنَ النَّاسِ أَن تََحْ أَن تُؤَدُّ

إلى السلــــطة السياسية فــي القرآن بمصطلح )الُملك أو الأمر( ))).

ظهر مصطلح الحاكمية بشكل ملح كناية عن السلــــطة السياسية فــي ستينات القرن 

لتكن الحاكمية  الطريق،  فــي  انتشار كتابات سيد قطب وابرزها كتاب معالم  العشرين مع 

الحركات  وجميع  المسـلمــين  الإخوان  حركة  باتت  حتى  المخالف،  وتكفــير  وحده  لله 

النهج ذاته والمتخذة مـــن كتابات سيد قطب دستورا لها،  والجـمـــاعـــات السائرة علـــى 

الأصــوليـــة الاكثر تطرفاً وعنفاً فــي الاسلام المعاصر. يقول قطب: لابد مـــن تحطيم مملكة 

البشر وأقامة مملكة الله علـــى الارض ومملكة الله علـــى الارض لاتقوم بأن يتولى الحاكمية 

فــي الارض رجالاً بأعيانهم، لكنها تقوم بانتزاع السلطان مـــن ايدي مغتصبيه مـــن العباد، 

ورده الــــى الله وحده، وسيادة الشريعة الالهية وإلغاء القوانين البشرية ))) 

الأصــوليـــة  زعيم  قطب  سيد  وظفها  التي  الاخرى  الاسلامية  المفاهيم  مـــن  كان 

المعاصرة توظيفاً سيسيولوجيا هي )جاهلية المجتمع( إذ قال: أن المجتمع الجاهلي هو كل 

مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هذه العبودية فــي التصور الاعتقادي، وفــي 

إطار  فــي  تدخل  الموضوع  التعريف  وبهذا  القانونية..  الشرائع  وفــي  التعبدية،  الشعائر 

المجتمع  قسّم  فعلًا))) كما  علـــى الارض  اليوم  القائمة  المجتمعات  الجاهلي جميع  المجتمع 

))) سورة النساء.

))) عبد الغني عماد، حاكمية الله وسلطان الفقيه. قراءة فــي خطاب الحركات الاسلامية المعاصرة، دار الطليعة، 

بيروت، 1997، ص 12

لمفهوم  التاريخي  التطور  وحول  ؛   60 ص   ،1979 الشروق،  دار  ط6،  الطريق،  فــي  معالم  قطب،  سيد   (((

الحاكمية ينظر:عبد الغني عماد، حاكمية الله وسلطان الفقيه، المصدر الـسابق، ص 12 ومابعدها. 

))) سيد قطب، معالم فــي الطريق، المـــصــدر الـســـابــق، ص ص 88- 89. 
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الــــى دار الحرب ودار الإسلام إذ قال » إن هناك داراً واحدة هي دار الإسلام تلك التي 

تقوم فــيها الدولة المسلمة فتهيمـــن عليها شريعة الله وتقام فــيها حدوده ويتولى المسـلـــمون 

فــيها بعضهم بعضاً، وما عداها فهو دار حرب، علاقة المسلم بها إما القتال وإما المهادنة 
علـــى عهد وأمان، ولكنها ليست دار إسلام ولا ولاء بين أهلها وبين المسـلمــين« )))

صحوة  الــــى  بحاجة  فهو  وكفره،  المجتمع  بجاهلية  صريح  هذا  قطب  خطاب  كان 

بل  قيادة  او  فرد  طريق  عن  تكون  لا  الصحوة  وهذه  جديد،  اسلامي  بعث  او  اسلامية 

بالعقيدة الاسلامية  المتشبعة  والتنظيمات  الجـمـــاعـــات  تشكيل  الــــى  هي رسالة خفــيه 

الخالصة والنقية لتتبنى مهمة البعث وهم ما أسماهم بـ )الطليعة المؤمـــنه( الذين اوكل اليهم 

معالم  مـــن   « الطليعة  او  الصفوة  فلابد لهذه  الجاهلية،  اطناب  من  المجتمع  مهمة تخليص 

الرحلة  فــي  البدء  ونقطة  غايتها  وصلب  وظيفتها،  وحقيقة  دورها،  طبيعة  مـــنها  تعرف 

الطويلة  لذلك كان كتاب معالم فــي الطريق لقطب يرسم لهذه الطليعة النهج الذي ستسير 

عليه فــي دربها الطويل كما وصفه قطب وتحرير البشر عن طريق الجهاد المطلق ))). هكذا 

ليمد  سياسية  لبوساً  البسها  إذ  الدينية  المصطلحات  بعض  الــــى  كتاباته  فــي  قطب  نظّر 

الحركات الاسلامية الراديكالية الشرعية المطلقه فــي حرب جهادية ضد استبداد الشعوب 

والانظمة , اريد لها ان تكون مستمرة عبر الاجيال عن طريق العصبة المؤمـــنة ))).

))) سيد قطب، معالم فــي الطريق، ص 137.

قطب  مـــناقشة  علـــى  للاطلاع  كذلك  ؛   9 ص  الـسابــق،  المصدر  الطريق،  فــي  معالم  قطب،  سيد   (((

لطبيعة الجهاد فــي كتابه معالم فــي الطريق، يراجع القسم الخاص بالجهاد ص ص 55- 82.

))) نتفق مع آمال الخزاعي التي حددت اسس اربعة تدور حولها المـــنظومة الفكرية لقطب لإقامة الحكــــــومة 

الإسلامية وهي(الجاهلية، الحاكمية، العصبة المؤمـــنة، الجهاد(. آمال الخزاعي، سيد قطب فــي ظلال 

صاحب الظلال، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت،2010، ص ص 139-128.
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 افــرق ســيد قطــب عــن حســن البنــا بمفهــوم )جاهليــة المجتمــع( التــي 

ــا  ــاصر، فبين ــخ المع ــي التاري ــة فــ ــة المتطرف ــو الأصــوليـــ ــب اب ــن قط ــت مـــ جعل

فضــل حســن البنــا التعــاون مــع الحكــــــــومة )))وتجنــب تكفــــر المجتمــع بالمطلق، 

لم يــردد قطــب الــــــى فعــل ذلــك والذهــاب بــا بعــد ممـــــا دعــا اليــه البنــا، ولكنــه 

يلتقــي مــع الاخــر فــــي اســتمرارية فريضــة الجهــاد الــــــى يــوم القيامــة، وأن كان 

ــنهجا. قطــب لا يمثــل امتــداد للبنــا فكــراً ومـــ

))) ؟؟؟
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الخاتمة

يتضح مـــن العرض السابق الفرق بين مفهومي السلفية والاصولية، إذ لم يقتصر 

الاخير على الدين الاسلامي ولم تنفرد الاصولية الاسلامية بسمة العنف كما اشيع 

في الثقافة الغربية، بل هي افكار مضلله لابد من تصحيحها وبيان مدلولاتها بالفهم 

الصحيح من قبل الامة الاسلامية اولاً لمواجهة العالم الغربي بالمفاهيم الصحيحة.

أن عجز جماعة الإخوان المسلمين كجماعة مؤسسة للحركة الاصولية فــي الوطن 

العربي وعدم قدرتها علـــى مواجهة الأنظمة الحاكمة، جعلها تعتمد علـــى الجماهير 

البرنامج  غياب  ولكن  إسلامية،  دولة  فــي  غاياتها  لتحقيق  شعبية  قاعدة  لتأسيس 

السياسي وانعدام وضوح الرؤيا الإصلاحية، والانعزال عن مؤسسة الازهر الذي 

ترتب عنه غياب الدور المهم )للفتوى( جعلها فــي معزل عن الجماهير ذاتها، التي 

تمسكت فــي الاسلام وحده ولم ترى فــي الحركات الاسلامية الأصــوليـــة ممثلًا له. 

الذي  الجهادي  والفكر  الحاكمية لله  والعنف، ومفهوم  الأخر  تكفــير  عدت سمات 
الإخوان  بجماعة  المتمثلة  الاسلامية  الاصولية  الحركة  ومـــنهج  فكر  فــي  متأصلا  كان 
المسـلمــين، والتي بدأت تفصح عنها ليس فقط لازدياد قوتها، وإنما كردة فعل علـــى ما 
جوبهت به مـــن عنف مـــن قبل الحكــــــومة، أي ان الخطاب الديني والسياسي لمؤسس 
ألمعاصرة  التأسيسي الاول لمعظم الحركات الاسلامية  البنا هو الخطاب  الإخوان حسن 
التي اعتمد بعضها علـــى آلية الجهاد المسلح لتطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية، 
وليس كما هو معروف بانضمام المفكر الإسلامي سيد قطب إلى الجماعة وتنظيره للحاكمية 

ولتكفــير المجتمع وتقسيمه دار حرب ودار سلام.
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المقدمة 

بيد  المانيا  وسقوط  اليابان،  باستسلام   1945 عام  الثانية  العالمية  الحرب  انتهت 

جدار  بإنشاء  الالمانية  الاراضي  واقتسام  آنذاك،  السوفيتي  والاتحاد  أمريكا  العملاقين 

برلين، وسيطر على العالم كتلتين الاولى بزعامة الاتحاد السوفيتي والثانية بزعامة امريكا، 

فبدأت الحرب الباردة عندما صرح نائب الرئيس الامريكي ترومان: » اليوم انتهت الحرب 

الساخنة وبدأت الحرب العالمية الباردة » وهي عملية سباق بالتسليح ومحاولة جذب دول 

العالم الى احدى الكتلتين، فحاولت الدول العربية بقيادة مصر في خضم تلك التحالفات 

وتوحيد  العرب  مشاكل  لحل  بالعرب،  خاصة  منظمة  تؤسس  ان  الدولي  والاستقطاب 

النضال العربي المشترك ضد المستعمرين والصهاينة، فكانت جامعة الدول العربية.

م�شكلة البحث:
أن مشكلة البحث هي عبارة عن الاجابة على التساؤلات التالية: 1ــ ماهي اول 

دولة عربية طالبت بتأسيس جامعة الدول العربية، 2ــ وماهي الاسباب التي دعت 

مصر والدول الاخرى لتأسيس الجامعة، 3ــ من هي أولى الدول التي انضمت الى 

تلك المنظمة 4ــ من هو أول الامناء العامون لتلك المنظمة 

�أهداف البحث:
تسليط الضوء وإظهار حقيقة الظروف التي مرت بها الأمة العربية في ذلك الوقت والتي 

ادت الى تأسيس جامعة الدول العربية، وكذلك الدور المصري الرائد في تأسيس الجامعة، وماهي 

أهداف الجامعة، وهل ان الجامعة العربية قامت بتنفيذ جميع اهدافها ام عجزت في بعض منها.
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حدود البحث:
ــام 1945  ــة ع ــيس الجامع ــن تأس ــا ب ــدة م ــة بالم ــث الزماني ــدود البح ــت ح تمثل

ــر  ــة في م ــر الجامع ــر لان مق ــي م ــة فه ــا المكاني ــن، أم ــرن العشري ــة الق والى نهاي

منــذ التأســيس ولغايــة الآن الا ســنوات قليلــة انتقــل خلالهــا المقــر الى تونــس بســبب 

توقيــع الرئيــس المــري محمــد انــور الســادات لمعاهــدة كامــب ديفيــد مــع اسرائيــل، 

أمــا الحــدود البشريــة فهــو مــا تضمــه الجامعــة العربيــة مــن ابنــاء الوطــن العــربي.

منهج البحث:
ــة  ــى مقدم ــث ع ــتمل البح ــث، إذ اش ــة البح ــي في كتاب ــج التاريخ ــتخدم المنه اس

وخاتمــة وثــاث مباحــث هــي: الأول جــاء بعنــوان » الدواعــي السياســية لتأســيس 

جامعــة الــدول العربيــة، بينــا حمــل الثــاني عنــوان: المبــادرة المصريــة لتأســيس جامعــة 

الــدول العربيــة، بينــا كان الثالــث بعنــوان: الامنــاء العامــون لجامعــة الــدول العربيــة 

1945-2016، ثــم خاتمــة ســطّر فيهــا الباحــث ابــرز مــا اســتنتجه مــن كتابتــه لهــذا 

البحــث وقائمــة بالمصــادر والمراجــع. 
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المبحث الأول

الدواعي السياسية لتأسيس جامعة الدول العربية:

المرافقة  السياسية  التطورات  خضم  في  مهم  كتحدي  العربية  الوحدة  مسألة  برزت 

اقدامها  لتثبيت  الحرب  في  المتصارعة  الاطراف  دأب  مع  لاسيما  الثانية،  العالمية  للحرب 

وأحكام سيطرتها على المنطقة العربية، وهذا ما ظهر جلياً في تصريحات قادة الحرب من كلا 

الطرفين، فبينما وصف وزير خارجية بريطانيا آرنست بيفن عام 1945 المنطقة العربية بأنها: 

» حلق الامبراطورية البريطانية، وصرح الادميرال الالماني رايد قائلًا: » ان حرمان بريطانيا 

من دعامتين مهمتين هما: البصرة وقناة السويس سيعرضها الى كارثة محققة » ))).

الذي  الوفق  العربية على  لتقسيم الأرض  المتصارعة  الكبرى  الدول  بين  التسابق  وسط 
يخدم مصالحها، وقّعت عدة اتفاقيات وأُقيمت العديد من المؤتمرات لهذا الغرض منها: أتفاقية 
سايكس بيكو عام 1916 )))، ومؤتمر الصلح في باريس عام 1919-)))1920، ومؤتمر سان 

(1) E.A.Speiser ,the united state and the new East , Harvard Univarsity press ,1950 
,pp 170171-.

بعد  العثمانية  الدولة  نفوذ  تحت  الواقعة  العربية  الدول  تقسيم  وبريطانيا تضمنت  فرنسا  بين  معاهدة سرية   (((

هزيمة الاخيرة في الحرب العالمية الأولى. للمزيد ينظر: سعد سعدي، معجم الشرق الأوسط، دار الجيل، 

بيروت، 1998، ص ص 210-209.

٬ خبراء يمثلون اثنتين وثلاثين دولة من الدول المنتصرة في  الثاني ۱۹۱۹  ))) اجتمع في باريس في ۱۸ كانون 

للأراضي  الحدود  مشاكل  ومعالجة   ٬ الحرب  بعد  لما  السياسية  الاوضاع  لبحث   ٬ الأولى  العالمية  الحرب 

والرغبة في فرض  البلشفي  التهديد   عن بحث مشكلة 
ً
٬ فضلا العثمانية  الدولة  التي كانت خاضعة لسيطرة 

التعويضات على الدول المنهزمة. للمزيد ينظر: وليم لانجر، موسوعة تاريخ العالم، ترجمة محمد مصطفى 

زيادة، ج7، مكتبة النهضة المصرية، مصر، 1969، ص2484.
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ريمو عام 1920 ))) مما كان له ردة فعل شعبية عنيفة فنشبت الثورات مثل ثورة مصر الكبرى 
عام 1919 بعد اعلان الحماية عليها من قبل الانكليز وثورة العشرين في العراق عام 1920، 
والثورة السورية الكبرى عام 1925، وقد برز نتيجة لتلك التطورات تيار سياسي يدعو الى 

القومية العربية وتحرير الارض من الاستعمار الانكليزي ))).

الوجود  الفرنسي   - الانكليزي  الاستعمار  ابدل  العربية  الثورات  ضغط  تحت 

اخر  وجه  حقيقتها  في  كانت  العربية،  الدول  مع  وأحلاف  بمعاهدات  العسكري 

 ،1924 عام  البريطانية  العراقية  المعاهدة  مثل  والاقتصادي،  السياسي  للاستعمار 

ارتبطت بمعاهدة مع  التي  البريطاني على فلسطين وإمارة شرق الاردن  والانتداب 

بريطانيا عام 1928 )))، وارتبطت سوريا بمعاهدة مع فرنسا عام 1936 لم تضمن 

الاستقلال التام في السياسة الداخلية والخارجية، بينما ارتبطت مصر مع بريطانيا عام 

1936 بمعاهدة انتقصت من سيادتها كدولة مستقل ))).

))) مؤتمر عقده الحلفاء في سان ريمو ببريطانيا، حددوا فيه مصير الاراضي الواقعة تحت نفوذ الدولة العثمانية 

بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، فوضعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي والعراق تحت الانتداب 

البريطاني. سعد سعدي، المصدر السابق، ص 209.

))) عبد العزيز سليمان نوار، مصر والعراق، دار النهضة العربية، بيروت، 1973، ص209.

العالمية الأولى، وبعد  الحرب  بعد  البريطاني على فلسطين   من الانتداب 
ً
امارة شرق الاردن: كانت جزءا  (((

ان سيطر الفرنسيون على دمشق، باتت منطقة شرق الاردن نقطة احتكاك بين الفرنسيين والوطنيين، فعقدت 

امارة له مع اعانة مالية سنوية مقابل قبوله  بإقامة  الله بن الحسين   مع الامير عبد 
ً
اتفاقا البريطانية  الحكومة 

الامارة  هذا  ولادة  علن 
ُ
ا  1921 عام  وفي  سوريا،  في  الفرنسي  والوجود  فلسطين  على  البريطاني  بالانتداب 

العربية  ج3،المؤسسة  ط2،  السياسة،  موسوعة  الكيالي،  الوهاب  عبد  لها.  عاصمة  عُمان  واختيرت   
ً
رسميا

للدراسات والنشر، بيروت، 1993، ص457

))) أحمد طربين، الوحدة العربية 1916-1945،ج1، مصر، 1963، ص 51 وما بعدها.
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وسط تلك التحولات السياسية في المنطقة العربية نشأ تيار سياسي وشعبي يدعو الى 
القومية العربية وقيام الدولة العربية الموحدة، وكانت مصر من بين الدول التي نشطت بها 
فكرة القومية العربية فنشأت العديد من الجمعيات كلها سعت الى الوحدة منها، الرابطة 
الشرقية 1929، وجمعية الوحدة العربية 1930 والاتحاد العربي عام 1933، فضلًا عن 

تأسيس لجنة عليا لإغاثة الشعب العربي الفلسطيني عام )))1936.

عقــد المؤتمــر البرلمــاني العــربي الإســامي في القاهــرة للدفــاع عــن فلســطين 
)1938( كــا بــرز رجــالاً معروفــن بنضالهــم العــربي تولــوا مقاليــد السياســة مثــل: 
ــة )))، وعزيــز عــي المــري ))) وهــو مــن  عبــد الرحمــن عــزام)))، ومحمــد عــي علوب

))) علي محافظة، النشأة التاريخية للجامعة العربية، بحث ضمن كتاب جامعة الدول العربية الواقع والطموح، 

مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1983، ص 37.

))) أمين عام جامعة الدول العربية عام 1945. للمزيد ينظر: المبحث الثالث من هذا البحث.

له نشاط سياسي واسع،  بالمحاماة وكان  بالقاهرة عمل  ))) مصري من مواليد أسيوط عام 1875 تخرج من مدرسة الألسن 

فهو من أعضاء لجنة الحزب الوطني الإدارية، ثم من أعضاء الوفد المصري عام 1918، ساهم في تأسيس حزب الأحرار 

الدستوريين عام 1924، ثم وزير للأوقاف عام 1925 والمعارف عام 1926، ووزارة الدولة للشؤون البرلمانية عام 1939، 

 على عدم تقدير جهوده 
ً
 للخارجية والتي استقال منها عام 1950 احتجاجا

ً
 للأوقاف للمرة الثانية عام 1946، ثم وزيرا

ً
ووزيرا

 بالعديد من الجمعيات الاسلامية والوطنية والخيرية، 
ً
في إنشاء المدارس لتعليم اللغة العربية في پاكستان، وكان عضوا

وكان ممن قصد الحجاز للتوسط بين ملك السعودية وإمام اليمن، في خلال معارك الحرب السعودية اليمنية بينهما سنة 

1934. وسافر إلى فلسطين للدفاع عن المتهمين في ثورة البراق، توفي في القاهرة عام 1956. للمزيد ينظر: محمد علي 

علوبة، ذكريات اجتماعية وسياسية، تحقيق أحمد نجيب وجمال الدين أمين، الهيئة المصرية العامة للنشر، 1988.

))) ولد في القاهرة من اصول شركسية،، درس العسكرية بتركيا والمانيا،، التحق بالجيش العثماني وأنضم الى جمعية 

الفدرالية،  الوحدة  لتحقيق  العهد(  )جماعة  باسم  الاحرار  للضباط   
ً
سريا  

ً
تنظيما انشا   ،1905 عام  والترقي  الاتحاد 

بين العرب والاتراك،، فقبض عليه الاتحاديون بتهمة الخيانة، إلا انه نجا من الاعدام بتدخل الانكليز، عاد الى مصر 

فأشترك مع الشريف حسين في الاعداد للثورة الكبرى عام 1916، ساهم في تنظيم حركة الفدائيين المصريين في قناة 

 لمصر في الاتحاد السوفيتي، كانت كراهيته 
ً
السويس عام 1951، وفي عام 1953 عينته حكومة ثورة 23 يوليو سفيرا

في   1965 عام  توفي  الاحرار،  الضباط  من  الشباب  جيل  إلهام  في  كبير  اثر  السري  النضال  في  ولتاريخه  للإنكليز 

القاهرة. مير بصري، اعلام الوطنية والقومية في الوطن العربي، دار الحكمة، لندن، 1999. 229-226.
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ــام 1913 ))). ــة ع ــد السري ــة العه ــي جمعي مؤس

كان الوعي والنضوج السياسي العربي قد وصل الى مراحل متطور مع اندلاع الحرب 

العالمية الثانية، فتصاعدت دعوات النضال من اجل الاستقلال والوحدة العربية، فقاد عدد 

من ضباط الجيش العراقي في نيسان/ مايس عام 1941 حركة ذات بعد قومي، معلنين 

البريطانية من  السلطات  اثار مخاوف  مما   ،((( القومي  الكفاح  الحياد في الحرب، ومواصلة 

قيام حركة عسكرية مماثلة في مصر، لم يكن بمقدور بريطانيا ان تغض البصر عن تنامي تيار 

القومية العربية، فكان لابد لها ان تعلن تأييدها للمشاريع الوحدوية العربية لكي تبعد شبح 

ثورات الاستقلال في وقت كانت تمنى فيه بخسائر مادية وسياسية كبيرة في حربها ضد دول 

المحور)المانيا وايطاليا واليابان( ))).

فأعلن وزير الخارجية البريطاني ايدن ))) عشية دخول القوات البريطانية الى بغداد قبل بدء 

عمليات الحلفاء العسكرية في سوريا ولبنان عن سياسة حكومة ازاء المنطقة العربية وتأييدها 

لاماني العرب في الوحدة، فقال: » ان لبريطانيا تقاليد طويلة من الصداقة مع العرب، وهي 

صداقة اثبتتها الاعمال وليس الاقوال وحدها، ولنا بين العرب عدد لا يحصى ممن يرجون لنا 

الخير.. أن حكومة جلالة الملك تعطف كثيراً على أماني سوريا في الاستقلال« ))).

))) علي محافظة، المصدر السابق، ص 37.

))) محمد مظفر الادهمي، الابعاد القومية لثورة مايس في العراق، سلسلة الموسوعة الصغيرة، بغداد، 1980، ص86.

))) علي محافظة، المصدر السابق ن ص 44.

 ،)1938-1935( من  الخارجية  وزير  منصب  شغل  بريطانيا،  في   1897 عام  ايدن  انتوني  روبرت  ولد   (((

المدة )1955-1957( توفي عام  )1940-1945(، )1951-1955( كما شغل منصب رئيس للوزراء في 

.787-786.pp,3 The nem Encyclopaedia Britanica Micropaedia ,vol:1977. للمزيد ينظر

))) احمد الشقيري، الجامعة العربية. كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية، دار بوسلامة، تونس، 1979، ص 30.
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وأضــاف قائــاً: » أن العــالم العــربي قــد خطــى خطــوات كبــرة منــذ التســوية بعــد 

ــة درجــة مــن  ــر مــن مفكــري العــرب للشــعوب العربي الحــرب الأولى، ويرجــو كث

الوحــدة اكــر ممــا تتمتــع بــه الآن، وان العــرب يتطلعــون لنيــل تأييدنــا في مســاعيهم 

نحــو هــذا الهــدف ولا ينبغــي ان نغفــل الــرد عــى هــذا الطلب مــن جانــب اصدقائنا.. 

ــة خطــة تلقــى موافقــة عامــة  ــام لأي ــذل تأييدهــا الت ــه ســوف تب وأن حكومــة جلالت

ــة » )))،وفي تصريــح  ــة والسياســية بــن البلــدان العربي ــط الثقافي ــة الرواب بشــأن تقوي

آخــر لــه عــام 1943 قــال فيــه:«ان الحكومــة البريطانيــة تنظــر بعــن العطــف الى كل 

ــة والسياســية،  ــة والثقافي ــق وحدتهــم الاقتصادي ــن العــرب ترمــي الى تحقي حركــة ب

ولا يخفــى أن المبــادرة لأي مــروع يجــب ان تــأتي مــن العــرب أنفســهم، وحســب مــا 

لــدي مــن معلومــات، فأنــه لم يقــدم أي مــروع يحظــى بموافقــة الجميــع« ))).

قــادت مــر مشــاريع عديــدة لافــكار وحدويــة بــن الــدول العربيــة، كان مــن 

بينهــا انشــاء جامعــة الــدول العربيــة.

))) احمد الشقيري، الجامعة العربية. كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية، دار بوسلامة، تونس، 1979، ص 31.

))) احمد طربين، المصدر السابق، ص 226؛ علي محافظة، المصدر السابق، ص 44.
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المبحث الثاني

المبادرة المصرية لتأسيس جامعة الدول العربية 

أعلن رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس ))) في خطاب له امام مجلس الشيوخ 

في الثلاثين من آذار عام 1943 » أنه قد آن الأوان ان يبدأ السعي للوحدة العربية 

وتبدأ  السبيل  هذا  في  رسمية  خطوات  باتخاذ  المصرية  الحكومة  خطابه  في  »ودعا 

بالتشاور مع الحكومات العربية مشاورات منفردة ثم السعي للتوفيق بين آرائها، ثم 

دعوة الحكومات العربية لاجتماع ودي في مصر لبدء السعي للوحدة العربية بجبهة 

متحدة، وإذا ما توصلت الحكومات الى صيغة للتفاهم فيما بينها، تتبنى حينها مصر 

عقد مؤتمر لإكمال بحث موضوعات الوحدة للوصول الى واقع عملي ))).

كانت أولى تلك المشاورات مع العراق، وعقد مجموعة من المباحثات الرسمية ومقرها 

الأسكندرية، في الحادي والثلاثون من تموز عام 1943 ولغاية السادس من آب وعلى مدى 

مشروع  أن  أولها:  وهي،  الامور  من  جملة  الى  خلالها  من  الطرفان  توصل  جلسات،  اربع 

هذه  اراء  وتستطلع  المستقلة،  العربية  الاقطار  في  ينحصر  العربية  الوحدة  لإيجاد  التعاون 

بأن  العراقي  الجانب  وثانيها: وهو مقترح من  الشأن،  المحلية بهذا  الاقطار مع حكوماتها 

يكون التعاون، سياسياً أي يشمل الدفاع والشأن الخارجي ويلحق بذلك حماية الاقليات، 

))) مصطفى محمد سالم النحاس )1876-1965(، رئيس وزراء مصر وأحد مؤسسي حزب الوفد بعد قيام ثورة 

العربية. مير بصري،  الدول  1919، ثم زعيم الحزب بعد وفاة سعد زغلول، وهو احد دعاة تأسيس جامعة 

المصدر السابق، ص 88.

))) أحمد طربين، المصدر السابق، ص 235 ؛ سامي الحكيم، ميثاق الجامعة والوحدة العربية، القاهرة، 1966، ص18.
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وفي  عام،  بوجه  التجاري  والتبادل  والكمارك  والمواصلات  العملة  ويشمل  واقتصاديا، 
المجال الثقافي والاجتماعي يشمل التعاون التعليم وما يتصل به والتقنين، كما استقر الطرفان 

على استبعاد فكرة حكومة مركزية واحدة لجميع البلاد العربية ))).

ذكر الجانب العراقي خلال المناقشات » أن اتحاد البلاد العربية، بإيجاد حكومة مركزية 
لها جميعاً لا يمكن تحقيقه في الظروف الحاضرة مهما أردنا ذلك، ليس فقط بسبب الصعوبات 
الخارجية، بل ان ظروف البلاد العربية نفسها ومالها من مشكلات خاصة بكل منها وما 
لا  ذلك  كل  الصعوبات،  عن  فضلًا  والثقافة،  والاقتصاديات  الاحوال  تفاوت  من  بينها 
يمكن معه تصور حكومة مركزية واحدة للجميع، فالبحث وراء هذا ضياع للوقت » وركز 

على جوانب معينه للتعاون بين الحكومات باستثناء فكرة الاتحاد ))).

تباحث الجانبان حول فكرة تكوين اتحاد له سلطة تنفيذية وتحديد تلك السلطة وطريقة 
التنفيذ في نظام أساسي تقبله الدول العربية التي تريد الدخول في الاتحاد، ويكون للاتحاد 
جمعية تمثل فيها الدول العربية الداخلة بنسبة عدد سكانها وميزانياتها حسب ما يقرره نظام 
الاتحاد الاساسي، ويكون للاتحاد رئيس ينتخب أو يُعين وفقاً لأحكام هذا النظام، تعاونه 
واجتماعية،  وثقافية  واقتصادية  سياسية  من  التعاون  نواحي  جميع  فيها  تمثل  تنفيذيه  لجنة 
ويمكن لهذه اللجنة ان تستعين بخبراء، وأن تتصل مباشرة مع الوزارات المختصة في الدول 
العربية المشتركة في الاتحاد، وتكون اللجنة التنفيذية مسؤولة امام اللجنة، ولقراراتها قوة 
تنفيذية على الدول الداخلة في الاتحاد، وفي هذه الحالة تلتزم كل دولة بتنفيذ القرارات ولو 

كانت مخالفة لرأي مندوبيها ))).

السعودية،  العربية  المملكة  الاردن،  العراق، شرق  مع  المشاورات  العربية، ملخص محاضر  الدول  ))) جامعة 

سوريا، لبنان، اليمن، المطبعة الاميرية، مصر، 1946.

))) المصدر نفسه،الجلسة الرابعة، ص ص 2-1.

))) المصدر نفسه.
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كان المقترح الثاني الذي توصل له الطرفان في حالة لم تقبل الدول العربية فكرة الاتحاد 

المطروحة التي تستوجب نوع من التنازل عن جزء من سيادة الدول والحد من حريتها من 

خلال الزامها بالقرارات الصادرة من الاتحاد، عندها يطبق نوع آخر من الاتحاد وهو قائم 

على اساس قبول تطبيق القرارات بشكل اختياري من قبل الدول الاعضاء ))).

تبنــت مــر مهمــة التشــاور مــع الــدول العربيــة لاســتطلاع ارائهــا حــول المقترحات 

المقدمــة لصيــغ الوحــدة بينهــا، فــدارت مشــاورات مكثفــة عــام 1943 مــع وفــود كل 

مــن الاردن في الثامــن والعــرون مــن آب والمملكــة العربيــة الســعودية في العــاشر مــن 

تشريــن الأول، وســوريا في الســادس والعشريــن مــن تشريــن الأول، ولبنــان في التاســع 

مــن كانــون الثــاني عــام 1944، واليمــن في شــباط مــن نفــس العــام ))).

بذلــت مــر جهــود كبــرة لتحقيــق اجمــاع للــرأي بــن الــدول العربيــة اســتمرت 

ضمــن المــدة )تمــوز 1943- شــباط 1944( وذلــك لتقويــة موقفهــا الســياسي بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، ويمكــن عــد مفاوضــات مــر لتحقيــق التقــارب بــن 

الــدول العربيــة في ظــرف ســياسي دقيــق وحســاس، كان بالــغ الاهميــة في قضيــة 

الوحــدة العربية،واســتمرت اثــار هــذا الموقــف لاحقــاً وتعــددت عــى اثــره مشــاريع 

الوحــدة، ونجحــت مــر الى حــد كبــر مــن خــال مشــاوراتها للوصــول الى موقــف 

عــربي مشــرك، نضــج تدريجيــاً ليســفر عــن نشــأة الجامعــة العربيــة ))).

السعودية،  العربية  المملكة  الاردن،  العراق، شرق  مع  المشاورات  العربية، ملخص محاضر  الدول  ))) جامعة 

سوريا، لبنان، اليمن، المطبعة الاميرية، مصر، 1946.

))) المصدر نفسه،ص ص33-3.

))) علي محافظة، المصدر السابق، ص 41.
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احتضنــت مدينــة الاســكندرية في الخامــس والعــرون مــن أيلــول المرحلــة 

ــة  ــة التحضيري ــة، واســتقبلت اللجن ــات الخاصــة بالوحــدة العربي ــة مــن المباحث الثاني

للمؤتمــر العــربي وفــود كل مــن العــراق وســوريا والاردن ولبنــان والمملكــة العربيــة 

ــرت  ــتها ج ــر رئاس ــت م ــات تول ــان جلس ــدى ث ــى م ــن، وع ــعودية، واليم الس

مناقشــات مســتفيضة بشــأن الســبل المؤديــة لتحقيــق مــروع الوحــدة العربيــة، 

فكانــت مــن التوصيــات بشــأن دعــم مــروع الوحــدة هــو: تأليــف جامعــة للــدول 

ــا ))). ــام اليه ــل الانض ــي تقب ــتقلة الت ــة المس ــدول العربي ــن ال ــة م العربي

تُعــن الجامعــة مجلــس يســمى )مجلــس جامعــة الــدول العربيــة( تمثــل فيــه الــدول 

المشــركة في الجامعــة بالتســاوي، ومــن مهــام المجلــس مراعــاة تنفيــذ مــا تبرمــه هــذه 

الــدول فيــا بينهــا مــن الاتفاقــات، وعقــد اجتماعــات دوريــة للنظــر بشــؤون البــاد 

ــق الصــات بينهــا، وتنســيق خططهــا السياســية، فضــاً  ــة ومصالحهــا وتوثي العربي

عــن الــزام الــدول الموافقــة عــى القــرارات بتنفيذهــا، ماعــدا المســائل الخلافيــة بــن 

ــا يخــص تلــك  ــرارات المجلــس في ــق ق ــأن الاخــرة ملزمــة بتطبي ــة، ف ــدول العربي ال

ــداد  ــة لإع ــة التحضيري ــاء اللجن ــن اعض ــة م ــة فرعي ــس لجن ــف المجل ــائل، ويؤل المس

مــروع )لنظــام مجلــس الجامعــة(، أو لبحــث المســائل السياســية التــي يمكــن ابــرام 

اتفاقيــات فيهــا بــن الــدول العربيــة))).

))) جامعة الدول العربية، محاضر اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1946.

))) المصدر نفسه، الجلسة الرابعة، ص35.
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اقتراح الوفد الم�صري ا�ستخدام كلمة جامعة بدلًا من الحلف:
اوضح الجانب المصري السبب من استخدام كلمة )جامعة( وليس )حلف(، إذ أن 

كلمة )جامعة( أقوى في الدلالة على الروابط التي تربط الدول الاعضاء، فضلًا عن اشارتها 

الى صلاة طبيعية دائمة بين الدول، بينما كلمة )الحلف( تشير الى صلاة وقتية ترتبط بمرحلة 

سياسية معينة اضطرت بعض الدول الى )الحلف( فيما بينها، وتشير كلمة )الجامعة( دائمًا 

الى معاني الارتباط الوثيق، مثل )الصلاة جامعة( و )إجتماع الناس حول من يحمل اللواء(، 

الحلف  كلمة  تعبر  بينما  قائم  شيء  عن  تعبر  الجامعة  كلمة  أن  كما  الجماعة(،  مع  الله  و)يد 

عن شيء مكتسب ومتفق عليه، فحلف الدول العربية يشير الى كون تلك الدول لم يكن 

بينها روابط فتحالفت وتعاقدت في ظرف فرض عليها او لدرئ خطر ما، »ولكن الروابط 

العربية متأصلة و متجذرة وعبارة الجامعة العربية اقرب الى واقع تلك العلاقة« ))).

اختتمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام، اجتماعاتها، بإقرار بيان وبروتوكول 

عُرف )ببروتوكول الاسكندرية(، وفي الثالث من آذار عام 1945 أعلنت القاهرة عن 

وضع مشروع لنظام الجامعة العربية بعد اجتماعات عقدتها اللجنة الفرعية السياسية على 

مدى ست عشرة جلسة استمرت سبع عشرة يوماً، وعقد في القاهرة يوم السابع عشر 

الجامعة  ميثاق  العام لإقرار  العربي  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  اجتماع  آذار 1945  من 

العربية في صيغتها النهائية، فأقرته بعد يومين، وفي الثاني والعشرون من آذار تم توقيع 

الميثاق رسمياً بجلسة علنية ))). 

))) جامعة الدول العربية، محاضر اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1946، 

ص ص 38-37.

)))المصدر نفسه، ص ص2-1، 42.
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ــق  ــى طري ــم ع ــر ومه ــربي كب ــاز ع ــة انج ــدول العربي ــة ال ــيس جامع ــد تأس ع

ــخ  ــن تاري ــة م ــرة قلق ــرة في ف ــية كب ــات سياس ــه تحدي ــه واج ــة، لكن ــدة العربي الوح

ــدول  ــن ال ــة ب ــات الثقيل ــام الازم ــاً ام ــع تدريجي ــة يتراج ــدأ دور الجامع ــة، وب الام

العربيــة بعضهــا لبعــض وبــن المخاطــر الخارجيــة، لغايــة ان فقــدت مــر قيادتهــا 

ــة  ــة الاسرائيلي ــام المصري ــدة الس ــع معاه ــد توقي ــا عن ــت عضويته ــة وعلق للجامع

اخــرى  فــرة  لكنهــا   ،1991 عــام  المركزيــة  مــر  الى  وعــادت   ،1978 عــام 

ــة،  ــت فيهــا عاجــزة عــن حــل مشــاكل تلــك المرحل حرجــة واجهتهــا الجامعــة كان

ــزو  ــول الى غ ــة ان تح ــت لغاي ــراق والكوي ــن الع ــن الجارت ــاف ب ــتفحل الخ إذ اس

عســكري، اعقبــه عقوبــات اقتصاديــة وسياســية تحمــل العــراق اعبائهــا امــام عجــز 

الجامعــة، ثــم غــزو العــراق واحتلالــه عــام 2003 مــن قبــل التحالــف الــدولي 

ــة في ذلــك التحالــف ومــا اعقــب ذلــك مــن  ــد مــن الــدول العربي ومشــاركة العدي

ــة  ــات اهلكــت الشــعوب العربي ــة، صاحبهــا مشــاكل سياســية ووي ــورات عربي ث

مثــل ســوريا واليمــن والعــراق، اظهــرت عجــز الجامعــة، لدرجــة ان اضطــر امينهــا 

ــة  ــاً فشــل الجامعــة العربي ــم اســتقالته معلن ــل العــربي( عــام 2016 تقدي العــام )نبي

في حــل النزاعــات في منطقــة الــرق، ومعلنــاً ان الجامعــة باتــت مؤسســة دوليــة لا 

ــات ايضــاً تنصيــب الامــن العــام مــن غــر مــر، بعدمــا  دور لهــا، طالــت الخلاق

كانــت مــر المؤســس والقائــد للجامعــة منــذ عــام 1945، ويبــدو ان قيــادة مــر 

ــام 1978. ــهدتها ع ــي ش ــك الت ــف كتل ــع وضع ــرة تراج ــش ف ــة تعي للجامع
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المبحث الثالث

الامناء العامون لجامعة الدول العربية 2016-1945

1- عبد الرحمن عزام 1945 - 1952
ولد في الجيزة احدى قرى مصر عام 1894، درس الطب في القاهرة، تأثر وهو 
في سن مبكرة بالتيار الوطني الذي قادة الزعيم المصري مصطفى كامل آنذاك، فأنشأ 
مع زملائه التلاميذ في المدرسة السعيدية عام 1908 جمعية وطنية تحت أسم )الرابطة 
الإسلامية( التي نادت بأفكار الحزب الوطني، سافر عام 1912 الى لندن والتحق 
بكلية الطب في جامعة سان توماس الانكليزية، وبدأ نشاطه السياسي من هناك إذ 
أسس مع مجموعة من الطلبة المصريين في الجامعة جمعية )ابو الهول( المصرية، سافر إلى 
تركيا وعمل مراسلا صحفيا لصحيفة )الديلي ستيزن( الانكليزية، وشارك في معارك 

البلقان مع قوات الدولة العثمانية اثناء الحرب العالمية الأولى ))).

عاد عزام إلى لندن عام 1913 لإكمال دراسة الطب، وكان يدرس بالنهار ويعمل في 
السياسة ليلًا، ثم انتقل الى كلية الطب جامعة القاهرة لظروف الحرب، ومن مصر غادر 
الايطالي، واكتسب شهرة  الوطنية ضد الاحتلال  الليبية  ليشارك في الحركة  ليبيا  الى  سراً 
واسعة كمقاتل مع السنوسيين بليبيا فحكم عليه الايطاليون بالاعدام، وكان أول مستشار 
البدو عام  متنقلًا بين  الليبية  القوات  الليبية الأولى وظل يحارب في صفوف  للجمهورية 

1922، عاد الى مصر عام 1922 ))). 

)))جميل عارف، صفحات من المذكرات السرية لأول أمين عام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام، ج1، المكتبة 

المصرية الحديثة، د.ت،ص ص39- 55.

)))المصدر نفسه، 65و83 ؛ عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج4، ص828.
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واختير  الدستور  إعلان  بعد   1924 عام  مصري  نواب  مجلس  أول  في  انتخب 

سكرتيرا لمجلس النواب، مثل الوفد في المؤتمر العربي عام 1931 وانتخب باللجنة 

التنفيذية للمؤتمر، عين وزيراً مفوضاً بالعراق وإيران والسعودية و افغانستان في المدة 

1936-1937، في عام 1939 نقل للعمل في تركيا وبلغاريا، شغل منصب وزير 

للأوقاف ثم للشؤون الاجتماعية في المدة 1940-1939 ))).

وهو احد اعضاء الوفد المصري لوضع ميثاق جامعة الدول العربية عام 1945 

للجامعة  عام  أمين  كأول  بالإجماع  اختير  العربية،  الدول  جامعة  ميثاق  توقيع  عند 

وظل فيها إلى عام 1952، تبنى قضية حرية واستقلال اندونيسيا، فكانت الجامعة 

أول منظمة دولية تعترف باستقلالها ))). 

كان عزام على خلاف مع رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد حين حاول الاخير 

ان يحمل الامانة العامة لجامعة الدول العربية تأزم الموقف العربي في حرب عام 1948، 

فأتهمه عزام بدوره عزام بالتآمر على القضية الفلسطينية حينما لم تصل الأوامر لقطعات 

الجيش العراقي بفتح جبهة داخل الاراضي فلسطين في حرب عام 1948، فانتهز السعيد 

الفرصة بعد ثورة يوليو ليبعث برسالة الى القاهرة يقول فيها: » ان عزام يقف حجر عثرة 

العربية«  الجامعة  من  عزام  الرحمن  عبد  اخرجوا  وبغداد..  القاهرة  بين  التفاهم  بطريق 

فضغطت حكومة الثورة على عزام ليقدم استقالته عام 1952 ))). 

))) المصدر نفسه، ص 829.

http://:عبد الرحمن عزام 1945-1952، الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، على الرابط الالكتروني (((

www.leagueofarabstates.net

))) جميل عارف، المصدر السابق، ص ص 324-323
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ــد  ــة، تقل ــياسي للمملك ــار س ــل كمستش ــام 1952 وعم ــعودية ع ــل الى الس انتق

ــان والأردن  ــة العــراق وســوريا ولبن ــدول العربي أرفــع الأوســمة مــن حكومــات ال

وكذلــك مــن حكومــات أفغانســتان وإيــران وتركيــا ودولــة الفاتيــكان وقبــل ذلــك 

ــدي.  ــال الحدي ــدي واله ــاني ألمجي ــان العث ــة النيش ــة العثماني ــة الدول ــه حكوم منحت

ــوفي فيهــا عــام 1976 ))). ــع عــاد الى مــر عــام 1974 وت الموق

2- محمد عبد الخالق ح�سونة 1952 - 1972:
ولــد في القاهــرة عــام 1898، حاصــل عــى البكالوريــوس في الحقــوق مــن 

الماجســتير في الاقتصــاد والعلــوم  القاهــرة عــام 1921، حاصــل عــى  جامعــة 

السياســية مــن جامعــة كمــرج البريطانيــة عــام 1925، تنقــل بالعديــد مــن المناصــب 

ــدة  ــة في الم ــدان الاوربي ــن البل ــر م ــدد كب ــر بع ــل م ــة ومث ــية الخارجي في الدلوماس

ــة  ــكندرية لغاي ــة الاس ــاً لمدين ــن محافظ ــام 1942 عُ ــن )1926- 1942(، وفي ع م

ــة عــدة  ــة مــن )1948 - 1949(، تول ــوزارة الخارجي ــل ل ــم ســفير ووكي 1948، ث

وزارات مثــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والمعــارف، والخارجيــة في المــدة )1949-

ــن)1952- 1972(  ــدة ب ــة في الم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن ع ــن ام 1952(،عُ

ــام 1992 ))). ــرة ع ــوفي في القاه ت

))) عبد الرحمن عزام 1945-1952، المصدر السابق.

))) عبد الخالق حسونة، الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، المصدر السابق ؛ وللمزيد ينظر: قاسم صادق 

محي،عبد الخالق حسونة وأثره في جامعة الدول العربية 1952-1972، رسالة ماجستير، جامعة ديالى، كلية 

التربية للعلوم الإنسانية، 2018.
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3- محمود ريا�ض 1972 - 1979:
ولد في مصر عام 1917، تخرج من الكلية الحربية عام 1936، ثم حصل على شهادة 

اركان حرب عام 1943، عُين مديراً للمخابرات في غزة عام 1948، كان رئيس  كلية 

الوفد المصري في مفاوضات الهدنة بين مصر وأسرائيل )1949-1952(، عُين بعد ثورة 

في  الفلسطينية  القضية  جوانب  كافة  عن  ومسئولاً  فلسطين  لإدارة  مديرا  المصرية  يوليو 

القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، وفي عام 1955 نُصب سفيرا لمصر في سوريا))).

اشترك رياض مع الوفد المصري في توقيع الوحدة مع سوريا عام 1958، وكان مستشاراً 

للشئون السياسية للرئيس جمال عبد الناصر 1958-1962، ومندوباً دائمًا لمصر في الامم 

المتحدة 1962، ثم وزيراً للخارجية في المدة 1964-1972، ثم مستشاراً للشئون السياسية 

للرئيس أنور السادات 1972 وفي السنة ذاتها انتخب أمينا عاما للجامعة العربية))).

استقال رياض من منصبه كأمين للجامعة العربية بعد توقيع معاهدة السلام المصرية 

مؤامرة  ضحية  كان  بأنه  السياسي  مستشاره  وهو  السادات  للرئيس  مبرراً  الاسرائيلية، 

الطرفين  اتفاق سري بين  المعاهدة لم يكن يعلم ان هناك  امريكية - اسرائيلية فعند توقيع 

ينص على الاعتراف بدولة اسرائيل، ويذكر رياض في مذكراته قائلًا: » بعدما تبين ملامح 

الغدر والخديعة في مذكرة التفاهم الامريكية الإسرائيلية كان قد مضى السادات الى نهاية 

انتهت  ما  ان تغير  أو  لثورته أي صدى،  ان تكون  فثار واحتج دون  طريق لا رجوع عنه 

اليه الامور من وضع خريطة جديدة للعلاقات بين دول المنطقة، فمصر التي كانت تقود 

نحو  بل  السلام  نحو  ليس خطوة  ما تحقق  فان  داخل حدودها..  تنحصر  العربية  الركب 

)))مذكرات محمود رياض 1948-1978، ط2، دار المستقبل العربي، مصر، ص8

)))المصدر نفسه، ص 8.
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مزيد من عدم الاستقرار ودعوة لتجديد النزاع العربي الاسرائيلي..« ويضيف قائلًا: » كنت 

قد عقدت العزم على الاستقالة من منصبي للجامعة العربية، فقد انهارت العلاقات المصرية 

العربية، وانهار معها امل تحقيق وحدة عمل عربي الذي كنت اؤمن به واعمل له«))).

اجتمع وزراء خارجية الدول العربية في بغداد بعد يوم من توقيع الرئيس السادات 

اتفاقية السلام مع اسرائيل، ليقرروا سحب سفراء الدول العربية من مصر فوراً والتوصية 

تعليق  مع  شهر،  خلال  المصرية  الحكومة  مع  والدبلوماسية  السياسية  العلاقات  بقطع 

عضوية مصر في الجامعة العربية ونقل مقرها الى تونس بصفة مؤقتة، فأعلن محمود رياض 

استقالته في اجتماع مجلس الجامعة في مقديشو )عاصمة الصومال( يوم الرابع والعشرين 

من ابريل عام 1979 )))، توفي محمود رياض عام 1992 ))).

​4-ال�شاذلي القليبي 1979 - 1990:
الشاذلي  العربية عام 1979 بصفة مؤقتة من مصر فتولى  الدول  انتقلت جامعة 

في  الثانوية  درس   ،1925 مواليد  من  تونسي  وهو  العامة،  امانتها  منصب  القليبي 

عام  الفرنسية  السوربون  جامعة  في  العربية  والآداب  اللغة  دراسة  واكمل  تونس، 

1947، فاز في مناظرة التبريز عام 1950 )))، عمل مدرساً في معاهد تونس الثانويه 

))) مذكرات محمود رياض 1948-1978، ط2، دار المستقبل العربي، مصر، ص 608.

))) المصدر نفسه، ص 609.

))) المصدر نفسه، ص 8.

))) تهدف مناظرة التبريز إلى انتداب مدرسين ذوي مستوى رفيع تلبية لحاجيات مؤسسات التعليم الثانوي العام 

أو شهادة  الأستاذية  على شهادة  المحرزون  المترشحون  فيها  ويشارك  والبحث.  العالي  التعليم  ومؤسسات 

ختم تكوين عال لا تقل مدته عن أربع سنوات أو على شهادة معترف بمعادلتها لهما. مناظرة التبريز، الموقع 

http://www.ens.rnu.tn :الرسمي لدار المعلمين العليا، جامعة تونس، على الرابط الالكتروني
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احد  كان  التونسي،  والتلفزيون  للإذاعة  مديراً   1958 عام  ليعينُّ  واحد،  عام  لمدة 

الاعضاء الفاعلين في اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحاكم، تولى عدة مناصب 

مهرجان  فأسس   1961 عام  الاولى  لفترتين  الثقافية  الشؤون  وزارة  منها  وزارية 

قرطاج الدولي عام 1964، والثانية عام 1976، كما اسند اليه منصب مدير ديوان 

رئيس الجمهورية ووزيراً للإعلام عام 1978، ثم تولى منصب الامين العام لجامعة 

)))، وكان  الخليج  قبيل حرب  لغاية  العربية عام 1979، واستمر في منصبه  الدول 

لم  معارضته  ولكن   ،1991 عام  للعراق  الأمريكي  للغزو  المعارضين  اشد  القليبي 

تلقي أي صدى فقدم استقالته من منصب الامانة العامة للجامعة العربية ))). 

عُرف بثقافته الواسعة، واضطلاعه باللغة العربية، وهو احد اعضاء مجمع اللغة العربية 
مؤلفات عديدة  له  الوطنية والصحف،  المجلات  العديد من  القاهرة، شارك في تحرير  في 
والعصر،  الدين  قضايا  من  و  فلسطين  قضية  امام  العرب  منها،  والثقافة  الادب  اللغة  في 
وهو احد دعاة الحداثة العربية، وله اراء صريحة ومتحرره في مسائل جدلية تخص مجتمعاتنا 
والعلاقة  والتقدم والإسلام،  الديمقراطية  بين  العلاقة  و  العربية  المرأة  مثل قضية  العربية 
بين العروبة والاسلام، كما له طروحات واراء في قضايا النظام الاقتصادي العالمي الجديد، 

والحوار العربي- الاوربي- الافريقي، كرم في اكثر من مناسبة عربياً ودولياً ))).

))) حدثت في شباط عام 1991، نتيجة احتلال العراق للكويت، فتشكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة 

الامريكية، ومصر وسوريا والسعودية لنجدة الكويت، استخدمت في هذه الحرب أرقى انواع الاسلحة في 

افقده مركزه كقوة عسكرية في  العراقي  التقنية الالكترونية، مما اسفر عن تدمير كامل للجيش  العالم ذات 

 على احتلالها دمر خلالها الكثير 
ً
الشرق الأوسط، خرج الجيش العراقي من الكويت بعد اثنان واربعون يوما

من ابار النفط. سعد سعدي، المصدر السابق، ص 138.

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج3، ص 427.

)))المصدر نفسه. 
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5- ع�صمت عبد المجيد 1991 - 2001:
على  حاصل  جامعتها،  في  الحقوق  ودرس   ،1923 عام  الاسكندرية  في  ولد 

ادكتوراه دولة في الحقوق من جامعة السوربون في باريس عام 1951، التحق بالسلك 

الدبلوماسي بعد عودته من فرنسا، شغل منصب ملحق ثم سكرتير في السفارة المصرية 

في لندن خلال المدة )1950-1954(، شارك في العديد من الوساطات الدبلوماسية، 

لحل مشاكل مصر السياسية مع الدول الاوربية في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، 

عُين بمنصب مستشار في سفارة مصر في باريس خلال المدة )1967-1963( ))).

عينه الرئيس جمال عبد الناصر ناطق رسمي باسم الحكومة ورئيساً لقسم الاعلام 

التي  في وزارة الخارجية بعد نكبة حزيران عام 1967، للتخفيف من وطأ الهزيمة 

كانت قصور الاعلام العربي احد اسبابها، وفي عام 1969 شغل منصب وزير مصر 

لدى باريس لمدة عام، ثم وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ثم عضو الوفد المصري 

لاحقاً،  الوفد  رئيس  مرتبه  الى  وترقى   1972 عام  نيويورك  في  المتحدة  الامم  لدى 

أُحيل على التقاعد فتفرغ لانشاء مركز اقليمي للتحكيم في الخلافات التجارية عام 

1984، الإ ان الحكومة المصرية عادت واستدعته لإشغال منصب وزيراً للخارجية، 

-1991( المدة  خلال  لغاية  العربية  الدول  لجامعة  العام  الامين  منصب  شغل  ثم 

اكثر من  العربي، وقد كرم في  الوطن  والسياسة في  القانون  رواد  يُعد من   ،)2001

مناسبة محلية وعالمية، توفي عام 2013 ))).

))) عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ج3،  ص 120 .

ــار، ط2، دار  ــار والانتص ــن الانكس ــد، زم ــد المجي ــت عب ــر: عصم ــي ينظ ــول دوره السياس ــد ح ))) للمزي

ــر، 1999. ــروق، مص الش
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6- عمرو مو�سى 2001 - 2011:
أبو  محمود  والده  كان  إذ  سياسية  برجوازية  عائلة  من   ،1936 عام  القاهرة  مواليد 

الحقوق  الوفد، تخرج عمرو موسى من كلية  الأمة عن حزب  نائباً في مجلس  زيد موسى 

عمل كملحق بوزارة الخارجية المصرية، وفي سفارة مصر في  جامعة القاهرة عام 1957 

سويسرا والبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في المدة 1958-1972، كما عمل مستشار 

لوزير الخارجية المصري في المدة )1974-1977(، شغل في عام 1983 منصب المندوب 

وزيراً  ثم   ،1986 عام  الهند  في  مصر  وسفير  نيويورك،  في  المتحدة  الامم  لدى  المناوب 

للخارجية في المدة )1991-2001(، حصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية 

من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت عام 2010 استمر في منصب الامين العام لجامعة 

الدول العربية لغاية خروجه على التقاعد عام 2011 ))).

7- نبيل العربي 2016-2011:
مصري ولد في القاهرة عام 1935، درس الحقوق في جامعتها وتخرج عام 1955، 
حاصل على الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة نيويورك عام 1971، 
وكان المستشار القانوني والسياسي للوفد العسكري في مباحثات فض الاشتباك الأولى 
والثانية )المصرية -الاسرائيلية( بعد حرب اكتوبر عام 1973، كما أنه وكيل الحكومة 
المصرية، ورئيس وفد المفاوضات في تحكيم قضية طابا )))، رافق العربي الوفد المفاوض 

))) عمرو موسى، كتابيه، دار الشروق، مصر، 2017.

))) طابا هي منطقة مصرية حدودية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة، طالبت اسرائيل بضمها لها، ودخل الطرفان 

الدولي،  التحكيم  على  القضية  وعرضت  خرائط،  وحرب  وقانوني  سياسي  بصراع  الاسرائيلي(  )المصري 

 تمكنت مصر من استردادها. للمزيد ينظر: يونان لبيب رزق، طابا قضية العصر، وكالة الاهرام للتوزيع، 
ً
واخيرا

مصر، 1989.
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في كامب ديفيد كمستشار قانوني عام 1978 ))).

ــدة  ــم المتح ــدي الأم ــم ل ــر الدائ ــدوب م ــب من ــفير ونائ ــام 1980 س ــن ع عُ

بنيويــورك، واســتمر في منصبــه هــذا لمــدة ســنة، وفي عــام 1981 تــولى منصــب ســفير 

مــر في الهنــد، ثــم المستشــار القانــوني لــوزارة الخارجيــة وذلــك عــى فترتــن 1976 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــدى بعث ــم ل ــر الدائ ــدوب م ــم من - 1978، 1983-1987 ث

ــدوب  ــم من ــام 1996، ث ــدولي ع ــن ال ــس الأم ــس مجل ــة 1991، ورئي ــف لغاي بجني

اللجنــة  وعضــو   1999 لغايــة  بنيويــورك  المتحــدة  الامــم  لــدى  الدائــم  مــر 

القانونيــة التابعــة لهــا لغايــة 2001،عُــن قاضيــاً في محكمــة العــدل الدوليــة في العــام 

ذاتــه، ومديــر للمركــز الاقليمــي للتحكيــم التجــاري الــدولي عــام 2008، ثــم تــولى 

منصــب وزارة خارجيــة والامــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة عــام 2011، رفــض 

العــربي ترشــيح نفســه لولايــة ثانيــة لتراجــع دور الجامعــة العربيــة وعــدم قدرتهــا عــى 

حــل المشــاكل السياســية فباتــت بذلــك مؤسســة اقليميــة منزوعــة الســلطات لا تأثــر 

ــرارات  ــل ق ــا جع ــات، منه ــن الاصلاح ــة م ــه بجمل ــل مغادرت ــب قب ــد طال ــا، وق له

جامعــة الــدول العربيــة ملزمــة التنفيــذ ))).

))) نبيل العربي، طابا. كامب ديفيد. الجدار العازل. صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن الى المحكمة الدولية، 

ط2، دار الشروق، مصر، 2012، ص 

))) المصدر نفسه، ص ص 15-23 ؛ صحيفة الاتحاد الاماراتية،السنة الرابعة والاربعون، العدد 13827، بتاريخ 

14 أيار 2013. 
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8- احمد ابو الغيط 2016:
مواليــد مــر عــام 1942، حاصــل عــى بكالوريــوس تجــارة مــن جامعــة عــن 

ــم  ــام 1965، ث ــة ع ــوزارة الخارجي ــاسي ب ــق دبلوم ــن ملح ــام 1964، عُ ــمس ع ش

ــم  ــا، ث ــنه ذاته ــا في الس ــان وشرق اورب ــؤون دول البلق ــإدارة ش ــاسي ب ــق دبلوم ملح

ــة والاعــام والمتحــدث الرســمي عــام 1966،  ــإدارة الصحاف ملحــق دبلومــاسي ب

ــة في  ــر العربي ــة م ــفارة جمهوري ــث بس ــكرتير ثال ــام 1968 س ــط ع ــو الغي ــن اب عُ

ــة  ــؤون العام ــإدارة الش ــث ب ــكرتير ثال ــب س ــغل منص ــام 1972 ش ــرص، وفي ع ق

بــوزارة الخارجيــة، ثــم ســكرتير ثالــث بــإدارة الهيئــات الدوليــة بــوزارة الخارجيــة عام 

1974، وفي عــام 1974 شــغل منصــب ســكرتير اول ببعثــة جمهوريــة مــر العربيــة 

لــدى الأمــم المتحــدة في نيويورك،ثــم ســكرتير أول بــإدارة الهيئــات الدوليــة بــوزارة 

الخارجيــة عــام 1977، ومستشــار بســفارة جمهوريــة مــر العربيــة في موســكو عــام 

1979، ثــم عُــن مستشــار بمكتــب نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة 1982، 

ثــم وزيــر مفــوض ببعثــة جمهوريــة مــر العربيــة لــدى الأمــم المتحــدة في نيويــورك 

ــة  ــفير جمهوري ــة 1989، و س ــر الخارجي ــب وزي ــر مكت ــام مدي ــولى مه ــم ت 1985، ث

مــر العربيــة في رومــا عــام 1992، ثــم مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون مكتــب 

الوزيــر 1996، ثــم عُــن منــدوب جمهوريــة مــر العربيــة الدائــم لــدى الأمــم 

ــام  ــة ع ــر العربي ــة م ــة جمهوري ــر خارجي ــام 1999، ووزي ــورك ع ــدة في نيوي المتح

2004 لغايــة 2011، فخلــف العــربي في منصبــه كأمــن عــام للجامعــة العربيــة عــام 

ــزال يشــغل هــذا المنصــب ))). 2016 ولا ي

))) جامعة الدول العربة، أحمد ابو الغيط، المصدر السابق.
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الخاتمة 

تأسست جامعة الدول العربية بدعم بريطانيا التي شجعت التيار القومي العربي 

بعد الحرب العالمية الاولى في جزء من حربها ضد الشيوعية، فجاء تأسيس الجامعة 

عام 1945، ولكن السياسة الغربية نحو المنطقة العربية تغيرت بعد ان قادتها أمريكا 

التي كان من مصلحتها تقسيم المنطقة العربية، فكان من البديهي ان يسلب كل دور 

للجامعة العربية في حل مشكلات الأمة التي غذتها اطراف عالمية. 

كانت مصر هي المبادرة الى تأسيس جامعة للدول العربية، لحل مشاكل الدول 

وايجاد نوع من الوفاق وتقريب في وجهات النظر والمشاريع الوحدوية، لذلك من 

البديهي ان يحتل منصب الأمين العام للجامعة العربية شخصيات مصرية،فضلًا عن 

تمتع مصر في مرحلة الاربعينات بثقل سياسي في المنطقة العربية بينما كانت بقية الدول 

العربية إما ترزح تحت الاستعمار أو أنها ضعيفة.​

- ان ضعف الجامعة العربية انما ينذر بتخلي الدول الاعضاء عن الهدف الحقيقي الذي 
اسست الجامعة من أجله وهو الوحدة العربية، فالشرق يعيش حالة من التقسيم والخلافات 
الدول  استقلالها، وباتت  الدول  العالمية الاولى واعلان  منذ الحرب  الاقليمية غير مسبوقة 
كما  بالفيدرالية  مطالبة  الاقليات  صوت  وارتفع  اراضيها،  ضمن  للتقسيم  معّرضة  العربية 
اولاً  مركزيتها، يجب  الى  العربية  الجامعة  تعود  ان  أريد  ما  فإذا  وسوريا،  العراق  حدث في 
اصلاح الوضع السياسي العربي أو محاولة الدول ايجاد نوعاً من الوفاق والوحدة فيما بينها، 
وكذلك تعديل ميثاق الجامعة بحيث تعيد مصر ترتيب اوراقها بشكل يتناسب مع المبادئ 

الاساسية التي أنشأت من أجلها.
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المقدمة 

تُعد جماعة الإخوان المسلمين واحدة من أهم المحطات السياسية والفكرية التي شكلت 

التأسيس  مرحلة  كانت  وإذا  الأوسط،  الشرق  لمنطقة  والمعاصر  الحديث  التاريخ  ملامح 

والانتشار )1928-1954( قد حظيت باهتمام بحثي واسع، فإن الحقبة الممتدة من عام 

1954 وحتى عام 1981 تمثل »البوتقة« الحقيقية التي انصهرت فيها أفكار الجماعة وأعيد 

تشكيل هياكلها وتوجهاتها، لم تكن هذه الفترة مجرد امتداد زمني، بل كانت حقبة تحولات 

جذرية، تخللتها صدامات عنيفة، ومراجعات فكرية عميقة، وانتقالات معقدة من العمل 

السري والمحنة إلى محاولات الاندماج السياسي المشروط.

الإإطار الزمني للبحث:
يكتسب هذا الإطار الزمني )1954-1981( أهميته الأكاديمية من كونه يغطي 

حقبتين سياسيتين متناقضتين في تاريخ الدولة المصرية المعاصرة، وكلاهما ترك بصمة 

غائرة في بنية الجماعة:

الحقبة الناصرية )1954 - 1970(: والتي بدأت بحادثة المنشية وحل الجماعة، ودفعت 

الإخوان إلى السجون والمنافي والعمل السري، في هذه المرحلة الراديكالية، تبلورت أدبيات 

في  »معالم  خاصة  قطب  سيد  كتابات  مثل  حاكمة  فكرية  أطروحات  وظهرت  »المحنة«، 

الطريق«، في مقابل المراجعات التي قادها المرشد حسن الهضيبي في كتاب »دعاة لا قضاة«.

وتوظيف  النسبي  بالانفتاح  اتسمت  والتي   :)1981  -  1970( الساداتية  الحقبة 

الرئيس أنور السادات للإسلاميين لضرب اليسار، شهدت هذه المرحلة خروج الإخوان 
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من السجون، وإعادة بناء التنظيم بقيادة عمر التلمساني، وتبني خط براغماتي إصلاحي 

يبتعد عن الصدام المباشر، وصولاً إلى التمدد في النقابات المهنية والحركة الطلابية، قبل 

أن تنتهي الحقبة باعتقالات سبتمبر واغتيال السادات.

�إ�شكالية البحث:
تفاعلت  التالي: كيف  التساؤل  البحث حول  الرئيسية لهذا  تمحورت الإشكالية 

جماعة الإخوان المسلمين فكرياً وسياسياً مع متغيرات البيئة السياسية المصرية شديدة 

التقلب )من القمع الاستئصالي إلى الاحتواء النسبي( بين عامي 1954 و1981؟

أنتجت  حين  ففي  التحليل؛  تستوجب  تاريخية  مفارقة  الإشكالية  هذه  من  أنبثقت 

السجون تياراً فكرياً يميل إلى المفاصلة الراديكالية مع الدولة والمجتمع، استطاعت القيادة 

التاريخية للجماعة عند خروجها في السبعينيات من توجيه الدفة نحو مسار سياسي براغماتي 

ومؤسسي، مما يطرح تساؤلات عميقة حول آليات الاستيعاب والمراجعة داخل التنظيم.

�أهمية البحث:
سعى هذا البحث، من خلال استقرائه لتلك الحقبة، إلى الإجابة عن التساؤلات 

الفرعية الآتية:

ما هو الأثر الفكري لسنوات السجن )1954-1970( على البنية الأيديولوجية للجماعة، 

وكيف يمكن قراءة التباين بين أطروحات »القطبية« والخطاب الرسمي للمرشد العام؟

ــي  ــا ه ــبعينيات، وم ــة الس ــياسي في حقب ــا الس ــة تموضعه ــادت الجماع ــف أع كي

الاســراتيجيات التــي تبنتهــا للتمــدد في المجــال العــام )الجامعــات، النقابــات، 

الإعــام( دون الاصطــدام المبــاشر مــع نظــام الســادات؟
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ما هي طبيعة العلاقة التي حكمت جماعة الإخوان المسلمين مع الدولة من جهة، 

ومع الحركات الإسلامية الراديكالية )مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد( التي 

صعدت في السبعينيات من جهة أخرى؟

منهجية البحث:
لتحليل هذه الظاهرة المركبة، يعتمد البحث على تكامل منهجي يجمع بين:

السياسية  السياقات  وفهم  الأحداث  تسلسل  لتتبع  التحليلي:  التاريخي  المنهج 

والاجتماعية التي أحاطت بصنع القرار داخل الجماعة.

تحليل المضمون: لقراءة وتفكيك الأدبيات والوثائق الفكرية التي صدرت عن قيادات 

ورموز الجماعة خلال تلك الفترة، لفهم التطور الأيديولوجي والتحولات في الخطاب.

إن دراســة الــدور الفكــري والســياسي للإخــوان المســلمين في هــذه الحقبــة 

ــح  ــة في تشري ــي دراس ــل ه ــياسي، ب ــم س ــي لتنظي ــرد سرد تاريخ ــت مج ــة ليس الحرج

ــي  ــياسي«؛ وه ــام الس ــركات الإس ــة« و«ح ــة الوطني ــن »الدول ــدة ب ــة المعق العلاق

ــر في  ــا تؤث ــزال ارتداداته ــي لا ت ــراتيجية الت ــة والاس ــذور الفكري ــم الج ــة لفه محاول

ــذا. ــا ه ــى يومن ــامي حت ــربي والإس ــياسي الع ــهد الس المش
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المبحث الأول

دور الإخوان 1970-1954

كان يوم السادس والعشرين مـــن تشرين الاول عــــام 1954 يبدو مختلفاً، فبينما مصر 

بالكامل كانت تستمع الى خطاب يلقيه رئيس الوزراء جمال عبـــد النــــاصــر ضمـــن احتفال 

 - البريطانية  الجلاء  اتفاقية  تصديق  بمـــناسبة  الاسكندرية  فــي  عــــام  ميدان  فــي  شعبي 

المصرية الموقعة فــي السابع والعشرين من تموز في العــــام نفسه، تقدم وسط الحشود عضو 

مـــن جماعة الإخوان المسلمين ليطلق ثماني رصاصات علـــى الزعيم المصري، لكنها اخطأت 

الهدف لتصيب احد حراسه، عرفت هذه الحادثة تاريخياً )بحادثة المـــنشية( ))).

كانــت حادثــة المنشــية الذريعــة المـــــناسبة للقضاء علـــــى جماعة الإخــوان بعد أن 

وصلــت المواجهــة بــن الطرفــن الــذروة، بعــد ان علــت اصــوات محــاولات قيــادات 

الإخــوان -الــذي كانــوا بالأمــس القريــب جــزءاً مــن ثــورة 1952- بالمطالبــة بــرد 

ــب  ــيد قط ــدم س ــب اق ــذا المطل ــق ه ــان تحقي ــة، ولض ــات القانوني ــات والضمان الحري

مفكــر الإخــوان وأفــراد مـــــن الجهــاز الخــاص للإخــوان المســلمين باتصــالات 

ــل  ــرك تمث ــاط مش ــى نش ــان علـــ ــق الطرف ــري، فاتف ــيوعي الم ــزب الش ــادة الح بقي

بتدبــر المظاهــرات وإصــدار المـــــنشورات المناهضــة لحكومــة الثــورة، وقــد ســميت 

هــذه المرحلــة سياســياً » بفــرة حــرب المـــــنشورات« ))). 

فــي  المـــنشية  النــــاصــر ومذبحة  عبـــد  السيسي، جمال  ينظر: عباس  الحادث  كثر حول  أ لتفاصيل   (((

الاسكندرية، دار أقرأ، د.ت.

))) عادل حمودة، سيد قطب، ص 124.
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والحركة  السياسية  السلــــطة  بين  العلاقات  فــي  التحول  نقطة  المنشية  حادثة  عدت 

الإسلامية، وفاتحة عهد جديد مـــن الصراع الدموي بين الطرفــين، اعتقل على اثره الالاف 

مـــن الإخوان كان مـــنهم سيد قطب، وتحت وطأة العنف السياسي والتعذيب فــي السجون 

بدأت تتجذر الافكار التكفــيرية مـــن خلال كتابات سيد قطب ))). 

ابتعد قطب عن الخطاب التكفيري في مراحل حياته الفكرية الاولى بل دعى الى الإصلاح 

الديني والسياسي لبناء مجتمع متحضر، غير أن سياسة الدولة القائمة على اضطهاد المعارضة 

التكفير والدعوة الى استخدام العنف من أجل  الثورة عام 1952 قادته الى تبني فكرة  بعد 

التغيير السياسي والاجتماعي لمصر خصوصاً والعالم الإسلامي عموماً، فشعور قطب بالظلم 

بدءأ مـــن قـــرار الحكم عليه لمدة خمسة عشر عــــام مـــن قبل الضباط الاحرار فــي حادثة 

المنشية والتي يرجح الكتّاب مـــن توجهات مختلفة انها كانت ملفقة للقضاء علـــى الإخوان 

ضمـــن اطار تصفــية خصوم ناصر تمهيداً لتوليه مـــنصب رئاسة الجمهورية. 

يستند اصحاب هذا الرأي بدعواتهم بوصول )باول لينيارجر( ))) الى مصر قبل الحادث 

بفترة وجيزة وهو الذي خطط له باعتراف )حسن التهامي( احد قادة المخابرات المصرية في 

عهد جمال عبـــد النــــاصــر. فــي حين يذكر لواء أمن الدولة المسؤول عن ملف التنظيمات 

الإسلامية في مصر )فؤاد علام( بأن الحادثة مـــن فعل الإخوان ويؤكد ذلك بكون عبـــد 

بناءً  النــــاصــر قد تعرض الى أحدى عشر محاولة اغتيال ثمان مـــنها مـــن فعل الإخوان 

)))  عادل حمودة، سيد قطب، ص 128.

الخدمات  مكتب  فــي  الدعاية  مسؤول  مـــنصب  شغل  والرمادية،  السوداء  بالدعاية  المختصون  اهم   (((

السرية الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية، كانت مهمته عند قدومه للقاهرة هي تصعيد نجومية عبـــد 

ترجمة:  الأمم،  لعبة  كوبلاند،  مايلز  ينظر:  نجيب.  مـحــــمـد  وعزل  السلطة  لتوليه  تمهيدا  النــــاصــر 

مروان خير، انترناشنال سنتر، بيروت، 1970، ص120. 
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علـــى معلومات استخباراتية، وبأن المرشد حسن الهضيبي كان علـــى علم بها، بينما ينفــي 
الهضيبي الذي كان ضد سياسية الاغتيالات فــي ذلك الوقت ويوعز ما حدث الى تصرف 
فردي مـــن احد الإخوان الذي ربما اشترت ذمته الخصوم )))، اي أن الحادث نُفذ بأيدي 
اخوانية دون علم القيادات سيما سيد القطب الذي اعتقد جازماً بان الحادث كان مدبراً، إذ 

تحيط به الاسرار وبأن يداً اجنبيه لها علاقة فــيه لضرب الحركة الإسلامية))). 

انّ ما ذهب اليه سيد قطب هو أقرب الى الصحة، فقد تبين أن جهاز المخابرات  يبدو 
الأمريكية )CIA( كان يزود جمال عبـــد النــــاصــر بمعلومات عن نشاط الإخوان المسلمين 
وأشار حسن التهامي الى وجود اتفاق بين الأمريكيين وجمال عبـــد النــــاصــر حول إبلاغ 
الأخير بأية محاولة انقلاب قد تقع ضده. وهذا التعاون ليس بالغريب فقد كان مـــن مصلحة 
فــي  الشيوعية  بوجه  وقائياً  درعاً  ليكون  الناصري  المد  تقوية  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
الوطن العربي، وبما ان الإخوان حاولوا اغتيال عبـــد النــــاصــر فــي اكثر مـــن مـــناسبة كما 

صرح علام، فمـــن الطبيعي السعي الأمريكي لتصفــيتهم وتقوية حكم ناصر))).

))) ينظر: مـحــــمـد الطويل، لعبة الامم وعبـــد النــــاصــر، المكتب المصري الحديث، 1987،ص82 

و86 ؛ فؤاد علام. الإخوان و انا من المنشية الى المنصة، مطابع اخبار اليوم، مصر، د.ت، ص 321 ؛ ويذكر 

الصحفــي المصري مـحــــمـد حسنين هيكل كلمات تبدو ذو مغزى حين وصف صلابة جمال عبـــد 

النــــاصــر فــي لحظة الحادث بالظاهرة الغريبة » هذا الموقف الذي اتخذه جمال عبـــد النــــاصــر 

فــي مواجهة الرصاص وهذه الشجاعة وهذا النداء المتقطع... أنا باعتقادي ان هذا كان صوت ولادة نظام 

جديد...« مـحــــمـد حسنين هيكل، حادث المـــنشية فصل جديد فــي تاريخ مصر، ضمـــن حلقات 

برنامج مع هيكل علـــى قناة الجزيرة، علـــى الموقع الالكتروني:www.aljazeera.net؛ مصطفى امين 

وشخصية حسن الهضيبي، لواء الإسلام،العدد 5، السنة 42،أغسطس )تموز( 1987، ص 19.

))) سيد قطب، لماذا اعدموني، ص ص 10-9.

))) لتفاصيل اكثر حول التآمر الأمريكي - الناصري للقضاء علـــى الإخوان، ينظر: عمر مهدي خليل الحيالي، 

كلية  الموصل،  جامعة  دكتوراه،  اطروحة  تاريخية،  دراسة   1966-1949 مصر  فــي  المسلمون  الإخوان 

التربية، 2010، ص 173 وما بعدها.
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كانت النتيجة المباشرة لحادثة المنشية تنحية محمد نجيب، وإدانة الإخوان ومحاولة 

القضاء عليهم فقد ذكر احد كتاب الإخوان »بأن الرصاصات انطلقت فــي صدور 

الإخوان لافــي صدر ناصر« )))، فقد تعرضت الجماعة لأكبر تصفــية دموية وحلها 

المـــنحلة،  السياسية  الاحزاب  شأن  شأنها  سياسياً  حزباً  واعتبرت  رسمي  بقـــرار 

وهذه الاجراءات مهدت الطريق أمام عبد الناصر ليصبح رئيس جمهورية مصر ))). 

تعرضت جـمـــاعـــات الإخوان في سجون ليمان طره والخارجة والمحارق وقنا، الى جميع 

ترديد  علـــى  وإجبارهم  مرشديهم  مـــن  السخرية  والى  والنفسية،  الجسدية  التعذيب  انواع 

علـــى  وعرضها  اشرطة  علـــى  ذلك  وتسجيل  النظام  ورأس  بالنظام  تمجد  التي  الاغاني 

رجالات السلــــطة،وكان وقع ذلك اكبر علـــى قادة التنظيم والمرشدين الذين كانوا علـــى 

مكانة اجتماعية وثقافــية، فضلًا عن المضايقات التي طالت عائلات الإخوان المسجونين إلى 

جانب الاضطهاد الفكري والسياسي في سبيل الحد من نشاطهم في المجتمع المصري ))). 

اعتقاله  واستمر  عــــام 1954  مرة مطلع  الثورة سيد قطب لأول  أعتقلت حكومة 

مـــن  خروجه  وبعد  والإخوان،  النــــاصــر  عبـــد  بين  الخلاف  تفاقم  أثر  اشهر،  لثلاث 

))) عباس السيسي، المصدر السابق، ص 11. 

))) ليست هذه المرة الاولى التي تتعرض فــيها الجماعة لقـــرار الحل فــي عهد حكومة الثورة، فقد حلت 

فــي  عسكرية  قوة  وبين  الجماعة  اعضاء  بين  مصادمه  إثر  نفسه  العــــام  مـــن  الثاني  كانون  فــي  قبلا 

حفل رسمي اقيم لاحياء ذكرى شهداء حرب القناة، فصدر قـــرار الحل ونفذ القـــرار بعد اعتقال المرشد 

الهضيبي وعدد مـــن الإخوان، وبتدخل الوساطة السعودية الغي قـــرار الحل، حول ذلك ينظر: محمود 

عبد الحليم، الإخوان المسلمين. احداث صنعت التاريخ، ج3، ط3، دار الدعوة، مصر، ص 259 - 267 ؛ 

مـحــــمـد حامد أبو النصر، حقيقة الخلاف بين الإخوان المسلمين وعبـــد النــــاصــر،ط2، دار التوزيع 

والنشر الإسلامية، مصر، 1988، ص123.

))) محمد حامد أبو النصر، المصدر الـسابق، ص 150 وما بعدها.
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السلــــطة حتى  آذار ساهم بحملة دعائية سرية ضد  السجن في الخامس والعشرين من 

حادثة المـــنشية فــي السادس والعشرين من تشرين الأول )اكتوبر( فأعقب تلك الاحداث 

بأيام الاعتقال الثاني والذي عد نقطة التحول فــي اراء وفكر سيد قطب مـــن الاعتدال 

والإصلاح الإسلامي الى التطرف والتكفــير))).

كان قطب عند اعتقاله مريضاً بحمى شديدة، مع ذلك اقتاده الضابط مكبلا بالأغلال 
لفترات  التحقيقات  اثناء  فــي  للضرب  تعرض  كما  السجن،  الى  السير  علـــى  واجبروه 
قطب  رفع   ،1954 عــــام  المـــنشية  حادثة  فــي  الإخوان  محاكمات  احدى  وفــي  طويلة، 
فــي قاعة المحكمة قميصه ليري المحكمة آثار التعذيب وهو يقول » حقاً لقد طبقت علينا 
مبادئ الثورة« )))، فرُفعت الجلسة فوراً، وقد تأخرت محاكمته بسبب الأمراض التي اصيب 
بها فــي السجن، لذلك حكم عليه فــي محاكمة سرية غيابياً، ربمـــــا لأـنــــه كـــــان مـــن 

المقرر حضور مـــنـدوب عن لجنة حقوق الانسان الدولية ))).

في عام 1957 بذر سيد قطب اول فكرة للتكفير بسبب وحشية تعامل السلطة مع السجناء 
الإخوان، عندما أضربوا عن الخروج مـــن زنازينهم كالمعتاد،إذ أطلقت الشرطة النار وقتلت 
واحداً وعشرين سجيناً وهو ما عرف )بمذبحة ليمان طرة( )))، فعد قطب هذا الاجراء إطاعة 
وتتّابعت الاحداث   .((( قتالهم  بل كافرين وجب  ليسوا مسلمين  الظالم وأن مرتكبيه  الحاكم 

))) صلاح عبد الفتاح الخالدي، الحقائق بالوثائق عن جماعة الإخوان،دار سما للنشر والتوزيع، 2014، هص 

20-21و ص346.

))) صلاح عبد الفتاح الخالدي، المصدر السابق، ص 349.

))) المصدر نفسه، ص ص 350-349.

))) سيد قطب، لماذا اعدموني، ص 15.

والنشر،  للترجمة  عربية  ط4،كلمات  سبتمبر،   11 الى  والطريق  القاعدة  المشيدة  البروج  رايت،  لورانس   (((

القاهرة، 2013، ص 47.
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مـــن  يجري  ما  ان  مقتنعاً  خلالها  كان  والكئيبة،  بالمزعجة  قطب  اسماها  التي  السجن  فــي 
تصفــية الحركة الإسلامية يقف خلفه جهات متمثلة )بالصهيونية الصليبية الاستعمارية( ))).

بينما ابتعدت المجتمعات عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية وعن الاخلاق الإسلامية، 
فلابد ان تبدأ الحركة الإسلامية مـــن القاعدة وهي احياء العقيدة الإسلامية فــي القلوب 
والعقول، وعدم المحاولة لقلب نظام الحكم الى اسلامي قبل ان تتشكل القاعدة المسلمة 
وتنضج ثم تطالب بإقامة النظام الإسلامي )))، من خلال حماية الجـمـــاعـــات الإسلامية 
التي تقوم بهذه المهام مـــن بطش الأنظمة ومـــن القتل والتشريد عن طريق جـمـــاعـــات 
مدربة عسكرياً تتسم بالعقيدة والخلق الإسلامي، مهمتها مراقبة الاحداث وحماية الحركة 
الإسلامية مـــن بعيد فطالما الحركة والدعوة مستمرة مـــن غير مصادرة بالقوة ولا بالتنكيل، 
تكون في حالة سكون، وتتدخل فقط فــي حالة الاعتداء علـــى الحركة لرد القوة المعتدية 

بالقدر الذي يسمح للحركة ان تستمر ))).

قطب  سيد  وعمل  السجن  داخل  من  الإخوان  صفوف  فــي  تنتشر  الأفكار  تلك  بدأت 
علـــى تشكيل تيار جديد عــــام 1962 يتبنى هذه المبادئ. وقد مارس هذا التوجه عملياً عام 
1964 عندما أفرج عنه بعد وساطة الرئيس العراقي عبد السلام محمد عارف )))، إذ عد ذلك 
بمثابة تنظيمًا سرياً داخل الإخوان، سيما أن المملكة العربية السعودية مسؤولة عن تمويل التنظيم 

))) سيد قطب، لماذا اعدموني، ص ص 17-16.

))) سيد قطب، لماذا اعدموني، ص 18.

))) المصدر نفسه، ص19.

))) ولد في مدينة الرمادي 21 أذار 1921، تخرج من الكلية العسكرية وشارك في حرب فلسطين 1948، أحد 

الضباط الاحرار، شارك في ثورة 14 تموز 1958 ويعتبر الرجل الثاني في الثورة، أشترك في انقلاب 8 شباط 

الكيالي  الوهاب  عبد   .)1966-1963( العراق  جمهورية  رئيس  قاسم،  الكريم  عبد  حكومة  على   1963

وأخرون، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، ١٩٧٤، ج4، ص 373.
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لضرب المد القومي الناصري))) في الوقت الذي فيه اتسمت العلاقة بين الدولتين بالتوتر الذي 
وصل الى حد الصدام المسلح بعد مساندة مصر لثورة اليمن الشمالي عام 1962 ))).

السلطات  تحرك  لإعاقة  الحيوية  الحكومية  المنشآت  بعض  بتدمير  الخطة  قضت 

افراده  السلاح وتدرب  الجديد للإخوان علـــى  التنظيم  لذلك حاز  البلبلة،  وإثارة 

الثالثة  للمرة  قطب  سيد  لاعتقال  تُنفذ  لم  الخطة  لكن  الفدائية،  العمليات  علـــى 

الحكم  عليه  وأصدر  النظام  لقلب  بالتخطيط  المرة  هذه  السلطة  اتهمته  إذ  والأخيرة 

يقم  لم  بعدها   1966 عــــام  آب  فــي  الحكم  ونفذ  رفاقه  مـــن  واثنين  مع  الاعدام 

التنظيم الفتي بأي اجراء لعدم وجود الامكانيات الكافــية ))). 

))) رعت الاسرة الحاكمة السعودية المعادية للقومية الإخوان المسلمين بالتمويل والاحتواء بعد حادثة المـــنشية عندما 

بدأ نفوذ ناصر بالتعاظم، كانت هذه السياسة السعودية بدورها مدعومة مـــن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ضد 

ناصر الذي بدا ارتباطه بالاتحاد السوفــيتي يكسبه القوة ويؤهله لدور زعــــامة العالم العربي، يؤيد مسألة الدعم 

السعودي ماجاء مـــن افادات سيد قطب اثناء التحقيق معه فــي ظروف الاعتقال الثالث،الذي لم ينفِ معلومة 

تمويل إخوان السعودية للتنظيم، حين سؤل عن ذلك. ينظر: مارك كورتيس، المـــصــدر الـســـابــق، ص ص 

118-119 ؛ صلاح عبد الفتاح الخالدي، المـــصــدر الـســـابــق، ص ص 432-431. 

قيام  واعلنت  بدر  الامام  بحكم  اطاحت  اليمن  في   1962 نيسان  من  والعشريين  السادس  في  حدثت   (((

الجمهورية.للتفاصيل ينظر: بثينة عبد الرحمن، جمال عبد الناصر، مركز دراسات الوحدة العربية،2000، 

بيروت،ص ص 173-271.

التي خارج السجن. ولكن )بإعتقادنا( ان  ))) ذكر قطب فــي مذكراته هذا السبب فــي عدم تحرك الجماعة 

الجماعة ربما كانت مخترقه مـــن قبل السلــــطة، وهذا هو السبب الحقيقي فــي عدم تنفــيذ المهمة، 

يؤكد ما ذهبنا اليه، التهم التي طالت عضو الجماعة علي عشماوي وبانه خان العهد وتعاون مع السلــــطة 

التي بدورها اطلقت سراحه وسافر بعدها الى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اشترك عشماوي مع قطب 

السعودية. حول  العربية  المملكة  مـــن  السلاح  بتوفــير  ووعد قطب  عــــام 1965  السري  التنظيم  فــي 

الاتفاق بين قطب وعشماوي وخيانة الاخير ينظر: سيد قطب، لماذا اعدموني، ص 33 وما بعدها ؛ صلاح 

عبد الفتاح الخالدي، المصدر الـسابـق، ص 401 وما بعدها.
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أن اعدام قطب لم يحقق الأهداف التي كانت تصبو اليها السلطة بإنهاء تنظيم الإخوان 

التيار  وبرز  أرائه  لتقبل  الاجتماعية  الشرعية  اتسعت  فقد  تماماً  العكس  على  بل  المسلمين، 

الإسلامي المتطرف الداعي الى التكفير واللجوء الى العنف المسلح لمواجهة الأنظمة السياسية 

الحاكمة ليس في مصر فحسب بل في كل أنحاء العالم الإسلامي بالرغم من كون قطب رفض 

بأنه مجتمع جاهلي كما  القائم  أفكاره توصيفات للمجتمع  ))) وجاءت  التكفير عام 1962 

جاء في كتابه )معالم في الطريق( الذي نُشر عام 1964 وأوضح فيه جاهلية المجتمع وكفره 

عبر توصيفات منها » تقف البشرية اليوم على حافة الهاوية، ولقد جاء دور الإسلام ودور 

الأمة فــي اشد الساعات حرجاً وحيرة واضطرابا« اي أن الانحطاط الخلقي والفكري » 

للبشرية« يوقفها علـــى الهاوية ولابد مـــن بعث إسلامي ))). 

ان الخطاب الحماسي الذي وجهه قطب للشباب المسلم لتبني قضية الاحياء الإسلامي، 
ولابد  بإعدامه  دوره  بانتهاء  يقينه  مـــن  نابعاً  كان  البشرية(  )قيادة  مسؤولية  وتحميلهم 
الاقتصادي  المجتمع  وضع  علـــى  الثائر  الشباب  مـــن  واسعة  لشريحة  المهمة  نقل  مـــن 
بشهادته حين  كيان، عززها قطب  يبحث عن دور وعن وجود وعن  والذي  والسياسي، 
رفض الوساطة لتخفــيف الحكم مقابل التراجع عن منهجه، قائلا » ستكون كلماتي اكثر 
تراجع  تزامنت مع  المجتمع الإسلامي والتي  » فقد ولّد إعدامه صدمة في  قتلوني  لو  قوة 
دور العرب والمسلمين على الساحة الدولية، حين تعرض العالم العربي الى اقوى نكسة في 

))) رفض سيد قطب جميع محاولات الاستسلام والاعتذار مـــن السلــــطة وظل يردد “أنا سعيد للموت فــي 

نظام  أم  المستقيم، الإخوان  الصراط  مـــن كان علـــى  المستقبل  فــي  المؤرخون  سبيل دعوتي، وسيقرر 

الحكم القائم ؟”. صلاح عبد الفتاح الخالدي، المـــصــدر الـســـابــق، ص 462. فلم يكن بموسوعه 

ان يتراجع عما صرح به او ان يتخلى عن الجماعة التي تأسست بناء علـــى افكاره عــــام 1965 ومـــن 

الواضح انه لم يرغب بدخول التاريخ كمـــنهزم ومهادن وانما اراد ان يدخله كثوري. 

))) سيد قطب، معالم فــي الطريق، ص3.
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تاريخه المعاصر وهي نكسة الخامس من حزيران 1967 )))، واحتلال اليهود لأولى القبلتين 
تبني خطاب  التي دعت الى  )القدس( مما أنعكس سلباً على الجماعات الإسلامية المصرية 
سيد قطب وظهور الإسلام السياسي المتطرف ))) وبرز جيل جديد من التنظيمات الإسلامية 

التي اعتمدت القوة المسلحة لقلب الأنظمة السياسية في الوطن العربي ))).

كان ســيد قطــب قــد اعطــى لطروحــات المــودودي الــذي قــال بجاهليــة المجتمــع 

ــن الاخــر حــن حكــم بكفــر الامــة  ــاً وذهــب الى ابعــد مـــ الإســامي بُعــداً حركي

ــا مـــــن المــاضي  ليــس فقــط المجتمــع او الدولــة، شــاملًا الحــاضر وأربعــة عــر قرن

ــنذ انقطــاع  ــة الراشــدة، فالأمــة الإســامية قــد انقطــع وجودهــا مـــ مســتثنياً الخلاف

ــا  ــلمين ك ــوا مس ــاس ليس ــاً، »أن الن ــوق الارض جميع ــن ف ــة الله مـــ ــم بشريع الحك

هــؤلاء  وليــس  إســاماً  ليــس  وهــذا  الجاهليــة..  الحيــاة  يحيــون  وهــم  يدعــون 

))) او ما عرفت بنكسة او نكبة حزيران، او حرب الايام الستة عام 1967، إذ تمكن الجيش الاسرائيلي الصهيوني 

خلال ستة ايام مـــن احتلال سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان، ويذهب الصحفــي مـحــــمـد 

حسنين هيكل الى ان هذه الهزيمة القاسية قد ولدت ما يسمى )بأزمة الشرق الاوسط الراهنة( ذلك لان العدو 

الاسرائيلي الصهيوني وبالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، اراد استخدام النتائج التي احرزها كورقة 

ضغط كي تعترف الدول العربية بفلسطين للصهاينة مقابل الانسحاب مـــن الاراضي التي احتلتها، وهذا 

ما سيخلق مشاكل اقليمية وأزمة فــي الشرق الاوسط مـحــــمـد حسنين هيكل، الحل السياسي والحرب 

المسلحة، جريدة الاهرام،العدد 249119، السنة 92، 29 سبتمبر )ايلول( 1967، ص1.

))) للتفاصيل حول اسباب صعود تيار الاحياء الإسلامي فــي مصر بعد نكسة 1967 ينظر:عمر مهدي خليل 

التربية  مجلة  تحليلية،  دراسة   1981  -1967 مصر  فــي  الإسلامي  الإحياء  تيار  تصاعد  دوافع  الحيالي، 

والعلم، مجلد 19، العدد 5، سنة 2012.

نافع،ط2، الإسلاميون، مركز  بشير موسى  ؛   47 الـســـابــق، ص ص 46-  رايت،المـــصــدر  لورانس   (((

الجزيرة للدراسات، قطر، 2013، ص 97. عدت هذه الجماعات بداية ظهور التنظيمات المتطرفه في الوطن 

العربي. لتفاصيل اكثر حول هذه الجماعات، ينظر: رنا عبد الرحيم حاتم، الجماعات والتنظيمات الاسلامية 

في مصر 1970-1981، دار امجد للتوزيع والنشر، 2018. 
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مســلمين. والدعــوة اليــوم إنــا تقــوم لــرد هــؤلاء الجاهليــن الى الإســام ولتجعــل 

مـــــنهم مســلمين مـــــن جديــد« ))). 

تعرضــت هــذه الطروحــات الجديــدة لنقــد شــديد مـــــن قبــل الإســاميين 

المعتدلــن لأنهــا غــذت فكريــا جـمـــاعـــــات اســامية باتــت متطرفــة وتمــارس 

العنــف متذرعــه بأفــكار قطــب ومــررة لأفعالهــا، وفــــي طليعــة مـــــن انتقــدوا قطــب 

ــه )دعــاة لا قضــاة( الــذي  ــام للإخــوان حســن الهضيبــي، في كتاب هــو المرشــد العــــ

الفــه فــــي الســجن، وجــاء فــــيه انــه » لا يحــق لمســلم تكفــــر الاخــر طالمــا انــه يشــهد 

الشهادتين« )))، وهكــــــــــذا انقســــــــــم الإخوان المسـلــــمون مـــن داخل السجون 

الى تياريــن احدهــم التيــار الأصــولي المتطــرف الــذي تبنــى التكفــــر والعنــف، 

ــا. ــى خــط ونهــج حســن البن ــن اســتمروا علـــ ــي الذي ــاع الهضيب ــدل وهــم اتب والمعت

))) سيد قطب، معالم فــي الطريق، ص 158.

))) ان نسبة هذا الكتاب الى المرشد الهضيبي مثار جدل بين الكتّاب، فمـــنهم مـــن ينسبه الى علماء مـــن 

الازهر هذه الحقيقة اكدها فؤاد علام وبان الكتاب كان بإشراف مباحث الدولة، ولان السلطات وبعد اكتشاف 

صحيفة  او  مؤلف  اي  فــي  قطب  سيد  اسم  ذكر  بمـــنع  قـــرارا  اصدرت   1965 عــــام  السري  التنظيم 

فــي  الاربعة  )المصطلحات  وكتابه  المودودي  افكار  علـــى   
ً
ردا قضاة(  لا  )دعاة  كتاب  كان  فقد  رسمية، 

 لكتاب )معالم فــي الطريق(. حول الجدل فــي نسبة الكتاب، ينظر: 
ً
 اساسيا

ً
القرآن الكريم( باعتباره مصدرا

فؤاد علام، المصدر السابق، ص 209 ؛ عبد الله إمام، المـــصــدر الـســـابــق، ص 199. 
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المبحث الثاني

الإخوان 1981-1970

توفي الرئيس جمال عبد الناصر في الثامن والعشرين من ايلول 1970 بعد تعرضه 

لازمة قلبية حادة، فتقلد منصب الرئاسة من بعده نائبه محمد أنور السادات))) بعد أن 

خاض صراعاً مع التيار اليساري حتى ايار 1971 أنتهى بتغلب الرئيس السادات 

على خصومة وزجهم في السجون، وتعيينه بشكل رسمي رئيساً لجمهورية مصر في 

7 تشرين الاول )))1971، فبدأت مرحلة جديدة من تاريخ مصر حاول فيها الاخير 

القرار في الحكومة  الناصريين من دوائر صنع  بأبعاد  الناصرية  السياسة  تغيير مسار 

))) ولد السادات عــــام 1918 فــي قرية ميت ابو الكوم مـــن أم سودانية ذات اصول مصرية، تخرج مـــن 

الكلية الحربية عــــام 1938 برتبة ملازم، عرف بنشاطه السياسي مطلع شبابه إذ اعتقلته السلطات البريطانية 

الثانية )1939-1945(، وارتبط اسمه في تلك الفترة  أثناء الحرب العالمية  مرتين بتهمة الاتصال بالألمان 

بعملية اغتيال السياسي المصري أمين عثمان عام 1946.اشترك السادات في ثورة تموز )يوليو( 1952، وكان 

 في مجموعة الضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة، انتخب عضوا في 
ً
حينها ضابطا في سلاح الإشارة وعضوا

مجلس الشعب لثلاث دورات منذ عام 1957، وانتخب في 21 تموز 1960 رئيسا للمجلس الى غاية 27 

ايلول 1961، ثم لفترة ثانية من 29 آذار 1964 الى 12 تشرين الثاني 1968. تولى بعد الثورة عدة مناصب 

من أهمها منصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة 1964-1966، ثم اختاره الرئيس جمال عبد الناصر مرة 

أخرى للمنصب نفسه عام 1969. وصفته الوثائق الأمريكية » بالرجل المتدين الذي يفتخر بأصله والسياسي 

البارع القادر علـــى اتخاذ القـــرارات المفاجئة والشجاعة ».ينظر: عبدالله امام، حقيقة السادات، مطابع 

روز اليوسف، القاهرة، 1986، ص49 ؛ ناصر الانصاري، موسوعة حكام مصر مـــن الفراعنة الى اليوم،ط2، 

 CIA, president Cartar and the role of intelligence in the دار الشروق، القاهرة، 1989، 130؛

camp david accords On the website:  https://www.cia.gov/ar

))) جريدة الاهرام، العدد 20617، السنة 96، 8 اكتوبر )تشرين اول( 1971، ص 
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وطرد المستشارين السوفييت عــــام 1972 رافعاً شعار« التصحيح » للنظام السياسي 

والاقتصادي بفتح مصر للاستثمار الخارجي))).  

ــرة  ــز خط ــى ركائ ــة علـــ ــته الداخلي ــادات في سياس ــور الس ــس أن ــد الرئي أعتم

ــات المتحــدة  أهمهــا اســلمة المجتمــع المــري وتشــكيل تحالــف ســياسي مــع الولاي

الأمريكيــة ممــا عــد ضربــة للنفــوذ الســياسي الســوفيتي في الــرق الاوســط في فــرة 

ــجعت  ــد ش ــن، وق ــن الكبيري ــن القطب ــاردة ب ــرب الب ــرات الح ــرج ف ــن اح ــد م تع

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا سياســة الرئيــس أنـــــور الســـــادات بتقويــة 

اليمــن الإســامي ســيما الإخــوان المســلمين لــرب التيــار الشــيوعي وتقويــض أثــر 

الرئيــس جمــال عبـــــد النــــاصــــر عــى الشــعب المــري))). 

ــرات  ــن المتغ ــر مـــ ــت الكث ــي حمل ــورة والت ــد خط ــم والأش ــوة الاه ــت الخط كان

السياســية، هــي الافــراج عــن افــراد جماعــة الإخــوان المســلمين مــا بــن عــــــام )1972 _ 

1974( وفــق اتفــاق غــر مكتــوب بينهــم وبــن الدولــة، تلتــزم الاخــرة فــــيه بالإفــراج 

عــن جميــع الإخــوان مــع ضــان العــودة الى وظائفهــم والســاح بمزاولــة التبليــغ والوعظ 

فــــي المســاجد مقابــل نبــذ العنــف وعــدم رفــع الســاح بوجــه الدولــة، وقــد عــدت هــذه 

الخطــوة بمثابــة اعــان تحالــف السلــــــطة مــع التيــار الدينــي ))). 

يوسف  ينظر:  والخارجية  الداخلية  سياسته  عن  كثر  أ وتفاصيل  السلــــطة  السادات  تولي  ظروف  حول   (((

رسالة  تاريخية،  دراسة   -  1980-1970 مصر  فــي  الداخلية  السياسية  التطورات  عيدان،  مـحــــمـد 

ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصل، 2004، ص 26 وما بعدها.

))) مارك كورتيس، المـــصــدر الـســـابــق، ص 169.

))) بشير موسى نافع، المـــصــدر الـســـابــق، ص 118.
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عقد الرئيس السادات مصالحة مقيدة مع الإخوان المسلمين في بداية ولايته إذ افرج عن 

الكثير من قياداتهم ))) دون الاعتراف الرسمي بهم كجمعية دينية او كحزب سياسي، وفى المقابل 

لم تصل مصالحة الإخوان مع النظام الى حد الولاء السياسي للنظام او الدعم غير المشروط ))).

مثّل نشاط الإخوان بعد الافراج عنهم احد الاسباب المهمة فــي نشأة ظاهرة الاحياء 
المـــنابر وإصدار الصحف  التدين عبر  الإسلامي فــي عقد السبعينات مـــن خلال نشر 
والتي  والدينية  الخيرية  الجمعيات  بعض  ودعم  المعاصر(  و)المسلم  )الدعوة(  وأبرزها 
أثر فــي خلق شبكة مـــن الارتباطات والعلاقات  كان لنشاطها فــي تقديم المساعدات 
فــي  والمتوسطة  الفقيرة  الاحياء  سكان  خاصة  المجتمع  فئات  مـــن  عديد  مع  والمصالح 

المدن، ممـــا هيأ المجال للانفتاح علـــى الجماهير وتعبئتها لتأييد التيار الأصولي ))).

كانت الجامعات المصرية أحد الميادين الرئيسة لنشاط التيار الإسلامي بسبب تغاضي 
الإخوان  مـــن  شخصيات  وبمساعدة   ((( منه  المقربين  مشورة  على  بناءً  السادات  الرئيس 

))) امتدت صلات الرئيس انور السادات بالإخوان الى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ففي عام 1970 عقدت 

الإخوان  استقطاب  السادات  حاول  فقد  للرئيس،   
ً
نائبا السادات  كان  حين  الطرفين  بين  سرية  اجتماعات 

ولكن  الهزيمة،  بعد  الصهيوني  العدو  لمواجهة  السياسية  القوة  وتجميع  الوطنية  الوحدة  بحجة  به  وربطهم 

اللقاءات توقفت بعد اختراقها من قِبل جهاز أمن الدولة. فؤاد علام، الإخوان وأنا من المنشية الى المنصة، 

مطابع اخبار اليوم،مصر، د.ت، ص 248.

))) هالة مصطفى، الدولة والحركات الإسلامية المعاصرة، دار المحروسة، القاهرة، 1995، ص 143.

 ،2013 القاهرة،  والنشر،  للطباعة  الامل  شركة  والمصير،  الإخوان.المسيرة  جماعة  تاريخ  السعيد،  رفعت   (((

ص567 و مابعدها.

هالة مصطفى، الدولة والحركات الإسلامية المعاصرة، دار المحروسة، القاهرة، 1995، ص 143.

))) مثل مـحــــمـد عثمان اسماعيل رئيس لجنة النظام فــي الاتحاد الاشتراكي وهو الحزب الوحيد فــي البلاد، 

 فــي تأسيس الجـمـــاعـــات الإسلامية فــي الجامعات فــي عهد السادات عندما 
ً
 كبيرا

ً
والذي ادى دورا

 لأسيوط، وعثمان احمد عثمان مـــن كبار المقاولين علـــى مستوى الوطن العربي وهو المنفذ= 
ً
كان محافظا
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المسلمين ))). والجدير بالذكر إن سياسة أسلمة المجتمع والدولة التي اتبعتها السلطة المصرية 
كانت مـــن ضروريات المرحلة، فحالة التدين التي عاشتها مصر فــي عقد السبعينات ما 
هي إلا انعكاس لظاهرة اجتاحت المجتمعات الإسلامية نتيجة اليأس والحرمان في مقارعة 
الخطر اليهودي المدعوم امريكياً، والشيوعية المدعومة سوفيتياً مع انقسام الأنظمة العربية 
على نفسها وتحالفها مع احد القطبين الكبيرين، فولد هذا المناخ من اليأس لدى التيارات 
الاسلامية في المجتمعات العربية الرغبة في الانبعاث لدى التيار الإسلامية مما حفز العودة 

الى الجذور الإسلامية واصل العقيدة ))). 

حدثت فــي عــــام 1973 حرب تشرين الاول )اكتوبر( بين اسرائيل والجيوش 

العربية بقيادة مصر رداً علـــى نكسة حزيران، كان من نتائجها ارتفاع أسعار النفط 

اربعة اضعاف إذ استخدم الرئيس أنـــور الســـادات )سلاح النفط فــي المعركة( بعد 

بنسبة  المملكة  انتاج  بخفض  كسلاح  البترول  استخدام  في  السعودية  السلطة  أقناع 

الولايات  الكبرى وأهمها  الدول  بعض  علـــى  بترولي  كما طبق حظر  5% كل شهر 

المتحدة الأمريكية ممـــا عد ضربة اقتصادية للعالم الغربي في الوقت الذي فيه ارتفعت 

=لمشروع بناء السد العالي فــي عهد جمال عبـــد النــــاصــر، كان متأثرا بالإخوان مـــنذ صغره وأشتهر 

 بدعمه المادي والمعنوي لهم، إذ احتواهم بعد خروجهم مـــن السجون ليعملوا فــي شركة المقاولين 
ً
لاحقا

 للتعمير 
ً
العرب التابعة له وهي مـــن اضخم الشركات فــي مصر، كما كان مقربا مـــن السادات وعُين وزيرا

فــي حكومته لغاية اعتذار عثمان عن المـــنصب عــــام 1976 توفي عام 1999. ينظر: فؤاد علام، المصدر 

السابق، ص 293؛ عثمان أحمد عثمان، ط2،صفحات مـــن تجربتي، المكتبة المصرية الحديثة، 1981.

للتوزع  المطبوعات  السادات، ط12، شركة  أنور  ))) محمد حسنين هيكل، خريف الغضب. قصة بداية ونهاية 

والنشر، لبنان، 1985، ص 293 ؛ عبد المـــنعم أبو الفتوح، شاهد علـــى تاريخ الحركة الإسلامية فــي 

مصر 1970-1984،ط2، دار الشروق، مصر، 2012، ص 35 ؛ رفعت السعيد، تاريخ جماعة الإخوان، ص 

ص 585،592.

))) ريتشارد هرير دكمجيان، المـــصــدر الـســـابــق، ص 13.
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مدخلات الدول العربية وظهرت معالم الرخاء الاقتصادي ))).

مـــن  هرباً  السعودية  الى  فروا  الذين  الإخوان  عودة  السبعينات  مـــنتصف  مصر  شهدت 

الخليج،  فــي  عملهم  ضمـــن  لثروات  أسسوا  أن  بعد  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  نظام  بطش 

الســـادات،  أنـــور  الرئيس  فــي عهد  السعودي المصري  السياسي  الوفاق  او  للتقارب  ونتيجة 

أزداد التغلغل الوهابي فــي المجتمع المصري فانتشرت الشبكات السعودية التي وزعت مـــنح 

استقطبت  كما  الحرمان  تعاني  خلفــيات  مـــن  الفقيرة  المدن  مـــن  الشباب  استقطبت  مالية 

)البرجوازية المتدينة( وهي طبقة كانت مـــن قبل مستبعدة مـــن السلــــطة السياسية المصرية ))).

كما نشط مجموعة مـــن خطباء التيار السلفــي المتشدد ))) ليجتمع حولهم آلاف مـــن 

الشباب المتحمسين, فانتشرت بينهم كتابات سيد قطب وابن تيمية وأبو الأعلـــى المودودى 

وغيرهم، ولعل مـــن الاسماء المهمة فــي هذا الصدد هو ما تركه الشيخ محمد الغزالي))) 

))) محمد حسنين هيكل، حرب الخليج.اوهام القوة والنصر، مركز الاهرام للترجمة والنشر، 1992، ص 77 وما بعدها.

))) مارك كورتيس، المصدر السابق، ص 169 تتفق الباحثة مع الكاتب فقد أثبتت الدراسة إن قيادات الجماعات 

تنتمي الى ما اسماهم البرجوازية الملتزمة وسيرد تفصيل ذلك فــي المبحث التالي؛ مـحــــمـد حسنين 

فــي  المعاصرة  الأصولية  الحركات  الله.  يوم  كيبيل،  الغضب، ص ص 269-270؛ جيل  هيكل، خريف 

الديانات الثلاث، ترجمة نصير مروة، دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث، 1992، ص 32.

والشيخ  بالقاهرة,  كشك  الحميد  عبد  والشيخ  بالإسكندرية,  المحلاوي  وأحمد  عيد  محمود  الشيخ  أمثال   (((

حافظ سلامة بالسويس وغيرهم. عبد المـــنعم أبو الفتوح، المـــصــدر الـســـابــق، ص35.

))) ولد بمصر عام 1917، ونشأ في اسرة تمتهن التجارة، حفظ القرآن في سن العاشرة، التحق بالمعهد الديني 

بالإسكندرية ثم بكلية اصول الدين في القاهرة، حصل على الماجستير في الدعوة والإرشاد عام 1943، عين 

 عن 
ً
 في موضوعات مختلفة فضلا

ً
 في جامعة ام القرى بمكة عام 1971، له ما يزيد على )60( كتابا

ً
استاذا

العديد من المحاضرات والندوات والخطب، وقد ترجمت الكثير من هذه المؤلفات الى عدة لغات، توفي في 

الرياض في آذار عام 1996، ودفن في المدينة المنورة، ينظر: عبد الله العقيل، من أعلام الحركة الإسلامية، 

دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة، 2000، ص ص 38-25.
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مـــن تأثير علـــى الشباب المتدين الذي جذر فــي وعيهم فكرة وجود مشروع حضاري 

نهضوي للأمة الإسلامية، فالثقافة الإسلامية كما صورها الغزالي قد نهضت بعبئها في كل 

ميدان » فدراسة القانون وتطبيقه، ودراسة الخلق وتطبيقه، وتعليم الاداب من شعر ونثر 

وسد  العمران  بها  يستمسك  التي  والمهن  والفنون  الحرف  إجادة  بالتربية  الاولاد  وتعهد 

النشاط الانساني  براعة وإعداد كل هذا  العسكرية وما يقتضيه ذلك من  البلاد  حاجات 

والحياة الممتدة المتشابكة كان الإسلام هو المعنى الجامع والمحيط لها« ))).

كان الغزالي عضواً نشطاً فــي جماعة الإخوان ولكنه فصل مـــن الهيأة التأسيسية بعد 
وفاة البنا لوقوفه ضد المرشد حسن الهضيبي فــي عــــام 1954 فــي مرحلة الانقسام 
الحاد داخل الإخوان أمتلك الغزالي قوة الخطابة لذلك أثر بشكل كبير على مريديه من 
الشباب المتدين الذي كان يواظب على الصلاة خلفه، فتحولت صلاة الجمعة الى ظاهرة 
للأحياء الإسلامي الذي عاشته مصر في السبعينات على وفق فكر متشدد يدعو الى حمل 

السلاح ضد الحكام باسم الجهاد))). 

ومن بين من تأثر بهم الشباب الإسلامي الشيخ طه السماوي )وشهرته عبد الله 

السماوي( ))) الذي اعتقل مع الإخوان المسلمين عام 1966 رغم كونه لم ينتمي اليهم 

))) محمد الغزالي، الإسلام والطاقات المعطلة، مؤسسة نهضة مصر للطباعة والنشر،القاهرة، 2005، ص ص 

.134-133

))) بشير موسى نافع، المصدر الـسابـق، ص 116.

))) أرتبط اسم الشيخ بما عرف إعلامياً “ تنظيم السماوي” وهي جماعة لم يدع لها ولم يكونها بل كونها مجموعة 

الليلية، ومحلات  والملاهي  الفيديو،  ونوادي  العرض  دور  إحراق  مثل:  عديدة  عمليات  نفذوا  تلامذته  من 

 :
ً
قائلا لمثل هذه الأعمال،  أن يكون هو من وجههم  ينفي  السماوي  الثمانينات، لكن  الخمور، خلال عقد 

وأسبق  الأمور  أستعجل  او  لهذا  أخطط  لم  وأنا  تلاميذي،  من  الأفراد  بعض  به  قام  وإنما  به،  أقم  لم  “هذا 
 أنها ليست جماعة على فكر معين، بل هم: “مجموعة من الإخوة قاموا على التعاون على= 

ً
الأحداث”، معتبرا
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ولكن ربما تشابهت نشاطاتهم الدعوية وخرج من السجن بعد تولي السادات الحكم 

في  مبكراً  بدعوته  جهر  السبعينات،  في  الإسلامية  الصحوة  دعاة  اوائل  من  ليكون 

الوقت الذي كان العلماء فيه يتهيبون الدعوة، تنقل السماوي بين محافظات الصعيد 

من أجل دعوته فتتلمذ علي يديه كثيرون من رموز وقادة الحركة الطلابية الإسلامية 

وقد بايعه شباب وعناصر »الجماعة الإسلامية« في المنيا وأسيوط ))). 

تزامـــن ذروة نشاط الجـمـــاعــة الإسلامية مع خروج الإخوان مـــن المعتقلات، 

أمام خيارات عدة حول  قياداتها  وفــي اطار توسيع نشاط تلك الجـمـــاعــة كانت 

امكانية الانضمام الى جماعة الإخوان المسلمين او انشاء تنظيمات مستقلة بينما حاول 

القوي  الحضور  ذات  الصاعدة  الشبابية  القوة  باعتبارهم  استمالتهم  فعلًا  الإخوان 

الثاني للإخوان بعد خروجهم من السجون  التأسيس  ليبدأ  فــي الجامعة والشارع، 

بمعاونة الطلاب الإسلاميين عــــام 1974 ))).

=البر والتقوى، والاعتصام بحبل الله، والعمل على إقامة الدين، ودعوة الناس إليه”. وفي عقد التسعينات كان 

 من الإسلاميين، ومنذ العام 1991 
ً
 كبيرا

ً
 من حزبي “الأحرار” و”العمل” الذي احتضن عددا

ً
السماوي مقربا

صــــدر بحق الشيخ قرار رسمي بوضعه رهن الإقامة الجبرية، ومنعه من النشاط الدعوي، كما أدرج أسمه 

ضمن قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، وطالما نفى الشيخ السماوي عن نفسه نهمة دعوته الى فكر 

التكفير والعنف فكان يقول، »أنا لا أعرف الأفكار، وإنما أعرف الإسلام، ولم أدع إلى فكر خاص، ولست 

 من الأفكار ». 
ً
الآن على فكر خاص إنما هو الإسلام ولا شيء سواه... لكن لغربة الإسلام سار الإسلام فكرا

توفي عام 2009. عبد المنعم منيب، دليل الحركات الإسلامية المصرية، مكتبة مدبولي، مصر، 2010، ص 

www.:115 ؛ علي عبد العال، عبد الله السماوي من العزلة الى الاقامة الجبرية، على الموقع الالكتروني

onislam.net/arabic/islamyoon/organizations

))) عبد المنعم منيب،المصدر السابق، ص 116.

))) سلوى مـحــــمـد العوا، الجماعة الإسلامية المسلحة فــي مصر 1974-2004، مكتبة الشروق، مصر، 

2006، ص 75.
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اتصلت الجماعة الإسلامية بجـمـــاعـــات دينية راديكالية مـــن خارج الجامعة مما عد 

نقطة تحول فــي تاريخها، فلم يكن ليتصدر مفهوم الجهاد العسكري ضد الدولة برنامج 

الجماعة  انقسمت  التطور  هذا  بعد  ولكن  السبعينات  اوائل  فــي  الإسلاميين  الطلاب 

الإسلامية الى تيارات، مـــنها التيار السلفــي الدعوي والتيار السلفي الجهادي وتيار ثالث 

اتسم بالاعتدال ونبذ العنف هو الذي بايع الإخوان المسلمين وانضم تحت لوائهم عند 

خروجهم من السجون , وتلاقى الإخوان بتاريخهم والشباب بطاقاتهم وسيطرتهم علـــى 

الآخرين  التيارين  استنكار  وسط  الطرفان  فتحالف  الجامعة  وعلـــى  المصري  الشارع 

أسيوط  محافظة  ظلت  بينما  الإسلامية  الجماعة  مـــن  الأكبر  الجزء  استيعاب  من  وتمكنوا 

التي افتقدت الى القيادات الإخوانية خارج سيطرتهم فكانت الغلبة فــيها للتيار السلفــي 

الجهادي الذي نجح بدوره مـــن استقطاب الشباب الإسلامي هناك ))). 

الرئيس  فــي صعيد مصر بكفر  الطلاب  قادها  التي  اعلنت الجـمـــاعـة الإسلامية 

أنـــور الســـادات وادعت لنفسها لفظة )السلفــية( اي أنهم توجهوا نحو فهم سلفــي 

لتفسير الامور، وفــي آذار عــــام 1978 عقد مؤتمر فــي اسيوط تم اثنائه تأسيس جماعة 

المهادنة  المسلمين  الإخوان  مـــنفصلًا عن جماعة  تنظيمًا  بوصفها  )الصعيد(  العليا  مصر 

للسلطة )))، كما اسسوا جـمـــاعـــات امـــن اهلية لتغيير المـــنكر كمـــنع شرب الكحول 

الجزية  وفرض  الاقباط  ازعاج  لتشمل  نشاطاتهم  وتوسعت  الجنسين  بين  والاختلاط 

عبد  الشيخ عمر  امثال  الدينيين  الجماعة  قادة  بعض  استحل  كما  عليهم )ضريبة رأس( 

))) سلوى العوا، المصدر السابق، ص ص 78، 89 -92.

الماجد،  قاسم، عصام  فؤاد  طلعت  حافظ،  أسامة  هاشم،  صالح  إبراهيم،  ناجح  زهدي،  كرم  من  تشكلت   (((

صبري البناء، علي الشريف، حمدي عبد الرحمن، رفاعي أحمد طه. هشام مبارك، الارهابيون قادمون، مصر، 

1995، ص 139.
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شبرا  مثل  اماكن  فــي  النهب  اعمال  ووقعت  الاقباط  مـــن  الاموال  اخذ   ((( الرحمـــن 
مـــن  عدد  قتل  تخللها  العليا  مصر  فــي  حمادي  نجح  وفــي  السفلى  مصر  فــي  الخيمة 
بين  الدينية  لطقوسهم  تأديتهم  اثناء  والصوفــيين  الاقباط  الاقباط، كما هاجموا  الصاغة 

الاعوام 1979-1978 ))).

قاد نهج العنف الذي اتبعته الجماعة الإسلامية المسلحة ))) لاسيما تيار السلفــية الجهادية 
الى توتر العلاقة بين الجماعة الإسلامية والحكومة المصرية، فبدأ التضييق علـــى رئاسة اتحاد 
الطلاب أتبعه اجراءات اخرى حدّت مـــن نشاط الإسلاميين فــي الجامعة، فمـــنع دخول 
طلبت  كما  بعضهم،  وفصل  الجامعي  للحرم  الإسلاميين  لبعض  المميز  بالزي  الطلاب 
المد  بالعمل علـــى وقف  قيادات الإخوان وعلماء الإسلام والأساتذة  مـــن  الحكــــــومة 

 وطرحت 
ً
))) استاذ بجامعة الازهر، أثار اختياره كأمير ومفتي للتنظيم موجة اعتراضات من داخل التنظيم كونه ضريرا

مسألة ولاية الضرير، حصل علـــى البراءة في قضية الجهاد الكبرى فسافر الى السودان ومنها الى امريكا، وهناك 

 
ً
حكم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية )محاولة( تفجير مركز التجارة العالمي عــــام 1993، و لايزال مسجونا

حتى الان مع فشل جميع المحاولات المصرية لإعادته الى مصر، ويصنف عمر عبد الرحمن اليوم كأحد الرموز 

العالمية لتيار الجهاد السلفي.كمال السعيد حبيب، جماعة الجهاد. المسار والأفكار والشخصيات، بحث ضمن 

كتاب الفتنة الغائبة. جماعة الجهاد في مصر، مركز المسبار للدراسات والبحوث، 2012، ص 60.

))) مـــنتصر الزيات، الجـمـــاعـــات الإسلامية رؤية مـــن الداخل، مصر، 2005، ص 165 ؛ رول ميير، الأمر بالمعروف 

العالمية. الحركات السلفــية المعاصرة  المـــنكر بوصفة مبدأ للعمل الاجتماعي، ضمـــن كتاب السلفــية  والنهي عن 

فــي عالم متغير، ترجمة مـحــــمـد محمود التوبة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2014، ص 278.

))) بعد الانفصال التام عام 1978 بين الجماعة الإسلامية المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، برزت بين الطرفين 

في  بالأيدي  الاشتباك  الى  احيان  بعض  في  الخلاف  ووصل  عنها  التخلي  الإخوان  رفض  التي  التسمية  مشكلة 

جميع  التسمية  وتصدرت  الإسلامية(  )الجماعة  بتسمية   
ً
محتفظا ظل  الطرفين  فكلا  والقاهرة،  اسيوط  جامعات 

النشرات والكتب والبيانات مما ادى الى الخلط بين برنامج الجماعتين دون القبول بالتنازل عن التسمية من كلا 

الطرفين، واستمرت مشكلة التسمية لغاية عام 1986 عندما اضطر الإخوان الى التنازل والاكتفاء باسم )الإخوان( 

بعدما احتدت المواجهة بين الحكومة والجماعة الإسلامية وانعكست المواجهة على كتابات الاخيرة التي اختلطت 

 عن، سلوى محمد العوا، المصدر السابق، هامش ص 83.
ً
بكتابات الإخوان. في تعليق لأسامة حافظ نقلا
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الأصولي داخل الجامعة المصرية بعد أن سلك طريق التطرف ))).

حدث الإنفصال التام بين السلــــطة والجماعة الإسلامية المسلحة عــــام 1979 

الدولة  التضييق اقصاه عندما اصدرت  إذ بدأت الاعتقالات لأفراد الجماعة، وبلغ 

لائحة جديدة بتجميد الإتحادات الطلابية المـــنتخبة فجمدت اموالها وأغلقت مقراتها 

التيار الأصولي فــي الجامعات لم يتراجع ضمـــن هذه  وحُظرت اجتماعاتها، ولكن 

الاجراءات بل تراجع فــي نهاية السبعينات بعد فرض قيد عــــام علـــى الأصوليين 

روح  الامام  قادها  التي   1979 عام  ايران  فــي  الإسلامية  الثورة  انتصار  بعد  سيما 

الله الخميني)))، وعدها الإخوان المسلمون نصراً للنضال الإسلامي، كما شهد عــــام 

1980 نهاية المعسكرت الطلابية وباغتيال الرئيس أنـــور الســـادات عــــام 1981 

تلاشى المد الأصولي الإسلامي فــي الجامعات المصرية ))). 

))) عبد المـــنعم أبو الفتوح، المـــصــدر الـســـابــق، ص ص 112-111.

عام 1979.في  بهلوي  ايران محمد رضا  أسقطت شاه  التي  المنفى،  من  الشعبية  الإسلامية  الثورة  وقائد  دين  ))) رجل 

 
ً
الخميني هجوما اللاديني، فشن الامام  المرأة والتعليم  فيها بحقوق  نادى  الشاه ثورة بيضاء،  الستينيات أعلن  بداية 

 على سياسة الشاه، فسجن لذلك عام 1963 ثم نفيه عام 1964 خارج ايران، فذهب الى تركيا اولا ثم الى 
ً
شديدا

ون مبادءه حول حكم 
ّ
 وك

ً
مدينة النجف المركز الأول للشيعة الامامية في العراق، حيث مكث فيها ثلاثة عشر عاما

الولي الفقيه وهو بأن يتولى رجال الدين الحكم في السبعينيات غادر النجف الى باريس، ومن هناك بدأ الخميني 

يحث الايرانيين على إسقاط الشاه وحليفته الولايات المتحدة الأميركية، وكانت رسائله تسجل وتستنسخ على أشرطة 

موسيقية وتهرب الى داخل البلاد، كما كان لرسائله التي تبث عبر المذياع أثر كبير في حث الناس على العصيان، 

الأمر الذي أدى في النهاية الى سقوط الشاه وفراره من ايران في كانون الثاني عام 1979،عاد الخميني الى ايران في 

 أعلى 
ً
 وقائدا

ً
كانون الاول 1979 وقد أجيز الدستور الجديد وأعلنت ايران جمهورية إسلامية، وسمي الخميني إماما

للجمهورية توفي الخميني في حزيران من عام 1989 وخرجت الملايين في جنازته. مجموعة مؤلفين، موسوعة الفكر 

السياسي عند الامام الخميني. قراءات في السيرة والمسيرة، مركز الحضارة لتنمية الفكر، بيروت، 2010. 

))) أحمد عبد الله، المـــصــدر الـســـابــق، ص 275.
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المبحث الثالث

أنشــق التيــار الإســامي بعــد خــروج الإخــوان المســلمين مــن الســجون في عهــد 

الســادات، الى جـمـــاعـــــات لــكل مـــــنها ايديولوجيــا وتنظيــات خاصة قــد تتقاطع 

احيانــاً فــــيما بينها وقد تتلاقى فــــي بعضها وقــد تتحالف بعض الجـمـــاعـــــات دون 

اندمــاج مــع الاخــر فــرزت ثــاث جـمـــاعـــــات، الإخــوان وهــم الجماعــة الاوســع 

والأكثــر تسيســا ومهادنــة للســلطة نتيجــة للظــرف الــذي مــر بــه عهــد الرئيــس جمــال 

عبـــــد النــــاصــــر والاتفــاق مــع الرئيــس أنـــــور الســـــادات علـــــى الوعــظ فقــط، 

ــي  ــار سلفــ ــكندرية وتي ــا الاس ــية ومعقله ــوة السلفــ ــت بالدع ــة تمثل ــة دعوي وجماع

جهــادي تمثــل بالجماعــة الإســامية ومعقلهــا الصعيــد ))). 

ــدف  ــام به ــى النظ ــياسي علـــ ــط الس ــلمين الضغ ــوان المس ــة الإخ ــت جماع مارس

دفعــه الى تقديــم المزيــد مــن التنــازلات السياســية التــي تخــدم أهــداف التنظيــم، فأتبــع 

ــم  ــد له ــدف البعي ــق باله ــا يتعل ــتويين، أحدهم ــى مس ــت ع ــراتيجية قام ــة اس الجماع

وهــو إقامــة دولــة إســامية ونظــام اجتماعــي إســامي يعتمــد علـــــى تطبيــق الشريعة 

الإســامية وإحلالهــا محــل القوانــن الوضعيــة، والآخــر يختــص بوســائل تحقيــق هــذا 

الهــدف والتــي تعتمــد علـــــى الأدوات السياســية الشرعيــة للضغــط علـــــى النظــام 

ــر  ــام للجماه ــي العــــ ــر الوع ــي لتغي ــل الاجتماع ــالات العم ــى مج ــز علـــ والتركي

بحيــث يصبــح أكثــر تواؤمــا مــع الفكــر الإخوانــى ))). 

))) عبد المـــنعم ابو الفتوح، المـــصــدر الـســـابــق، ص 10. 

))) هالة مصطفى، المصدر السابق، ص 143.
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اهتدى طلال الانصاري ووقتها كان طالباً في مدرسة الناصرية الثانوية في الاسكندرية 

هذا  تبنى  مصر  في  الوحيد  التنظيم  مثلوا  الإخوان  من  رجلًا  ثلاثين  من  مكونة  مجموعة  الى 

الثانوية في  المدارس  التنظيم ليدخل  اتسع  افكار سيد قطب وأخيه محمد قطب، ثم  التنظيم 

الاسكندرية ثم الجامعات واعتبر الامتداد الحقيقي للإخوان لغاية خروجهم من السجون في 

عهد الرئيس محمد أنـــور الســـادات، فألتقى طلال الانصاري بالإخواني محمد ابراهيم سالم 

))). الذي قسّم المنضمين اليه الى مجموعات، اقتصر نشاطهم علـــى تلقي دروس في العقيدة 

والفقه، ولكن طلال كان يطمح الى اكثر من ذلك، فأتصل بمرشد الإخوان حسن الهضيبي 

الذي كان يرغب بإنشاء جهازاً خاصاً للجماعة تابع له مباشرة يتربى علـــى عينه وكان طلال 

الانصاري ومجموعته هي نواة ذلك الجهاز، ولكن تحركات طلال التي بدت مكشوفة احيانا 

وعدم التزامه بالسرية وربما طموحه للنشاط المسلح، افسد خطة الهضيبي الذي حاول جاهداً 

البقاء خارج دائرة الشك إذ وصف موقف الإخوان حينها بانهم في هدنة طويلة الأمد مع 

الحكــــــومة، فانقطع الاتصال بين الانصاري والهضيبي بطلب من الاخير))). 

ولكن مرشد الإخوان كان قد توصل الى صيغة جديدة لاستمرار التنظيم وبقائه 

في يده من خلال قيادة صالح سرية الذي عرض علـــى الهضيبي منهجاً جديداً يتمثل 

الى  للوصول  كمقدمة  الحاكمة  الأنظمة  مع  المواجهة  الى  المهادنة  إطار  من  بالتحول 

الذي  الهضيبي  حسن  الإخوان  مرشد  من  القبول  الجديد  المنهج  لاقى  السلــــطة، 

استمرت البيعة له من قبل قادة تنظيم صالح سرية من دون الاتصال به وسمي ذلك 

))) وهو من الشخصيات الإخوانية البارزة دخل السجن في محنة عــــام 1965، وفي عــــام 1975 فصل من 

 التطرف في مصر إذ كفر كل من لم 
ً
 شديدا

ً
الإخوان بتهمة اقامة تنظيم في داخل تنظيم، أنشأ بعد فصله تنظيما

ينضم له. ولكن يبدو ان هذا التنظيم لم يقدم علـــى اي عمليات. مختار نوح، المصدر السابق، ص 187.

))) مختار نوح، المصدر السابق، ص 190
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بـ)مرحلة تسليم وتسلم( ))). 

بدأ صالح سرية بالتحرك في أوساط الشباب والطلبة في القاهرة والإسكندرية 

السن  التجنيد لحديثي  الأولوية في  كانت  منهم وقد  به  ونجح في ضم عدد لابأس 

من طلبة الجامعات والمدارس الثانوية فقُسموا الى جماعات لا يتجاوز عدد الواحدة 

أفراد  منها  اي  يعرف  لا  ست جـمـــاعـــات،  شكلت  أمير  جماعة  ولكل  أفراد  ستة 

التنظيمات  بنظام الخلايا وتعتمده عادة  النظام هو اشبه  المجموعات الأخرى وهذا 

السرية لأنه انسب الاشكال لتلافي الضربات الأمنية مع سهولة الإنتشار الجغرافي، 

وكانت الاجتماعات تمتاز بالسرية بين اعضاء الجماعة في القاهرة والإسكندرية، كما 

كانت تعقد اجتماعات خاصة بين القيادات في الأماكن العــــامة وفي المساجد))). 

قررت قيادات التنظيم التحرك المسلح واغتيال السادات وتحديداً في التاسع عشر من 

نيسان 1974 في مقر اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي علـــى كورنيش النيل لمناقشة ورقة 

استحدثت  لتطويق مقر الاجتماع  الذخيرة والسلاح والمدرعات  توفير  اكتوبر، ولغرض 

))) يقول طلال الانصاري في مجمل شهادته الخاصة التي ادلى بها لزميله المحامي والكاتب مختار نوح، بأنه 

بعد تلك المرحلة تحولت علاقته بالإخوان عن طريق صالح سرية و لم يلتقي بقيادات الإخوان بعد ذلك وقد 

انكر الطرفان اي صالح سرية وقيادات الإخوان وجود مثل تلك الصلة حفاظا علـــى التنظيم من بطش اجهزة 

 عن مختار نوح، المصدر السابق، ص 190. بينما أكد نجل صالح سرية 
ً
الامن. شهادة طلال الانصاري، نقلا

في لقاء معه لإحدى الصحف , حين أشار الى علاقة والده )صالح سرية( بالإخوان بينما سبب انكارهم لتلك 

العلاقة اثناء التحقيقات في حادثة الفنية العسكرية يعود لاتفاق مسبق بينهم للبقاء في الظل من مطاردات 

جهاز امن الدولة. حوار اجراء عمرو عبد المنعم مع نجل الدكتور صالح سرية، شبكة الاعلام العربية علـــى 

www.moheet.com:الموقع الالكتروني

المعارف،  دار  العربي،  الوطن  في  والعنف  السياسي  عــــامود، جـمـــاعـــات الإسلام  أبو  ))) محمد سعد 

القاهرة، د.ت ص 80.
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خطة اقتحام الفنية العسكرية بجهود من القيادي في التنظيم كارم الاناضولي باعتباره اقدم 

طالب في الكلية وعلـــى دراية تامة بتفاصيل الموقع ))).

التنظيمات  صرف  العسكرية  الفنية  حادثة  وبعد  المصرية  الحكــــــومة  حاولت 

تنظيم  في  ضالتها  فوجدت  الانقلابي  النهج  عن  تناميها،  في  سبباً  كانت  التي  الإسلامية 

)الجهاد والهجرة( واستطاعت إقناع مؤسسه شكري مصطفى بصرف الشباب عن الخط 

إسلامية  جماعة  الى  الحكــــــومة-  -اي  حاجتها  بحجة  الهجرة  الى  والدعوة  الانقلابي 

العــــامة،  باستيعاب  المسلمون  الإخوان  يستمر  بينما  الشباب  من  الخاصة  تستوعب 

واعتقد مصطفى ان هذا التعاون سيزيد من قوة التنظيم ويجعل منها الجماعة الإسلامية 

الوحيدة في مصر، كما عرضت الحكــــــومة علـــى الجماعة تعويضاً عما لحق بها من اضرار 

التي  والأجهزة  الصحف  دور  ضد  قضية  رفع  منهم  وطلبت  اعتقال  او  سيئة  كدعاية 

هاجمت التنظيم للحصول علـــى التعويض المناسب ))). 

برزت الى جانب الجـمـــاعـــات العنيفة التي ظهرت في النصف الثاني من عقد السبعينات 
بوادر توتر في العلاقة بين الإخوان والحكــــــومة استمرت حتى عــــام 1976 حينما بدأت 
بعض الخلافات تظهر علـــى السطح بسبب الضغوط التي مارسها الإخوان لعودة الشرعية 
الى الجماعة، ومعارضتهم لبعض سياسات النظام، وعلـــى الرغم من عدم استجابة السادات 

 عن: مختار نوح، المصدر السابق، ص 
ً

))) شهادة طلال الانصاري المتهم رقم 2 في قضية الفنية العسكرية، نقلا

ص193- 194

الجهاد  جماعة  في  مصطفى  لشكري  المقربين  الاعضاء  واحد  صحفي  وهو  الخير  ابو  الرحمن  عبد  أشار   (((

والهجرة، قد اتيحت له الفرصة بكتابة مذكراته او تجربته مع الجماعة وفيها اشار الى مسألة لعبة المصالح 

 ان 
ً
المشتركة مع الطاغوت وهو ما اسماه بــ)العمل من خلال خطة العدو او لغة الحسابات الدقيقة( مضيفا

هذه السياسة وظفت لإجهاض الحركة الإسلامية ذاتها حين تلقى التنظيم الضربة القاصمة من )الطاغوت( 

الذي وظف الجماعة لمصلحته. عبد الرحمن ابو الخير، المصدر السابق، ص19 و ص 53.
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للمطلب الاول إلا أنه حرص منذ البداية علـــى أن لا يتخذ هذا الرفض شكل المواجهة، 
ويمكن تفسير هذا الحرص في تعــــامل النظام مع الإخوان في ضوء رغبته في الحفاظ علـــى 
الوجه الليبرالي للنظام وتجنب الدخول في صدام مع أبرز القوى السياسية الإسلامية، للتهدئة 

من حدة المعارضة الإسلامية المتصاعدة آنذاك ))).

السبعينات)))  اواخر  الذي ساد في  العــــام  المناخ  فربما شجع  وفضلًا عن ذلك 

حدة  اشتدت  فقد  النظام  علـــى  الضغوط  من  مزيد  ممـــارسة  علـــى  الإخوان 

العنف  جـمـــاعـــات  انتشار  تزايد  كما  لسياساته،  والحزبية  السياسية  المعارضة 

الإسلامية، وكلها عوامل تشكل مناخا ملائما - من وجهة نظر الإخوان- للضغط 

علـــى النظام ودفعه لتقديم مزيد من التنازلات السياسية. وإزاء هذا التحدي اعتمد 

النظام أسلوب الهجوم علـــى الإخوان واتخذ إجراءً حاسمًا بوقف مجلة )الدعوة( في 

أيلول 1981 )))، وأشار السادات في خطاب له: »الإخوان المسلمون كجمعية غير 

موجودة رسميا وغير شرعية لأنه بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الجمعية محلولة 

فليست هنا كجمعية ولا حق لها في إصدار مجلة الدعوة« ))). 

تخــى الإخــوان عــن سياســة المهادنــة شــيئاً فشــيئاً وأخــذت مجلــة )الدعــوة( لســان 

حالهــم وكذلــك مجلــة )الاعتصــام( تزيد مــن انتقاداتهــا للسياســات الداخليــة للنظام، 

))) هالة مصطفى، المصدر السابق، ص203. 

))) امتازت فترة اواخر السبعينات بالتوتر السياسي والاقتصادي وعلى النحو الذي سنفصله في الفصل القادم 

من الكتاب.

))) جيلز كيبل، النبي والفرعون، ص 60.

)أيلول(  سبتمبر   5 في  والشورى  الشعب  مجلس  امام  الســـادات  أنـــور  مـحــــمـد  الرئيس  خطاب   (((

www.sadat.bibalex.org/Historic_Documents :1981على الموقع الالكتروني



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

507

ــاح  ــة الانفت ــر سياس ــت مبك ــوان بوق ــد الإخ ــد أن أي ــة بع ــة الاقتصادي ــردي الحال وت

الاقتصــادي، فضــا عــن انتقــاد سياســات النظــام في مجــال الحريــة السياســية وحريــة 

التعبــر والتنظيــم، وطالــب كتابهــم في الدعــوة بالتوســع في تلــك الحريــات ومنحهــم 

حــق تكويــن حزب ســياسي، كــا طالبــوا في المقابل بالأخذ بنظــام الشــورى باعتبارها 

تعــر عــن نظــام الحكــم في الإســام، وضرورة تطبيــق الشريعــة الإســامية، كــا صاغ 

الإخــوان موقفهــم مــن التعدديــة السياســية بــا يتلائــم ومصلحــة الجماعــة وهنــا يجــب 

التفرقــة بــن اتجاهــن، الاتجــاه الفكــري الرافــض للتعدديــة والســياسي الــذي طالــب 

بــأن يكــون للجماعــة تمثيــل ســياسي ))).

اشــتد الخــاف بــن جماعــة الإخــوان المســلمين والحكومــة المصريــة حينهــا 

أدرك الرئيــس الســادات ان تلــك الجماعــة قــد خرجــت مــن ســيطرته وتمــادت 

في نشــاطها،فبدأ يحذرهــا مــن العمــل الســياسي ورفــع شــعار )لا ديــن في 

السياســة ولا سياســة في الديــن())) وهــذا مــا رفضــه الإخــوان والتــي لم تعلــن 

معارضتهــا قبــاً لسياســة الرئيس الســادات، فأطلقــت مجلة )الدعــوة( دعوات 

صريحــة الى الوقــوف ضــد هــذه السياســة، ممــا دفــع بقــوات الامــن الى مداهمــة 

مقــر المجلــة وصــادرت كل مــا بــه مــن اوراق ووثائــق ومقــالات، ووضعــت 

الشــمع الاحمــر عــى ابوابــه ))). 

))) هالة مصطفى، المصدر السابق، ص 204. 

الوحدة  دراسات  مركز  توثيقية،ط2،  دراسة   .1989-1913 العربية  الوحدوية  المشاريع  خوري،  يوسف   (((

العربية، بيروت، 1990، ص496. 

))) جمال الغيطاني، مصطفى امين يتذكر، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1983، ص ص 41- 42؛ حسنين كروم، 

المصدر السابق، ص 169.
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المبحث: الإإخوان وحادث المن�صة:
الإخوان  جماعة  قيادات  وبين  ايران  في  الإسلامية  الثورة  حكومة  بين  العلاقة  أتسمت 
الإخوان  فجماعة  بالمتانة،  الجهاد  تنظيم  ومنها  المتطرفة  الإسلامية  والتنظيمات  المسلمين 
المسلمين كانت من اوائل المهنئين بنجاح الثورة الإسلامية في ايران عام 1979 كما انها وزعت 
عدة منشورات مؤيدة للثورة، ووصفتها بأنها النصر المنشود وبداية التغيير الذي قاب قوسين 
))) ومن يدعمه من الغرب لا يستطيعون الصمود  ))) وأن الشاه محمد رضا بهلوي  او ادنى 
امام الإسلام، كما شيدت جماعة الإخوان نصباً تذكارياً لشهداء الثورة، وكان هذا التأييد في 
وقت ازدادت فيه حدة التوتر بين الجماعة والرئيس السادات سيما بعد تنظيم الاخير لاستقبال 
كبير ورسمي لشاه ايران عند هروبه قبيل انتصار الثورة الإسلامية الايرانية، إذ ارتبط الاخير 
بعلاقة شخصية مع الرئيس السادات))) فعم السخط الشارع المصري وخرجت المظاهرات 

))) لقب احد البيانات الصادرة عن التنظيم الدولي للاخوان الامام الخميني )بفخر الإسلام والمسلمين(. عباس 

والبحوث  الاستراتيجية  الدراسات  الساعدي،مركز  الامير  عبد  تعريب  المسلمين،  والإخوان  يار،ايران  خامه 

والتوثيق، لبنان، 1997، ص ص231-230.

 للعرش عام 1926. وكان 
ً
))) هو الابن الأكبر لرضا بهلوي الذي حكم ايران في الفترة ما بين )1925-1941(، نودي به وريثا

آخر شاه )ملك( يحكم ايران قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979، واستمر حكمه من 1941 الى 1979 وكان يلقب بـ 

)شاهنشاه( اي ملك الملوك. توفي في القاهرة في 27 آذار عام 1980 بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي بعد صراع 

مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية. وأقام له الرئيس السادات جنازة عسكرية مهيبة من قصر عابدين عُزف فيها السلام 

الإمبراطوري الايراني، وحمل النعش ملفوف بعلم ايران فوق عربة مدفع يجرها ثمانية من الخيول العربية، دفن في المقابر 

الملكية بمسجد الرفاعي. مذكرات فرح بهلوي،ط2، ترجمة اكرم يوسف خليل، دار الشروق، مصر، 2013.

))) ترجع العلاقة بين الشاه والسادات الى عام 1969 حين التقيا في مؤتمر الرباط بمناسبة حرق المسجد الاقصى، 

فخلال المؤتمر حدثت مشادة كلامية بينهما عندما حاول الشاه توجيه الاهانة الى مصر، من خلال التنويه بمساعدة 

الشرف  لان  احسان  اي  تستجدي  لا  مصر   “ السادات  عليه  فرد  هزيمتها  من  تعلمت  قد  تكون  ان  بشرط  مصر 

فارسي  شعر  ببيت  واستشهد  الهزيمة...”  اعباء  سيتحملان  وحكومته  المصري  الشعب  وان  ذلك  يأبى  المصري 

 كلامه الى الشاه، نطقه السادات بلغة فارسية سليمة، مما أثار اعجاب الشاه بشخصية السادات ووصفه= 
ً
موجها
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التي رفعت فيها ولأول مره صور الامام الخميني تأييداً للثورة الإسلامية في ايران ))).

 آمن الامام الخميني وأتباعه بالمقابل بضرورة التفاعل بين القوى الإسلامية في 

ايران ومصر، ولا يخفى تأثر قادة الثورة الإسلامية في ايران برموز دينية مصرية لاسيما 

سيد قطب إذ ترجمت بعض من كتبه الى الفارسية مثل )السلام العالمي والإسلام( و 

الخميني  الامام  هاجم  عديدة  مناسبات  وفي   ،((( الإسلام(  في  الاجتماعية  )العدالة 

الايرانية  بالثورة  اقتداءً  والثورة  بالخروج  المصري  الشعب  وطالب  المصري  النظام 

فقد استنكر بشدة سياسة الرئيس السادات بتطبيع العلاقات مع اسرائيل فضلًا عن 

العلاقة الاستثنائية التي تربط الاخير بشاه ايران ))).

=بأنه الرجل المخلص الذي يتميز بعاطفة عميقة. وبالرغم من موقف الحياد الذي اتخذته ايران في حرب اكتوبر 

1973 إلا انها قدمت المساعدات للسادات حين استخدم النفط كسلاح في المعركة،فعندما طلب السادات من 

نظيرة الايراني امداده بالنفط وافق الشاه على الفور وأمر احدى ناقلات النفط الايرانية المبحرة في البحر الاحمر 

بإفراغ حمولتها البالغة )600( الف طن في الموانئ المصرية.أحمد مهابة، ايران بين التاج والعمامة، دار الحرية 

للطباعة والنشر، 1989، ص158 ؛ محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، ص 77 وما بعدها.

))) عباس خامه يار، المصدر السابق، ص 233.

))) رفعت سيد احمد، الحركات الإسلامية في مصر وإيران، سينا للنشر، القاهرة، 1989، ص 211؛ عباس خامه 

يار، المصدر السابق، ص 227.

))) قال الامام الخميني في احدى خطبه “ على الشعب المصرى أن يكسر حاجز الخوف ويثور كما ثار الشعب الايراني، 

وأن لا يخشى الحكومة وقوتها ولا يخشى الحظر فليخرج للشوارع وليسقط الحكومة » اما الرئيس السادات فكان بدوره 

 على الامام الخميني فقد ذكر في خطاب له عام 1981 » بان ايران التي تصدر )6.5( مليون برميل من البترول 
ً
متحاملا

 وليس على شكل ضرائب بينما يعاني الشعب الايراني من العوز 
ً
 بدخل )مئتين وخمسين مليون دولار( نقدي يوميا

ً
يوميا

الذي قطع علاقاته بحكومة مصر لأنها  بين اسرائيل وإيران في عهد الخميني  الى صفقات سلاح  والجوع، كما اشار 

عقدت اتفاقية سلام مع اسرائيل لاسترجاع اراضيها المحتلة ». ينظر: خطاب الامام الخميني في حسينية جماران لعام 

 https://www.youtube.com/watch?v=NEGE-n45tOo 1981 على الرابط:؛

https://www.youtube.com/watch?v=_56uq4P9om0 :خطاب للرئيس السادات عام 1981 على الرابط
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التنظيمات الإسلامية في مصر والثورة  العقائدي بين  على الرغم من الاختلاف 

اثار اعجاب الجميع بتمكنها من  ايران، لكن الاخيرة كانت نموذجاً  الإسلامية في 

القيام بثورة شعبية وقيادة نادرة من اسقاط حكومة الشاه وإقامة حكومة اسلامية، 

فتأثر الشباب الإسلامي في مصر وغيرها من البلدان بفكرة الثورة والجهاد وفتوى 

الامام الخميني »بجواز اغتيال او إسقاط أى حاكم طاغ فى أى مكان فى العالم« ))). 

 بدأ اول اتصال بين قيادات تنظيم الجهاد وإيران عام 1980 عن طريق السفير 

إذ  الجزائر،  في  الإسلامي  الفكر  ملتقى  يحضر  كان  الذي   ((( شاهي  خسرو  هادي 

عرضت قيادات التنظيم تنفيذ عملية اغتيال زوجة شاه ايران فرح ديبا بهلوي المقيمة 

في القاهرة ذلك الوقت لكن ايران رفضت الاقتراح ))). 

وكــرر التنظيــم المحاولــة عــام 1981 حــن أرســل الى قــم وفــداً مــن قيادييــه، والتقــى 
ــامية  ــورة اس ــر ث ــة تفج ــه خط ــرض علي ــري ))) وع ــي منتظ ــن ع ــة الله حس ــد اي الوف
في مــر تطيــح بالحكومــة تبــدأ باغتيــال الرئيــس الســادات ثــم خــروج الجماعــات 
ــيطرة  ــة للس ــدن المصري ــي الم ــم باق ــن ث ــيوط وم ــوارع في اس ــلحة الى الش ــامية المس الإس

))) حول نص الفتوى ينظر:،مجلة روز اليوسف، العدد 4555، السنة 89، 3 اكتوبر )تشرين الاول( 2015، ص27. 

الثقافية  الوثيقة مع الاوساط  المعروف بصلاته  الخارجية  الفاتيكان ومستشار وزير  في  السابق  ايران  )))  سفير 

 لمكتب رعاية المصالح الايرانية 
ً
والأكاديمية وعلماء الأزهر بمصر عين في عهد الرئيس حسني مبارك رئيسا

الرئيس  عهد  في  تدهورها  بعد  البلدين  بين  العلاقات  اعادة  من  مكنه  مما   
ً
متنفذا  

ً
دبلوماسيا كان  بالقاهرة، 

السادات. صحيفة الشرق الاوسط، العدد 8024، 16 نوفمبر )تشرين الثاني( 2000.

))) مجلة الوسط، العدد 45، 7كانون الاول،1992، ص 28.

 للمرشد الأعلى، 
ً
))) رجل دين ايراني وفيلسوف وفقيه، شارك في الثورة الإسلامية في ايران، عينه الخميني نائبا

 الى عقائدية. سيرة اية الله منتظري، الجزيرة نت، على الرابط 
ً
لكنه عُزل بسبب خلافات سياسية تحولت لاحقا

/http://www.aljazeera.net :الالكتروني
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عــى الاوضــاع)))، وحــن وافقــت حكومــة الثــورة عــى الخطــة طلــب التنظيــم لتنفيذهــا 
تمويــل بقــدر )نصــف مليــون دولار( لرشــوة العســكريين المســؤولين عــن مخــازن الســاح 
لتزويــد المتظاهريــن بالســاح المطلــوب للانقضــاض عــى النظــام بعــد مقتــل الســادات 
مبــاشرةً، وتابــع موضــوع التمويــل مهــدي هاشــمي )قائــد حــركات التحــرر الإســامية 
والعالميــة في الحــرس الثــوري(، ولكــن التمويــل لم يصــل كــا هــو متفــق وتنصلــت 

ــة ))).  ــورة الإســامية مــن اتفاقهــا متذرعــة بحجــج واهي حكومــة الث

جرى حوار أخر فى نفس التوقيت بين مراكز صنع القرار السياسي في واشنطن وجماعة 

الإخوان المسلمين إذ كرست الاخيرة ذلك التعاون بينها وبين جهاز المخابرات الأمريكي 

)cia( لأعوام، جمعت فيها المعلومات عن الجماعات والفصائل الدينية الإسلامية المتشددة 

بدعوى محاربة التطرف والعنف الدينى بمنطقة الشرق الاوسط والقضاء على خصومها 

أجنبية وأمريكية لأعضائها وقد  تأمين جنسيات  مقابل  المتشددين فى مصر،  الإسلاميين 

السادات  الرئيس  اغتيال  عملية  تنفيذ  بموعد  المسلمين  الإخوان  جماعة  قيادات  علمت 

وكانت مباركة للعملية بصمت، لكن الاعتراض كان حول قتله خلال العرض العسكرى 

يوم السادس من تشرين الاول )أكتوبر( ونصحوا الجماعات الأخرى بموعد مختلف خشية 

انتقام أجهزة الأمن المصرية لمقتل رئيس الجمهورية ))).

 وكما وضحنا، وكانت في الحقيقة من وضع عبود الزمر الضابط في الجيش المصري. 
ً

))) نُفذت هذه الخطه فعلا

محمد نصر كروم،المصدر السابق، ص 

 من 
ً
العملية اجاب “لقد بعثت واحدا الوسيط في  الى  ايصال الاموال  الهاشمي عن سبب عدم  ))) عندما سؤل مهدي 

الحجة  هذه  دلت   29 ص   ،45 العدد  الوسط،  “.مجلة  محجبه  تكن  لم  سكرتيرته  ان  وجد  الوسيط  الى  اصحابي 

الضعيفة والواهية على استغلال تلك الجماعات من قبل ايران لتنفيذ خطة الاغتيال ثم التنصل عن المقابل المادي؛ 

وثيقة بخط مهدي هاشمي يحرض فيها على الجهاد في مصر، مجلة روز اليوسف، العدد 4555، ص26 -27. 

كتوبر( عام 1973 في=  ))) يعود الاتصال بين جماعة الإخوان المسلمين وواشنطن الى ما بعد حرب تشرين الأول )أ
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الخاتمة 

يبــدو مـــــن العــرض الســابق أن عــــــام 1954 يعــد نهايــة مرحلــة وبدايــة اخرى 

لتنظيم الإخوان المســلمين أتســمت بالهزيمة امام السلــــــطة والانســحاب والتشــتت 

وبــروز ظاهــرة العنــف الســياسي في مــر، كان قطــب قــد عمــل مــع تنظيــم الإخوان 

لمــدة ســنة اقتــر دوره علـــــى النشــاط الإيديولوجــي ومـــــن خلال الوقوف علـــــى 

كتاباتــه فــــي هــذه المرحلــة يمكــن ان نلمــس التحــول الكبــر فــــي فكــره قبــل عــــــام 

1954 وبعــده، أن فشــل التنظيــم فــــي الوصــول الى غاياتــه والمشــاكل والانشــقاقات 

التــي رافقــت مســرته والتــي طغــت علـــــى اهــداف التنظيــم الاساســية فــأدت الى 

السرية بعد مرور )30  التي رفعت عنها  الوثائق الأمريكية  التلمساني وهو ما كشفته  الثالث عمر  المرشد  =عهد 

ع لجماعة الإخوان المسلمين 
ّ
عام(، وقد اصدر الرئيس الأمريكي ريغان اول وآخر تعهد رئاسى سيادى أمريكى وق

الأمريكية  الإدارة  فيه  التزمت   « ونصه:   )1996-1986( النصر  أبو  حامد  محمد  الرابع  المرشد  عهد  مصر  فى 

بصيغة الحاضر والمستقبل السيادية بحماية أسرار العلاقات والاتصالات السرية بين الولايات المتحدة الأمريكية 

وجماعة الإخوان المسلمين فى مصر ». وابلغت الادارة الأمريكية المرشد ابو النصر من ان سلفه التلمساني كان 

اكثر ثقه بالجانب الأمريكي وأنه كان )أقوى وأخلص أصدقاء الولايات المتحدة فى مصر، بل حرص التلمسانى 

التقابل بشكل أسبوعى منتظم متفق عليه مع ضباط الجهاز  الفترة من عام 1984 وحتى عام 1986 على  خلال 

كشف  جانبه  ومن  المرض(،  فراش  على  وهو  مباشرة  وفاته  قبيل  أحدهم  قابل  أنه  لدرجة  مصر  فى  الأمريكى 

المرشد ابو نصر للجانب الأمريكي عن موافقه خاصة منحها الرئيس السادات لسلفه التلمساني للاتصال بالسفارة 

البريطانية فى مصر بينما رفض بشكل قاطع أن يتصل الإخوان بواشنطن. وأن عمر التلمسانى استغل موافقة الرئيس 

السادات وأقام علاقة سرية خاصة مع حكومة رئيسة الوزراء البريطانية )مارجريت هيلدا تاتشر( )1990-1984( 

السادات بل جرت  الرئيس  لتوصيات  تتم طبقا  البريطانية لم  الجماعة والحكومة  بين  السرية  أن الاتصالات  غير 

 فى العاصمة البريطانية لندن بمنأى عن أعين الأجهزة الأمنية المصرية. ملف القضية الفيدرالية الأمريكية 
ً
كلها سرا

 )1-168 Document - 42-14 Case المقيدة بسجلات المحكمة الاستئنافية الفــيدرالية الأمريكية الثانية رقم

1503586(، مجلة روز اليوسف، العدد 4539،السنة 89، 13 يونيو )حزيران( 2015، ص 24.
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صراع بــن تياراتــه وإهمــال الاهــداف الرئيســية للتنظيــم، وصاحبــه مــا عانــاه ســيد 

ــي الســجون  قطــب مــن فشــل في تحقيــق مشروعــه الثقــافي فضــاً عــن مــا لاقــاه فــ

مـــــن تعذيــب وقســوة ممــا دفعــه الى تبنــي العنــف أســلوباً لتحقيــق أهدافــه.

ان الحركــة الأصوليــة الإســامية التــي بــرزت فــــي القــرن العشريــن بعد ســقوط 

ــة(  ــلمة السياس ــه )أس ــنظم هدف ــل مـــ ــاس عم ــي الاس ــي فــ ــة، ه ــة العثماني الخلاف

ــود  ــذل الجه ــر ب ــى اخ ــة، بمعن ــق الشريع ــم وف ــامية والحك ــة الإس ــة الدول اي اقام

والمحــاولات للوصــول الى غايــة لذلــك يطلــق عليهــا احيانــاً )مســرة الحركــة 

ــت ام  ــلمية كان ــتمرة س ــاولات المس ــة والمح ــرة النضالي ــة الى المس ــامية( كناي الإس

مســلحة وعنيفــة، وقــد واجهــت هــذه الحــركات الإســامية اثنــاء مســرتها ضربــات 

مـــــن الأنظمــة الحاكمــة التــي صُنفــت تحــت تصنيــف المعارضــة المســلحة، لم يمنــع 

ــرب،  ــجون )دار الح ــان الس ــف قضب ــن خل ــري مـــ ــي التكفــ ــي الثلاث ــك تنام ذل

ــة لله(. ــع، الحاكمي ــة المجتم جاهلي

غــاب علـــــى الســلطات الحاكمــة بوجــه العمــوم وفــــي مــر خاصــة اشــراك 

الحــركات الأصوليــة الإســامية بغايــة واحــدة هــي الوصــول الى الحكــم بشــتى 

الوســائل المتاحــة فــكان مـــــن الممكــن اضعافهــا وإفراغهــا عــن محتواها الخطر بفســح 

ــا  ــن قادته ــات ب ــدة الخلاف ــزداد ح ــا ت ــية، وقته ــة السياس ــا بالعملي ــال وإشراكه المج

حــول التمثيــل الســياسي ويظهــر عجــز برنامجهــا الســياسي وحتــى الفكــري، كعــدم 

وضــوح مفهــوم الدولــة والديمقراطيــة وشــكل الحكــم وفــق الشريعــة مــع ملازمــة 

صفــة التعصــب لنهجهــا، كلهــا عوامــل تــرز قصــور وســائل الاصــاح الإســامي 

ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــيه الاوض ــت فــ ــاني بلغ ــع عل ــي مجتم فــ
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مبلغــاً مـــــن التطــور ممـــــا يجعلهــا تركن الى حيــاة الحداثة وتاييــد الحكومــات العلمانية 

التــي تضمـــــن لهــا حرياتهــا الاجتماعيــة والدينيــة، او مواجهــة الفكــر المتطــرف الــذي 

رافــق مســرة الحــركات الأصوليــة فــــي بعــض فتراتهــا بخطــاب معتــدل يدعــو الى 

الحــوار والســام، بــدلاً مـــــن أتبــاع سياســة التهميــش والعنــف الــذي أدى الى بــروز 

الجـمـــاعـــــات الإســامية المســلحة فــــي مــر فــــي ســبعينيات القــرن العشريــن، 

والتــي قــدر لهــا ان تســاهم فــــي رســم خطــوط الخريطــة السياســية المصريــة وتجعــل 

مـــــنها فــره ملتهبــة مليئــة بالتوتــرات في تاريــخ مــر المعــاصر.

ــت  ــا كان ــا انه ــة ايض ــذه المرحل ــي ه ــامية فــ ــات الإس ــات الجـمـــاعـــ ــن س ومـــ

محــل اســتقطاب مـــــن جميــع القــوى الدينيــة بتياراتهــا المختلفــة فــــي مــر، كالإخــوان 

المســلمين الخارجــن مـــــن الســجون وبعــض التنظيــات السريــة الجهاديــة والتــي كانــت 

بحاجــة الى افــراد وطاقــات شــابة، وكلًا اســتقطب شريحــة معينــة ممـــــا ولــد خلافاً وتشــتتاً 

ــد ان  ــات بع ــمت الى جـمـــاعـــ ــامية فانقس ــة الإس ــل الجماع ــبعينات داخ ــط الس اواس

كانــت جماعــة واحــدة، فمـــــنها مــا انتهــج خــط الاعتــدال ومـــــنها مــا جنــح الى العنــف 

وأقــدم علـــــى اعــال مســلحة جعلــت مـــــن مرحلــة الســبعينات مرحلــة العنــف المســلح 

فــــي تاريــخ السياســة المصريــة انتهــت بمقتــل الرئيــس أنـــــور الســـــادات علـــــى يد تلك 

الجـمـــاعـــــات التــي انشــأها للقضــاء علـــــى خصومــة فنمــت واتســعت لغايــة ان قضت 

علـــــى خصومــه وعليــه فــــي تشريــن الأول عــــــام 1981. 

لم يكتــب للثــورة الإســامية اي قــدر مــن النجــاح ليــس فقــط لضعــف التمويــل وإنــا 

ــادة  ــاب القي ــع غي ــه، م ــعب وأرادت ــة الش ــم رغب ــن صمي ــة م ــت نابع ــورة ليس ــون الث لك

المناســبة التــي تســتغل انتفاضــة الشــعب العفويــة لتحولهــا الى ثــورة، وفي الحالــة المصريــة 
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ــورة  ــاً الى الث ــاً ودعائي ــاً ثقافي ــم يكــن الشــعب مهيئ غــاب عنــر الانتفاضــة الشــعبية فل

بــةً شــعبيةً عارمــة معهــا قــد لا تحتــاج حتــى الى  التــي تحتــاج الى تثقيــف ووقــت لتكــون هَّ

ســاح وإنــا ارادة الشــعب وإصراره عــى التغــر الثــوري كفيــل بتغــر الانظمــة.

غــاب عــن قيــادات تنظيــم الجهــاد أن جميــع الــدول الاقليميــة والدوليــة التــي 

ــة الرئيــس  ــت غاياتهــا تصفي ــال، كان ــة الاغتي ــذ عملي وعدتهــم بالدعــم والمســاندة لتنفي

ــه  ــراف ليواج ــع الاط ــحب جمي ــي ان تنس ــن الطبيع ــه م ــد موت ــب، فعن ــادات فحس الس

التنظيــم مصــره بمفــرده، كــا ان الحــاح المخابــرات الامريكيــة عــى حفــظ حيــاة النائــب 

حســني مبــارك اثنــاء عمليــة الاغتيــال لــه مدلــول ســياسي واضح،قصــده تعيــن خليفــة 

للســادات مــن الوســط العســكري وذو توجــه علــاني، وبُعــد كل مــروع دعــم إقامــة 

ــال. ــة الاغتي ــا بعــد عملي ــع الخطــط م ــة الاســامية، لذلــك فشــلت جمي الدول
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المقدمة

مهــد الســادات ومنــذ توليــه الســلطة بطــرق شــتى لإقامــة معاهــدة دائمة للســام 

ــور  ــاً لكــي لا يث ــع تدريجي مــع إسرائيل،وعــى مــدى ســنوات فــرض سياســة التطبي

الــرأي العــام المــري والإقليمــي عــى زيارتــه للقــدس وتوقيــع اتفاقيــه للســام عــام 

ــة  ــة الاسرائيلي ــن الحكوم ــداءً م ــات ابت ــتى العقب ــك ش ــه في ذل ــد واجهت 1978، وق

التــي ســيطرت عليهــا كتلــة يمينيــه متطرفــة، كانــت تحــاول ان تمــي هــي شروطهــا، 

ــن في  ــة، ولك ــدول العربي ــروراً بال ــه، م ــا تملي ــى م ــة ع ــرب إلا الموافق ــى الع ــا ع وم

خضــم ذلــك كلــه كانــت الغالبيــة مــن الشــعب المــري الــذي ســأم الحــروب مؤيــداً 

ــه حــن  بطريقــه مــا نهــج الســادات الســلمي، وهــذا مــا ذكــره الســادات في مذكرات

وصــف شــعبه بأنــه يفهــم سياســته اكثــر مــن مستشــاريه ووزرائــه.

أن الســادات في حقيقــة الامــر عندمــا اطلــق مبادرتــه للســام مــع اسرائيــل انــا هــو 

يعــر عــن ضمــر اغلــب الحــكام العــرب، وكانــت )وجهــة نظــره( أن دولــة اسرائيــل هــي 

موجــودة عــى ارض فلســطين شــاء الجميــع أم ابــى أعــرف ام لم يعــرف وبــأن الشــعوب 

ــة  ــطين، فغالبي ــة في فلس ــرداد الارض المغتصب ــة لاس ــاً يائس ــئمت حروب ــد س ــة ق العربي

الشــعوب التــي تقاتــل وفي طليعتهــا مــر قــد ارهقهــا العــوز والجــوع وحــدث لأجــل 

ذلــك حــراك شــعبي ادى الى اضطرابــات سياســية، فــالاولى اســتثمار امــوال الحــروب في 

خطــط اقتصاديــة لأعــار مــر وإشــباع شــعبها، وان خــاض الســادات حربــاً في عهــده 

كان يراهــا ضروريــة لاســتعادة الكرامــة العربيــة التــي انتهكــت في نكبــة حزيــران، فكانت 
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حــرب تشريــن وهــي مــن اقســى الهزائــم التــي مــرت عــى اسرائيــل رغــم ان الســادات 

وعــى حــد اعترافــه تحمَــل اعبــاء قراراتــه في هــذه الحــرب بمفــرده.

ان الجديــد في هــذه الدراســة انهــا تناولــت ارهاصــات معاهــدة كامــب ديفيــد 

التــي بــدأت منــذ تــولي الســادات الســلطة مــن خــال الصحافــة الاسرائيليــة 

والعالميــة، فعشــنا مــع العــدو )الصهيــوني( مواقفــه ونكباتــه وتفاصيــل دقيقــه 

ــر  ــرار في اكث ــع الق ــن صن ــن اماك ــود م ــة اليه ــرات الساس ــة ومذك ــا الصحاف نقلته

مــن محطــة سياســية ومفصليــة في تاريــخ اسرائيــل وكفاحهــم لأجــل اقامــة )دولــة( 

ــه في  ــات موجع ــرض لضرب ــد تع ــروع ق ــذا الم ــف ان ه ــا، وكي ــيخ دعائمه وترس

عهــد الســادات، فكانــت حتــى مبادراتــه للســام هــي ضربــات موجعــه للحكومــة 

ــذاك  ــرار الســياسي آن ــذي كان مســيطراً عــى الق ــة ولليمــن المتزمــت ال الاسرائيلي

ــا هــذا. ــاه في بحثن ــذي وضحن وعــى النحــو ال

م�شكلة البحث: 
أن المشــكلة التــي ســيعالجها البحــث هــي الاجابــة عــن التســاؤل: كيــف ان 

ــة ســام مــع اسرائيــل العــدو اللــدود للعــرب  ــع اتفاقي ــد عــربي يقــدم عــى توقي قائ

؟ ويعالــج ايضــاً الغمــوض الــذي ظهــر في الدراســات التــي كتبــت في تلــك الفــرة 

ــة  ــول الى الحقيق ــو الوص ــث ه ــذا البح ــد في ه ــد، أن الجدي ــب ديفي ــة كام ــن اتفاقي ع

مــن خــال مــا كتبتــه الصحافــة العالميــة وخاصــة الاسرائيليــة عــن البدايــات الأولى 

ــس الســادات  ــا الرئي ــي قدمه ــادرات الت ــة والمب ــع الجهــود الدبلوماســية الدولي لجمي

ــد. ــة كامــب ديفي ــداً لاتفاقي ــذ عــام 1970 تمهي من
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اهمية البحث:
تكمــن اهميــة البحــث بكونــه خلاصــة مــا حصــل عليــه الباحــث مــن معلومــات 

نقلتهــا الصحــف العالميــة رصــدت تلــك المرحلــة المهمــة والمفصليــة في تاريــخ 

ــياسي. ــرار الس ــع الق ــاحة صن ــن س ــة وم ــة - الاسرائيل ــات العربي العلاق

حدود البحث:
أن الحــدود المكانيــة للبحــث فهــي مــر، أمــا الزمانيــة فانهــا تنحــر بــن 

الاعــوام )1970-1978( والحــدود البشريــة فتتمثــل بالإطــراف الثــاث ممثــي كل 

ــة. ــدة الامريكي ــات المتح ــل والولاي ــر وإسرائي ــن ؛ م م

المنهجية المتبعة:
اتبــع الباحــث منهــج البحــث التاريخــي والاســتقصائي في كتابــة هــذا البحــث، اذ 

اظهــر المنهــج الاســتقصائي، مــدى المســاعي العلنيــة والسريــة التــي بذلتهــا الاطــراف 

الثــاث مــر وإسرائيــل والولايــات المتحــدة الامريكيــة للوصــول الى حــل ســلمي 

للــراع العــربي الاسرائيــي، ومثَــل عقــد الســبعينات اوج ذلــك المســعى.

قُسم البحث الى مقدمة وأربع مباحث وخاتمة:

جــاء المبحــث الأول بعنــوان: مبــادرات الرئيــس الســادات للســام مــع اسرائيــل 

1970-1973، وأنتقلنــا في المبحــث الثــاني لدراســة نظــرة الحكومــة والــرأي العــام 

الاسرائيــي لسياســة الرئيــس الســادات وذلــك مــن خــال صحافتهــا، وحمــل هــذا 

المبحــث عنــوان: تقييــم اسرائيــل لنظــام الســادات قبــل حــرب تشريــن الأول 1973 

مــن خــال الصحافــة الاسرائيليــة.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

526

بينــا حمــل المبحــث الثالــث عنــوان: سياســة الرئيــس الســادات بعــد حــرب 

تشريــن الأول 1973 مــن خــال الصحافــة الاسرائيليــة، والمبحــث الرابــع والاخــر 

ــال  ــن خ ــد م ــب ديفي ــدة كام ــبقت معاه ــي س ــية الت ــود الدبلوماس ــون بـــ: الجه عُن

الصحــف الاسرائيليــة، ثــم ختمنــا البحــث بعــدد مــن الاســتنتاجات وقائمــة حملــت 

ابــرز المصــادر وكان مــن افضلهــا واكثرهــا اهميــة الصحــف العالميــة وبالأخــص 

ــا المعــاصر.  ــق لتاريخن ــة التوثي ــة وجميعهــا تعــد جــزء مــن عملي الاسرائيلي
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المبحث الاول

مبادرات الرئيس السادات للسلام مع اسرائيل 1970 - 1973

منذ تولى محمد انور السادات))) السلطة في مصر للثامن والعشرون من سبتمبر 

)ايلول( عام 1970 كانت لدية ميول للسلام مع اسرائيل وانهاء حالة الحرب التي 

استمرت اثنين وعشرون عاماً دون استعادة الارض المغتصبة، ولكن لم تسنح الفرصة 

التي توفر لمصر مفاوضات سلام تحفظ لها حقوقها الجغرافية والتاريخية وتعيد لها ارض 

سيناء التي استولت عليها اسرائيل، لم يغب عن الاخيرة نوايا السادات بالسلام فقد 

نبهت بعض الشخصيات اليهودية من خلال الصحافة الى كون السادات اول قائد 

عربي لديه الاستعداد للجلوس والتفاوض، وذلك للتفرغ لحل المشاكل الاقتصادية 

))) ولد السادات عــــام 1918 فــي قرية ميت ابو الكوم مـــن أم سودانية ذات اصول مصرية، تخرج مـــن 

الكلية الحربية عــــام 1938 برتبة ملازم، عرف بنشاطه السياسي مطلع شبابه إذ أعتقلته السلطات البريطانية 

الثانية )1939-1945(، وارتبط اسمه في تلك الفترة  أثناء الحرب العالمية  مرتين بتهمة الاتصال بالألمان 

بعملية اغتيال السياسي المصري أمين عثمان عام 1946 بعد أن اتهمته الحركة الوطنية بالتعامل مع الإنجليز.

عام  منذ  دورات  لثلاث  الشعب  مجلس  في  عضوا  انتخب   ،1952 يوليو)تموز(  ثورة  في  السادات  اشترك 

1957، وانتخب في 21 تموز 1960 رئيسا للمجلس إلى غاية 27 أيلول 1961، ثم لفترة ثانية من 29 آذار 

1964 إلى 12 تشرين الثاني 1968. تولى بعد الثورة عدة مناصب من أهمها منصب نائب رئيس الجمهورية 

في الفترة 1964-1966، ثم اختاره الرئيس جمال عبد الناصر مرة أخرى للمنصب نفسه عام 1969. وصفته 

الوثائق الامريكية “ بالرجل المتدين الذي يفتخر باصله والسياسي البارع القادر علـــى اتخاذ القـــرارات 

المفاجئة والشجاعة “.ينظر: ناصر الانصاري، موسوعة حكام مصر مـــن الفراعنة الــــى اليوم، ط2، دار 

الشروق، القاهرة، 1989، ص130 ؛ عبدالله امام، حقيقة السادات، مطابع روز اليوسف، القاهرة، 1986، 

 Cia, president Cartar and the role of intelligence in the camp david accords On ص49؛

the website:  https://www.cia.gov/ar
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الخطيرة التي تعانيها مصر، فضلا عن رغبته في الاعمار والبناء، لذلك فهو يبحث عن 

طرق سلمية لحل مشاكله مع الكيان الصهيوني وهذا ما يعنيه شعار )عام الحسم())) 

الذي رفعه الرئيس السادات، وحذرت الصحف الاسرائيلية الى ان الرئيس المصري 

مع  اليها  يسعى  سلمية  تسوية  لتدبير  منه  محاولة  في  عسكرية(  )خطوة  الى  يلجأ  قد 

نظر  وجهة  المحلية  الصحف  ونقلت  العربي،  الشعبي  الهيجان  لتجنب  اسرائيل 

الرئيس العربي الذي يؤمل ان يضع حداً  الحكومة الاسرائيلية من ان السادات هو 

للصراع العربي -الاسرائيلي بطرق سلمية))). 

فيه  صرح  الامريكية،  تايمز  نيويورك  صحيفة  نشرته  مشروعاً  السادات  طرح 

استعداده للاعتراف باسرائيل بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة بشرط انسحابها من 

جميع الاراضي التي احتلتها في حرب 1967 والعودة الى حدودها التي كانت قائمة 

قبل التاريخ المذكور، مع امكانية التفاوض المصري الاسرائيلي بحق الاخيرة بالملاحة 

في مضيق تيران وخليج العقبة، ومع السماح لسفنها بالمرور في قناة السويس عندما 

يتم التوصل الى تسوية لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين)))، ولكن مشروعه هذا لم يلق 

اصداء او اي ردود فعل ايجابيه من قبل حكومة اسرائيل.

))) كانت المشكلة الأساسية التي واجهت الرئيس السادات هي تحرير الأراضي المصرية المحتلة بعد هزيمة 

حزيران، لذلك رفع عام 1971 شعار )عام الحسم( لتحرير تلك الاراضي، وقد رافق ذلك الشعار هياج شعبي 

عارم طالب الحكومة المصرية بحسم مسألة الاراضي المحتلة واستعادتها من خلال تظاهرات نظمها الطلبة 

ذوي التوجه الشيوعي ومجموعة من الطلبة الإسلاميين مستغلين حالة الغليان التي شهدتها مصر. للمزيد 

ينظر: رنا عبد الرحيم حاتم، الجماعات والتنظيمات الاسلامية في مصر 1970-1981، دار امجد، الاردن، 

2018، ص59.

))) جريدة يديعوت احرونوت، 4 حزيران، 1971 ؛ جريدة دافار، 22 تشرين الأول،1971.

))) نيويورك تايمز 24 كانون الاول،1970.
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قرر السادات ان يقدم على خطوة اكثر خطورة من هذا المشروع الذي لم ينل اي صدى 

المره  السادات هذه  وربما يعود السبب في جزء منه الى كونه نشر في صحيفة امريكية، فقدم 

مشروعاً جديداً امام مجلس الشعب المصري اطلق عليه وصف )المبادرة( وجاء فيه في الرابع 

من شباط عام 1971 اي مع اقتراب نهاية مدة وقف اطلاق النار بين العرب واسرائيل، وبعد 

ان ايقن عدم حدوث اي تطور في الموقف سوى تجدد وقف اطلاق النار شهرا واحدا فقط 

بسبب الجهود الدولية، اثار السادات هذه المرة في مبادرته عدة قضايا، اهمها انسحاب جزئي 

النار،  اطلاق  وقف  السويس،مستغلين  لقناة  الشرقي  الشاطيء  على  الاسرائيلية  للقوات 

ومحاولة اعادة فتح القناة بعد اعمارها للملاحة الدولية ))).

معركة  يخوض  ان  السادات  فاراد  الازمة،  تتلحلح  ان  المبادرة  من  الغايات  كانت 

)))، فجاءت  تكاليفها الاقتصادية  قبل لمصر على  التي لا  العسكريه  المعارك  بدل  سياسية 

فبعثت  والاسرائيلي،  المصري  الطرفين  بين  تفاهم  نقطة  لايجاد  دولية  بمساعي  الاصداء 

الولايات المتحدة الامريكية وزير خارجيتها وليم روجرز ليكون وسيط بين الطرفين ))) 

وبعثت جمعية الامم المتحدة غونار يارنغ سفير السويد في موسكو المكلف من قبلها لإيجاد 

حل للشرق الاوسط، ووسط جميع تلك المساعي جاء رد الحكومة الاسرائلية على المبادرة 

المصرية »بانها لم تات بشيء جديد »، واكثر من ذلك إذ رات ان محاولات السادات ماهي 

الا محاولة لابتلاع الدولة الناشئة والسيطرة عليها من خلال سلسلة من التنازلات تقدمها 

))) محمد انور السادات، البحث عن الذات. قصة حياتي، ط3، المكتب المصري الحديث، 1979، ص 291.

))) وكذلك اعلنت مصر في اجتماعات الامم المتحدة من خلال ممثلها هنا ووزير خارجيتها محمود رياض 

رياض  محمود  مذكرات  رياض،  محمود   .
ً
سياسيا القضية  تحريك  هو  المعركة  من  الغرض  ان  اكد  الذي 

1938-1978،ط2،دار المستقبل العربي، مصر، 1985، ص452.

))) محمد انور السادات، المصدر السابق، ص 235.
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حكومة اسرائيل مقابل السلام الذي كان الشعب اليهودي تواقً اليه))).

سلم يارنغ بعد اربعة ايام من مبادرة الرئيس السادات اي في الثامن من شباط 

مذكرة الى كل من مصر واسرائيل وطلب منهما تقديم تعهدات اولية في نفس الوقت 

وبشكل متبادل بالتزام اسرائيل بالانسحاب الى حدود مصر الدولية ومن قطاع غزة 

مقابل ذلك  يونيو 1967، في  قبل حرب حزيران/  ما كان عليه  الى  الوضع  ليعود 

السياسي والدبلوماسي بها،  اتفاق سلام مع اسرائيل واعترافها  بتوقيع  تتعهد مصر 

وحماية حرية الملاحة في مضيق تيران وتكون منطقة شرم الشيخ تحت الحماية الدولية، 

وردت اسرائيل بالرفض وفشلت مساعي الصلح ))).

اضطرت حكومة اسرائيل بعد ذلك الى تقديم مشروعاً للسلام بضغط من الرأي 

العام الذي اتهمها بأنها لا تبذل جهداً كافية للتوصل الى تفاهم مشترك مع العرب كان 

ذلك مقابل ضغط من نوع اخر من قبل بعض الكتل السياسية في الحكومة بالمحافظة 

على حدود حرب 1967 وان مجرد القبول بوقف اطلاق النار يعد استسلام من قبل 

حكومة اسرائيل والاستسلام الى العرب )))،وان ابرز ما جاء في المبادرة الاسرائيلية 

المتأخرة التي نشرتها الصحافة البريطانية هو: 

تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح ولا يسمح لمصر بإدخال الدبابات او المدفعية 

او الصواريخ اليها، ويتم ضمان ذلك الترتيب عن طريق قوة مشتركة يمكن ان تضم 

بين صفوفها قوات اسرائيلية او مصرية مع الاحتفاظ بشرم الشيخ لان مضيق تيران 

))) غولدا مائير، حياتي، ترجمة عزيز عزمي، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر، د،ت ص 298. 

))) محمود رياض، المصدر السابق، ص ص345-344.

))) غولدا مائير، المصدر السابق، ص 288.



الأأ�ستاذ الدكتور �صالح عبا�س الطائي - الأأ�ستاذ الم�ساعد الدكتورة رنا عبد الرحيم

531

بمرتفعات الجولان، كذلك عودة  احتفاظها  ايلات فضلا عن  لمرفأ  بالنسبة  حيوي 

قطاع غزة للإشراف المصري، مع اجراء مفاوضات لضمان سلامة الحدود، مع ضمان 

حق الطرفين في الوصول الى الاماكن المقدسة الواقعة في اراضي الطرف الاخر وكان 

اخر مطلب لحكومة اسرائيل هو منع اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية ))).

لم تغير المبادرة الاسرائيلية المتأخرة من الوضع شيء لأنها جاءت بعد انتهاء مدة 

وقف اطلاق النار المقرره في السابع من آذار 1971 وذلك مع انتهاء )الثلاثين( يوما 

التي حددها السادات في مبادرته وبذلك اصبحت مصر غير مرتبطة باي تعهد بوقف 

اطلاق النار، وباتت جميع الجهود الدبلوماسية التي تبناها )روجرز و يارنج( فاشلة. 

))) صحيفة التايمز اللندنية، 12 اذار، 1971.
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المبحث الثاني

تقييم اسرائيل لنظام السادات قبل حرب تشرين 1973

من خلال الصحافة الاسرائيلية

كان لا يخفــى عــى اسرائيــل حكومــة وشــعباً ان الرئيــس الســادات ومنــذ توليــه 

للســلطة هــو رجــل الســام )التطبيــع(، لذلــك كانــت سياســته محــط اهتــام وترقــب 

دائــم، وان المتتبــع للصحافــة الاسرائيليــة في تلــك الفــرة يســتنبط ثــاث آراء أو 

اتجاهــات داخــل الحكومــة الاسرائيليــة ازاء سياســة الرئيــس الســادات،الاتجاه الاول 

هــو اليمــن المتشــدد وتزعمتــه رئيســة الــوزراء غولــدا مائــر وكتلــه )ليكــود())) 

ــل الى  ــاه الى التوص ــذا الاتج ــعى ه ــة، س ــزاب الديني ــن))) والاح ــم بيغ ــادة مناحي بقي

صلــح منفــرد مــع مــر مقابــل التنــازل عــن اجــزاء مــن ســيناء وليــس كلهــا))).

))) الليكود: نشأ التكتل اليميني )ليكود( في 1973/9/13 من ممثلي عاخل )حيروت والاحرار( والمركز الحر، 

والقائمة الرسمية، والحركة من اجل ارض )اسرائيل( الكاملة، تحت شعار توحيد انصار ارض إسرائيل، أما 

ابرز ما تضمنه برنامجه الانتخابي في انتخابات الكنيست لعام 1977 فهو »سيادة إسرائيلية بين البحر والاردن، 

ارض اسرائيل للشعب اليهودي لا لمنظمة التحرير الفلسطينية. للتفاصيل ينظر: كولن شدلر اسرائيل. الليكود 

والحكم الصهيوني، ترجمة: محمد نجار، منشورات الاهلية، الاردن، 1997،ص 121-64.

))) ولد في عام 1913 في بولندا هرب عام 1939 وانتقل إلى فلسطين واسس منظمة )ارغون تفائي ليؤومي( 

تولى عدة وزارات حتى اصبح  ياسين عام 1948،   عن مجزرة دير 
ً
القومي، كان مسؤولا العسكري  التنظيم 

فلسطين  مجلة  ترجمة:  وشركائه،  بيغن  حقيقة  شاحاك،  اسرائيل  ينظر:  1977.للمزيد  عام  للوزراء   
ً
رئيسا

المحتلة، دار العودة، بيروت، 1979، ص 128-87.

))) جريدة معاريف 4أيار، 1973.
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رصدت الصحافة اليهودية مساعي لهذه الكتلة في محاولة منها لانتزاع اعتراف كامل من 

مصر بقيام دولة اسرائيل مع علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين، مقابل التخلي عن ثلاث 

ارباع سيناء، ورغم علمها ان ذلك يسبب العزلة الكاملة لمصر اقليمياً، الا انها كانت على يقين 

بان السادات وبمساعدة امريكية فانه سيقدم اخيرا على الجلوس مع اسرائيل على طاولة واحدة 

للتفاوض فالتنازل عن جزء كبير من سيناء لابد ان يقابله تنازل اقليمي من قبل مصر))).

ومرونة في عرض  اعتدالاً  اكثر  الصحافة الاسرائيلية، فكان  الثاني كما ورد في  اما الاتجاه 

رغب  الذي  ديان(  )موشي  الاسرائيلي  الدفاع  وزير  ترأسه  اهدافها،  في  تتشابه  التي  المطاليب 

بصرف نظام السادات عن الحرب والتمهيد لمفاوضات صلح منفردة وذلك باقتراح الانسحاب 

ثم  ومن  القناة  وإعمار  المهجرين  بإعادة  المصرية  الحكومة  لتهتم  القناة،  شرق  من  الاسرائيلي 

فتحها امام الملاحة الدولية، وكان هذا الطرح الاكثر قبولاً من قبل الولايات المتحدة الامريكية 

والرئيس السادات، ولكنه جوبه بالرفض من قبل الكنيست)البرلمان( والوزارة الصهيونية))).

الاتجاه الثالث تزعمته اقلية لم يكن لها ثقل سياسي في الحكومة الإسرائيلية كما وصفتها 

اعضاء  وبعض  )المابام(  الصهيوني  الموحد  العمل  حزب  ضمت  إذ  اليهودية،  الصحافة 

الكنيست من الكتل المغمورة ادعت الاعتدال وطالبت بالانسحاب الكامل من سيناء مع 

الاحتفاظ بشرم الشيخ واجزاء من شمال سيناء، مقابل الاعتراف بدولة اسرائيل، وعللت 

هذه الكتلة سبب هذا التنازل بانه ليس له قيمه مقابل التوصل الى حل سلمي مع الدول 

العربية وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع ضمان حرية الملاحة))).

))) جريدة معاريف، 3أيار،1973.

))) جريدة دافار، 12أيار،1972.

))) جريدة عل همشمار، 4 كانون الاول، 1977.
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اكدت الصحف الاسرائيلية ان رغبة السادات واضحة للوصول الى تسوية سلمية مع 
اسرائيل، لكن القوى المتشددة التي كانت مسيطرة على الحكومة آنذاك لم تستغل هذه الفرصة، 
اغتراراً بالنتائج التي توصلت اليها بحرب 1967 والتي تعد بالنسبة للحكومة الاسرائيلية 
انتصار تاريخي لا يتكرر اصابها بالزهو واعتقدت ان مصر ستتنازل وتذعن فأضاعت بذلك 
واقعية  مع  تتناسب  لا  خاطئة  بتصورات  سلام  اتفاق  الى  والوصول  للتفاوض  فرصة  اهم 
السياسة فاستفاقت من اوهامها على حرب 1973 والتي كانت للحكومة الاسرائيلية صدمة 
لم تتوقعها من مصر رغم ان بعض المراقبين السياسيين اليهود حذروا عبر الصحافة من خطورة 
التعنت الاسرائيلي وعدم تقديمها التنازلات للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف، ونبهوا 
الشرقية  الضفة  على  خلاله  من  مصر  تسيطر  سوري   - مصري  عسكري  عمل  احتمال  على 
للقناة، بينما تسيطر سوريا على جزء من مرتفعات الجولان وذلك في حزيران عام 1973 ))).

اعلنت العسكرية الاسرائيلية حالة الطواريء في ايار من عام 1973 لوصول انباء عن 
تعزيز القوات المصرية والسورية على الحدود، لكن الامر اقتصر على مواجهات محدودة بين 
الطرف السوري والاسرائيلي مستبعداً الاخير قيام حرب كبرى، وعاد اليهودي شمعون 
الشؤون المصرية ومدير اسبق للاستخبارات الاسرائيلية وحذر مرة اخرى  شامير خبير 
في مقال له نشر في الصحف الإسرائيلية باحتمال قيام القوات المصرية الاسرائيلية بعملية 
محدودة في الخامس من حزيران، ولكن الموعد انقضى دون اي تحرك عسكري عربي رغم 
القادة العسكريين  التي قدمها  التفسيرات  التام للجيش الاسرائيلي)))، وكانت  الاستنفار 
هجوم  من  العرب  خوف  هو  الحدود  على  السورية  المصرية  العسكرية  الحشود  لزيادة 

اسرائيلي او هو جزء من مناورات مصرية تجري في نفس التوقيت من كل عام))).

))) جريدة كول هعام، 28 شباط،1972 ؛ جريدة يديعوت احرونوت، 18 شباط،1973.

))) جريدة عل همشمار، 12 نيسان،1973 ؛ جريدة يديعوت احرونوت، 15 حزيران، 1977.

))) غولدا مائير، المصدر السابق، ص ص 323-318.
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بينما كان كبار ضباط العسكر والمخابرات الاسرائيلية مستبعدين لفكرة الحرب، 
استيقظت تل ابيب في يوم السادس من تشرين الأول )أكتوبر( على دوي صفارات 
الانذار معلنه قيام حرب عربية اسرائيلية كبرى)))، استطاع من خلالها الجيش المصري 
عبور قناة السويس بكامل معداته العسكرية وتدمير خط بارليف)))، وهكذا تغيرت 
موازين القوى لصالح السادات القائد الأعلى للجيش المصري الذي حقق اول وأهم 

انتصار في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في تشرين الاول 1973.

وحول حرب تشرين الأول كتبت صحيفة واشنطن بوست الامريكية: » إن المصريين 
والسوريين ابدوا كفاءة عالية وتنظيمًا وشجاعة، لقد حقق العرب نصراً ضخمًا تحطمت معه 
اوهام الاسرائيليين بأن العرب لا يصلحون للحرب«، بينما قال المؤرخ العسكري الأمريكي 
)تريفور ديبوي( رئيس مؤسسة هيرو للتقييم العلمي للمعارك التاريخية في واشنطن » انه 
كبرياءهم  العرب  استرد  والسورية  المصرية  الجيوش  خاضته  الذي  المشرف  للقتال  نتيجة 
وثقتهم في أنفسهم، مما أدى الى تدعيم النفوذ العربي على الصعيد العالمي بشكل عام فليس 

هناك شك من الوجهة الاستراتيجية والسياسية في أن مصر قد كسبت الحرب«))).

))) ذكر السادات في مذكراته انه التجأ الى الخداع العسكري اذ اعلن في الصحف المصرية عن هجوم وشيك على 

اسرائيل وفي كل مره كان موشي ديان وزير الحربية الاسرائيلية يعلن حالة الاستنفار ويكلفه ذلك مبالغ طائلة دون 

جدوى وفي المرة الثالثة في مطلع اكتوبر وبينما كانت حشود الجيش المصري تزداد في سيناء ظن الاسرائيليون ان 

هذه الخطوة كسابقاتها فلم يتخذوا اي اجراء. محمد انور السادات، المصدر السابق، ص 254.

 امتدت على 
ً
))) خط بارليف: هو خط دفاعي عباره عن سلسلة من الحصون الدفاعية عددها خمسة وثلاثون حصنا

طول الساحل الشرقي لقناة السويس بنته الحكومة الاسرائيل بعد احتلالها سيناء في حرب 1967، لتأمين الضفة 

الشرقية لقناة السويس ومنع عبور أي قوات مصرية إليها،وسمي بهذا الاسم نسبة إلى )حاييم بارليف( رئيس أركان 

الجيش الإسرائيلي في الحرب المذكورة، تميزت هذه الحصون بأنها مدفونه في الارض وذات اسقف قوية تمكنها 

الدين  ينظر: سعد  للتفاصيل  كثيفة.  الغام وأسلاك شائكة  بها حقول  الثقيلة، ويحيط  المدفعية  من تحمل قصف 

الشاذلي،حرب اكتوبر. مذكرات سعد الدين الشاذلي، ط3، رؤية للنشر والتوزيع، مصر، 2011 ص72.

 عن، يوسف حسن يوسف، المشير الجمسي.الجنرال الصامت، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة، 2010، ص155.
ً

))) نقلا
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المبحث الثالث

 سياسة الرئيس السادات بعد حرب تشرين الأول 1973 من 
خلال الصحافة الاسرائيلية

والسياسية  العسكرية  امكانياتها  بكل  الامريكية  المتحدة  الولايات  وقفت 

اهم  احد  الامريكي  التدخل  وكان  الاول،  تشرين  حرب  وبعد  اثناء  اسرائيل  مع 

الاسباب التي دفعت بالجانب المصري الى قبول وقف اطلاق النار، وعدم الاستمرار 

بالحرب بعد عبور قناة السويس، وضح السادات هذه الحقيقة في مذكراته قائلًا: » 

وبدأت ألاحظ تطورا خطيرا فى معارك الدبابات التى اعترف الإسرائيليون أنفسهم 

بشراستها وكفاءة المصريين فى إدارتها. كنت كلما أصبت لإسرائيل 10 دبابات أرى 

مزيدا من الدبابات. لقد دخلت أمريكا الحرب لإنقاذ إسرائيل بعد النداء المشهور 

إنقذوا إسرائيل))) فى اليوم الرابع، وهى تستخدم مطار العريش المصري الذى يقع 

خلف الجبهة بكل وضوح لكى تحول الهزيمة الإسرائيلية إلى انتصار.. وتذكرت فى 

تلك اللحظات ما فعلته أمريكا على جبهة ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية ثم على الجبهة 

اليابانية.. ثم أطلق صاروخان على بطاريتين مصريتين للصواريخ فعطلا البطاريتين 

))) ذكرت رئيسة الوزراء الاسرائيلية غولدا مائير في مذكراتها تحت عنوان )الهزيمة(: ليس اشق على نفسي في 

 معي على 
ً
الكتابة قدر ان اكتب عن حرب اكتوبر... وانها كارثة ساحقة وكابوس عشته بنفسي وسيظل باقيا

 
ً
الدوام » كما ذكرت بانها دخلت في حالة هستيرية وكانت تطلب من وزير خارجيتها عند الساعة الثالثة فجرا

ذكرت  بينما  ؛  312و326  ص  ص  السابق،  المصدر  مائير،  غولدا  التعزيزات.  لطلب  بكيسنجر  يتصل  ان 

الصحف الاسرائيلية بان مائير وفي تصريح لها بعد حرب اكتوبر بأنها قد فكرت بالانتحار ». جريدة يديعوت 

احرونوت، 29 أيلول، 1998.
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تعطيلا كاملا. وعرفت بعد ذلك أنه صاروخ أمريكي جديد يسمى القنبلة التلفزيونية 

لقد دخلت  أمريكا، فأرسلته لنجدة إسرائيل..  يزال تحت الاختبار فى  وأنه كان لا 

المافريك  وقنبلة  الإختبار..  تحت  بالأسلحة  حتى  إسرائيل  لإنقاذ  الحرب  امريكا 

أمريكا..  أحارب  لن  حدودي.  وأعرف  إمكانياتي  أعرف  وأنا  أخرى...  وأسلحة 

ولذلك بعد عودتي من غرفة القيادة.. كتبت للرئيس الأسد شريكي في القرار برقية 

أخطره فيها أنى قررت الموافقة على وقف إطلاق النار))).. وسجلت في هذه البرقية 

موقفي، وهو أنى لا اخاف من مواجهة إسرائيل، ولكنى أرفض مواجهة أمريكا.. 

وإني لن أسمح أن تدمر القوات المصرية مرة أخرى.. وإنني مستعد أن احاسب أمام 

شعبي في مصر وأمام الأمة العربية عن هذا القرار.. وكان الموقف على غير ما يتصوره 

العالم كله.. فقد كان اعتقاد الجميع في العالم أن الاتحاد السوفيتي يقف إلى جانبنا، وأنه 

فأمريكا  الواقع..  الموقف كان غير ذلك في  لنجدتنا ولكن  قد أرسل الجسر الجوي 

وإسرائيل في مواجهتي، والاتحاد السوفيتي في يده الخنجر ويقع وراء ظهري ليطعنني 

في اية لحظة عندما أفقد 85 % أو 90 % من سلاحي كما حدث فى سنة 1967 ))) 

حرب  من  كان  ما  الا  يذكر  موقف  العربية  للدول  يكن  فلم  المواجهة  اعباء  وحدها  وسوريا  مصر  تكبدت   (((

البترول فيما بعد التي اقترحها الرئيس السادات ووجد صعوبة في اقناع ملك السعودية )الملك فيصل( على 

قبولها، بل كان لبعض الدول موقف مخزي كموقف المملكة الاردنية حين تعرضت لضغوط لكي ترسل قوة 

عسكرية الى سوريا، فابرق الملك حسين الى الحكومة الامريكية يخبرهم بأنه مجبر على ارسال فرقة مدرعة 

الى سوريا ويأمل اطلاع اسرائيل على ذلك حتى لا تهاجم الاردن، ويعلق كيسنجر على هذا التصرف » ليس 

 يطالب خصمه أن يأذن بمهاجمته 
ً
هناك مكان في العالم خارج الشرق الأوسط، يمكنه ان يتصور ان محاربا

 عندما ابلغته هذا الاقتراح وقال حينها: هذا يعني دخول 
ً
وهذا ما سخر منه دينيز )وزير خارجية اسرائيل(ايضا

كيسنجر،  هنري  مذكرات   .« الملك حسين  اسرائيل طلب  الحال رفضت  وبطبيعة  الرغبة،  الحرب حسب 

ترجمة عاطف احمد عمران، الاهلية، الاردن، 2005، ج2، ص523-522

))) محمد انور السادات، المصدر السابق، ص 274.
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في  السادات  ذكره  لما  وفقاً  حربها  في  لإسرائيل  قُدمت  التي  الامريكية  المساعدات  ان 
مذكراته، جاء مؤكداً لما اوردته احدى الصحف الاسرائيلية من اجتماع مغلق عقده هنري 
كيسنجر))) مع اكثر من ثلاثمائة من زعماء المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة في مطلع 
مهمته  ان  من  فيه  اكد  القوات،  فصل  اتفاقية  اجل  من  بمساعيه  البدء  وقبل   1974 عام 
وحماية  مصر  وتحييد  الحرب  حالة  انهاء  طريق  عن  لإسرائيل  الامن  توفير  هي  الاساسية 
اسرائيل من اي هجوم عسكري عربي، وايجاد حلول سلمية لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي 
وذلك خدمة لمصلحة امريكا وإسرائيل)))، وهذا ما ذكره الرئيس الامريكي نيكسون))) في 
مذكراته إذ قال: » أن امريكا لديها التزام اخلاقي شديد نحو المحافظة على دولة اسرائيل.. 

والآن بعد ان حيدت مصر وازيح خطرها اصبحت اسرائيل اكثر قوة«))).

))) ولد هينز الفرد كيسنجر لأبوين يهوديين عام 1923، في اقليم بلفاريا في المانيا، هربت عائلته في آب عام 1938 من 

 من 
ً
ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسكنت في مستعمرة للاجئين تقع شمال مانهاتن الالمان من اليهود خوفا

النازيين الألمان , وفي أيلول من العام نفسه التحق بمعهد جورج واشنطن في نيويورك, حصل على الجنسية الأمريكية 

عام 1948 وسمي بـ)هنري( والتحق بالجيش، شغل منصب وزير الخارجية الأمريكية من 1973 إلى 1977، وعين 

 للأمن القومي عام 1983. للمزيد ينظر: مذكرات هنري كيسنجر، المصدر السابق، ج1، ص ص9 -29.
ً
مستشارا

))) جريدة يديعوت احرونوت، 27 شباط، 1977.

عام  الامريكية  ديوك  في  للحقوق  دراسته  انهى   ،1913 عام  الامريكية  كاليفورنيا  ولاية  في  نيكسون  ريتشارد  ولد   (((

1937، عمل في المحاماة ثم التحق بالبحرية ليتخرج منها برتبه رائد عام 1946، فاز بمقعد في مجلس الشيوخ 

وفي   1969 عام  الامريكية  المتحدة  للولايات   
ً
رئيسا ثم   ،1952 عام  للرئيس  نائبا  عُين   ،1950 عام  هائل  بفارق 

هذه السنة وضع مبدأ نيكسون المعروف وفيه اشترط ان الدفاع ضد الشيوعية في جنوب شرق اسيا يجب ان يترك 

للجيش الاسيوي الذي سيحصل على دعم جوي وبحري فقط، تراجعت شعبيته بعد اكبر فضيحة سياسية شهدتها 

امريكا وهي فضيحة ووترجيت للتجسس على مكاتب الحزب المنافس للفوز بالانتخابات الرئاسية عام 1972، 

قدم استقالته بعد ان عزم الكونكرس على التصويت لإقالته، توفي بسكتة قلبية عام 1994. ينظر: أودو زاوتر، رؤساء 

الولايات المتحدة الامريكية منذ 1789 حتى اليوم، دار الحكمة، لندن، 2006،ص ص 261 -269.

))) مذكرات الرئيس نيكسون، ترجمة سهيل زكار، دار حسان للطباعة والنشر، سوريا،1983، ص 84.
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استمرت المساعدات الامريكية لليهود رغم استخدام العرب النفط كسلاح في المعركة 
والذي عد بمثابة » الدرس القاسي المؤلم الذي لا ينسى، حين قامت الدول العربية المنتجة 
للنفط بحظره عن البلدان المستهلكة اثر تجدد الصراع العربي الاسرائيلي ومساندة امريكا 
لإسرائيل، فرفعت اوبك اسعار النفط بقيمة اربع اضعاف مما جعل وحسب تعبير نيكسون 
» بين ليلة وضحاها انقلبت البنيه الاقتصادية للعالم رأساً على عقب »))) وكان احدى دوافع 
السياسة الامريكية للانجرار خلف تقديم العون لإسرائيل تحت أي ظرف يعد ضرورياً 

للحد من التدخل السوفيتي في منطقة الشرق الاوسط الغنية بالبترول))).

المصري  الشعب  ان  السلطة  توليه  ومنذ  )التطبيع(  السلام  رجل  وهو  السادات  رأى 
بعد حرب اكتوبر قد استعاد كرامته وتحرر من عقدت الهزيمة كما استعاد الجيش المصري 
هيبته، وصارت مصر مستعدة ان تجلس مع العدو تتفاوض بكل ثقلها السياسي، وهذا ما 
تردد في عناوين الصحف الاسرائيلية بعد الانتصار الساحق للجيش المصري، فقد كتبت 
شعور  هي  خاطئة  مشاعر  اكتوبر  حرب  قبل  البلاد  سادت  لقد   « الاسرائيلية:  الصحف 
عسكرية  لطمأنينة  قادهم  الاعتقاد  هذا  ان  لدرجة  الساحق  العسكري  بالتفوق  صقورنا 
على طريقة »سنقطعهم اربا اذا تجرأوا على رفع اصبع في وجهنا »)))، بينما نشرت الصحف 
العالمية أراء ملفته منها: » ان الاسبوع الماضي، كان اسبوع تأديب وتعذيب لإسرائيل، ومن 
الواضح ان الجيوش العربية تقاتل بشجاعة وعزم »)))،« لقد محت هذه الحرب شعور الهوان 

عند العرب، وجرحت كبرياء اسرائيل«))).

)))مذكرات الرئيس نيكسون، ترجمة سهيل زكار، دار حسان للطباعة والنشر، سوريا،1983، ص74.

))) مذكرات الرئيس نيكسون، المصدر السابق، ص85؛ مذكرات هنري كيسنجر، المصدر السابق، ج2، ص585.

))) جريدة عل همشمار، 29 تشرين الأول، 1973.

))) جريدة الفينانشيال تايمز البريطانية، 11 تشرين الاول،1973.

))) جريدة ديلي ميل البريطانية، 12 تشرين الأول، 1973.
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كما رأى ان السلام مع اسرائيل لا يمكن ان يأتي بين ليلة وضحاها لان الشعوب العربية غير 

مهيأة لذلك بعد، وإنما يجب ان يكون على مراحل)))، فكانت سلسلة من المفاوضات السياسية 

بمساعي الولايات المتحدة الامريكية بعد طلب السادات منها التدخل للوساطة وإيجاد صلح 

رغم انها وقفت مع اسرائيل في الحرب ضد مصر))) وبذلك حاول الرئيس السادات التحلي 

لها  فاظهر  الامريكية  المتحدة  الولايات  بقوة  معترفاً  كان  وانه  خصوصاً  السياسي،  بالانفتاح 

الحيادية في التعامل لكي لا تميل كل الميل الى اسرائيل فتجعل منها قوة تبتلع الشرق الاوسط.

ــتباك  ــض الاش ــة ف ــام 1974 اتفاقي ــاني ع ــون الث ــن كان ــر م ــابع ع ــهد الس ش

ــة  ــول الى صيغ ــن للوص ــن الطرف ــرى ب ــات اخ ــا محادث ــل، تبعه ــر واسرائي ــن م ب

عــام 1975  الطرفــان في  فوقــع  الاسرائيــي)))،  العــربي  النــزاع  وانهــاء  للســام 

ــس  ــن رئي ــة ع ــف الاسرائيلي ــدى الصح ــت اح ــي نقل ــة( والت ــيناء الثاني ــة س )اتفاقي

اركان الجيــش الاسرائيــي الجنــرال )مردخــاي غــور( قولــه: » بأنهــا اتفاقيــة حققــت 

هدفــاً اســراتيجياً وهــو تحييــد مــر في الميــدان العســكري ولعــدة ســنوات »)))، بينــا 

وصفــت الصحافــة الاسرائيليــة بــان اتفاقيــة ســيناء هــي اخطــر وأهــم اتفاقيــة عربيــة 

ــي  ــراف ضمن ــل اع ــا » تحم ــك بأنه ــةً ذل ــام 1948 معلل ــذ ع ــع من ــة توق - اسرائيلي
ــش بينهــا«))) ــدأ التعاي ــة وإرســاء مب ــة عربي ــل اكــر دول ــل مــن قب بإسرائي

))) محمد انور السادات، ألمصدر السابق، ص313.

))) مذكرات هنري كيسنجر، المصدر السابق، ص ص 484 -485.

))) سعد الدين الشاذلي، المصدر السابق، ص575.

 عن جريدة دافار، 2 تشرين الثاني، 1975.
ً

))) نقلا

 عن جريدة هاتسوفيه، 14 تشرين الثاني، 1975.
ً

))) نقلا
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المبحث الرابع

الجهود الدبلوماسية التي سبقت معاهدة كامب ديفيد من 
خلال الصحف الاسرائيلية

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان مطلع عام 1976 شهد حراك مصري اسرائيلي 
من اجل التنسيق لمفاوضات السلام، كان من مظاهره لقاء انور السادات بإسحاق رابين))) 
النمساوية. ونتج عنه  بتنسيق من الحكومة  اللقاء  السابق وجرى  رئيس وزراء اسرائيل 
وعد قطعه رابين للسادات انه في حال فوز حزبه )حزب العمل( بانتخابات الكنيست 
المزمع عقدها في السابع عشر من ايار فأنه على استعداد تام للتفاوض مع مصر من اجل 

ايجاد تسويه بين البلدين))).

توالت المساعي العربية - الاسرائيلية في محاولة لتقارب وجهات النظر بوساطة دولية 

فكان للدبلوماسية المصرية دوراً بارزاً في ذلك اول الامر الى انه انتقل ليشمل مساعي وزراء 

))) ولد عام 1922 في القدس لأب امريكي وأم روسية، تخرج من كلية الزراعة في تل ابيب عام 1940 وفي العام الذي يليه 

تطوع في قوات البالماخ الخاصة التابعة لمنظمة الهاغاناه، تسلسل في المناصب لغاية وصوله الى رئاسة اركان الجيش 

 لبلاده في الولايات المتحدة الامريكية وذلك عام 1968، وفي عام 1974 تولى منصب رئاسة 
ً
عام 1964، ثم سفيرا

الوزراء بعد استقالة غولدا مائير، إلا انه استقال عام 1977 أثر فضيحة حساب لزوجته في بنك أمريكي بشكل يخالف 

 للدفاع، وفي عام 1992 تولى منصب رئاسة الوزراء للمرة الثانية كان له 
ً
القانون الاسرائيلي، وفي عام 1984 عين وزيرا

دور في توقيع معاهدة سلام بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والمعروف بـ )اتفاق اوسلو(، وفي 

عام 1994حاز على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع ياسر عرفات، اغتيل في العام ذاته على يد شاب يهود المتطرفين 

بسبب تصديه لعملية السلام مع الفلسطينيين. للتفاصيل ينظر: مذكرات اسحق رابين، ترجمة دار الجليل،ط3، دار 

الجليل للنشر،الاردن، 2015 ؛ سعد سعدي، معجم الشرق الاوسط، دار الجيل، بيروت، 1998، ص 195.

))) جريدة يديعوت احرونوت، 22 أيار، 1977.
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مصريين، فقد اوردت الصحف الاسرائيلية لقاء ضم وكيل وزير التربية المصري ونظيره 

الاسرائيلي في واشنطن ببين عامي 1976-1977، وتباحث الطرفان على تنقية المناهج من 

روح العداء بين الطرفين وإرساء اسس التعايش والتسامح )التطبيع())).

تحدثت الصحف الاسرائيلية عن فرص لاستثمار رؤوس اموال يهودية في مصر كما ان 

الاخيرة استقبلت دون تحفظ زعماء المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة الامريكية وجرى 

تعاملت مصر مع شركات  كما  السويس،  قناة  استثمار في  اللقاء حديث عن مشاريع  خلال 

بالصهيونية(،  لاتصالها  العربية  المقاطعة  لائحة  ضمن  )تقع  يهودية  اموال  تسيرها  اجنبية 

امثال شركة كوكاكولا وفورد وجنرال الكتريك، كما سمحت الحكومة المصرية بحرية مرور 

البضاعة المتجهة من والى اسرائيل بمنتهى الحرية في قناة السويس))).

امتد التعاون المصري - الاسرائيلي الى المخابرات التي جرى بينها تبادل للمعلومات 
امدت  المصرية  المخابرات  أن  الاسرائيلية  الصحف  ذكرت  و  الارهابية  النشاطات  بشأن 
نظيرتها الاسرائيلية عن تحركات المقاتلين الفلسطينيين والعرب ممن تطوع للقتال الى جانب 
مع  وطرابلس  صيدا  مينائي  الى  المصرية  الموانئ  من  انتقالهم  خلال  من  اللبنانية  المقاومة 
المعلومات ساعدتها  بان هذه  الاسلحة، مما ساعد اسرائيل وبحسب اعترافات صحافتها 
على اعتراض سفن تحمل اسلحة ومقاومين والاستيلاء عليها)))، فضلا عن مواقف مصر 
الدولية المدافعة عن دولة اسرائيل والوقوف ضد الاصوات الداعية الى طردها من المحافل 

الدولية باعتبارها حركة عنصرية وهو ما اشادت به حكومة اسرائيل وصحافتها))).

))) جريدة يديعوت احرونوت، 22 أيار، 1977 ؛ جريدة هارتس،7 أيار،1977.

))) جريدة هعولام هزيه، 15كانون الثاني، 1976.

))) المصدر نفسه، 6 آب،1976.

))) المصدر نفسه، 3 تموز،1977.
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بــدأ الكيــان الصهيــوني والولايــات المتحــدة الامريكيــة في عــام 1977 اعــادة 

ترتيــب اوراقهــا السياســية في منطقــة الــرق الاوســط، وذلــك بعــد تــولي جيمــي 

كارتــر))) رئاســة الولايــات المتحــدة الامريكيــة وهــو المعــروف بسياســته الســلمية 

مســتغلا صداقتــه للســادات لينفــذ مخطــط اقترحــه )مناحيــم بيغــن())) وهــو » تشــكيل 

اسرائيــل والمملكــة العربيــة الســعودية وأثيوبيــا ومــر والمغــرب قاعــدة لقــوة مشــركة 

في الــرق الاوســط » وكان الســادات هــو انســب شــخص يمكــن لــه تــولي هــذه المهمــة 

مــن طــرف الجانــب العــربي كونــه كان بنظرهــم » الشــخص الجــريء القــادر عــى 

ــدة«))). ــات متزاي ــة الى مفاوض ــة دون الحاج ــج النهائي ــول للنتائ الوص

))) ولد في ولاية جورجيا الامريكية عام 1946، عده البعض من الرؤساء الذين لم يكن لهم تأثير يذكر على 

 1980 عام  اطلق  الديمقراطي،  الحزب  عن   
ً
مرشحا  1977 عام  المتحدة  الولايات  رئاسة  امريكا،تولى 

المتحدة  للولايات  السماح  السوفيتي لأفغانستان عام 1979 وملخصه »   على غزو الاتحاد 
ً
مبدأ كارتر ردا

اتفاقية  العربي »، كان توقيع  العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج  القوة  الامريكية باستخدام 

كامب ديفيد اعظم انجازاته على مستوى السياسة الخارجية، حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2002.

أودو زاوتر، المصدر السابق، ص 281-275.

 1942 عام  فلسطين  الى  دخل  الصهيونية،  اليهود  شباب  حركة  في   
ً
عضوا كان   ،1913 عام  بولندا  في  ولد   (((

كجندي في الحلفاء ثم تزعم منظمة ارغون العسكرية المتطرفة، أسس حزب حيروت عام 1948 وفاز برئاسة 

الرئاسة أن الضفة  أثناء توليه   لتكتل ليكود، وأعلن بيغن 
ً
الوزراء عام 1977 واستمر حتى عام 1983 زعيما

إعادتهما  لأن  حكومته  عنهما  تتخلى  ولن  اسرائيل  لارض  تاريخي  حق  هما  المحتلين  غزة  وقطاع  الغربية 

سابقتها  من  اكبر  بدرجة  جديدة  استيطانية  سياسة  تمارس  حكومته  وأخذت  ودينية(،  قومية  )خيانة  للعرب 

تيحت لبنان،   اجُّ
ً
حتى بلغ عدد المستوطنات التي أنشأت في بضعة أشهر عشرين مستوطنة، وفي عهده ايضا

وارتكبت مجزرة صبرا وشتيلا، من اقواله » انا احارب اذن انا موجود« توفي عام 1992. سعد سعدي، معجم 

الشرق الأوسط، دار الجيل، بيروت، 1998، ص ص 91-90.

))) جيمي كارتر، مذكرات البيت الابيض، ترجمة سناء شوقي حرب، ط2، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 

2013، ص 206.
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فكانت المبادرة حين تحدث امام مجلس الشعب في التاسع من تشرين الثاني 1977 وأعلن 

عن استعداده لزيارة اسرائيل لإلقاء خطاب أمام الكنيست )البرلمان الاسرائيلي())) لإنهاء حالة 

الصراع، وكان هذا الاعلان هو نقطة البدء في مبادرة السلام وتصفية القضية الفلسطينية))).

وفي التاسع عشر من تشرين الثاني 1977 بدأ الرئيس السادات رحلته التي تضمنت 
التالي القى خطاباً  اليوم  زيارة القدس وأداء صلاة عيد الاضحى في المسجد الاقصى وفي 

امام الكنيست، الذي نص على عدة مبادئ لتسوية سلمية للنزاع العربي الاسرائيلي))). 

عاد الرئيس أنور السادات من القدس في الثامن والعشرين من تشرين الثاني ليعلن 
عن الرخاء الذي سيعم على المنطقة بعد توفير اموال العبء العسكري وتوجيهها الى البناء 
الذي سيساعد على  العرب وإسرائيل  بين  متبادل  وأمن  ثقة  من  يوفره  وبما  الاقتصادي، 
حد تعبيره في تحقيق )النقلة الحضارية( للصراع العربي - الاسرائيلي، وبدا الشعب سيما 
الطبقات الفقيرة التي ارهقها التدهور الاقتصادي مؤيد لهذه الخطوة ومترقب للتغيرات، 
مقدمة لمشاكل  بأنها  بالمبادرة  فقد رأت  السياسية مختلفة،  الاوساط  فعل  ردة  بينما جاءت 

اقليمية تؤدي بعزلة مصر عن الدول العربية))).

 1977/11/‎20 للكنيست التاسعة بتاريخ ‎43 القى الرئيس خطابة الشهير في جلسة الكنيست الخاصة رقم (((

الساعة الرابعة مساءً. ويحتفظ الموقع الالكتروني الرسمي للكنيست على نسخة الخطاب  ضمن مستندات 

 http://knesset.gov.il/docs/arb/important :مهمة. ينظر: الموقع الالكتروني للكنيست على الرابط

documents.htm

))) مجلة السياسة الدولية، العدد 51، يناير )كانون الثاني( 1978، ص 250 وما بعدها.

))) تضمنت المبادئ انهاء حالة الحرب في المنطقة والالتزام بميثاق الامم المتحدة من حل النزاعات بطرق 

سلمية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية 

بعد نكسة يونيه )حزيران( 1967 )الافتتاحية( مبادرة السلام )ملف وثائقي(، مجلة السياسة الدولية، العدد 

51، يناير )كانون الثاني( 1978، ص 5.

))) للمزيد ينظر: رنا عبد الرحيم حاتم، المصدر السابق، ص 173.
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استمر الرئيس انور السادات بمضيه للسلام مع اسرائيل فبعد زيارة القدس بعـــــام 

استضـــاف رئيـــس الولايات المتحدة الأمــــريكــــية جيمي كـــــارتر، الرئيـــس أنــــور 

السـادات ورئيــس الـوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن فـي منتجع كامب ديفيد))) لمدة ثلاثة 

عشر يوماً بدءاً من اليوم الخامس الى السابع عشر من ايلول 1978 وبعد مفاوضات سرية 

معقدة وقّع القادة الثلاثة في اليوم الأخير اتفاقية وصفت بالتاريخية وحملت اسم المنتجع))).

النهائي  للتفاوض  السادات  أنور  الرئيس  تواجد  خلال  كارتر  الرئيس  اضطر 

داخل منتجع كامب ديفيد الى ابلاغ نظيره المصري باتفاق )امريكي- اسرائيلي( بعدم 

قيام دولة فلسطينية، بعد أن وضع الاخير على قمة أجندة التفاوض المصرية شرط 

تضمن بند قيام دولة فلسطينية مستقلة بين البنود الرئيسية المعلنة لأى اتفاقية نهائية 

ثلاثية بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة كشريك ضامن ومنفذ وراع))). 

))) كامب ديفيد منتجع أقرب ما يكون الى المنشآت العسكرية، لم يُفتح المنتجع في يومٍ من الايام أمام الزوار 

 في غاية الصعوبة بسبب الحراسة المشددة عليه بالإضافة لموقعه في 
ً
من عامة الناس ويعتبر الوصول إليه أمرا

 عن سطح البحر، 
ً
منطقة جبلية من ولاية ميريلاند الأمريكية، تغطيه الأشجار الكثيفة ويرتفع قرابة 550 مترا

الأساس  في  عليه  أطلق  الذي  وهو  إليه  الصيفية  زياراته  كثرة  ايزنهاور  دوايت  الأمريكي  الرئيس  عن  عرف 

 باسم حفيده ديفيد. قناة الجزيرة، كامب ديفيد منتجع معاهدات غيرت وجه العالم، على 
ً
تسميته الحالية تيمنا

http://www.aljazeera.net/programs :الموقع الالكتروني

))) بول فندلي، الخداع، ترجمة رضا سلمان، فضل سعد الدين، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،1993، ص 239

))) بعد أن ثار الرئيس أنور السادات واتهم كارتر مباشرة بالتواطؤ الصريح والمباشر مع دولة إسرائيل اضطر الاخير 

ان يطلع الرئيس السادات في سرية تامة على نسخ رسمية من الثلاث ورقات التي وقعها الرئيس الأمريكي 

هاري ترومان لدولة إسرائيل ويظهر بها بوضوح الالتزام السيادي الأمريكي بما يتعارض مع طلب قيام الدولة 

الفلسطينية. تعد هذه النسخ من اسرار البيت الابيض التي لا تباح ولا تستنسخ بل تتناقل كميراث بين الرؤساء 

الأمريكان في سرية تامة. توحيد مجدي، اتفاق امريكي اسرائيلي بمنع قيام الدولة الفلسطينية وثائقي، مجلة 

روز اليوسف، السنة 88، العدد 4504، 11 اكتوبر)تشرين الأول( 2014، ص60.
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طلــب الرئيــس الأمريكــي كارتــر مــن الرئيــس الســادات التراجــع عــن تصميمــه 
عــى بنــد إقامــة دولــة فلســطينية )عــى كامــل حــدود 1967( لأن الإدارة الأمريكيــة 
ســتجد نفســها بموقــف ســياسي داخــي صعــب لــن تتمكــن فيــه مــن التنفيــذ طبقــاً 
للالتــزام الأمريكــي التاريخــي الموقــع مــن الرئيــس هــاري ترومــان. فنــاور الســادات 
بالحديــث وعــاد ورفــض تصديــق المعلومــات الأمريكيــة التــي عرضهــا عليــه الرئيس 
الأمريكــي جيمــي كارتــر بشــكل خــاص فشــعر الأخــر بحــرج بالــغ وأضطــر مجــدداً 
بإخبــار نظــره المــري بأنــه كان ســبباً في تجديــد الإلتــزام الامريكــي لدولــة اسرائيــل 
ــال  ــابق جم ــس الس ــط الرئي ــذ مخط ــرك في تنفي ــن أش ــطينية ح ــة فلس ــام دول ــع قي بمن

عبــد النــاصر لاســتعادة الأراضي المحتلــة مــن قِبــل اسرائيــل))).

))) كشف كارتر للرئيس السادات للمرة الثانية يوم الثلاثاء 12 ايلول 1978 أحد الأسرار الأمريكية عالية التصنيف 

ولادة  يوم  منذ  السادات  الرئيس  حياة  معلومات  كل  الحجم شملت  متوسط  في 24 صندوقا  مخبأة  كانت 

 للبيانات الحصرية 
ً
السادات حتى عام 1960 شملت معلومات لا يعرفها إلا الرئيس السادات فقط، وطبقا

حدث فى تشرين الثاني عام 1955 عندما كلفه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالسفر للملكة الأردنية 

عبد  الرئيس  كلف  سفره  وقبيل  عليه  ما  يعلم  ـ1999(   1952( طلال  بن  الحسين  الاردن  ملك  بأن  وأبلغه 

الناصر كاتم أسراره السادات السفر الى مدينة القدس التي خضعت يومها لسلطة المملكة الاردنية الهاشمية 

السادات بعملية مسح طوبوغرافي  الزيارة يقوم  المسجد الأقصى وأثناء  بالحج والصلاة داخل  يتظاهر  وأن 

شاملة لساحة العمليات العسكرية التي حلم عبد الناصر بتحريرها بالكامل والانطلاق منها الى باقي مدن 

أمامه   وضع 
ً
 حكوميا

ً
المعلومات أخرج كارتر ملفا كيد  بالكامل. ولتأ اليهود في سبيل تحرير دولة فلسطين 

عددا من الصور الأمريكية التقطت للسادات أثناء زيارته للقدس عام 1955 وهو يتجول في شوارع المدينة 

 تلو الآخر بنظام مسح عسكري، حيث صور وهو يسجل ويرسم خرائط صغيرة ويعلم بعلامات 
ً
القديمة واحدا

بدفتر صغير حمله معه ساعتها. ووسط دهشة السادات أكد له كارتر أن زيارته التاريخية هذه تسببت فى دفع 

الولايات المتحدة الى تجديد التزاماتها الدفاعية تجاه دولة إسرائيل بما فى ذلك منع قيام الدولة الفلسطينية 

ع على مذكرة إضافية جددت الالتزام الأمريكي 
ّ
وأن )دوايت ايزنهاور( الرئيس الأمريكي )1953 _1961( وق

بأمن إسرائيل ومنع إقامة دولة فلسطينية موحدة، بينما المذكرة الاصلية كان قد وقعها الرئيس هاري ترومان 

)1945-1953( القاضية بمعاملة إسرائيل بمميزات الولاية الـ)51( الأمريكية عبر البحار فيما يخص الدفاع 

المشترك. توحيد مجدي، المصدر السابق،ص61. 
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كرر الرئيس أنور السادات رفضه القاطع لما يخص البند الأمريكي - الإسرائيلي بشأن عدم 

إقامة دولة فلسطينية، وهدد بأنه سيغادر منتجع كامب ديفيد الى القاهرة في الصباح إذا لم يبلغه 

كارتر بصفته الرسمية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية تراجع واشنطن عن موقفها وعندما 

الرئيس  إليه  أرسل  الكافية  الصلاحيات  يملك  لا  أنه  معلناً  السادات  مراوغة  كارتر  حاول 

السادات بعد خروجه بدقائق نسخة من وثيقة الدستور الأمريكي أكدت عدم صحة زعمه))).

فاضطر  ديفيد،  كامب  عن  الرحيل  السادات  الرئيس  رأسه  وعلى  المصري  الوفد  قرر 

أمريك  سيادي  قرار  إصدار  الى  الانهيار  من  السلام  مفاوضات  ينقذ  حتى  كارتر  الرئيس 

فوري، جمد تفعيل أحد البنود التي التزمت بها واشنطن في عهدي الرئيس ترومان والرئيس 

دوايت ايزنهاور بشأن منع قيام الدولة الفلسطينية))).

انقاذ مفاوضات السلام كي  لقد كان من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية 

على  ديفيد  كامب  فشل  حال  في  اللوم  القاء  والعرب  السوفيتي  الاتحاد  يحاول  لا 

على  سلباً  يؤثر  مما  السلام،  مفاوضات  لقيادة  أهليتها  وعدم  الأمريكية  السياسات 

الاقتصاد الدولي وعلى تدفق النفط لدول الغرب))).

))) توحيد مجدي، المصدر السابق، ص 61.

))) المصدر نفسه، ص 62. ومن مواقف الرئيس السادات حول القضية الفلسطينية ما كشفته المراسلات بينه 

وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن من يوم 2 آب 1980 إذ جاء في الفقرة )14( »عزيزي الرئيس 

السادات تذكر أنك وعدت بتوصيل مياه النيل لصحراء النقب في إسرائيل عندما قلت لي: ''ليكن لنا رؤية في 

القرار وأنك مستعد لتوصيل المياه لصحراء النقب كي تتمكن إسرائيل من زراعة النقب بالتنقيط ''.وفى مقابل 

مياه النيل طلبت أن نحل مشكلة القدس لأننا لو حللنا تلك المشكلة فسنكون قد اوجدنا الحل لكل شيء 

''. خطاب صادر من الرئيس السادات الى مناحيم بيغن مؤرخ بتاريخ 14 أغسطس)آب( 1980، مجلة روز 

اليوسف، السنة 88، العدد 4511، 27 ديسمبر )كانون الاول( 2014، ص 62. 

(3) CIA, National Security Council Meeting , September 1, 1978.
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أن التراجع الامريكي - الاسرائيلي امام تصميم الرئيس انور السادات على بند ضرورة 
المستقلة قد فرضته الحاجة الى اعطاء شرعية للوجود الاسرائيلي  الفلسطينية  الدولة  إقامة 
التنازل  الى  والقوة والدعم للوجود الأمريكي في الشرق الاوسط، وكسب مصر وجرها 
تفوقها في حرب تشرين الأول )أكتوبر( عام 1973  اثبتت  بعدما  الاتفاقيات  عن طريق 
ضد اسرائيل، ان التصلب الذي ابداه السادات اثناء المفاوضات برهن للغرب بأنه الرجل 
الذي لا يقبل التنازل او املاء الشروط عليه، فبدأت محاولات جدية للتخلص منه وربما 
هذا يفسر التراخي الامني المتعمد من قبل جهاز الحماية الأمريكي المكلف بحمايته مما ادى 

الى نجاح عملية اغتياله على يد الجماعات الإسلامية المتطرفة))). 

أن اخطر ما تضمنته المعاهدة المصرية -الاسرائيلية من قيود على الارادة المصرية هي 
إنها جعلت من الحكومة طرفاً يضمن لإسرائيل مواجهة الرأي العام المصري فوفقاً للفقرة 
الثالثة من المعاهدة كان يتوجب على الحكومة المصرية الالتزام بالامتناع  الثانية من المادة 
عن التنظيم او التحريض او الاثارة او المساعدة او الاشتراك في فعل من افعال الحرب او 
الافعال العدوانية او النشاط الهدّام، او افعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في اي 

مكان، وتتعهد بان تكفل تقديم مرتكبي مثل تلك الافعال للمحاكمة))).

كــا تضمنــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد الغــاء المقاطعــة الاقتصاديــة لإسرائيــل، 
وبقــدر اســتفادة اسرائيــل مــن هــذه الخطــوة إلا ان لهــا انعــكاس ســلبي عــى الاقتصاد 
المــري لأنــه ســيؤثر عــى تســليح الجيش المــري في وقــت واجهت فيــه مصر خطر 
ــة  ــة الاقتصادي ــة التنمي ــك مــن شــأنه عرقل ــكان ذل ــة، ف ــة العربي المقاطعــة الاقتصادي
المصريــة التــي لا يمكــن تحقيقهــا بمعــزل عــن التكامــل الاقتصــادي العــربي، فعــدم 

))) رنا عبد الرحيم حاتم، المصدر السابق، ص178.

))) وثائق معاهدة السلام في الشرق الاوسط، مجلة السياسة الدولية، العدد 56، أبريل )نيسان( 1979، ص 537.
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ــاع  ــراض الدف ــليح، او لأغ ــد التس ــربي بقص ــم ع ــى دع ــر ع ــول م ــتمرار حص اس
ــأزم إذا مــا  ــاً عــى الاقتصــاد المــري المت ــاً مضاعف ــأن يكــون عبئ ــل ب و الحــرب كفي
طبقــت البــاد العربيــة كلهــا او حتــى بعضهــا نظــام المقاطعــة الاقتصاديــة عــى مــر، 
وكانــت احــدى آثــار الصلــح مــع اسرائيــل هــي العزلــة التــي عاشــها النظــام المــري 
والعــداء الــذي ابدتــه الجماعــات الإســامية ممــا دفعهــا للإقــدام عــى اغتيــال الرئيــس 

الســادات في الســادس مــن تشريــن الأول )اكتوبــر( 1981 ))). 

أوصى )بطــل حــرب اكتوبــر( كــا لقبــه الشــعب المــري، قبــل موتــه بــأن يكتــب 

عــى قــره » عــاش لأجــل الســام ومــات مــن أجل المبــادئ  ونقلــت وســائل الاعلام 

المصريــة بعــد وفاتــه ان مــن وصايــاه الاخــرة لشــعبه:  ابنائــي شــباب مــر، أمــأوا 

قلوبكــم محبــة لمــر وأرفعــوا رؤوســكم حمــداً لله، فاليــوم أحســن مــن الأمــس والغــد 

أحســن مــن اليــوم))) وهــذا مــا كان يطمــح اليــه الرئيــس الســادات بــأن يطــور مــر 

يــوم بعــد يــوم وهــذا لا يكــون )باعتقــاده( الا بالســام مــع اعــداء مــر لان الحــرب 

لا تجلــب الا الدمــار والخــراب والتأخــر الحضــاري والعمــراني والاقتصــادي.

))) حامد عبد الله ربيع، اتفاقيات كامب ديفيد، مطبعة الجيل، دمشق، 1980، ص ص325 - 326.

))) جريدة الصباح، 28 كانون الأول، 2014.
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الخاتمة
ضد  حربي  كمنبر  الاعلام  ووسائل  الصحافة  الاسرائيلية  الحكومة  استخدمت 
خصومها من العرب، لقلة امكانياتها الحربية ومواردها البشرية، ولأنها كيان مغتصب 
منهم  اعتراف  انتزاع  تريد  اعداء  بمجموعة  محاطة  العربي  القلب  في  عربية  لأرض 
بشتى الوسائل، الا ان محاولات مصر للسلام منذ تولي الرئيس السادات السلطة لم 
تكن وهماً اصطنعته الصحافة الاسرائيلية بل حقيقة تطابقت مع ما قاله السادات في 

مذكراته وأعلنه وأقدم عليه من افعال ومبادرات تاريخيه مشهورة.

الصحافة  عبر  اشارات  اليهود  السياسيين  والباحثين  المحللين  من  الكثير  وجه 
الاسرائيلية عند تولي السادات السلطة في مصر بانه الرجل الذي كان ينتظره الشعب 
الاسرائيلي طويلًا لكي يضع حلًا سلميا للنزاع العربي الاسرائيلي، لكن اليمين المتشدد 
بقيادة غولدا مائير لم يستغل نداء الصحافة ومبادرات السادات السلمية معتزاً بنصر 

1967 فكانت نكبة تشرين الأول عام 1973 التاريخية لليهود.

كورقه  صحافتها  استخدام  الى  سياستها  من  وكجزء  الاسرائيلية  الحكومة  التجأت 
ضغط على خصومها لكن ذلك لم ينجح، فقد خذلتها صحافتها ووسائل اعلامها في بداية 
حرب تشرين عندما صورت للعالم بانها ستجعل سيناء مقبرة للجيش المصري، وفي اليوم 
الرابع وصلت برقيه مستعجلة للسفارة الامريكية وسط ذهول الجميع تطلق نداء الاستغاثة 
عسكرياً  الامريكية  المتحدة  الولايات  تدخلت  ان  بعد  وحتى  اسرائيل(  )انقذوا  المشهور 
لصالح اسرائيل، حاولت الحكومة الإسرائيلية وبعد ان خسرت سيناء املاء شروطها في 
وقت كانت جميع الاطراف العربية والاوربية وامريكا تسعى لوقف اطلاق النار، فجاءت 

الصيحة من امريكا ان لا مساعدات اضافية. 
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الانقسامات الفكرية للتيار الإسلامي في مصر

وبروز التنظيمات المتطرفة
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المقدمة 

ــه  ــاداً اثارت ــاً ح ــياً وفكري ــاً سياس ــرة صراع ــة الاخ ــط في الاون ــرق الاوس ــهد ال ش

ــكلها  ــام بش ــم الاس ــن مفاهي ــة ع ــدت غريب ــي ب ــامية الت ــات الاس ــات والتنظي الجماع

ــة او  ــه فكري ــوة فاعل ــن ق ــل ان تكوس ــياً قب ــراً سياس ــر تأث ــاً والاكث ــر تطرف ــد الاكث الجدي

دينيــة، هــذه الظاهــرة الخطــرة، تطلبــت العــودة الى جــذور هــذه الجماعــات والتنظيــات 

وعلاقاتهــا السياســية المتشــابكة، للاجابــة عــى اســئلة ملحــة لابــد مــن ايجــاد اجابــة لهــا 

ــد بــات مصــدرة الاول هــذه التنظيــات، ومــن  ــان مــن تهدي لانقــاذ الاســام فكــراً وكي

تلــك الاســئلة التــي حاولــة هــذه الدراســة الاجابــة عليهــا بنظــرة تاريخانيــة هــي وجــدت 

ــوع  ــن كن ــن التدي ــة م ــر حال ــياسي ام لن ــر س ــامية لتتغ ــات الاس ــات والتنظي الجماع

ــر  ــراث بعــد ان قاســى المســلم الكث ــة في العــودة الى ال ــاء الاســامي والرغب مــن الاحي

ــة في القــرن  ــة الحديث ــة الوطني ــة المرافقــة للدول ــة في ظــل المدني مــن التغريــب وفقــد الهوي

العشريــن، وهــل وجــود هــذه الجماعــات والتنظيــات كان تلقائيــاً وليــد الظــرف ام انهــا 

ــرة تســتهدف الــرق المســلم.  ــة مــن مراحــل خطــط كب مرحل

ولان جميــع الجماعــات والتنظيــات الاســامية المســلحة لاســيما المتطرفــة منهــا خرجــت 

ــور  ــات ظه ــا الاولى وبداي ــى جذوره ــتنا ع ــزت دراس ــبعينات رك ــد الس ــر في عق ــن م م

التنظيــات المســلحة بشــكل ســافر وعلنــي في عقــد الســبعينات في مــر وصــولاً الى الخطــر 

عــام 1981 عندمــا اقدمــت عــى اشــهر حادثــة اغتيــال سياســية في التاريــخ المعــاصر وهــي 

اغتيــال الرئيــس محمــد أنــور الســادات خــال عــرض عســكري مهيــب.
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م�شكلة البحث: 
تناول البحث كيف ولماذا تم الانقسام من داخل الجماعات الاسلامية في مصر 

نشر  ومحاولة  المسلحة،  الاسلامية  الجماعات  ظهور  تم  كيف  وكذلك   ،1970 عام 

مبادئها وأفكارها بالترغيب والترهيب. 

اهمية البحث:
يتناول هذا البحث مَفصلًا مهمًا في تاريخ الحركة الإسلامية بحيث لا يمكن فهم 
حاضر الجماعات الاسلامية المتطرفة الا بالعودة الى ارهاصات بروزها في مصر بداية 

السبعينات من القرن الماضي. 

حدود البحث:
فيمكن تحديدها بين الاعوام  الزمانية  أما  للبحث هي مصر،  المكانية  أن الحدود 

)1970-1980( واما الحدود البشرية فتتمثل بالجماعات الاسلامية المتطرفة.

منهجية البحث:
اتبع الباحث منهج البحث التاريخي والاستقصائي في كتابة هذا البحث، اذ اظهر 
المنهج الاستقصائي، مدى الاختراق الكبير الذي تعرضت له الجماعات الاسلامية 
لتحقيق مصالح  اهداف تلك الجماعات  قبل قوى عالمية واقليمية وقد وجهت  من 

وغايات سياسية لتلك القوى 

قُسم البحث الى مباحث عديدة درست جميع الانقسامات في الحركة الاسلامية 
في مصر وفصلت اسبابها السياسية والفكرية من خلال خمسة مباحث وهي: البحث 

الأول: الانقسامات الفكرية للتيار الإسلامي.
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أمــا المبحــث الثــاني حمــل عنــوان تنظيــم الفنيــة العســكرية والمبحــث الثالــث 

بعنــوان تنظيــم التكفــر والهجــرة، أمــا المبحــث الرابــع فهــو تنظيــم التبيــان 

والتوقــف، والمبحــث الاخــر والخامــس بعنــوان تنظيــم الجهــاد ثــم خاتمــة 

حملــت ابــرز الاســتنتاجات وقائمــة حملــت جميــع المصــادر والوثائــق التــي اعطــت 

ــة. ــوة ومصداقي ــة وق ــث اهمي للبح



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

562

المبحث الأول

الانقسام الفكري للتيار الاسلامي في مصر في عهد الرئيس 
محمد انور السادات

العقائدي  النضج  الى  السبعينات  عقد  في  مصر  في  الإسلامية  الجـمـــاعـــات  افتقرت 

وتمثل ذلك فــي عدم امتلاك سياسة محددة بل هي أشبه بالتيار السلفــي التقليدي فلم يكن 

قد ظهر بعد مفهوم واضح )للسلفــية الجهادية( وأعتمدت اغلب مفاهيم الجـمـــاعـــات 

))) حول الحاكمية وجاهلية المجتمع والجهاد، اضافة الى مساهمة  على ما طرحه سيد قطب 

المملكة العربية السعودية فــي انتقال الأفكار الوهابية المتشددة في عهد الرئيـس محمد انور 

))) ولــد ســيد قطــب عــام 1906 فــــي احــدى قــرى اســيوط لعائلــة وصفهــا قطــب بأنهــا “ ليســت عظيمــة 

الثــراء ولكنهــا ظاهــرة الامتيــاز “،فوالــده مـــــن وجهــاء القريــة وأمــة تنتســب لعائلــة عريقــة ومتعلمــة، 

حصــل قطــب علـــــى الاجــازة مـــــن دار العلــوم، عمــل فــــي الصحافــة آواخــر، تــرأس تحريــر العديــد 

مـــــن المجــات، وبــدأ التحــول الفكــري لديه نحــو الاتجاه الإســامي فــــي اوائــل الاربعينــات إذ انضم 

الــــــى التيــار التوفــــيقي او مــا يعــرف بـــ )اليســار الاســامي( الذي يوفــق بين الاســام والحداثــة، وبعد 

عودتــه مـــــن امريــكا عــام 1952 خــال بعثــة تربويــة اوائــل اســتمرت لعاميــن ســلك اتجــاه الاصــاح 

ــي  ــم فــ ــرآن( و)معال ــال الق ــي ظ ــا )فــ ــامية اهمه ــات الإس ــن المؤلف ــد مـــ ــه العدي ــامي، ل الإس

الطريــق(، حكمــت عليــه الســلطات المصريــة بالاعــدام بتهمــه التخطيــط لقلــب النظــام ونفــذ الحكــم 

فــــي 29 آب عــــــام 1966. ينظــر: ســيد قطب، طفل مـــــن القريــة دار الجمل، المانيــا، 1973، ص 8؛ 

وعــن تحــولات ســيد قطــب الفكريــة ينظــر: الدراســة الأكاديميــة المهمــة للباحــث هانــي علــي نســيرة، 

الحنيــن الــــــى الســماء، دراســة فــــي التحــول نحو الاتجاه الإســامي فــــي مصر فــــي النصــف الثاني 

مـــــن القــرن العشــرين، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، بيــروت، 2010، ص 257 ومابعدهــا.
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السادات))) الى التيار السـلفي في مصـر ))).

دخل التيار الاسلامي في بداية السبعينات مرحلة نشاط ايديولوجي فرضه الانفتاح 
السياسي للرئيس السادات على الاسلاميين، فظهرت جماعات اسلامية لكل منها ايديولوجيا 
وتنظيمات خاصة قد تتقاطع احياناً فــيما بينها وقد تتلاقى فــي بعضها وقد تتحالف بعض 
جـمـــاعـــات،  ثلاث  الى  بمجملها  انقسمت  الاخر  مع  اندماج  دون  الجـمـــاعـــات 
الإخوان وهم الجماعة الاوسع والأكثر تسيساً ومهادنة للسلطة نتيجة للظرف الذي مر به 
عهد الرئيس جمال عبـــد النــــاصــر والاتفاق مع الرئيس أنـــور الســـادات علـــى الوعظ 
فقط، وجماعة دعوية تمثلت بالدعوة السلفــية ومعقلها الاسكندرية وتيار سلفــي جهادي 

تمثل بالجماعة الإسلامية ومعقلها الصعيد ))). 

))) ولد السادات عام 1918 فــي قرية ميت ابو الكوم مـــن أم سودانية ذات اصول مصرية، تخرج مـــن الكلية الحربية عــــام 

1938 برتبة ملازم، عرف بنشاطه السياسي مطلع شبابه إذ أعتقلته السلطات البريطانية مرتين بتهمة الاتصال بالألمان أثناء 

الحرب العالمية الثانية )1939-1945(، وارتبط اسمه في تلك الفترة بعملية اغتيال السياسي المصري أمين عثمان عام 1946 

بعد أن اتهمته الحركة الوطنية بالتعامل مع الإنجليز.اشترك السادات في ثورة يوليو)تموز( 1952، انتخب عضوا في مجلس 

الشعب لثلاث دورات منذ عام 1957، وانتخب في 21 تموز 1960 رئيسا للمجلس إلى غاية 27 أيلول 1961، ثم لفترة ثانية 

من 29 آذار 1964 إلى 12 تشرين الثاني 1968. تولى بعد الثورة عدة مناصب من أهمها منصب نائب رئيس الجمهورية في 

الفترة 1964-1966، ثم اختاره الرئيس جمال عبد الناصر مرة أخرى للمنصب نفسه عام 1969. وصفته الوثائق الامريكية 

“ بالرجل المتدين الذي يفتخر باصله والسياسي البارع القادر علـــى اتخاذ القـــرارات المفاجئة والشجاعة “.ينظر: ناصر 
امام،  عبدالله  ؛   130  ،1989 القاهرة،  الشروق،  دار  ط2،  اليوم،  الــــى  الفراعنة  مـــن  مصر  حكام  موسوعة  الانصاري، 

 Cia, president Cartar and the role of ؛  ص49   ،1986 القاهرة،  اليوسف،  روز  مطابع  السادات،  حقيقة 

intelligence in the camp david accords On the website:  https://www.cia.gov/ar

بواسطة  المجتمع  علـــى  سيطرتها  لإحكام  السعودية  العربية  المملكة  فــي  للدولة  وسيلة  الحسبة  كانت   (((

)الشرطة الدينية( او المطاوعة. مضاوي الرشيد، تاريخ المملكة العربية السعودية، كمبردج،2002، ص 49 

وما بعدها ؛ وحول تغلغل الفكر الوهابي فــي مصر عهد الرئيس أنـــور الســـادات. ينظر: محمود جابر، 

الوهابية فــي مصر مـــن مـحــــمـد علي الــــى مبارك، دار الميزان، 2011، ص 265 وما بعدها.

))) عبد المنعم أبو الفتوح، شاهد علـــى تاريخ الحركة الإسلامية فــي مصر 1970-1984، ط2، دار الشروق، 

مصر، 2012، ص 10. 
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مارست جماعة الإخوان المسلمين الضغط السياسي علـــى النظام بهدف دفعه الى تقديم 

مستويين،  على  قامت  استراتيجية  فأتبعوا  لأهدافهم،  خدمة  السياسية  التنازلات  من  المزيد 

يعتمد  إسلامي  اجتماعي  ونظام  إسلامية  دولة  إقامة  وهو  لهم  البعيد  بالهدف  يتعلق  الأول 

الوضعية، والآخر يختص بوسائل  القوانين  علـــى تطبيق الشريعة الإسلامية وإحلالها محل 

تحقيق هذا الهدف المعتمدة علـــى الأدوات السياسية المشروعة للضغط علـــى النظام والتركيز 

علـــى القواعد الشعبية لتغيير الوعي العــــام للجماهير بحيث يتبنى الفكر الإخوانى ))). 

تنصيب  مـــن  المعتادة  بهيكليته  الجماعي  للعمل  السلفــية  الجماعة  توجهت  بينما 

البيعة وله مساعدين، ولم تنشط جماعة الدعوة السلفــية فــي العمل  امير يطاع بعد 

نشأت  فحين  بالمعروف  الأمر  وتطبيق  الديني  الوعي  بنشر  اكتفت  بل  الراديكالي 

وعملت  السلــــطة  اكتشفتها  ما  سرعان  الصغيرة  السرية  التنظيمات  بعض  وسطها 

علـــى تفكيكها وإنهائها لهزالتها، ولكنها ايديولوجياً كانت اقرب الى تيار السلفــية 

والمجالس  السلــــطة  وبكفر  الحاكمية  بعقيدة  السلفــية  الجماعة  آمـــنت  الجهادية. 

التشريعية لعدم تطبيقها شرع الله، ولكنها ألتزمت جانب السلم وعدم المواجهة مع 

السلــــطة بإعلان الجهاد دون المرور بمراحله المختلفة بدءاً بالدعوة السلمية وإقامة 

المسلحة وهنا  المواجهة  بعيداً عن  القاعدي  التغيير  تتبنى استراتيجية  أنها  الحجة اي 

تفترق مع السلفــية الجهادية لتكون تياراً وسطياً مستقل ما بين جماعة الإخـــوان التي 

ركنت جانب السلم المطلق وبين السلفــية التكفــيرية او الجهادية))). 

))) هالة مصطفى، الدولة والحركات الإسلامية المعاصرة، دار المحروسة، القاهرة، 1995، ص 143.

))) صلاح الدين حسن، السلفية والإخوان، الجذور والمآلات ضمـــن كتاب السلفــيون فــي مصر ما بعد 

الثورة، مجموعة باحثين، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2012، ص ص 234-237؛ شعبان الشمري، 

نظرية التفكيك للنص الديني عند العقل التكفيري، دار النصر، لبنان، 2014، ص 45 وما بعدها.
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المبحث الثاني

تنظيم الفنية العسكرية 

المسلحة  الجـماعـات  بروز  مع  المنظم  الراديكالي  بشكلها   ((( الجهادية  السلفــية  برزت 

فـي الســبعينـيات وكانـت باكـورة اعمـالها مع بــدايــة نشـاط صالح ســـريـــة ))) في مصـر 
والذي أسـس )جـــماعـة شـــباب محمد( فـي بدايـة عـام 1974 )))

))) استخدم مصطلح السلفية الجهادية للمرة الاولى عـام 1987 من قِبل الشيخ عبد الله عزام لتوحيد صفوف السلفــيين 

العرب وغير العرب فــي حرب افغانستان ضد السوفييت، وشاع استخدام المصطلح فــي بيانات قادة تنظيمات الجهاد 

العالمي فــي بدايات التسعينات. بينما استخدمته صحيفة النيويورك تايمز لأول مره عــــام 2005. رضوان السيد، 

مفاهيم الجهاد والحرب العادلة واستعمالاتها المعاصرة، علـــى الموقع الالكتروني: www.onislam.net؛ توماس 

هيغهامر، سلفــيون جهاديون ام ثوريون، بحث ضمـــن كتاب السلفــية العالمية، المصدر الـسابـق، ص 351.

))) مـــن مواليد مدينة حيفا هاجر مـــن فلسطين بعد نكبة عــــام 1948 مع اسرته الى العراق وبعد ان اكمل دراسته الثانوية 

دخل كلية الشريعة بجامعة بغداد بتوصية خاصة مـــن مرشد جماعة الإخوان المسلمين فــي العراق إذ كان ينتمي الى 

الهيئة التنفــيذية للجماعة، اسس حزب التحرير لتحرير فلسطين وتفاوض مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للاندماج 

مع فتح فــي العراق، عاش فــي الاردن ثم انتقل الى مصر عــــام 1971 فحصل علـــى درجة الدكتوراه فــي التربية 

عهد  فــي  العراقية  الحكــــــومة  بنشاط سياسي ضد  تورطه  وبعد  اخرى  مرة  للعراق  ليعود  عين شمس  مـــن جامعة 

الرئيس احمد حسن البكر فر مـــن العراق ورفضت عدة دول استقباله فعاد الى مصر، وعمل بمـــنظمة التربية والثقافة 

السلفية  افكار  يحمل   
ً
تنظيما أسس  نفسه  العام  وفي  عــــام 1974  بالقاهرة  العربية  الدول  بجامعة  )اليونسكو(  والعلوم 

 للكثير من الشباب الإسلامي 
ً
 وملهما

ً
الجهادية غايته اسقاط الحكم، ألف سرية كتيب مهم وهو )رسالة الايمان( عد مرجعا

القاهرة، 2013، ص  الجهادي. رفعت السعيد، تاريخ جماعة الإخوان.المسيرة والمصير، شركة الامل للطباعة والنشر، 

609 ؛ حازم الامين، السلفــي اليتيم. الوجه الفلسطيني للجهاد العالمي والقاعدة، دار الساقي، بيروت، 2011، ص 32.

))) يقول مؤسس التنظيم صالح سرية حول تاريخ التأسيس “ في بداية عام 1974 كنت يئست من موضوع الإخوان المسلمين 

 للهضيبي للمرشد السابق لهذه الجماعة بينت فيها اوضاعهم 
ً
 في مصر او في الخارج وحررت مذكرة كبيرة جدا

ً
نهائيا

في الخارج وما يصيبهم من خلافات... وبأن لا فائدة إلا بقيام حكم إسلامي في بلد ما دون اقتراح بلد بذاته ولكن= 
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او تنظيم الفنية العسكرية ))) كما أطلقت عليها السلطات المصرية، اذ حملت )رسالة 
الايمان())) كل افكار السلفــية الجهادية والتي تعّرف بانها » تيار يسعى لتحقيق التوحيد 
بجهاد الطواغيت فــيختلف عن سائر الحركات الدعوية الجهادية فهي تجاوز معاني الشرك 
الى شرك الحكام والمشرعين وتتجاوز الجهاد ضمـــن مـــنطلقات وطنية وتتعداه الى خارج 

حدود الوطن، فأينما وجدت الدعوة الى التوحيد وجد الجهاد لتحقيقه« ))). 

أثر صالح سرية عند وصوله الى مصر عام 1971 بشكل حاسم في بلورة فكرة الانقلاب 
العسكري، فأن امتلاكه لشخصية ذات تأثير قوي علـــى اتباعها وكل مـــن يلتقيه مكنه من 
تأسيس تنظيم مـــن الشباب المتدين، لذلك اثبتت التحقيقات ان كل مـــن اشترك بالتنظيم 
قد تقابل بطريقة ما معه ولكن هشاشة التنظيم ادى الى فشل نشاطه والتعجيل من نهايته ))).

=الهضيبي لم يقبل ما جاء بالمذكرة لأنه كان يرى ان لا عودة لجماعة الإخوان المسلمين كتنظيم في مصر على الاطلاق 

 في سبيل )الشهادة(. أقوال 
ً
فاضطررت الى بدء العمل بأسلوب جديد وهو تكوين مجموعة من الشباب باعوا الدنيا نهائيا

المتهم صالح سرية في القضية رقم 293/ 1974 تحقيق نيابة أمن الدولة العليا في الجلسة الاولى بتاريخ 19 / 1974/4 

 من الدم. موسوعة العنف في الحركات الإسلامية المسلحة،ط2، مكتبة مدبولي، مصر، 
ً
 عن: مختار نوح، 50 عاما

ً
نقلا

2015، ص 136. ورغم ان حديث سرية هذا والذي أدلى به ضمن اعترافاته امام النيابة بقضية الفنية العسكرية سيتعارض 

 اكبر مما وصفه سرية إلا ان ما يهمنا فيما ذكر هو تاريخ نشأة جماعة شباب محمد.
ً
مع موقف الاخوان الذين ابدوا تجاوبا

))) حول اشكالية التسمية هل هي تنظيمات ام جـماعات، يلاحظ ومـــن خلال البحث ان جميع التنظيمات 

عليها  اطلقت  دينية،بينما  وابعاد  مدلولات  من  الكلمة  لهذه  لما  الجماعة  تسمية  نــفسـها  على  اطلقت 

السلطات اسم )التنظيمات( وهي التسمية التي سنتبعها اثناء البحث لأرجحيتها فما تمتلكه هذه التنظيمات 

مـــن هيكلية وايديولوجيا وتمويل وتخطيط يؤهلها لمصاف التنظيم. )الباحثان(

))) اختفت هذ الوثيقة بعد اعدام صالح سرية، بينما تمكن الحصول عليها بعض الباحثين بعد عناء ونشرها، 

الرافضون،  المسلح.  النبي  أحمـــــد،  سيـــد  رفــعــت  هي،  لنشرها  تصدت  التي  المراجع  اهم  ولعل 

رياض الريس للطباعة والنشر، لندن، 1991 ؛ رفعت السعيد، تاريخ جماعة الإخوان، ص 623 وما بعده.

))) رضوان السيد، المصـدر الـسـابــق.

))) رفعت السعيد، الصراع بين الإسلام والتأسلم، الهيئة المصرية العــــامة للكتاب، 2013، ص 188 ؛ ايمن 

الظواهرى، فرسان تحت راية النبى، مـــنبر التوحيد والجهاد، د.ت، ص 15.
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لخص صالح سرية افكاره وأهداف نشأة تنظيمه بكتيب صغير بعنوان )رسالة الايمان( 
ألفه عام 1973 وذكر فــي وصفه بأنه » أول رسالة فــي تشخيص الكفر الذي وقع فــيه 
 ((( الماضي«  فــي  التي كتبت  العقيدة  مـــن دراسة قضايا  الف مره  أهم  المسـلـــمون، وهي 
كما أظهر فــي رسالته بذور سلفــية جهادية غير متبلورة أساسها تغيير الأنظمة العربية بدءاً 
وبذرة  لاحقا  انطلق  الذي  العالمي  الجهاد  باكورة  ذلك  ويعتبر  إسلامية،  دولة  أكبر  بمصر 
السلفــية الجهادية بالمعنى الراديكالي )))، بالرغم مـــن ان اعداد قليلة مـــن الطلاب التحقت 
ذلك  فــي  الإسلامي  الشباب  علـــى  تأثير  مـــن  الجماعة  لقادة  ما  يخفى  لا  ولكن  بالجماعة 
داخل  الى  افكارهم  وسرت  السبعينات  فــي  الإسلامية  الرموز  مـــن  اعتبروا  إذ  الوقت 
الجامعات بشكل علني حين نشر اتحاد طلاب جامعة القاهرة عــــام 1977 كتاب صالح 
سرية )رسالة الايمان(، فضلا عن شريط خطبة كارم الاناضولي -احد قادة التنظيم- امام 
هيئة المحكمة التي حكمت بإعدامه في السنة نفسها، وكانت هذه الروافد كفــيلة ببث الكثير 

مـــن الحماس فــي نفوس طلاب الجامعات المصرية ))).

وأهم الافكار الواردة فــي هذه الوثيقة والتي تأثر بها الشباب كثيراً، مفهوم مؤلفها عن 
الشهادة إذ قال » لا يوجد فــي الحياة اي عمل يضمـــن لصاحبة الجنة إلا عمل واحد وهو 
الشهادة فــي سبيل الله، وبهذا تكون الشهادة فــي سبيل الله اهم أمـــنية يسعى إليها المسلم، 
بل هي الامل الوحيد فــي الحياة لأنها الوسيلة الوحيدة المضمونة التي تخلصه مـــن النار 

وتدخله أعلـــى درجات الجنة« ))). 

))) صالح سرية، رسالة الايمان، نقلا عن رفــعــت سيـــد أحمـــــد، النبي المسلح، المصدرالسابق، ص32.

))) حازم الامين، المصدر الـسـابـق، ص 25.

))) سلوى مـحمد العوا، الجماعة الاسلامية المسلحة فــي مصر 1974-2004، مكتبة الشروق، مصر، 2006، ص 

77 ؛ مـحمد مورو، تنظيم الجهاد. افكاره. جذوره. سياسته، الشركة العربية للنشر والاعلام، مصر،د.ت، ص 29.

))) صالح سرية، المصدر السابق ص 37.
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المجتمع  تكفــير  ارتكزت علـــى  للتكفــير  قواعد  فــي رسالته ثلاث  وضع صالح سرية 
أن  البشر  »علـــى  القواعد  تلك  أولى  كانت  كافر،  فهو  القواعد  تلك  يرفض  ومـــن  والحاكم 
مـــنهاجاً  او رسم  للتشريع  نفسه  مـــن نصب  الله، وألا فهم كفار وكل  يسيروا وفق ما شرع 
للحياة فقد نصب نفسه الهاً، ومـــن رضى بهذه التشريعات فقد عبد رباً غير الله وأصبح كافرا 
قطعياً« )))، كذلك قال » مـــن آمـــن ببعض الإسلام وترك البعض الاخر فهو كافر به« وغايته 
مـــن هذه القاعدة تكفــير الأنظمة العلمانية ومـــن يعارض تدخل الإسلام فــي السياسة. بينما 
الحكام  أحب   « قال  إذ  بالشريعة  العمل  تركوا  الذين  الحكام  لتكفــير  موجهة  الثالثة  القاعدة 
يصرح  الحاكم  فنجد  بهذا...  الفتوى  لهم  اظهر  من  العلماء  من  ووجدوا  العمل  من  التحلل 
التصريحات الرنانة ويعمل ضدها فيفسر الناس على قوله ويتركون عمله وهذه الجريمة تاريخية 

يجب أن تتوقف« وسبل ذلك بالجهاد، فلا نجاح إلا بالجهاد بحسب مبدأ صالح سرية ))).

الحكم  إن   « مفادها  نتيجة  الى  التكفــير  أحكام  مـــــن  سلسلة  بعد  سرية  صالح  وصل 
القائم فــي جميع بلاد الإسلام هو حكم كافر ولاشك فــي ذلك والمجتمعات كلها مجتمعات 
غير  كان  او  باطل  الإسلام  وان  حق  علـــى  الحكومات  هذه  بان  آمـــن  مـــن  كل  جاهلية.. 
الافكار كي يصل  تلك  ))) وسلسل صالح سرية  بالله«  آمـــن  وان  كافر  فهو  بالإسلام  مبالٍ 
الى غاية معينه وهي تطبيق » فريضة الجـــهـــــاد« الذي وصفها بأنها وفــي مثل الظروف التي 
ذكرها مـــن وجود الحكــــــومة الكافرة والأفراد الكافرين المؤمـــنين بها فأن« الجهاد لتغيير 
هذه الحكومات وإقامة الدولة الإسلامية فرض عين علـــى كل مسلم لان الجهاد ماضٍ الى 

يوم القيامة، وإذا كان الجهاد واجبا لتغيير الباطل حتى ولو لم يكن كافراً« ))).

))) صالح سرية، المصدر السابق، ص 46.

))) المصدر نفسه، ص ص 49 - 50.

))) المصدر نفسه، ص39.

))) المصدر نفسه، ص 42.
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فتمثل  فكري  عمق  او  ادبية  بلاغة  كل  مـــن  تخلو  بسيط  بأسلوب  الايمان  رسالة  جاءت 
الى اعلان الجهاد ضدهم لذلك  المجتمع والسلطة للوصول  اثبات تكفــير  فحواها في محاولة 
لا يمكن عد كاتبها مـــن القادة المفكرين الذين رفدوا الفكر الإسلامي بطروحات جديدة او 
تركوا بصمة فيه))). كما انه اكد علـــى التزامه بنهج ابو الاعلـــى المودودي وسيد قطب الذي تأثر 
بشكل واضح بكتاباته، مع فارق الموقف فعندما وجد سيد قطب تعارض سياسي وأيديولوجي 
بينه وبين الضباط الاحرار الذين عمل معهم بعد ثورة 1952، التزم صف الإخـــوان المسلمين 

وأصبح مـــناهضاً للثورة حتى قاده هذا الأمر فــي نهاية المطاف الى مـــنصة الاعدام. 

بينما استمر صالح سرية يعمل فــي احدى المؤسسات الدولية المهمة فــي مصر فــي نفس 
الوقت الذي كان يخطط فيه لقلب نظام الحكم، واوعز موقفه هذا الى )النية( فقد أكد في رسالته 
قائلًا: » يجوز للشخص ان يدخل الى مختلف اختصاصات الدولة بأمر مـــن الجماعة الإسلامية، 
فــي  عنها  للتخفــيف  او  السلــــطة  علـــى  للحصول  الجماعة  لمساعدة هذه  مـــنصبه  ويستغل 
حالة المحنة ))) ورغم ان ذلك اجتهاد شخصي مـــنه غير مستند علـــى ادلة مـــن الشرع إلا انه 
وان صح، لم يثبت ان الجماعة الإسلامية كانت تمر فــي محنة، بل انها وكما هو واضح مـــن خلال 
البحث انها كانت تمر فــي افضل حالاتها، للحرية الدينية وقت شروع صالح سرية في نشاطه 
أسس  انه  بل  اسلامية  جماعة  بأي  سرية  صالح  ارتباط  يثبت  لم  كما  السبعينيات،  بداية  المسلح 
تنظيمًا سرياً مستقلًا على الرغم من أن هناك أراء متضاربة حول مساعدة قيادات الإخوان في 
انشائه والتي كانت تمر بمرحلة السلم مع السلــــطة اذ كشفت الاحداث ان هناك تحالفاً بينهما، 
وهكذا وعبر مقولات سرية فجماعة الإخـــوان ينطبق عليها حالة التكفــير ايضا إذ قال » مـــن 

رضى وتابع الدولة الكافرة فهو كافر، يستوي فــي ذلك اكبر رأس مـــن أقل فرد« ))).

))) اجاد رفعت السعيد بوصف رسالة الايمان بأنها اشبه بخطبة مـــنبرية. الصراع بين الإسلام والتاسلم، ص 187.

))) صالح سرية، المصدر الـسابـق، ص 42.

))) المصدر نفسه، ص 41.
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وعند هذه النقطة تحديداً مـــن الممكن ان تقفز الى الواجهة ما نسميه بـ )عقدة الشتات( 

وثورة الغضب التي تنتظر الفرصه للتدفق، صالح سرية الفلسطيني الذي عاصر نكبة عــــام 

العربية، مروراً الى مشاركته في  البلاد  مـــن  الكثير  مـــن ارضه وتنقل عبر  1948 وهجّر 

العديد من النشاطات السياسية كتحالفات مع زعماء سياسيين ومؤامرات سرية استهدفت 

حكومات عربية لينتهي به المطاف الى انشاء تنظيم الفنية العسكرية فــي مصر التي كانت 

حاضنة مـــناسبة للنشاط الإسلامي لأسباب تتعلق بحكم الرئيس أنـــور الســـادات.

كان مـــن اولويات صالح سرية تغيير نظام الحكم فــي مصر ولا يوجد اشارة 

مهمة فــي وثيقته رسالة الايمان حول مسألة تحرير فلسطين او جهاد اليهود الصهاينة 

فهو اراد ان يكون له مكانة مـــن خلال نشاطه الراديكالي هذا، يعوضه عن الوطن 

الذي فقده ولملمة حالة الشتات التي عاشها طوال حياته. وربما ما يؤكد ذلك بيان 

النصر الذي كتبه بخط يده فــي حالة استيلائه على السلطة وجاء فــيه:«

ستقوم مبادئ الدولة علـــى أسس جديدة لا لبس فيها ولا تناقض..1 

سوف لا تكون الثورة مقصورة علـــى الجوانب السياسية والعسكرية فقط، وإنما تشمل .2 
جميع نواحي الحياة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والوظيفية والاجتماعية وغيرها.

سوف تهتم الدولة اهتماما حقيقياً بالايمان والأخلاق والفضيلة..3 

سوف تعتزم الدولة في كل سياستها بمصلحة الأمة اولاً..4 

مساعدة .5  وعلـــى  وطننا،  من  السليبة  الأجزاء  كل  تحرير  علـــى  جاهدة  الدولة  ستعمل 
المحرومين والمظلومين في كل مكان وستقاوم الاستعمار بجميع أشكاله في العالم.

ستعمل الدولة جاهدة علـــى قيام الوحدة بكل الطرق دون الاكتفاء بالادعاءات اللفظية .6 
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وستقوم بكل جهدها لدفع التنمية من أجل رفع مستوى السكان..7 

سوف نطبق الحرية للمجتمع ليقول كل ما يريد ونقد كل أجهزة الدولة بعيداً عن .8 
الكذب والافتراء والبهتان.

سنعيد تقييم كل المبادئ والأشخاص والوظائف علـــى اسس جديدة.9 

سوف تحيي الدولة مبادئ العدل المشهورة في تراثنا.10 .

وقــد ذيــل سريــة البيــان بتوقيــع )صالــح سريــة. رئيــس جمهوريــة مــر العربيــة(، 

فــا اشــارة فــــي وثيقتــه الى دولــة إســامية او حكــم إســامي او اي تطبيــق للشريعــة 

))). كــا ان البرنامــج الــوارد في البيــان غــر واقعــي ومفــرغ مــن كل مصداقيــة، 

فكيــف لصالــح سريــة ان يطبــق مبــدأ حريــة المجتمــع ويفســح المجــال لحريــة الــرأي 

ــه أســس تنظيمــه عــى مبــدأ تكفــر  ــه الحكــم ومــن المعــروف أن للجماهــر بعــد تولي

الأخــر ســواء الســلطة أو المجتمــع مــن قبــل حتــى محاولــة نــر التديــن بــن افــراده 

قبــل الحكــم عليــه بالتكفــر.

))) رفعت السعيد، تاريخ جماعة الإخوان، ص 645. كان صالح سرية قد مزق البيان الاصلي عند فشل عملية 

البيان  نص  من  اتذكره  ما  هذا   “ البيان  ورقة  وذيل  معه  التحقيقات  اثناء  كتابة  واعاد  العسكرية  الفنية  كلية 

 بخطي 
ً
 لا ذيعه من الاذاعة المصرية في حالة نجاح الانقلاب محررا

ً
الذي كنت قد اعددته بمعرفتي شخصيا

وتوقيعي » يثير الباحث مختار نوح اشكالية حول هذا البيان بحجة ان البيان الذي كتبه صالح سرية بمفرده 

من  بعض  كون  الى  مشيرا  التحقيقات  في  لذكره  أهمية  له  وليس  اليه  لتصل  النيابة  تكن  لم  بمفرده  ومزقه 

اعترافات صالح سرية اثناء التحقيق ربما تكون نتيجة لعملية تعذيب مورست او ربما تم تحريفها من قبل 

النيابة. مختار نوح، المصدر السابق، ص 148.
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المبحث الثالث

تنظيم التكفير والهجرة 

برزت جماعات تكفيرية عديدة بعد أن فتح سيد قطب باب الإجتهاد في تفسير كلامه 
على مصراعيه فظهرت مدارس تكفيرية قامت كل مدرسة بالتعامل مع تراث سيد قطب 
المسلمين(  )جماعة  الجماعات  تلك  ومن  منه،  فهمت  ما  حسب  وخاص  منفرد  بشكل 
تنظيم  وهو  المصرية  الامن  أجهزة  عليه  اطلقت  ما  بحسب  والهجرة  التكفير  تنظيم  او 
أسسه شكري مصطفى))) الذي التزم جانب التيار التكفــيري المتأثر بسيد قطب وقت 
أنقسام الإخـــوان فــي السجن الى تيارين كما اسلفنا، وقد علا صوت مصطفى مـــن 
داخل السجن بجهاد الكفار مـــن السجانين والضباط،فكان كثيراً ما يردد » هم كفرة 

والواجب قتالهم والأصل فــي حياة المسلم هو طلب الشهادة...« ))).

))) مصري ولد في قرية ابو قرقاص النائية عــــام 1942 احدى القرى التابعة الى اسيوط، قصد الاخيرة بعد انفصال 

ابويه درس في مدرسة تديرها جمعية خيرية اسلامية ثم التحق بكلية زراعة اسيوط حين قبض عليه عام 1965 وهو 

يوزع مـــنشور للإخوان، في السجن انضم الى )جماعة المسـلمــين( الصغيرة التي اسسها الشاب الازهري علي 

عبده اسماعيل بعد اعدام سيد قطب وانقسام الاخوان داخل السجون الى تيارين، وقد ارتكزت الجماعة علـــى 

التكفــير والعزلة لحين القوة والتمكين ثم العودة لإعلان الجهاد علـــى المجتمع، وقد تمكن قادة الإخوان داخل 

 
ً
السجون مـــن اقناع كل اعضاء هذه الجماعة الصغيرة بالعدول عن آرائهم سوى شكري مصطفى الذي ظل متمسكا

 فــي سجلات 
ً
تنظيمه، خرج مـــن السجن عــــام 1971 وقد كان مصنفا قام عليه  الذي  برأيه فكانت الاساس 

الغضب الإسلامي  تنظيمات  وثائق  (. رفــعــت سيـــد أحمـــــد، 
ً
الدولة ضمـــن )خطر جدا امـــن  مباحث 

فــي السبعينات، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1987، ص 46 ؛ عادل حمودة، الهجرة الــــى العنف. التطرف الديني 

مـــن هزيمة يونيه الــــى اغتيال اكتوبر، سينا للنشر، 1987، ص ص 171-172 ؛ جيلز كيبل، النبي والفرعون، 

ترجمة أحمد خضر، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1988، ص 63.

))) رفعت السعيد، الصراع بين الإسلام والتأسلم، ص 194.
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ــد  ــالٍ، فق ــوت ع ــكاره بص ــن اف ــر ع ــراً يع ــندفعاً ثائ ــى مـــ ــكري مصطف كان ش

وصفــه أحــد اتباعــه » بالعصبيــة فــــي الطبــع والتــي حالــت بينــه وبــن الالتقــاء مــع 

ــد بعــض النقــاط » )))، وعــرف بــن  ــن رجــال الحركــة الإســامية عن ــن مـــ الاخري

اقرانــه بصفــة الرفــض إذ رفــض التيــار المعتــدل مـــــن الإخـــــوان داخــل الســجن، 

وخــاض صراعــاً مســتمراً مــع المســجونين ممــا جعلــه دائــم الترحيــل بــن الســجون، 

فهيــأ بذلــك الفرصــة للقــاء عــدد كبــر مـــــن الإخـــــوان وبــث افــكاره بينهــم، ولمــا 

ــة ))).  ــة الناجي ــه هــي الفرق ــه، أعلــن ان جماعت التفــوا حول

ارتكــزت افــكاره كــا هــو صالــح سرية علـــــى التكفــــر لكنه اضاف اليها تشــدد 
اكــر نبــع فــــي الاســاس مـــــن لجوئــه الى التفســر النــي المطلــق للآيــات القرآنيــة 
والأحاديــث النبويــة وأورد أهــم طروحاتــه فــــي كتيــب بعنوان )التوســات( ))) ظهر 
الكتيــب وانتــر علـــــى شــكل مخطوطــة لأنــه رفــض اســتخدام المطبعــة باعتبارهــا 

مـــــن صنــع الغــرب الكافــر ))).

))) عبد الرحمن ابو الخير. ذكرياتي مع جماعة المسـلمــين. التكفــير والهجرة، الكويت، 1980، ص 18.

))) يقول رفعت السعيد ان هذه كانت حيلة ماكرة مـــن شكري لينال فرصة مـــناقشة اكبر عدد مـــن سجناء 

الأخـوان، رفعت السعيد، الصراع بين الإسلام والتأسلم، ص 194.

)الهجرة(،  والتبين(،  و)التوقف  )الخلافة(  وثيقة  ايضا  فله  لشكري مصطفى  الوحيد  المؤلف  هذا  يكن  لم   (((

وبحسب اعترافه امام محكمة امـــن الدولة العسكرية العليا عــــام 1977 اثناء التحقيق معه ذكر انه اورد 

فكر جماعته فــي اربعة الاف صفحة صادرتها مباحث امـــن الدولة، جميعها تبين الافكار الاساسية للتنظيم 

علـــى النحو الذي سندرسه. إدارة المحاكم العسكرية، المحكمة العسكرية العليا، أقوال شكري مصطفى 

المتهم الاول في القضية رقم 6 لسنة 1977 م أمن دولة عسكرية عليا بمحضر جلسات بالمحاكم بتاريخ 

 عن رفعت سيد أحمد، النبي المسلح. الرافضون، ص 53 ؛ نماذج من وثيقتي )الخلافة( 
ً
1977/1/6، نقلا

 عن، المؤلف نــفســـه، وثائق تنظيمات الغضب، ص 184 وما بعدها 
ً
و)الهجرة( نقلا

))) رفعت السعيد، الصراع بين الإسلام والتأسلم، ص 195.
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دولة  لإقامة  العملية  الخلاصة  مصطفى  شكري  اعتبرهما  ركيزتين  التوسمات  أعتمد 

لَما  تعالى  قولة  الى  بعدهم مستنداً  مـــن  المسـلمــين  الكافرين وتوريث  تدمير  الإسلام وهما 

ا كُنَّا فَاعِلِيَن )))، ويتم ذلك بالقوة والشدة كما فــي قوله  لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْناَ إنَِّ بَدَأْنَا أَوَّ

علـــى  قذفاً  يقذف  فالحق   (((  ٌزَاهِق هُوَ  فَإذَِا  فَيَدْمَغُهُ  الْبَاطِلِ  عَلََى  باِلْْحَقِّ  نَقْذِفُ  بَلْ  تعالى 

الباطل فــيدمغه ويزهقه، ويضيف شكري مصطفى فــي التوسمات وأشار » لابد مـــن سلوك 

سبحانه  الله  لان  بذراع،  وذراعاً  شبراً  شبراً  وأصحابه  والسلام(  الصلاة  )علية  النبي  طريق 

وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده بصورة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول وهي كما بدأ الإسلام يعود 

الإسلام ولكن الرسول )علية الصلاة والسلام( لم يقم دولة الإسلام إلا بعد الهجرة ))).

ــول  ــياً بالرس ــان تأس ــر الزم ــات آخ ــى جـمـــاعـــ ــرة علـــ ــت الهج ــه وجب وعلي

)عليــة الصــاة والســام( حتــى إقامــة دولــة الإســام، فــا اســام ودولــة تقــام لــه 

ــا كَانَ اَّللَّهُ  ــه وَمَ ــم كتاب ــي محك ــر فــ ــد ذك ــل ق ــز وج ــا ان الله ع ــرة وب ــد الهج إلا بع

ــاك  ــأتي وهن ــم لا ي ــر دولته ــار وتدم ــاك الكف ــأن ه ــمْ))) » ف ــتَ فيِهِ ــمْ وَأَنْ بََهُِّ ليُِعَذ

مؤمـــــنون فــــي وســطهم والســنة ان يخرج المسـلـــــمون مـــــن ارض الكفر ولا يبقى 

ــوادي  ــان والب ــال والودي ــيها إلا الكافــرون » وتكــون الهجــرة الى الكهــوف والجب فــ

ــة ))). ــم العــودة لإقامــة الخلاف ــة التمكــن ث والشــعب لغاي

))) سورة الانبياء / اية 104.

))) سورة الانبياء / اية 18.

))) شكري مصطفى، المصدر الـسـابق، ص 697.

))) سورة الانفال / اية 33.

 عن رفــعــت 
ً

))) ينظر: شكري مصطفى، المصدر الـسـابق، ص 697؛ المؤلف نفسه، نص وثيقة الهجرة، نقلا

سيـد أحمد، وثائق تنظيمات الغضب الإسلامي، ص ص 184، 188.
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تدرجّ شكري مصطفى بعد بيان الفكرة العــــامة فــي توضيح اسلوب القتال »نحن 
الآن لا نقاتل وعندما نقاتل فسيكون قتالنا بالسيف والرمح والخيل« ))) وهذا الاسلوب 
القتال حتى فــي مواجهة الاسلحة المتطورة لان النصر مـــن عند الله لا مـــن عند  فــي 
المؤمـــنة  الطائفة  تلك  بنصر  الله  العبادة لله وسيتكفل  ان يخلصوا  عليهم  فقط  بل  البشر، 
تُرْهِبُونَ  الْْخيَْلِ  رِبَاطِ  وَمِنْ  ةٍ  قُوَّ مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  لََهمُْ  وا  وَأَعِدُّ القرآني  للنص  وهو تطبيق 
)))، فواجب المسـلمــين هو الحرب صفا كما يصلون وليس فــي   ْكُم وَعَدُوَّ بهِِ عَدُوَّ اَّللَّهِ 
قرى محصنة او مـــن وراء جدار وان يستعملوا السيف فالرسول )علية الصلاة والسلام( 
قال ان الجنة تحت ظلال السيوف ولم يقل تحت ظلال البنادق، )فعلية الصلاة والسلام( 
قد » قاتل بالسيف والجماعة المسلمة مـــن بعده قاتلت بالسيف والجماعة المسلمة فــي آخر 
الزمان ستقاتل بالسيف«))).وكانت أفكاره تميل الى تكفير كل ما يخرج عن نهج جماعته او 
جماعة المسلمين، فقد كفر المجتمع الذي يحكمه الطاغوت إذ قال » من حيث الاسس التي 
يقوم عليها المجتمع كشيء معنوي وكحكم عام فأنني أجزم بكفره، أما من حيث كل فرد 

بعينه... فيحكم عليه نظرياً بالكفر أن رفض الدخول في جماعة المسلمين« ))).

علاقتها  علـــى  والمجتمع  الدولة  بين  يفرق  لم  الذي  التكفيري  الجماعة  فكر  انعكس 
بالمؤسسات القائمة. فقد حكمت عليها جميعا بالكفر وطالبت باعتزال الأجهزة الحكومية 
ومؤسساتها والامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، إذ افتى امير الجماعة شكري مصطفى في 

))) رفعت السعيد، تاريخ جماعة الإخوان، ص700.

))) سورة الانفال / اية 60.

))) رفعت السعيد، تاريخ جماعة الإخوان، ص ص 716-715.

))) إدارة المحاكم العسكرية، المحكمة العسكرية العليا، أقوال شكري مصطفى المتهم الاول في القضية رقم 6 

 عن رفعت سيد 
ً
لسنة 1977 م أمن دولة عسكرية عليا بمحضر جلسة 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 1977، نقلا

أحمد، النبي المسلح. الرافضون، ص 100.
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ذلك بقوله: » اما بخصوص بقاء بعض افرادنا اي الجماعة في الجيش الآن أحلال أم حرام، 
ومقاطعة  للدولة،  التابعة  الوظائف  قبول  او   ((( الشرعية...«  الناحية  من  حرام  عندنا  فأن 
الصلاة في المساجد العــــامة التي تنتشر فيها البدع ))) فقد قال حول ذلك » وكذلك عدم اداء 
صلاة الجمعة في مرحلة الاستضعاف لعدم القدرة على أقيام ركن من اركانها وهو )الحكم بما 

أنزل الله( ولا يقوم هذا الركن إلا حين التمكين ))).

اعتمدت جماعة التكفير والهجرة في نهجها على المرحلية وصنفت عملها الى ثلاث 

المؤمنين  من  او مجتمع صغير  للجماعة  تشكيل خلية  ثم  التبليغ  الاولى هي  مراحل: 

الهجرة  أفكارها ودعوتها، وتليها مرحلة  التي تمكنها من نشر  يكون الخطوة الاولى 

وهى المرحلة الثانية، وفى هذه المرحلة تنشغل الجماعة ببناء المجتمع المسلم والتدريب 

من  الجماعة  تخرج  حين  والأخيرة  الثالثة  المرحلة  وتأتى  السلاح،  استخدام  علـــى 

عزلتها لتفتح الأراضي الكافرة وفق تعبير أعضائها وتقيم المجتمع الإسلامي ))).

كان مــن نهــج الجماعــة حظــر التعليــم علـــــى الأفــراد المنتمــن اليهــا بــا في 

ذلــك التعليــم الازهــري، والاقتصــار علـــــى تعلــم القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

))) إدارة المحاكم العسكرية، المحكمة العسكرية العليا، أقوال شكري مصطفى المتهم الاول في القضية رقم 6 

 عن رفعت سيد 
ً
لسنة 1977 م أمن دولة عسكرية عليا بمحضر جلسة 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 1977، نقلا

أحمد، النبي المسلح. الرافضون، ص 99.

))) يقول شكري مصطفى حول ذلك أن المساجد التي أسست على التقوى في الإسلام هي اربعة بينما المساجد 

الاخرى قد تكون خاضعة لتوجهات سياسية او دينية ما، فالأفضل صلاة المسلمين في بيوتهم. إدارة المحاكم 

العسكرية، المحكمة العسكرية العليا، أقوال شكري مصطفى المتهم الاول في القضية رقم 6 لسنة 1977 

 عن المصدر نفسه، ص66. 
ً
م أمن دولة عسكرية عليا بمحضر جلسة 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 1977، نقلا

))) رفعت سيد أحمد، النبي المسلح. الرافضون، ص 69.

www.aljazeera.net:وقائع اغتيال الشيخ الذهبي )وثائقي(، قناة الجزيرة الفضائية، على الرابط الالكتروني (((
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الشريفــة ودراســة كتــابي )التوســات والخلافــة( اللذيــن كتبهــا شــكري مصطفــى، 

ــه » اكثرهــا  ــة الدينيــة في مــر بأن بينــا وصــف الاخــر التعليــم في المعاهــد الازهري

مــن حيــث عمــوم القاعــدة منحــرف كل الانحــراف - ولا أقــول بعــض الانحــراف 

- عــن شريعــة محمــد )صــل الله عليــه وســلم( لأن مناهجــه تقــرر فلســفة ابــن ســينا 

والفــارابي والكنــدي... ومــن ناحيــة الاصــول الفقهيــة فيقــررون لهــم وجــوب 

التقليــد مــن ناحيــة الفقــه نفســه كجزئيــات، فيوجبــون عليهــم التمذهــب بمذهــب 

ــالات...« ))).  ــر الح ــن في أكث مع

اســتند نهــج شــكري مصطفــى علـــــى قاعــدة » لا إجمــاع، لا قيــاس، لا مصالــح 

مرســله ولا رأي صحــابي ولا.. ولا.. قــال الله تعــالى وقــال الرســول عليــه 

الصــاة والســام فحســب« ))). لم يكتــب لتنظيــم شــكري مصطفــى الاســتمرار ولم 

يحقــق ايــاً مـــــن غاياتــه فــــي اقامــة دولــة الخلافة الإســامية وتخليــص المجتمع مـــــن 

جاهليتــه كــا كان يدعــي ففــي عــام 1977 وقــع في قبضــة الســلطات المصريــة، فــكان 

ذلــك نهايــة لتنظيــم التكفــر والهجــرة ))). 

))) إدارة المحاكم العسكرية، المحكمة العسكرية العليا، أقوال شكري مصطفى المتهم الاول في القضية رقم 6 

 عن رفعت سيد 
ً
لسنة 1977 م أمن دولة عسكرية عليا بمحضر جلسة 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 1977، نقلا

أحمد، النبي المسلح. الرافضون، ص ص71-70.

))) إدارة المحاكم العسكرية، المحكمة العسكرية العليا، أقوال شكري مصطفى، ص 70.

))) رفعت السعيد، الصراع بين الإسلام و التأسلم، ص 212.
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المبحث الرابع

جماعة التوقف والتبين

وسميت  السبعينات  عقد  في  التكفيرية  الجماعات  احدى  وهي  الجماعة  هذه  ظهرت 
السنة و  أهل   « نفسها اسم  اطلقت على  بينما  )بالقطبيين(  الدولة  امن  بسجلات مباحث 
الجماعة » استخدمت لغة أهل العلم بل زعمت أن القضية في أساسها ليست روح عدائية 
او انتقامية من المجتمع ومن أفراده، وإنما هي في إعراض الناس عن تعلم أنواع من العلم 
الشرعي الذي يرونه » ركناً في الايمان« فضلًا عن أنها لم تفر من المجتمع بل حاولت أن 
تتواجد فيه من أجل جذب شباب التيار الإسلامي إلي منهجها لذلك لم تدخل هذه الجماعة 

في مواجهة مع السلطة رغم سعي افرادها الى اقتناء السلاح والتدريب عليه )))،

الى  وينتمي  السجن  زميلًا لشكري مصطفى في  ))) وكان  الشاذلي  المجيد  أسسها عبد 

وجاهلية  )الحاكمية  لفكرتي  الشرعية  الأدلة  عن  بالبحث  الشاذلي  أهتم  التكفيري،  التيار 

))) استمرت حالة السلم للجماعة لغاية منتصف العقد الثامن حين انشقت عنها جماعة تبنت فكر الجهاد هي 

)جماعة الناجون من النار( اقدمت على اعمال عنف خطيرة. عبد المنعم منيب، دليل الحركات الاسلامية 

المصرية، مكتبة مدبولي، مصر، 2010، ص 159.

))) مصري من مواليد عام 1938 حصل على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء من جامعة الإسكندرية، انضم لجماعة 

الإخوان المسلمين في بداية الخمسينات، وتم اعتقاله على خلفية قضية تنظيم65 كونه أحد قادة الصف الثاني 

يعد أحد خواص تلامذة سيد قطب، وممن  السجن عشر سنوات،  للتنظيم عن محافظة الإسكندرية وقضي في 

روج لفكره فكان ابرز اعلام مدرسة القطبيين له عدة كتب أبرزها كتاب )حد الإسلام وحقيقة الايمان( و )الحكومة 

أواخر حياته، توفي عام 2013 ووقتها كان يشغل منصب  العنف في  بالحيادية ونبذ  اتسمت مواقفه  الإسلامية(، 

 بالقطبيين، توفي عام 2013. لقاء شبكة الاعلام العربية 
ً
رئيس جمعية إحياء الأمة بالإسكندرية والمعروفة إعلاميا

مع عبد المجيد الشاذلي على الشبكة المعلومات الدولية )الانترنت(: www.moheet.com؛ الموقع الالكتروني 

www.alshazly.info :لفضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي على الرابط
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المجتمع( فقدم أطروحته الفكرية في قالب أصولي عبر كتابه )حد الإسلام وحقيقة الايمان( 

وتعد  النسك(  الولاية،  )الحكم،  وهي  التوحيد  اركان  أعتبرها  حدود  ثلاث  فيه  وأعطى 

حداً أدنى للإسلام لا تقبل فيه دعوى الجهل، وخلاصة هذا كله أن توحيد العبادة الذي 

هو العمل فى أصل الدين لا يخرج عن ثلاثة معانٍ هى:

ــدُوا إلِا  ــرَ أَلا تَعْبُ ــمُ إلِا لِلَّهَِِّ أَمَ 1- الحكــم لله بــا شريــك: قــال تعــالى: إنِِ الْْحُكْ

يــنُ الْقَيِّــمُ )))، والحكــم هــو: خطــاب الشــارع الى المكلفــن بالاقتضاء  ايــاهُ ذَلـِـكَ الدِّ

والتخيــر والوضــع.

ِــذُ وَليًِّــا )))، وقــال  2- الولايــة لله بــا شريــك: قــال تعــالى: أَغَــرَْ اَّللَّهِ أََّتَّخ

وليكــم  )))، وقال:إنــا    الْــوَلِِيُّ هُــوَ  دُونهِِ اوليَِاءَ  فَــاَّللَّهُ  َذُوا مِــن  أَمِ اَّتَّخ تعــالى: 

لَ الْكِتَابَ وَهُــوَ يَ ذِي نَزَّ ــيَ اَّللَّهُ الَّ الله ورســوله والذيــن آمنــوا )))، وقــال: أنَّ وَليِِّ

ــنَ  )))، والولايــة هــي أن تتــولى الله ســبحانه وتــوالي فيــه ))). الِِحِ تَــوََّلَّى الصَّ

ــاي  ــكِي وَمََحيَْ ــاَتِِي وَنُسُ ــلْ إنَِّ صَ ــالى: قُ ــال تع ــك: ق ــا شري ــك لله ب 3- النس

ــمْسِ وَلَاَ للِْقَمَــرِ  وَمََمـَـاتِِي لِلَّهَِِّ رَبِّ الْعَالََمـِـن )))، وقــال تعــالى: لَاَ تَسْــجُدُوا للِشَّ

))) سورة يوسف، اية 40.

))) سورة الانعام، اية 14.

))) سورة الشورى، اية 9.

))) سورة المائدة، اية 5.

))) سورة الاعراف، اية 196.

))) عبد المجيد الشاذلي، حد الإسلام وحقيقة الايمان، جامعة أم القرى، د.ت، ص 176.

))) سورة الانعام، اية 162.



ابحاث من تاريخ العراق وم�صر في القرن الع�شرين 

580

وَاسْــجُدُوا لِلَّهَِِّ  )))، والنســك حــق خالــص لله لا يقبــل الشركــة , بخــاف الحكــم، 

ــه  ــا حرم ــرام م ــول والح ــه الرس ــا أحل ــال م ــة لله والح ــول طاع ــة الرس ــإن طاع ف

ــالى))).  ــبحانه وتع ــة لله س ــن فى الله ولاي ــة المؤمن ــإن ولاي ــة، ف ــاف الولاي بخ

ــهادة أن  ــو ش ــة ه ــنة والجماع ــل الس ــج أه ــق منه ــرع ووف ــام في ال ــد الإس فح
ــد في  ــه العب ــل ب ــذي يدخ ــرط ال ــو ال ــذا ه ــول الله، ه ــد رس ــه إلا الله وأن محم لا إل
ــى  ــإذا أت ــهادة، ف ــذه الش ــض ه ــض ينق ــأتِ بناق ــا دام لم ي ــك م ــل كذل ــام ويظ الإس
ــاعته  ــن س ــر م ــرورة كف ــن بال ــن الدي ــوم م ــض معل ــذا الناق ــإن كان ه ــض ف بناق
ــر  ــض غ ــذا الناق ــا إذا كان ه ــف، أم ــب الله او المصح ــن يس ــل م ــداً مث ــح مرت وأصب
معلــوم مــن الديــن بالــرورة عــذر بجهلــه ولا يكفــر حتــى تقــام عليــه الحجــة ))).

ــة  ان الأســاس الفكــري لجماعــة التوقــف والتبــن هــو تقســيم المجتمــع الجاهــي الى ثلاث
أقســام )مســلمون بــا شــبهة - كفــار بــا شــبهة - طبقــة متميعــة(. فالقســم الاول )مســلمون 
بــا شــبهة( يتمثــل بالشــخص الــذي ينطــق بالشــهادتين وهــو فاهــم لمعناهــا عامــل بمقتضاهــا، 
ــة - النســك(، وفي  ــا رئيســية هــي )الحكــم - الولاي وقــد حــر هــذا الفهــم في ثــاث قضاي
الواقــع فــإن فهــم تفاصيــل هــذه القضايــا لا ينطبــق عــى كثــر مــن أفــراد الجماعــات الإســامية 
وعمــوم النــاس، فضــاً عــن أن دراســة مثــل هــذه القضايــا بتفاصيلهــا يســتغرق ربــا ســنوات، 
ــا  ــذه القضاي ــل ه ــو يجه ــاً وه ــامية حديث ــات الإس ــم إلي الجماع ــذي انض ــخص ال ــل الش فه

يكــون في حكــم الكافــر حتــى يتقنهــا أم أنهــم ســيعاملونه باعتبــار مــا ســيكون ))).

))) سورة فصلت، اية 37.

))) عبد المجيد الشاذلي، المصدر السابق، ص 176.

التكفير  تيارات  بعنوان  السلفية(، حلقة من سلسلة مقالات  الدعوة  الشحات )عضو مجلس شورى  ))) أحمد 

www.anasalafy.com :والعنف ودور الدعوة السلفية في مواجهتها، على الموقع الالكتروني

))) محمد قطب، واقعنا المعاصر، دار الشروق، مصر، 1997، ص 345 وما بعدها 
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ينطق  لم  الذي  الأصلي  الكافر  هو  شبهة  بلا  فالكافر  شبهة(  بلا  )كفار  الثاني:  والقسم 

الشهادتين بالإضافة إلى من نطقها ولكن لديه خلل في قضية من القضايا الثلاث المشهورة 

الدين  من  المعلوم  بمنزلة  عندهم  الثلاث  القضايا  فهذه  النسك(،   - الولاية   - )الحكم 

بالضرورة وهم لا يعذرون فيها بالجهل، مما يؤدي الى تكفير معظم المجتمع فعلًا، وهو قريب 

في النتيجة من جماعة شكري مصطفى إلا أن الاخير لم يخوض في تعقيدات أصولية وحكم 

على المجتمع كله بالردة، أما عبد المجيد الشاذلي فقد ضيق دائرة التكفير بعض الشيء ))).

والقســم الثالــث )الكتلــة المتميعــة( والمقصــود بالمتميعــة هــو التميــع والتفــكك 

ــي لم  ــة الت ــي الجماع ــه فه ــاء في ــز لا خف ــوح متمي ــام في وض ــزام الإس ــع الت ــال م والانح

يُتحقــق مــن اســامها بــا شــبهة وكذلــك لم يتبــن كفرهــا بلا شــبهه مــع نطقها بالشــهادتين 

واداء الصــاة والصيــام والحــج فيتوقــف الحكــم عليهــا حتــى يتبــن امرهــا طريــق الاختبار 

في المســائل الثــاث )الحكــم - الولايــة - النســك(، فــإن اجتــاز الاختبــار شرط للإســام 

بــا شــبهة، وبخلافــه تكفــر الجماعــة وهــو المتوقــع مــن أغلــب المجتمــع، وهــذا القســم في 

الواقــع هــو التحســن الــذي أدخلــه عبــد المجيــد الشــاذلي عــى فكــر شــكري مصطفــى، 

وهــو تحســن صــوري وشــكلي فقــط لأنهــم في الواقــع يتعاملــون مــع أفــراد القســم الثالــث 

عــى أنهــم كفــار حتــى يتبــن لهــم أمرهــم ولكنهــم لا يُظهــرون هــذا التكفــر، مــن هــذه 

المنطلقــات او الاســس جــاءت تســمية الجماعــة بالتوقــف والتبــن اي التوقــف عــن الحكــم 

للمســلمين بكفــر او إســام الى أن يتبينــوا حقيقــة معتقداتهــم ))).

))) محمد قطب، واقعنا المعاصر، دار الشروق، مصر، 1997، ص 418.

))) محمد قطب، المصدر السابق، ص 422 ؛ أحمد الشحات، المصدر السابق ؛ عبد المنعم منيب، المصدر 

السابق، ص 157.
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ــر، إلا  ــة التكف ــن جماع ــدة م ــف ح ــن أخ ــف والتب ــة التوق ــة جماع ــم أن بدع رغ

أنهــا في الحقيقــة أشــد خطــراً، لأن تيــارات التكفــر الصريــح بــكل تنوعاتهــا تفشــل 

ــاً مــن كل النواحــي،  ــاً في اجتــذاب أنصــار جــدد وتجــد نفســها محــاصرة مجتمعي غالب

ممــا يجعلهــا امــا تفــر إلى الصحــاري والجبــال كــا كان يطلــب شــكري مــن أتباعــه أن 

يفعلــوا ذلــك، وامــا أن يســتعملوا التقيــة وهــي عندهــم مــن الكفــر، وامــا أن يزهــدوا 

ــن  ــاً ع ــقوا تنظيمي ــوع مــن الهدايــة، أو ينش ــون كن ــرف فيعتزل ــر المنح في هــذا الفك

جماعتهــم الاولى وبإجــراء تحســينات فكريــة في بعــض المناهــج والمعتقــدات ووســائل 

ــداً باســم جديــد، وهكــذا في سلســلة مــن  ــاً جدي ــوا قــد أنشــئوا تنظي التحــرك يكون

ــي ))). ــامات لا تنته ــقاقات والانقس الانش

))) محمد قطب، المصدر السابق، ص 480.
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المبحث الخامس

تنظيم الجهاد 

خرج هذا التنظيم من جماعة التوقف والتبين بعد أن تعرضت الى مضايقات السلطة 

فــي  قادتها  القبض علـــى  بعد  فاندمجت فلول الاخيرة  التنظيمات الأخرى  شأنها شأن 

تنظيم سري برز اواخر السبعينات وهو تنظيم )الجهاد(، أكبر التنظيمات المسلحة فــي 

عهد الرئيس أنـــور الســـادات والذي غير خريطة السياسة الدولية وليس فقط المصرية 

ونقلتها الى مرحلة جديدة اراد لها التنظيم ان تكون اسلامية ولكنها فشلت فــي ذلك 

الجماعة  ان  ويبدو  العالمي،  الجهاد  لاحقاً  الثاني  الصف  قادة  مـــن  تبقى  مـــن  ليعلن 

المشتركة  اهدافها  فــي  قوي  رابط  بينها  فأصبح  توحيد صفوفها،  قررت  قد  الإسلامية 

التي بدأت تأخذ صورة التعاون فــي اواخر السبعينات ))). 

أن تنظيم الجهاد هو الخلاصة لجميع الحركات الإصولية المتشددة التي ظهرت 

عد  والذي  التنظيم  هذا  فــي  البارزة  الشخصيات  ومـــن  السبعينات،  مصر  فــي 

)))، مؤلف كتاب )الفريضة الغائبة(  العقل المـــنظر فــيه هو محمد عبد السلام فرج 

السلفــية  كتاب  ضمـــن  الاجتماعي،  للعمل  مبدأ  بوصفة  المـــنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الامر  ميير،  رول   (((

العالمية. الحركات السلفــية المعاصرة فــي عالم متغير، رول ميير، ترجمة مـحــــمـد محمود التوبة، الشبكة 

العربية للابحاث والنشر، بيروت، 2014، ص 278 ؛ رفعت السعيد، تاريخ جماعة الإخوان، ص 570.

يعد  القاهرة،  جامعة  بإدارة  مهندس  وهو  الإسلامي،  الجهاد  تنظيم  فــي  للجهاد  والدعوة  التجنيد  مسؤول   (((

المسؤول الاول عن خطة اغتيال السادات عــــام 1981، اعدم فــي نيسان 1982 ومـــن أهم كتبة )الفريضة 

الغائبة( وهو بمثابة الاساس النظري لأعضاء تنظيم الجهاد. رفــعــت سيـــد أحمـــــد، وثائق تنظيمات 

الغضب، ص ص 47-46.
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والذي لخصه بمقولة »... وممـــا لاشك فــيه ان طواغيت هذه الارض لن تزول إلا 

بقوة السيف...« وهذا هو الاساس النظري لأعضاء تنظيم الجهاد ))). 

تمثل رأي عبد السلام فرج فــي انظمة الحكم بأنها جميعاً انظمة كافرة لأنها تحكم بغير 

ما انزل الله وقال فــي ذلك » ان الاحكام التي تعلو المسـلمــين اليوم هي احكام الكفر بل 

لََمْ  وَمَنْ  الله سبحانه وتعالى  المسـلمــين ويقول  الكفار وسيروا عليها  قوانين وضعها  هي 

انكره  الدولة الإسلامية » فرض  اقامة  ))) وإن   َالْكَافرُِون هُمُ  فَأُوْلَئِكَ  اَّللَّهُ  أَنزَلَ  بمََِا  يََحْكُمْ 

بعض المسـلمــين وتغافل عنه البعض مع ان الدليل علـــى فرضية قيام الدولة، وأن كانت 

الدولة لا تقوم إلا بقتال فوجب علينا القتال«)))، ويضيف فرج قائلا ً« فبعد ذهاب الخلافة 

نهائياً عــــام )))1924 واقتلاع احكام الإسلام كلها واستبدالها بأحكام وضعها الكفار... 

اصبحت حالتهم هي نفس حالة التتار...«، » وحكام العصر قد تعددت ابواب الكفر التي 

خرجوا بها عن ملة الإسلام..« ويستشهد علـــى ذلك ما اورده ابن تيمية فــي باب الجهاد 

فــي كتاب الفتاوى الكبرى »...ان مـــن سوغ اتباع غير دين الإسلام او شريعة غير شريعة 

ليس  الحكام  ليوصم  اخرى  مرة  ويعود   ((( كافر...«  فهو  والسلام(  الصلاة  )علية  محمد 

يعد  القاهرة،  جامعة  بإدارة  مهندس  وهو  الإسلامي،  الجهاد  تنظيم  فــي  للجهاد  والدعوة  التجنيد  مسؤول   (((

المسؤول الاول عن خطة اغتيال السادات عــــام 1981، اعدم فــي نيسان 1982 ومـــن أهم كتبة )الفريضة 

الغائبة( وهو بمثابة الاساس النظري لأعضاء تنظيم الجهاد. رفــعــت سيـــد أحمـــــد، وثائق تنظيمات 

الغضب، ص 47.

))) سورة المائدة / 44.

 عن رفعت سيد أحمد، النبي المسلح. الرافضون، ص 129.
ً

))) مـحمد عبد السلام فرج، الفريضة الغائبة، نقلا

))) ويشير هنا الى إنهاء الخلافة العثمانية على يد كمال أتاتورك، وقيام الدولة التركية المدنية التي انفصلت على 

 وشريعة. 
ً
جميع المظاهر الإسلامية موروثا

))) محمد عبد السلام فرج، المـصدر السابق، ص 128 - 129.
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بالكفر وإنما بالردة عن الإسلام فــيقول » فحكام هذا العصر فــي ردة عن الإسلام تربوا 

علـــى موائد الاستعمار الصليبية او الشيوعية او الصهيونية فهم لا يحملون مـــن الإسلام إلا 

الاسماء وان صلى وصام وادعى انه مسلم...«، » وقد استقرت السنة بان عقوبة المرتد اعظم 

مـــن عقوبة الكافر الاصلي مـــن وجوه متعددة مـــنها.أن المرتد يقتل بكل الاحوال...« ))).

كما استعان عبد السلام فرج بنصوص بعض الفتاوى حول ديار المسـلمــين هل 
هي دار اسلام ام دار كفر، وينقلها نصاً دون مـــناقشة او اضافة ومـــنها ما جاء في 
فتوى ابو حنيفة أن دار الإسلام تتحول الى دار كفر اذا توافرت فــيها ثلاث شروط 
مجتمعة )أن تعلوها أحكام الكفر، ذهاب الأمان للمسلمين، المتاخمة او المجاورة وهو 
ان تكون تلك الدار مجاورة لدار الكفر بحيث تكون مصدر خطر علـــى المسـلمــين 
وسببا فــي ذهاب الأمان( ويضيف » وأفتى الامام محمد والإمام ابو يوسف صاحبي 
التي تعلوها  تابع للأحكام  الدار  بأن حكم  الصنائع(  )بدائع  فــي كتاب  أبو حنيفة 
فأن كانت الأحكام التي تعلوها هي أحكام الإسلام )فهي دار إسلام( وأن كانت 
فــي  تيمية  ابن  ذكر  بينما  كفر()))  دار  )فهي  كفر  أحكام  هي  تعلوها  التي  الاحكام 
فتاواه، عندما سئل عن بلد كانت تحكم بحكم الإسلام ثم تولى امرها اناس أقاموا 
فــيها حكم الكفر هل هي دار حرب ام سلم فأجاب » إن هذه مركب فــيها المعنيين 
بمـــنزلة  ولا  الإســلام  احكام  عليــها  يجري  التي  السلم  دار  بمـــنزلة  ليس  فهي 
المســلم بما يستحقه  يعــــامل  ثالــث  التي اهلهــا كفار بل هي قســــم  دار الحــرب 

ويعــــامــل الخــارج عن شريعــة الإسلام بما يســتحقه...«))).

))) محمد عبد السلام فرج، المـصدر السابق، ص130.

))) محمد عبد السلام فرج، المصدر السابق، ص 129.

))) المصدر نفسه، ص 132.
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انتقد عبد السلام فرج بعض افكار التيار الإسلامي المعارض لأفكاره دون تصريح، فقد 

ذكر » وهناك مـــن يقول علـــى المسـلمــين الاجتهاد مـــن اجل الحصول علـــى المـــناصب 

وبدون  وحده  الكافر  النظام  يسقط  وبذلك  المسلم  والمهندس  المسلم  بالطبيب  المراكز  فنملأ 

مجهود » ))) ويقصد وسائل حركة الإخوان المسلمين والتي يقف مـــنها تيار الجهاد الإسلامي 

علـــى  القائم  مصطفى  شكري  جماعة  اسلوب  اخر  موضع  فــي  ينقد  بينما  الخصم،  موقف 

الهجرة » ان هناك مـــن يقول ان الطريق لإقامة الدولة الإسلامية هو الهجرة الى بلد اخر وإقامة 

الدولة هناك ثم العودة مرة اخرى فاتحين ولتوفــير جهد هؤلاء عليهم ان يقيموا دولة الإسلام 

ببلدهم ثم يخرجوا مـــنها فاتحين..« ))) ويسمي هذه الاساليب جميعها بالشطحات ))).

وجهة  من  الإسلامية  الدولة  لإقامة  الشرعي  الصحيح  الاسلوب  )القتال(  يمثَل 

اتبعتها  التي  الاساليب  جميع  ولا  العلم  بطلب  الانشغال  ولا  وحدها  الدعوة  فلا  نظره، 

الجـمـــاعـــات الإسلامية هي مفيدة او شرعية دون القتال وأشار الى ان قتال العدو القريب 

افضل مـــن قتال العدو البعيد فالأولى اقامة شرع الله فــي بلداننا فقد ذكر » ان ميدان الجهاد 

الأول هو اقتلاع تلك القيادات الكافرة واستبدالها بالنظام الإسلامي الكامل ومـــن هنا 

فــي  المقدسة )كالقدس( لأن اساس وجود الاستعمار  لتحرير الاراضي  الانطلاقة  تكون 

بلداننا هم الحكام فــيجب اقامة شرع الله اولاً وجعل كلمة الله هي العليا« ))). 

))) محمد عبد السلام فرج، المصدر السابق، ص 133.

))) المصدر نفسه، ص134.

))) المصدر نــفسه، ص ص 134، 136

))) محمد عبد السلام فرج، المصدر السابق، ص ص 134، 136. تميز تنظيم الجهاد المسؤول عن اغتيال الرئيس 

. فقد عرفه عبود الزمر احد قادة التنظيم في وثيقة وضعها عام 1986 
ً
السادات بانتهاجه )المنهج الانقلابي( اسلوبا

البلاد.. وأحداث=  النظم الجاهلية في  بالثورة الإسلامية على  السامية  “ أن اسلوب جماعتنا نحو تحقيق غاياتها 
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الطريق  وكونها  الجهاد  فكرة  صحة  إثبات  محاولة  فــي  فرج  السلام  عبد  أكد 

الطرق  جميع  قطع  وبعد  لذلك  الإسلامية،  الدولة  وقيام  الله  حكم  لإقامة  الوحيد 

عدد  بذكر  فكره،  لاعتناق  الترغيب  اسلوب  مستخدماً  الاخرى  الوسائل  علـــى 

يغفر  خصال  ست  الله  عند  للشهيد   « مثلا  مـــنها  الشريفة  النبوية  الاحاديث  مـــن 

القبر ويأمـــن  له مـــن اول دفعة دم، ويرى مقعده مـــن الجنة، ويجار مـــن عذاب 

الفزع الأكبر، ويحلى حلية الايمان، ويزوج مـــن الحور العين ويشفع فــي سبعين مـــن 

اقاربه )الترمذي( »))) فــي المقابل هناك عقوبة لمـــن تقاعس عن الجهاد » فترك الجهاد 

هو السبب فــيما يعشيه المسلمون اليوم مـــن ذل ومهانة وتفرق وتمزق..« ))).

بعــد أن وضحنــا هــذه الوثيقــة التــي تعلــق كل مــا فــــيها بالفريضــة الغائبــة 

)الجهــاد( الواجــب علـــــى المسـلمـــــن احياؤهــا ليدفعــوا عنهــم الــذل، يتضــح حالة 

التــأسر بالنــص ضمـــــن اطــاره التاريخــي والفقهــي دون اي محاولــة لإدخــال عنــاصر 

ــم  ــن وأوضاعه ــكام المسـلمــ ــار وح ــة لدي ــنية او المكاني ــة الزمـــ ــرات المقارن ومتغ

اليــوم فــــي الحســبان كــا يلاحــظ ان فتــاوى ابــن تيميــة هــي المصــدر الاول لأفــكار 

ــرج مــع  ــد الســام ف ــد احكامــه. ويتقــارب عب ــي تأكي ــرج فــ ــد الســام ف محمــد عب

شــكري مصطفــى فــــي التزامــه بالنــص وان كان الاخــر اكثــر تطرفــاً، وأكثــر اعتــدادً 

بآرائــه فــا يــورد نــص او حديــث دون التعقيــب عليــه بينــا اكتفــى عبــد الســام فرج 

=التغيير الشامل في كل جوانب الحياة بإحلال البديل الإسلامي على النظم الجاهلية القائمة في البلاد..رافضين 

كل الحلول الجزئية الرامية الى التدرج في التطبيق او تطبيق الحدود فقط...” عبود الزمر، منهج جماعة الجهاد 

 عن رفعت سيد أحمد، الرافضون، ص 119.
ً
الإسلامي )مخطوط( ليمان طره، القاهرة، 1986، نقلا

))) محمد عبد السلام فرج، المصدر السابق، ص 140.

))) المصدر نفسه، ص 140.
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فــــي بعــض المواضــع فــــي ايــراد الاحاديــث او الاحــكام دون ابداء الرأي فــــي حالة 

تســليم تــام مـــــنه، وهــذا الاســلوب ربــا يظهــر شــكري مصطفــى بمظهــر المتبحــر 

بالأحــكام بشــكل اكــر وقــد اســعفه فــــي ذلــك القــدرة علـــــى الطــرح كــا ان لديــه 

منظومــة فكريــة وفقهيــه متكاملــة افتقــرت اليهــا طروحــات صالــح سرية التــي كانت 

اشــبه بكتابــات رجــل مثقــف منــه الى فقيــه وهــو ذات الــيء مــع طروحــات عبــد 

الســام فــرج التــي اتســمت بكونهــا أكثــر قبــول وعقلانيــة مــن طروحــات شــكري 

مصطفــى بعــدم تكفــره للمجتمــع قاطبــة والهجــرة منــه. 
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الخاتمة 

ــات والتنظيــات  ــن العــرض الســابق الــدور الفاعــل للجـمـــاعـــ اتضــح مـــ

الإســامية المصريــة فــــي عقــد الســبعينات، إذ ان الانفتــاح الدينــي الــذي عاشــت 

ــيه الجـمـــاعـــــات الإســامية فــــي عهــد الرئيــس أنـــــور الســـــادات، شــكل  فــ

ارضيــة خصبــة لإحيــاء الحركــة الإســامية فــــي مــر، التــي لم تكــن بتوجــه ولا 

ــلحة  ــة المس ــة والمتطرف ــن المعتدل ــت ب ــدة تفاوت ــات ع ــا توجه ــد وإن ــم واح تنظي

ومــع كل توجــه ولــدت تنظيــات وجـمـــاعـــــات لتــؤدي دوراً مــا، ولم يكــن 

التحــدي الوحيــد داخليــا فــــي مــر فقــد قصدهــا طــاب الجهــاد مـــــن خــارج 

الوطــن فالشــخصيات الفلســطينية التــي قدمــت الى مــر للدراســة فــــي الازهــر 

ــه هــذا الشــتات  ــي كل العــالم ومــا يحمل ــن الشــتات الفلســطيني فــ او كجــزء مـــ

مـــــن ردة فعــل وغضــب عميــق جــراء محنــة الإحتــال واغتصــاب الأراضي 

ــاً الى العمــل الجهــادي  ــن أرضهــم، تُرجــم احيان وتهجــر الســكان بغــر حــق مـــ

والاســتعداد للمقاومــة واســتعادة الأراضي.

لم تتمخــض الحركــة الاســامية في مــر عقــد الســبعينات عــن مصلــح جديــد 

كانــت غاياتــه اكــر مــن التحالفــات السريــة او تتجــاوز اهدافــه الغايــات الشــخصيه 

لتحقيــق غايــات امــة، فــأن جميــع قــادة الجماعــات والتنظيــات لم يفــرض أي منهــم 

نفســه كشــخصية مصلحــه او ثائــره تقــدم التضحيــات بــا مقابــل وتســمو بصدقهــا 

وباهــداف جليــل غاياتهــا عامــة وشــعبية.
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ان الجهــاد فــــي حــد ذاتــه او الاشــراك فــــي هــذه التنظيــات هــو مترجــم لثــورة 

غضــب داخليــة ودليــل ذلــك تغيــر المســارات مـــــن جهــاد فلســطيني الى مــري إلى 

عالمــي مع الاستقـــــرار علـــــى فكــرة الجهاد. فالفرد فــــي التنظيم يطلــب الجهاد ضد 

اي جهــة مــع اســتخدام الســاح وهــو مــا متعــارف عليــه )بالعنــف(. كان هــذا حــال 

قــادة التنظيــات الجهاديــة فــــي السبعينات.ومـــــن المؤكــد ان القائــد يتمتع بشــخصية 

قياديــة تؤهلــه لاحتــال هذا المـــــنصب ومـــــن ســات ذلــك اللباقــة والقدرة علـــــى 

الاقنــاع والفكــر المتدفــق ممـــــا ولــد قاعدة شــعبية للتنظيمات التــي درســناها وغالبيتها 

مـــــن الفقــراء الموعوديــن بإقامــة حكومــة دينيــة عادلــة تضمـــــن لهــم العيــش الهنيء، 

فآمـــــن الاتبــاع بجهــاد الطواغيــت وبفســاد الســلطان وبــرورة اقامــة حكــم الله، 

دون ان يدركــوا خبايــا القــادة واســتعدادهم لتغيــر المســار بــن حــن وأخــر.
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